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[ شرح كتاب الكبائر ] ه ) 
ااام 


الحمدُ لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلّم على عبده ورسوله نبينا حمّد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

وبعد» فإنَّ الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كث الف 
مؤلفات كثيرة نادرة ومفيدة في بيان التوحيد والأمر به وبيان الشرك› 
والنهي عنه» وفي بيان المعاصي والذنوب» والنهي عنها لأا تنقص 
التوحيد كل ذلك من باب النصيحة للمسلمين» والدعوة إلى الله كك 
والإصلاح في الأرض» وهذه طريقة الرسل - عليهم الصلاة والسلام -. 
ومن شأن الإنسان ما دام على قيد الحياة أن يعمل ويتحرك ولا يبقى ساكنًا 
وجامذا لا يتحرك. فإما أن يكون عمله في الخير أو في الشرء ولهذا بعث 
الله الرسل لدعوة الناس للخير وتحذيرهم من الشرء والله جعل دارين 
للجزاء: الجحنة. وهي دار المتقين العاملين بالطاعات» والنارء وهي دار 
الكافرين العاملين بالمعاصي والسيئات» وفرّق بينهم فقال: آم حَيِبَ لين 
ارما انآ عل ليت اموا ا ا م4 عاف 
کک ا و4 [الجائيّة: »]۲١‏ وقال: ار عل لذن ا وع 
أَلصَبِلِحَتِ كَلْمَنَيِنِينَ فى آلاَرّض أ عل الْمسَّقِنَ لجار 4 زمت: ۲۸]» فالله وي 
يميّز بين أفعال عباده ولا يظلم أحذاء فالمحسن يضاعف له إحسانه ويزيده 
من فضله ويكرمه» والمسيء: إما أن يعفو عنه أويجازيه بمثل سيئاته» قال 
الله تعالى : چس جه اة فل عر أنتالها ومن جه بألئيمَة فلا مر إل 
متها الانام: .]٠٦١‏ فالسيئة بمثلها ولا تضاعف؛ لكنها قد تغلّظ فهذا عدل 


[ مقدمة الشارح ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


من الله #. والحسنة يضاعفها الله ويزيدها وينمّيهاء وهذا فضل منهء قال 
الله تعالى: ی لَه لا يطل يقال دَرَوَ ون َك حَسَكَةٌ يُصَنعِفْهَا ووت ين 
ار ارا عظِيما» (الئّمَاء: »]4٠‏ فالمضاعفة فضل من الله» والحزاءً على السيئة 

والطاعات قسمان: واجباث ومستحباث . 

الواجب: ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. 

والمستحب : ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 


# والمعاصي تنقسم إلى عدة أقسام : 

فا :ها عر وا واا .نا هو کی ون ا و 
اه ا يعفرة لذ ا 
منه قبل أن يموت. وأمّا لو مات عليه فهو خالد مخلد في النارء قال 3# : 
إن الله لا يعفر أن شر بوچ (التماء: .]٤٠۸‏ 

وأما الكبائرٌ التي دون الشرك فهي تحت المشيئة» إن شاء الله غفر 
لصاحبهاء وإن شاء عذبه» قال تعالل: مو إن اله لا يعفر أن شرك بي وَسَفد 
ما مورت کلک لسن یکا راش 01١‏ . 

وأما الصغائرء وتسمى اللّمم» فهذه تكمّر بأنواع من المكفرات» فتكمّر 
الاعات ,زتها ااال ات ا كر ا ي العا فاك عل 
وات الصلرء طري لار رما ين اليل إنَّ الست بهن الات 
اكرو ال © :«االسلوات الحم وال إل الممعة» ورفن 
إلى رمضانَ. مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتّنب الكبائر . وتكمّر بالتوبة 
منها. والتوبة تكمّر كل ذنب . 


.)۲۳۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 

ولقد حت الله على التوبة والاستغفار» وهما عا يُمحى به الذنوب» وإن 
كانت كبيرةً» أو كانت كفرّاء أوشركاء ومن تاب وأصلح العمل فإن الله 
يتوب عليه» وباب التوبة مفتوح في الليل والنهارء قال كَلْةِ: «إن الله 
يقبل توبة العبدما لم يُغرغر "'' وهو كذلك مفتوح إلى أن تطلع الشمس 
من مغربهاء فحينئذ لا يُقبل من أحد توبة» قال تعالى: يوم أي مض تات 
[الأنعام : oT‏ 

فالذنوب تنقسم إلى: كبائر وصغائر. 

وضابط الكبيرة: أن كل ذنب ختمه الله بنارء أو لعنة» أو غضب. 
أو عذاب» فهو كبيرة» كما ذكره الشيخ عن ابن عباس اء وهو الذي 
اختاره المحققون من أهل العلم كابن تيميّة وغيره. 

وقد أف في الكبائر وو لفاك منها هذا الذي بين أيدينا وكتاب ( الكبائر ») 
للذهبي» ومنها « الزواجر عن اقتراف الكبائر » لابن حجر الهيتمي . 

وهذه الكبائر - كما ذكرنا - إن كانت شركا بالله أو كفرًا به» فإنها 
لا تغفر إلا بالتوبة» ومن مات ولم يتب منهاء فإنه خالد مخلدٌ في النار قال 
الله تعالى: إن الله لا يعفر أن سرد بو فر ما دون ذلك لس 4457 
[التماء: ۸)» وقال سبحانه: «إإِنَّه من شرك يله فقد حم أله عليه الْجَنَّهَ 
وات وما ليت من أتصكار» (انائدة: ۲٠ء‏ أمَا إن كانت هذه 
الكبائر دونَ الشرك» فعند أهل السنة والجماعة: أا تَفْسّق وتنقص الإيمان 


ولا تُكفرء فيُحكم على صاحبها أنه فاسق وأنه ناقص الإيمان» لكن 


.)5150( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)۱٥۷( ينظر: البخاري (2)5770 ومسلم‎ )۲( 


[ مقدمة الشارح ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


لا يُكفر ہاء بدليل أنَّ الله تعالى قال: إن الله لا يعفر أن شرك بد فر 
ما دون ذلك لمن مك [النساء: ٠٤۸‏ ولهذا رنية الله تعان غل عفن هذه 
الذنوت فل : الات وال ي وت اله اا اده واعدران 
وقطع الطريق» رتب عليها الحدود» ولو كان مرتكبوها كفارًا لما أقيمت 
عليهم الحدود ولَقٌتِلوا مرتدين» فإقامة الحد عليها دليل على أا ليست 
كفرًّاء وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المرتبة عليهاء وهذه 
الحدود إما زواجر وإما مکفرات» فيقام على مرتكبها الحد في الدنياء 
ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة. 

أما الخوارج فيّحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النارء 
ولا يفرّقون بين كبيرة الشرك والكفرء وبين كبيرة المعاصي» وإنما يقولون : 
إذاالكاتر كلها كد صاجيهاة: و خرحة فين للق بوالعياة باللف.. روات 
أصحابها مخلدون في النار عندهم, فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا 
آيات المغفرة والوعد» فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبًا لعدم فقههم. 
وعدم معرفتهم بالكتاب والسّنة» واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى 
أهل العلم» وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم» فإنه تورث مثل هذا 
الضلال . 

وهم على قسمين: فأمًا المعتزلة فيقولون: إن مرتكبّ الكبيرة يرج من 
الإيمان» ولكنه لايَدَخل في الكفرء بل إنه في منزلة بين المنزلتين» فهو 
ليس بمؤمن ولاكافرء فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار» وأما 
الخوارج فيقولون: إِنَّ مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر. 
والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة» وخالفوهم في 
حكمه في الدنياء فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين. 


والمرجئة وهم الذين لايرون دخول الأعمال في مسمى الإيمان» فهم 
على النقيض مع هؤلاءء فهم يقولون: لايضر مع الإيمان معصية» لأنَّ 
الإيمان - بزعمهم - في القلب: وهو التصديق» وهو ولا ينقص › 
وأن المعاصي لا تضرء ما دام صاحبها مؤمئًا بقلبه فهي لا لقص إيمانه . 

فالمرجئة» هم الذين لايدخلون العمل في حقيقة الإيمان. وإنما 
قولوت الأبهان» الاععقاه القلبء 5006 535 الاعتقاد بالقلب 
والنطق باللسان. وبعضهم يقول: هو المعرفة فقط. ولو لم يعتقدء كما هو 
قول الجهمية» وهذا أشد أنواع الإرجاء . 

وهناك قسم آخر يقول: إن الإيمان هو قول باللسان دون اعتقاد 
بالقلب» وهذا قول الكرّاميّة» فالمرجئة على اختلاف فرقهم الأربع 
لايُدخلون الأعمال في الإيمان. يقولون: الإيمان هو: التصديق بالقلب› 
وهو لا يزيد ولاينقص. فإيمان أبي بكر - عندهم - مثل إيمان أفسق 
الناس! لأنه ما دام المرء مؤمنًا بقلبه» فهذا يكفيه! 

هذا هو مذهب المرجئة الذي يختلف عن مذهب الخوارج ويناقضه. 
فكلا الطائفتين ضال مخالف للحق . 

والصواب في هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب 
والسنة» فالخوارج والمعتزلة يقال لهم: الوعيدية» لأنهم أخذوا بنصوص 
الوعيد» والمرجئة أخذوا بنصوص الوعد» وتركوا نصوص الوعيد» في 
ين ترق أن اه ال وا اع قن عا ين فرص الرضك ر فورض 
الوعيد» وهذا هو الحق. 

فالمعاصي لايجوز أن يقال فيها: إنها لاتضر كما قالت المرجئة» بل هي 
تقيري ا قفي انان تقرف إل الكفي» ر لا يقال عنها: e U‏ 


[ مقدمة الشارح ] 1 شرح كتاب الكبائر ] 


الملة كما قال الخوارج والمعتزلة» بل إن صاحبها مؤمن» ناقص الإيمان» 
فهو مؤمن بإيمانه فلا يُعطى الإيمان المطلق» كما قال المرجئة» ولايُسْلّبٍ 
منه مطلق الإيمان كما قال الخوارج والمعتزلة . 

وهذا أمرٌ ينبغي التفقه فيه ومعرفته معرفة جيدة وصحيحة» لأنه من 
الأمور المهمة جدّاء وخصوصًا في هذا الزمان» الذي التبس فيه الحق 
بالباطل» وظهر فيه المتعالمون الذين يتعلمون من الكتب» ويعتمدون على 
فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم» وقد اختلطت عليهم الأمورء فظهر 
من يكف الا كأمثال الخوارج» وظهر من يتساهل في ذلك» وهم 
المرجئة» فهم على طرفي نقيض» فلا بد من معرفة الحق في هذا والتمسك 
به» لئلا ينحرف الإنسان فيكون مع المغالين» أو مع المتساهلين» بل ينبغي 
على المرء أن يكون معتدلاً في هذا الأمرء فإنه مَزِلََة أقدام ومَضِلَّة أفهام. 
لان هرل إذا سكتميوا عل السالمين بالك فقيك سحل را وما 
وأموالهم» وشقوا عصا الطاعة» وحصل منهم كما حصل من الخوارج من 
قبل من سفك الدماءء وإذا قالوا بقول المرجئة تسلط أهل الكفر والشر 
والنفاق» وقالوا: نحن مصدقون بقلوبناء مع ارتكابهم الفواحش 
والعصيان» ومع هذا كله يقولون: نحن مؤمنون؛ فكلا المذهبين يشكل 
خطرًا شديدا على هذا الدين وأهله. 

والآن مع الشرح . 

ه هه هه 


E a e 
: قال الشيخ الإمام المحدد عمد بن عبد الوهاب ب الله شه تعالى‎ 


الوا رارم 


نب 


وبه ستعين 
كتاب الكبائر 
الي فون نبوا كباير ما هون عَنْهُ نَكَيْر عنكم 


سا یتاک 4 [النْسَاء: ۳١‏ ا 


[التجم : ۴۲]. [۲] 


حص رص ره 7 0 4 0 


]١[‏ قوله تعالى: «8إن نبوا كبابر ما هون عَنّْهُ» فيه دليل على أن 
الاب ق كننا اال كار وان و ادس حب الان كر 
الله عنه الصغائر» وهذا وعد من الله ل. 

وقال 3# : ا وندختڪم مدخلا كَرِسِمَا» اء ١م‏ وهذا وعد من اللهء 
وفيه رذ على الخوارج والمعتزلة» وبيان فساد مذهبهم» بزعمهم أن الكبائر 
ترج TT‏ وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل» وبيان أن الح في 
ذلك هو مذهب آهل السّتة.والجتماعة اليد كل البعدك.غن الإقراط 
والتفريط وعن العلو والتطرف. 

]۲[ بد ضيه الذنوب تنقسم إلى او و 
این يبوه ككهد التي والتج إلا آي . 

وكبائر الاثم : هي المعاصي . 

والفواحش: جمع فاحشة» وهي ما تناهى قبحه وشناعته . 

وقوله تعالى: إلا ألم أي : الصغائرء ثم قال تعالى: إن ريك وه 


2 3 


ص 
سحتمه 


الله بنار 8 نة أو غضب أو عَذَاب. ۳1 


لْمَعْفرَةَ# E‏ إن الففا تن تكد E‏ 

- اجتناب الكبائر» كما في هذه الآية. 

- ومنها: الصلوات الخمس . 

- ومنها: المصائب التي تنزل بالإنسان من الأمراض والأسقام 
والمهموم» وموت الأقارب» حتى الشوكة يُشاكها المسلم كما ورد في 
الحديث ٠‏ فكل هذه من مكفرات الصغائرء وهذا من فضل الله يك . 

وكذا قوله تعالى في الآية الأخرى من سورة الشورى : ودين بون 
کر لم وَإِدَا ما عَضِبُوا هھ يغفرون 46 [الشّورئ: 6177 هي دليل آخر على أن 
الآثام تنقسم إلى كبائر وصغائر. 

["] الكبائر : هي المعاصي . ا ما ېی الله عنه. 

الال اا ع ا اھ نا لكن إن رُتب عليه وعيد 
في الآخرة» أوحدٌ في الدنيا فإنه كبيرة» وإن لم يرب عليه عقوبة 
ولا وعيدء فإنه معصية صغيرة يدخل في باب اللّمم . 

فقوله: «ختمه الله» أي: ختم ذكره بأن توعد الله عليه بالنارء 
أو لعن من فعلهء أو لعنه الرسول يكل ه فهو كبيرة. 

وقوله: «أو غضب» أي: إذا توعد الله مرتكب هذا الذنب 
بالغضب» فهو كبيرة أيضًا . 


(۱) أخرجه : البخاري Ca HD‏ ومسلم (؟لاه؟). 
O E‏ 


3ش كاب کار 


وله“ عنه» قال: هي إلى سَبْع مئة أقربٌُ منها إلى السَبْع» غير أنه 
لا كبيرةً مع الاستغفار» ولاصغيرة مع الإصرار. ]٤[‏ 


وقوله: « أو عذاب» في الآخرة» أو حد في الدنيا مثل القصاص› 
وكقطع يد السارق» أو جلد الزاني أو رجم القاذف. هذه هي الكبائر. 
رهن ا اعا حال ا اوی وتو الا 

وأمّا ما هى الله عنهء ولم يرتب عليه شيئًا من ذلك. فإنه يدخل في 

]٤[‏ أي: ت جرير عن أبن عباس ا : الكبائرَ كثيرة» فهي للسبع 
يله رت ها ال السبع» فالكاش السمف عل جا ف نين بع ل 
سور کی کا وکا اڭ 

فهناك أكين الكاترء وهال ما هو كار وخم اى لیت هن 
أكبر الكبائرء فالكبائر تتفاوت» وأما عذهاء فإنه يُرجع فيه إلى الكتاب 
e‏ 

خذ هذا الضابط الذي ذكره ابن عباس و وطبقه على المعاص» فما 
انطبق عليه منها فهو كبيرة» وما وجدت أنه منهئٌ عنه ولم ينطبق عليه هذا 
التعريف. فهو صغيرة وحرام. 

وقد ألف العلماء في الكبائر مؤلفات: فالحافظ الذهبى أوصلها إلى 
أكثر من سبعين كبيرة» وابن حجر الميتمي أوصلها إلى أكثر من أربع مئة 
كبيرة» وابن عباس هه قال: هي إلى السبع مئة أقرب منها إلى السبع . 


.)5١/6( انظر: الطبري في تفسيره‎ )١( 


وي ع - 
ولعبد الرزاق”'' عنه: هي إلى سَبْعِينَ أقربٌ منها إلى السَّبْع . [5] 
ه هه هه 


وأكبر الكبائر: هي السبع الموبقات» كما قال ى : «اجتنبوا السَبْعَ 
الموبقات 200 . 

وأما قوله: ١لا‏ كبيرة مع الاستغفار»: فهذا يعني أن مَّن استغفر الله 
صادقًا من قلبه تاب الله عليهء ومحا عنه ذنبه» والصغيرة لا يُتساهل بها 
لأنه إن استمر عليها مرتكبهاء فهي تعظم وتّصبح كبيرة» فلا ينبغي أن 
يتساهل بها الإنسانء لأنها قد تجره إلى الكبائرء فليحذر الإنسان من 
المعاصيى: سواء الكبائر أو الصغائرء قال تعالى: ول لله حب ك 
لحم ودند ف مويك وره لیک لر ولسو لصن ا جرات: ۷ 
فالكفر أكر الكبائر . 

وأمّا الفسوق: فالمراد به الكبائر التي دون الكفرء والعصيان المراد به: 
الصغائر. 


عن ابن عباس و واختاره المحققون. كابن تيمية يباه وغيره من 
العلم. 
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(۱) أخرجه : البخاري c(۷)‏ ومسلم (669). 
(۲) أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه (۱۹۷۰۲). 


باب أكبر الكبائر 
فى « الصحيحين » عن أبي بكرة له قال: قال زيول الله ية : 
ألا أنتيكم بأكبر الكبائر؟ » قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الإشراك 
بالله» وَعقُوقٌ الوالدَيْن' وكان مُتْكَئَا فجلس» فقال: «ألاً وقول 
الرُورء ألا وشَهادَة الرُور» فما زال يُكَرَّرُها حَنّى قلنا: لَه 
سک" .[5] ۰ 
م هم موه 


[7] عرفنا أن الكبائر ليست سواءًء فمنها أكبر الكبائر» ومنها ما هو 
دون ذلك» والسبع الموبقات هي أكير الكبائر؛ ميت موبقًا لأنها تهبلك 
صاحبها؛ لقوله يَْةِ: «اجتنبوا السبع الموبقات ٠»‏ قالوا: يا رسول الله. 
ما هنَّ؟ قال: «الشزك باللهء والسّحْرُ ونل النّفس التي حَرّمَ الله إلا 
بالحٌّء وأكلٌ الرّباء وأكُلٌ م يدن والنّول يَوْمَ الرَّحْفٍء ونَذْفٍ 
المخصّنات المؤه منات الغافلات 7" 

فذكر النبي ية أكبر الكبائرء وأولها: الشرك بالله وهو أعظمها على 
الأطاذق» الأقه الا دا ار واه غد ق ااه نادف 
الكبائر التى دون الشرك فإنها وإن عُذب صاحبُها في النارء فإنه لا تُحلّد 
فيهاء وك ل علس فيعفو الله عنه ولا يعذبه. 

اا قوق اا لآن لهي باذك جه دقر سن الو لی 
قال تعالى : «واعبدوا الله ولا د روا پو س شيعا وبِاْلْولْدنْن خسنا [النْسَاء: دم 


2 


.)۸۷( أخرجه: البخاري (5756014). ومسلم‎ )١( 
.)89( أخرجه: البخاري في (1/77؟)» ومسلم‎ )۲( 


باب أكبر الكبائر ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


2ے 


وقال : #وقضی ربك أل ر إل ياه َبالْوالِدينِ سدم 6 [الإسراء N‏ 

فحق الوالِدين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوق الوالِدّين وهو الإساءة 
إليهما و الكبائر بعد الشرك» فهو الذي يلي الشركء والعياذ بالله. 

كما أن حقٌّ الوالِدين يلي التوحيدء فقال الله تعالى : «واعبدوا أله و 
ت وأ پو سیا ولون حًا راء 

وقوله في حديث الباب: وكان مُتَكِنَا عر « ألا وقول الور 
ألآ وشَهادَةٌ الرُورء فما زال يكرّرُها حَتَّى قلنا: ليتهُ سَكَتْ». الرُور: هو 
الكذب» سمي زورًاء لأن صاحبه يزينه ويْرَورُه ويحسّنه حتى يقبل . 

فالكذب يزور ويحسّن ويزيِّن» حت يظنه الناسٌُ صدقًا وحمّاء فين 
أعظم قول الزور الشرك» ودعاءٌ غير الله كك. وشهادة الزور هي 
الشهادة الكاذبة. 

ومن شهادة الزور الشهادة التي يُشهد بها عند القاضي» لأجل أن 
يتحكم للخصّم بباء وهذه الشهادة من أكبر الكبائر» وقد تساهل الناس 
بشهادة الزورء فقد أصبحت تدخل في معاملاهم وخصوماتهم متجاهلين 
بذلك عظم خرمتها وما يترنّب عليها من الوعيد الشديد كما ورد في هذا 
الحديث وغيره» فهي من أكبر الكبائر بعد الشرك . 

والذي يشهد لصاحبه شهادة من هذا النوع إنما يضرهء ولا ينفعه ببذه 
الشهادة؛ لأنه أدخل عليه ما لا يستحق» وأخذ الحق مِن صاحبه» وتباوّن 
بحن الله #» وشهادة الزور خطيرةٌ جدَّاء ولكنها أصبحت عند كثير من 
الناس من الأمور السهلة. يقلا ببق ف والتحذير منها ومن عواقبها . 


أشن كاب دار۲ 


ومنها: التزكيات الباطلة» فالذين يزكون الشخص» وهو غير أهل 
للتزكية» يدخل في باب شهادة الزور» فأنت إذا ركيت شخصًا بأنه طيب 
وخلوق وأنه.. وأنه. . وأنه صاحب دين» وهو ليس كذلك» فهذا مما 
اق 33 الزور». بو العياذ بالله! 
2 2 © 


باب كبائر القلب ۲ 1 شرح كتاب الكبائر ۲ 


باب كبائر القلب 


عن أبي هريرة 4# قال: قال رسول الله 355 : ١‏ إنَّ اللة لاينظر إلى 
صوّركم وأنوايكمء ولا ينظ إن فلوبكم وأعمالكم». 
رواه مسلم' '“. [v]‏ 


[۷] الكبائر تنقسم إلى قسمين : 

الأول- كبائر الجوارح: كالزنى» والسرقة وقتل النفس . 

الثاني- كبائر القلوب» مثل: الكر والحسد. 

فكل من الكثر والاختيال والعُجبء وازدراء الناس» واحتقارهم. 
والحسد وبغض الحق. وحب المنكرء هذه من أعمال القلوب . 

وأما الحديث الذي ساقه الإمام يلت فإنه يبين أن الله # لا ينظر 
نْظرٌ اعتبار وجزاءء لا ينظر إلى الأجسام وجمالحاء مع فساد القلوب. 
فربما يكون العبد جميل الجسم جيل المظهرء لكنّ قلبّه فاسد فاسق» فالله 
لا ينظر إليه نر إكرام ونظ” رجه وإغا ينظر إليه نظرَ غضب» وهذا قال 
تعالى في المنافقين : رلا راهم تعجبك فيك ed‏ مهم 6 [المتافقون: eT‏ 
المظهر والحيئة» ولكن قلوبهم فاسدة» ثم قال: #وإن يفولا شَتَمَع لرل 
00 0 4 [المتافقون: ]٤‏ أي يعجبك قوهم لحماله وفصاحته» 
فليست العبرةٌ بجمال الجسم وفصاحة القول» فقد يكون جسم المرء دميمًا 
ومحتقرًا عند الناس» لكنه كريم عند الله؛ لأن قلبه طیب» وهو مؤمن 
صادق مع الله . ولهذا يقول كَكةِ: «رُبٌّ أشْعَتٌ مَذْفُوع بالأبواب 


)010 أخر جه : مسلم (5655؟). 


وعن النعمانٍ بن بشير 5 ديه مرفوعا: «ألا وإِنّ في الجسّد مُضْغَةَ إذا 
صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كله وإذا نَسَدَتْ فَسدَ الَسَّدُ كُلّه ألاوهي 
القَلْبُ »"“. ۸1] 
GOGO‏ 


لو أَقْسَمْ عَلى الله لأبرّه “"» فليست العبرةٌ بالمظهرء وإنما العبرةٌ بامخبرء 
وكذلك: الأموال:فهى الست یار عك الله ال وا فال 
سبحانه: «#وما امول و نش بلقي ربو عدن رلح اسبا: بصا 
وف سال: تلا فبك ا ولا أولدهم إِنَمَا بريد اله يعدبم يبا فى 
الحو الديا وَتَرْهَقَ اسهم وهم كفِرُونَ» (التربة: ١ه)»‏ فمحل الاعتبار عند 
الله لم ال اير e‏ لفو و ك الال ول علو" المنصب: 
وإنغا الاعتبار بالقلب» فالله تعالى ينظر إلى القلب وإلى العمل الصالحء 
حت وإِنْ كان صاحبٌ القلب الطيب والعمل الصالح لايملك منظرًا يُغري 
الناسَ ويعجبهم» بل ربما يكون محتقرًا عنڌهم» وهو کر على الله چ . 

[4] هذا الحديث يدل على أهمية صلاح القلب» وأنّ العبرة ليست 
بجمال الجسمء وإنما العبرة بالقلب» فهذه المضغة وهذه اللحمة هي صغيرةٌ 
بالنسبة للجسم» إنما هي محل الاعتبار عند الله كك . 

وحديث النعمانٍ بن بشير © طويل» ولفظه عند مسلم: (إنَّ الحلال 
بَيِنّء وإنَّ الحرم بين وبينهما مُشتبهات, لاتَعْلَمْهُنَ كثيرٌ من الئّاس» فمن 
قى الشَبُهات فقد استَبرأ لدينه وعِرْضِهء ومن وَقَعَ في الشبهات. وع في 


.)50571( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١6989( ومسلم‎ (o۲) أخرجه : البخاري‎ (۲( 


الحرامء كالرّاعي يَرْعى حَوْلَ الجمّىء يُوشك أن يَرتع فيه. ألا وإنَّ لكل 
ملك حمى. ألا وإِنّ حمى الله محارِمُة. ألا وإِنَّ في الجسّد مُضْغة إذا 
صَلْحت. > صَلَحَ الجسدُ كله وإذا فَسَدَت فَسَدَ الجسّد كله ألا وهي 
القلب » . 

فقوله کل : ١‏ مضغة) أي : قطعة حم» إذا ضلا بان :ضاوت: فلا 
NR SIN‏ كق» عاننا TT‏ له هنا للشر 
وأهله» مبغضًا للشر وأهله» فهذا هو القلب السليم» كما قال تعالى : 
ووم لا لا فع مال 5 يه 71 بقلب سَليم# [الشُّعَرَاء: هم -۸4[« 
وقال في إبراهيم يل : ولد جاءً ريه بقلب سَلِيمٍ © [الصّافات: ٤‏ سليم لله ويك 
من الشرك اد والخداع والمكرء وغير ذلك من آفاتٍ القلوب» 
فإذا صَلْحَت أعمال الجوارح فهذا دليل على صلاح القلب» وإذا فسَدَّتُ 
أعمال الجوارح فهذا دليل على فسادٍ القلب» لأن القلب ملك الجوارح. 
وإذا صلح الملك صلحت الرعية» والعكس صحيح» وكذلك القلب في 
الجسم ء وهذا كان يلي يكثر من الدعاء بقوله: ديا مُقَلْب القُلوب نَبّتَ 
قُلوبنا على دينك )”7'', والراسخون في العلم يقولون: مورب لا لا وح قلوبتا بَعَدَ 
إِذْ هَدَيْتَا اال عِمرَان: ۸]» فالقلب هو الأصل» وهو مصدر الخير والشرء 
ومصدر الصلاح للجسم والفساد. 

ربما تسأل بعض المغالطين أو المغرورين فتقول له: لماذا تحلق لحيتك؟ 
لماذا لا تصلى؟ ونحو هذه الأسئلة المتعلقة بالفرائض الشرعية والسثن 


)21 أخر جه : أحمد «(Y1 ٠(‏ وابن ٠‏ ماجه 2)١949(‏ والنساي ي الكرى .(VVTA)‏ 


الشريفةء فيقول: الإبمان في القلب! وربما يستدل بقول النبي ا : 
١‏ التقوى هاهنا». ويشير إلى صدره” يَكلِ. نعم الإيمان في القلب. ولكنْ 
إذا كان في القلب إعان صَلَحَ العمل» وصَلّحَت الجوارح» وَحَلْقُ اللحية 
وتَرْك الصلاة ونحو ذلك». من الذنوب» وإنما هو فسادٌ يدل على أن القلبّ 
فاسدٌء وفي المقابل فإنه إذا صَدر عن الجوارح وعن الجسم أعمالٌ طيبةء 
فهذا دليلٌ على أن القلبَ صالم» وهذا من بعض المعاني التي يحملها 
قوله ية : «إذا صَلْحَتْ صَلَحَ الحسَد كله ». 

ه ٠‏ ههه 


.)5055( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ باب ذكر الكبْر ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر الكبر 
gy‏ وان الله 2 لا عيب س ڪان تالک فخورًا 


مر 


انشماء: +10. وقول الله تعالى : من اله لا يحب کل عختال فَحُور که القمان: ٠٠۸‏ . 

9 الله تعالى : #افلیشس متوى الْمتَكيرينَ4 [اتحل: ۲۹]. [4] 

[4] الك من آفات القلب ومن أعمالهء فالكررٌ: هو الترفع عن قبول 
الحق والترفع على الناس»ء والله تعالى يقول: #8إِنَّه لا يِب الستكرن 
التحل: )» والكفار إنما كفروا ورفضوا اتباع ا من باب الكثرء 
والترقع في أنفسهم» قال الله تعالى يصف ترفكهم: «إن ا سد الا بتر 
اڳ ايرام هيم: »]٠١‏ وقال: لن ومن حى نون 206 66 سل 3 
[الانقام: ]٠۲٠‏ وهكذا يترفعون عن الحق» ويتكبرون على الرسل عليهم 
السلام» ويتكبرون على رہہ كب 

والكثر مرض خطير وقل من يَسَلّم منه» لكنّ الإنسان يقاومّه بالتواضع 
والانكسار بين يدي الله ك . 

وقول الصف وقول الله تان إن أله ل عت من .كان عل 
فَحُورًا4. ممالا من الاختيال: وهو الكثرء وقوله: ظفَحورا» 
الفخور: هو الذي يمحر بنفسه وبابائه وحَسّبه ونسّبهء يفتخر على الناس 
لك هاا الل رعو لكيه الله لان الله حفص انان الو : 
و اليلدو لخر بهن الكان. 

وكذلك القكر بالا خاب والطعق ف الاأ تساب فهما من أمور 
الجاهلية» وقد أخير عنهما الرسول ٤ة‏ فقال: « ربع في متي مِنْ أمور 
الجاهليّة» لا يركون : الفَحْرْ بالأخسّابء, والطّعْنُ بالأنْسَابء والاسِتِسْقَامُ 


[ شرح كتاب الكبائر ] 


عن ابن مسعود ڪه قال: قال رسول الله يكَكه: «لايذځُل اجن مَنْ 
كان في قَلْبهٍ مِثْقَالُ رة مِنْ كبز فقال رجلٌ: يا رسول اللهء إن 
الرّجْلَ يحب أن يكون تبه حَسَئا وتَغْلَهُ حَسَنَاء قال: إن الله جميلٌ 
حب الحمّال» الكبْرُ بَطرُ الح وط الئاس » رواه مسل . ]٠١[‏ 


بالنُجوم . والنّياحة على الْيّت »'. 

وقول الله تعالى : 8 فلینس موی المت اران [التحل : : ] يعني : اف ار 
منزل من تكتر على الله ولم يتبع رسله. لن النار مقامهم وجزاؤهم. 

]٠١[‏ هذا و 557 الو من اک وا ا اة ما داه 
في قلبه مثقال حبَّةٍ من كبر حق بمخصّه نمخخصّه الله كك من هذا المرض . فلما 
نيا له الرجل : أن المرء يحب أن يظهر بمظهر حسن. سواء كان ذلك في 
ثوبه أو نعلهء بين ية أن ذلك لا يدخل في باب الكثر فقال: (إنَّ الله 
حميل حب الْجمّال». فقوله: « حميل»): هذا فيه وصف لله عل بأنه ميل . 
وجب الال ين E‏ وأنّ عليهم أن يتجمّلوا وا ليظهروا بمظهر 
حسن› وليشكروا نعمة نعمة الله عليهم. > خصوصا إدا جاؤوا إلى المساحد 
واجامع. ولهذا يندب للمسلم أن يتطيّب ويدّهن ويلبس من أحسن الثياب 
ليبدو في أحسن مظهر› شكرًا لله تعالى . 

أما قوله : «الكبْر بطر الحق وعَمُط الناس » فمعنى بَطر الحق: أي 
وعدم قبوله» وغْمْط الناس» أي: احتقارهمء فلا يشترط في المتكبّر أن 
يكون مظهره غير جميل» بل يشترط فيه أن لا يبطر الحق ويغمط الناس . 


باب ذكر الك ] ا 


وروی البضاري عن سارلة ين وهب 46 0 
قال: « ألا أخبرُكم بأل الئّار؟ كل عُثُْلَ جَوَاظ مُسْتَكُبر )020 


ولا بد من الإشارة إلى أن التجمل لا يعد كثرَاء فليس معن قوله بل : 
«إنَّ الله لابَنْظْرُ إلى صوَرِكمْ وأمْوالِكمْء ولكن ينظرٌ إلى قلوبكم 
وأعمالِككم”" ليس معناه أنه على الإنسان أن لا يتجمّل أو لا يطلب 
الرَزْقَه لكن معناه: أن يتجمّل مِنْ غير كبرء يتجمّل في ملبسه وجسمه 
وهيئته ومظهره» لأن الله جميلٌ يحب الجمال» والكثر في القَلْب لا في 
as E‏ البو رن 
يكون نظيمًا يلا هيّاء وهو متواضمٌ لله» والرسول ي كان أحسنّ 
الناس جسمًا ومنظرّاء وأطيب الناس رائحةء فليس معنى هذا أن كل من 
كان جميلًا اعثُير متكيرّاء إنما هذا يرجع إلى القلب. ولیس كل دميم يكون 
متواضعًا لله» فقد يكون المرء عائلا ومع ذلك يكون مستكررًا؛ والعائل : 

يعن: الفقيرء وهذا من أبغض الناس عند الله كك . 

وي نر انبره E e‏ او 
قيل لحم: قال الله كبقّء وقال رسوله و لا يتقبلون» بل يتبعون أهواءهم 
وشهواتهم» أومّن يقلدونه مِن رَوَسائهم وزعمائهم وقادتهم» فهم 
يتعاملون مع الآيات والأحاديث من باب التبرك» أما العمل فلا يعملون 
إلا ما يخطط هم رؤساؤهم وقادتهم» حى إن بعض طلبة العلم عندما 
تقول ل أنه عط رال كه ل ا فام مات الک ر 
الواجب على المسلم إذا تبيّن له الحق أن يبادر للأخذ به لأنه لو علم 


.)5075( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5861( أخرجه: البخاري (5918). وأخرجه: مسلم‎ )۲( 


العُثُلُ: الغليظ الجافي. والمواظ: قيل: الختال الضخمء وقيل: 
القَصيرُ البَطين. وبَطرُ الحقّ: رده إذا أناك» وعَمُط الئّاس: اختقازهم 
وازدراؤهم . ]١1١[‏ 

ولأمد وصحًحه ابن حبّانَ من حديث أبي سعيدء ذه: (مَنْ 
تَواضَعَ دَرَجِةٌء رفعَة الله بها درجةً» حتى يجعَلَهُ في أغلى عِليين» ومَنْ 
تكبّر على الله درجة» وَضَعَهُ الله ہا درجة» حتى تَجِعَلَهُ فى أَسْمّل 
سافلين »”'2. ١ ]١7[‏ 


رر 


الحق و ان به» ا بالريع والعياد بالله. ولهذا قال تعالى : مإؤفلمًا 


َاعُوأ أزاع أله وجه [الشف: وب أف دم وابصرهم كما ل يووا 
بو أو مرو الانعام: »]٠٠١‏ فالذين تبيّن هم ت ول ۳ به يخشى أن 
يختم على قلوبهم» فتصبح لا تقبل الحق» عقوبة لهم . 

]١١[‏ في هذا الحديث بيان معنى الكثر: أنه بطر الحقٌّ وعَمُط الناس»› 
وهذا تفسير من الرسول يِه فالذي لا يقبل الحق مستكبر» وكذلك الذي 
يحتقر الناس مستكبرء وقد ساق المصئّف يناه بعد ذلك معنى كل من 
العتل والحوّاظ . 

]١7[‏ وعلَيُونَ اس أشرفب اة زفي لاحن الزن 
الصادقين» E‏ يد ]1 شر النيران في أسفل سافلين» وهي للكفار 
والمنافقين والمستكيرين» فبئس مثوى المستكرين» لأنهم تكبروا فوضعهم 
الله وأذهُمء وأولئك تواضعوا فرفعهم الله وكرّمهم في أعلى عليين. 


.)071/8( أخرجه: أحمد (4 11۷۲( وابن ¿ حبان في صحيحه‎ )١( 


[باب ذكر الكبْر ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


وللطبرانّ''' عن ابن عُمَّر ا رفعه: ١‏ إتاكم والكبْرّء فإِنَّ الكبْرَ 
يكونُ فى الرَّجُل وإِنَّ عليه العَبَاءَةَ » رواته ثقات . [17] 
٠ © ©‏ هه 


التاق هد اا يان ال وع الا اله کي ومن ذلك 
المرء تكون عليه العباءة» من شدَّة الحاجة» وضََّك المعيشة وقلة الشىء. 
ومع ذلك لا تمنعه حالته هذه من التكبّرء فهو فقي عليه عباءة مرقعةء 
وهو متكبرء وفي المقابل قد يكون الرجل عليه ثيا حميلة» وذو منظر 
حسن»› وهو عابد لله تعالى و وجاء في حديث آخر: ١‏ ثلاثة 
لايُكلْمُهُم الله يوم القيامة م ولا يَنْظر إليهم ولا يُرَكيهم. ولهم عدت أليم ؛ 
أشَيِمِط زان» وَعائل مُسْتكبرء ورَجُل جعل الله بَضاعَتَهُ لايَشْتَري إلا 
بیمینه› ولا بیع إلا یمیت ا 

وقوله: « أشَيمط زان »: أي: كبير السن الزاني» فلو كان شابًا فربما 
يقال: غلبت عليه الشهوة لكن هذا كبير في السن. وهذا دليل على حبه 
للزنى» وإنغما قال يكل حه « أشَيمط زان» تحقيرًا وتصغيرًا له. 

وقوله: «وعائل مستكبر » العائل: الفقير» فربما يتكبّر الغني بماله. 
لكن هذا فق لس لديه قوم مله غل التكر: ل ا 
سَجِيّته وطبیعته» فالكبر 5 الله لا ينبغى لسواهء لذلك توعد سبحانه من 
ا قال سيول الله ل ارك وال 
الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحذا منهماء قذفته فى 
الثار “رامد لك رت الغالمين: 1 1 

© 0 © 

() أخرجه: الطبراني في الأوسط (0147). 


() أخرجه: الطبراني في الكبير .)5١١1١(‏ 
(۳) أخرجه : الإمام أحمد (۷۳۸۲). وأبو داود .)5:09٠0(‏ 


دش كاب اعبار 


باب ذكر العجب 


وقول الله تعالى : ولي م من عداب رهم مُشفْفُونَ4 [امقارج: ۲۷]. [5 ١‏ ] 


]١:[‏ هذا في صفات المؤمنين الذين ذكرهم الله في سورة المعارج› 
فقال: ل الَإضنَ حل هلوا (© إا مه ألشَّرٌ جوا (& وَإِدَا مس الف 
مَوْعَا ©@ رلا للت © التب هم ع صَلَاممَ بو (© لي ف ميم 
0 علوم للساپل َاَلْمَحَرو م 46 [المعارج: ۲-۹]» فهم وون من عذاب الله 
ولا يامتون منه» وهم أيضًا لا يكتفون بالقول: نحن مسلمون قد عملنا 
أعمالا صالحة فهي تَقِينا من عذاب الله» بل إن من صفاتهم أنهم 
لا يَرْكنون إلى أعمالهم. إنما هم مُشفقون من عذاب الله تعالى» وكذلك 
هم إلى جانب طمعهم في رحمة الله» هم دما مشفقون من عذابه . 
فيجمعون بين الخوف والرجاء. 

وني الآية الأخرى قال تعالى: «ووالزيس بون مآ انأ وفلوبهم وجل مم إل 
م رنجعون4# [المؤمنون: ٠‏ قالت عائشة ينا للرسول عة : يا رَسول الله 
أَهُمُ الذين يَشْرَبون الخمر ويسرقون؟ قال: «لاء يا نت الصَّدّيقِء ولكنّهُم 
الذين تبون وتضلون ويَتَصَدّقون ويخافون أنْ لايُقبّل منهمء أولئك 
الذين يُسارعون في الخيرات )230 وني رواية: ١‏ ولكنه الذي يُصلي ويصومُ 
ويتصدّق وهو يخاف الله كك" فهم مع اجتهادهم لا يأمنون من عذاب 
الله فال تال ورلن وو ا ر وبين أن إن ويد 
نَجِعونَ © فهم يخافون من هذا الموقف أمام الله كك. 

(۱) أخرجه: الترمذي (۳۱۷۵)ء وابن ماجه .)٤۱۹۸(‏ 
(۲) أخرجه: الإمام امد (56777؟). 


[باب ذكر العُجب ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


روی عن ابن مسعود #5 أنه قال : «الهلاك فى الْتَين: القنوط 
والعخب ». ]١6[‏ 


181ل ك نالعاب له اساب كقيرة» رلک هاتان الان 
هما أشدٌ الصفات المسيّية للهلاك . 

فالقنوط : هو اليس من رحمة الله تعالى» فهناك بعض الناس الذين قد 
عمارا أعمالا سيكة» ظرا أن الله تال لن يخفر .هم بعد أن تعاظمت 
ذنوبهم» وهذا تفكير خاطئ» لأنه لا ينبغي للإنسان مهما بلغت وتعاظمت 
ذنوبه أن يقنط من رحمة الله تعالى» وكذلك لا ينبغي للآخرين أن يحكموا 
عليه بأنه لا ير حمه اللهء أولن يغفر له اللهء قال الله : فل يبَادِىَ 
الزتر: *16» فعلى الإنسان أن يبادر بالتوبة إلى الله تعالى» ويرجو المغفرة. 
ولا يقنط من رحمته سبحانه . 

كما أنه لا ينبغي للمرء أن يُصيبه العْجْب بعمله» فيعتقد أنه اذى ما 
عليه من الطاعات والأعمال الصالحة» بل عليه أن يعتبر نفسّه مقصّرًاء 
وأنْ لايأمَنَ من عذاب الله» والأفضل أن ّمع بين الَصْلتين معًا وهما: 
الملمع في رحمة الله» والخوف من عذابه» أي: عليه أن يكون بين الخوف 
والرّجاءء فلا يرجو فقط كما هو عليه حال المرجئةء القائلين بأن 
الأعمال لاعلاقة ها بالإيمان. لأنه - بزعمهم - لايَضر مع الإعان 
معصية! كما أنه لا ينبغي للمرء أن يقنط من رحمة الله بسبب ذنوبه» 
فيعتقد أنه قد هلك» كما هو حال الخوارج الذين يقولون: إِنَّ مَن فعل 
كبيرة من كبائر الذنوب فقد خرج من الإسلام! 


عن أي بكرة ظ4 : أن رَجلا ذْكرَ عِنْدَ النبي بلا فأثنى عليه رجل 
خيرّاء فقال النبئ بي : «وَيحك! قطعْت عَنْقَ صاجبك» ردّدّه مرارّاء 
ثم قال : « إن كان أخذكم مادحًا لاتحالة فليقل : أحسسبه كذا وكذاء إِنْ 
كان ری أنه كذلك» وحسيبه الله ولا أزكي على الله أحذا» 


رواه البخاري ومسلم''' . ]١51[‏ 


فعلى الإنسان أن يتجنّب هذين المذهبين الفاسدين» وذلك بأن يسير 
على ما سار عليه أهل السّنة والجماعة من الجمُع بين الخؤف والرّجاءء 
فهم يخافون من ذنوہم ويرجون رحمة الله» وطريقة يقة أهل السّنة والجماعة 
هي طريقة ة الرّسلء فهم لايخحافون خوفا يُقنْطهم من رحمة اللهى 
ولايرجون رجاءً يؤمنهم من عذابه 8 . 

[15] فى هذا الحديث أن من أسباب العجب المدح. حينما يمدح 
إنسانٌ شخصًا آخر في وجههء فإن هذا من شأنه أن يجعل الممدوح يتعاظم 
ي نفسه ويعجب بعمله» وهذا ره ذلك» وأمّا الثناء على الشخص في 


e 


حال غيابه فهو يدخل في باب الذكق الحسن» بخلاف ما إذا كان الشخص 
موجودًا فهذا لايجوزء لأنه يكون سببًا لإعجاب المرء بنفسه» وهذا 
أنكر 5 على هذا الرّجل الذي مَدَح رجلا آخرء وقال له: «ويحك. 
قَطعْتَ ء عق صاحبك )2. يعني : أهلكته بمدحك إيّاه» ولقد كان له يكره 
مثل هذا السَّلوكء ولهذا حينما قالوا له: أنتَ سَيِّدنا. قال: «السَّيِدُ الله 
تبارك وتعالى» قالوا: وأَنْضَلْنا َضْلَاء وأَعْظَمُنا طَوُلَاء فقال: «قولوا 
بقُولكم. أو بَعضٌ قَولِكُمْء ولايِستَجرِيَنُكُم الشَّيِطانُ)!" . هذا وهو رسول 


٣۰٠۰( ومسلم‎ 2)505١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5805( وأبوداود‎ ,)١771( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


ب كر لشب اشر ككاب كار 


٠ )0>‏ ك که » 2 للل ٠ ٠.‏ 
ولاحمد بسند جيّد عن الحارث بن معاوية أنه قال لعمر َيه : إنهم 


الله ود تمى أن جمدَّح بحضوره أو في وجهه» فكيف بمّن هو دونه؟! 
فالإنسان ضعيفٌ, لأنه إذا ما مدح في وجهه» كان ذلك سببًا لدخول 
العجب إلى نفسه» وبالتالي انعكس ذلك على عَمله. ولمذا جاء في 
الد امنا سول الله ٤ء‏ أَنْ تخي في وجوه المَدَّاحَين الثرات )"° 
وغالي من يدل ذلك الفافقوة المكملفوة» وها فال إا 11 


2< وس رد ص 2ح سر ص ر مق n a‏ رو روه ا اي 3 ره سس 
مقون َالو شد إنك لرسول ائه ثم قال جك : «ؤواله يعلم إنك لرسوله. وأللّه 
TTT U‏ غم قا - 7 ا کک 
َد إن الْمفِقِينَ زود اسانقره: »)١‏ ثم قال تعالى: «#اتحخذوا أب 


م و ° 4 E2‏ اس 


َي يعيبي: سثرة «وفصدوا عن سيل الله إِتَمُمَ سا ما موأ يمون 
التايقون: +]» هذه هي صفات المنافقين وأهل التملّق» فينبغي الحذرُ منهمء 
وعدم السماح لحم في التمادي بهذا السلوك المنهيّ عنه» هذا من جانب. 
ومن جانب آخر فإنه حينما يبمدح إنسان إنسانًا آخر» فإنه يكون قد 
زكّاه على الله» واللهُ يعلم من حاله ما لا يَعْلمهِ أحد. فمن الذي يَعْلم 
باطنَ الناس إلا الله » ومن الذي يعلم حقيقة صِدْقَ أعمال الخلق مِن 
حرف كز اهاد لوحف الله ارالك ا الله > اومن جت کا 
متقبّلة أو لاء ففي حال مَدُحِنا لشخص نكون قد زكيناه على اللهء فإذا 
كان لا محالة - من المدح والثناء - فينبغي أن يكون ذلك في غيبته» فيقال: 
أحسبّه كذلك» والله حسيبه» لأن الله هو الذي يحاسبه ويعلم أعماله. 
ويعلم نيّاته ومقاصدهء هذا هو التأذب مع الله» فلا ينبغي تزكية أحدٍ 


.)۳۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١١١( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


رع كاب کار ۲ 


كانوا يُراودوتني على القصص» فقال: اخشى أن تقص فترتَفِع عليهم 
في نفسكء ثم تفص فتزتفع» حتى جيل إليك أَنّكَ وهم في مَنْزِلة 
الثْرْيَاء فيَضْعْكَ الله كك تحت أقدامهم يوم القيامة بقَدْر ذلك. [117] 


على الله کا وهو سبحانه يقول: طقلا رکا اشک 4 انی هذ 

والحاصل أن المفهوم من هذا الحديث النهئ عن الإفراط في مدح 
الآخرين» لأنه لايؤْمَنَ عليهم من دُخول العُجب إلى نفوسهم. 
واعتقادهم بأنهم يستحقون ذلك. مما يؤذي إلى تضييعهم العمل» وعدم 
إقبالهم على الطاعات اتكالا على ما وُصفوا به. 

]١73‏ في هذا تحذير الوشاذ e‏ أن لا يعجبوا بأنفسهم. وألا 
يعجبوا بوعظهم امي نهم إذا لم يبتعدوا عن هذا الإعجاب فإن 
للقن شال أن یا ان 

فهذا رجل قال لعمر ذإنه: (إنهم يراودونني على القصص. والمراد 
بالقصّص» هنا: الوعظ. فقال له عمر ذه: « أخشى عليك أنْ تَقَص 
رتفح عَليهم في تفيك» فقد حَثي عليه عمر أن يبادر إلى ذلك فيقصٌ 
عليهم» وبالتالي يتولّد عنده إعجابٌ بنفسه فيترفع عليهم» فيّضعه الله يوم 
القيامة تحت أقدامهمء مجازاةً له على هذا الترفع والكتن» وشا روئ عن 
عمر بن عبد العزيز يلثه أنه كان إذا تكلم أو حَطبَ فأعجبه كلامّه 
سكت وقطع حديثه خشية على نفسه من العجب. 

فعلى الدّعاة والوعَاظ أن يستشعروا هذا الأمرء وأن لا يصيبهم 
العجب بكلامهم وأسلوبهم في الخطابة والوعظ. وبسبب إقبال الناس 
عليهم» وبكثرة من يحضر عندهم» بل عليهم الالتزام والتحلي بالتواضع› 
والاعتراف بالتقصيرء وأن يَرَوَا أن كلامهم هذا إنما هو قليلء 


[ باب ذكر العجب] [ شرح كتاب الكبائر ] 


ف CT 0 E OD‏ 
وللبيهقي عن أنس 4 مرفوعا: «لو لم تذنبوا لخفت عليكم 
ما هو أشد من ذلك: العُحْبَ ». ]١8[‏ 

© 6 © © © 


وم يصل إلى الحد المطلوب» وأنهم ما زالوا يجهلون أكثر مما يعلمون. 

والتركيز هنا على الوعاظ والدّعاة والخطباء دون غيرهم» لأنهم مِن 
أكثر الناس عُرضة للمدح والثناء وإطراء المتملّقين» فهذا عمر #ه كان قد 
نصّح هذا الرجلء» وهو لم يبمنعه من ممارسة الوعظ والقصص» ولكنه 
أوصاه بأن لا يعجب بنفسه بسبب إطرائهم وثنائهم عليه فيُصيبه العُجُب 
جرّاء ذلك ثم يترفع على الناس حت يكون أبعدٌ من الثريا ارتفاعًا في 
نفسهء ثم يكون ذلك سببًا لأن يضعه الله يوم القيامة تحت أقدامهم. لأنه 
جاء في الحديث: « يحشر المتكبّرون يوم القيامة أمثال الذّرّ في صُوّر الناس» 
يَعْلُوهم كل شيء من الصَّغار »7'' . 

[14] من حكمة الله 8# أنه جعل الإنسان يذب» فالمسلم أو المؤمن 
يقع منه الذنب» وفي هذا حكمةء لأنَّ المؤمن كلما وقع منه ذنب تواضع 
وخاف من الله يل 

فالذنوب إذا كانت سببًا للتوبة والخوف من الله اء فإنه يترنّب عليها 
لك الال ا كما أن الطاعة إذا كانت سينا للر فم و 
ترتب عليها ضررٌ يعود على صاحبهاء فالوقوع في بعض الذنوب سبب 
لجلب بعض المصالح إلى الناس» لأنّ أحدهم إذا أذنب وتذگر ذنبه تاب 
إل الله ع الناى جر ال من عادد آنا الات الى لا يعوب قار 


.)5597( أخرجه: الإمام أحمد (/ا571)., والترمذي‎ )١( 
.)۷٠٠١( أخرجه: البيهقي في شعب الإبمان‎ )۲( 


الذنوب ضرر محض في حقه . 

ففي هذا الحديث دليلٌ على أن وقوع اي م اسه 
يترنّب عليه مصلحة تتمثل بالانكسار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى» وإن 
كانت هذه الذنوب تعتبر ضررًا في نفسهاء ولكن مرد تذكرها والخوف 
من الله چ يجلب مصلحة لأصحابها . 

وقوله: «لخفت عليكم العُجب» فان الاغخاب بالنفي مهلك ها 
فالمذنب التائب خيدٌ من المطيع المعجب» ولذلك ن تعاظم إبليس بنفسهء 
حلّت عليه اللعنة والطّرد من رحمة الله ي ولا تواضع آدم اغا 
ad led em a,‏ 
آدم اكك مصلحةٌ له» لأنه تواضع وخاف من الله تعالى وتاب إليه. 

>» ٠ © > ج‎ 


[ باب ذكر الرّياء والسّمعة] [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر الرّياء والسمعة 


رم اك 


.4 57 1 ْ ر و 6 rai‏ رس رخ ر .ر ر رح <> 
وقول الله تعالى: «من كان رجو لِقَاء ري فليعمل عملا صَللِحًا ولا شرك 
ص ص س fll‏ 

بعبادة ربد أحدا#ه [الكهف : ]١9[ .]١٠١‏ 


[15] هن الكبائرة: الزياء.والسمعةة» وال ا ا رومن الأعفالة 
والسّمعة لا يُسمع من الأقوالء فالرّياء في الأعمال» والسّمعة في 
الأقوال» ومن ذلك أن يتصدّر أحدهم للوعظ أو الخطابة» فيزوّق كلامه. 
ويأتي بفنون البلاغة حت يُتْنَى عليهء أويُصل النوافل ويتصدّق وغير ذلك 
من أعمال الطاعات ووجوه الرّ وهو يحبٌ أن يطّلع عليه الناس وا 
عليه» فإذا أحبٌ أن يطّلع عليه الناسُ ويُثنوا على عمله» فقد دخل في 
باب الرّياء الذي تبط العمل . 

ل ل ور بال OG E‏ ميري ان 
أجل أن بمدحه الناس» ويثنوا عليه» ويجتمعوا حوله. و خلفه» 
فهذا ونحوه إِنما حبطت أعماطهم بسبب حرصهم على جَلْبٍ المديح هم 
وثناء الناس عليهم» وإعجامهم بما يصدر عنهم من أعمال لم تكن خالصة 
Te‏ 

اا أ اف ار ن ل ا والتمعة» ران اف 
أعماله وأقواله لتكون لوجه الله كك . 

وأما قوله تعالى: «فن كن برجا لقا ريو فليعمل عمل صلِحًا ولا ير 


سه سے 


O O E E EEE E A 


لَه انصت: 11 فالنئ ية بشر وليس ملكا ولس له هب هن الالوقة 
ols NY,‏ أنه كله لسن .من القرة 


عن جندب بن عبد الله 4# قال: قال رسول الله يَكِْهِ: « مَنْ سَمْع 
سّمع الله به» ومن يُرائي يُرائي الله به » أخرجاء”'' . 
وإنما هو خلوق من النورء والصحيح أنه ييه هو وكل الرسل عليهم 
السلام إغا :هم من البشر» ها أرسل: الله إل الناسن إلا يشا مثلهم» من 
أجل أن يفهموا عنهم ما يبلُغونء فهذه هي الحكمة من كون الرسل إلى 
الناس من البشرء ولهذا قال الله تعالى لنبيه يَلِلِ: فل إِنَما أنأ مسر 
يكره وهذا من رحمة الله تعالى أن أرسل إلينا بشرًا مثلناء ويتألم كما 
نتألمء ويجوع كما نجوع. ونحو ذلك من الصفات التي تكون في طبيعة 
البشرء وفي هذا رد على الذين يَعْلونَ في الرسول َل . 

وقوله: وی € هذا هو الفارق بيننا وبين الرسول َة حيث إن 
الرسول ية يُوحى إليه من الله اء ويبلّغنا ما يوحيه الله إليه» ومما 
أوحي إليه من وحدانيته #إأنما اک لله وید وهو الله #. ولا أحد 
غيره» والمراد بالإله هنا: المعبود الذي يستحق العبادة» والذي لا تصلح 
العبادة إلا له ف كان يوأ لِم دي أي: يوم القيامة» مع أذ كل 
الخلق سوف يلقون رتهمء لكن المؤمن يلقى ربّه بالخير والإبمان. والكافر 
والمشرك يلقى ربه بالشر والكفر. 

ا 0 
والعمل الصالح: هو الذي يُوافق شرع الله 8# فلا يعمل عملا يخالف 
ما شرعه الله تعالى ورسوله ياء لأنه لن يقبل منه» ولهذا قال عة : « مَنْ 
َمِل عَمَلا ليس عليه أمُرْنا فهو رَد" وقال أيضًا جَلِلِ: 
(؟) أخرجه: ابو داود (5701)» والترمذي (5775؟)» وابن ماجه (55). 


[ باب ذكر الرياء والسّمعة ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


قيل : معنى ١‏ من سمّع سمع الله به ) أى : فضحه يوم القيامة. 
ومعنى ١من‏ يرائي » أي: من أظهر العمل الصالح للناس ليعظم 
عندهم «يرائى به الله »» قيل : معتأه : إظهار سريرته للناس . [ ١‏ | 


«إياكم ونحدثاتِ الأمورء فَإِنّ كل دة بدعَةٌ وكُلَّ بذْعَةٍ صَللَةٌ ٠»‏ 
فالبدعة ليست عملا صالحاء وإنما هي عمل فاسد وباطل» مهما زيّنها 
أصحائمهاء هذا هو الشرط الأول للقاء الله تعالى بالخير. 

وأمّا الشرط الثاني: وهو الإخلاص لله تعالى» لقوله تعالى: «إولا يشر 
عادو َي لدأ الكيف: 6٠١‏ فإذا ما اجتمع الشرطان: وهما المتابعة 
للرسول كَلِيةِه والإخلاص لله # في العمل» فإن الله يقبله» وأمًا | 
اختلّ شرط من الشرطين فإنّ الله لا يقبل العمل . 

]٠١[‏ قوله كِكَِةِ: من 0 أي: أحبٌ أن يسمع الناسُ قراءته 
وؤِكْرّه لله كك» والسُّمْعة مشتقة من السّماع؛ لأا تتعلق محاسّة السّمع 
YT‏ فيو كعات عاق لمر 

وقوله ئي : «سمّع الله به» أي: شهره أو ملا أسماعَ الناس بالثناء 
عليه في الدنياء ويفضحه يوم القيامة بما انطوى عليه من خُبْث السريرة» 
فحمّره وصغّرهء وقد جاء في الحديث: أن رسول الله َة قال: «إِنً 
أخوف ما أخافٌ عليكم الشرك الأصغرٌ» قالوا: وما الشرك الأصغر يا 
رسول الله؟ قال: «الرياءًُء يقول الله كك لهم يَومَ القَيامة إذا جَرَّى النّاس 
بأعمالهم : اذقبوا إلى الّذين كُنتُم ثراؤونَ في الدُنياء فانظروا هَل تََدُونَ 
عِندَهُم جَرَّ جَرَاءَ "''. فيُّفهم من هذا أن المرائي يُفضح يوم القيامة أمام 


.)۲۹۸۷( أخرجه: البخاري (5199). ومسلم‎ )١( 
.)۲۳۳٣۰( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


ولهما'' عن عمر ظ ذه قال: قال رسول الله كلل : « إنما الأعمال 
بالنيات». وإنما لکل ر ما نوی ) . [١؟]‏ 


الخلائق» بعد أن كان في الدنيا يتستّر بأعماله التي لم يكن يقصد بها وجه 
الله تعالى» ويدخل في هذا المتصدّق لغير وجه الله تعالى» وقارئ القرآن 
الذي لم يقصد بقراءته سوى ثناء الناس عليه» وغير ذلك من الأعمال 
التي لم يُرد بها صاحبها وجه الله تعالى» ولهذا فإنه مَن عمل عملا على 
غير إخلاصء وإنما أراد به أن يراه النامسٌ ويسمعوه. جوزي على ذلك 
بأنْ يُشهرّه الله تعالى ويفضحه ويُظهر ما كان يبْطنه» ويدخل في ذلك من 
أراد بعمله الجاء والمتزلة عند الناس» فن الله تجازيه على ذلك بأن يحصل 
على ما أراد من ثناء الناس عليه في الدنيا مع خسرانه لثواب الآخرة. 

]۲١[‏ يؤخذ من هذا الحديث أن العئرة ليست بصورة العمل» وإغا 
العبرة بالنية والقصد» فقد تكون صورة العمل جيدةً وحسنة» ولكن نية 
صاحبه فاسدة» ويدخل في هذا الصلاةٌ والصدقة والحجٌء وغيدُ ذلك من 
الأعمال التي ظاهرها أها عمل صالح مع فساد نيه صاحبهاء فلا فائلة 
من كل هذه الأعمال التي هذا هو حال صاحبهاء لأن الأعمال بالنيات» 
ولهذا قال عي كلُ: « وإنما لكل امرئ ما وى» ولم يقل : ما عَمِلء فلا يقبل 
غل لأ ات :حداف لچ الله ال وقد مضى 
توضيح قوله تعالى : 07 شر بعبادة ريع اداه [الكهف: ]١١٠١‏ 

وسبب هذا الحديث أن رجلا هاجر إلى المدينة - والمحجرة عمل صالح - 
ولكن هذا الرجل هاجر من أجل أن يتزوَّج امرأة يقال ها: أم قيس. 


لل أخرجه : البخاري 2 ومسلم (۱۹۷). 


اا ا [ شرح كتاب الکبائر ] 


ول عن أن ر مرفو ها « إن اول الناس يُقضى عليه يو يوم 
القيامة ثلاثة: رجل استّشهد في سبيل الله. فاي به فعَرَّفه نِعمتّه. 
فعَرفَهاء قال: فما عَمِلْتَ فيها؟ قال: قاتلتُ في سبِيلِكَ حتى قُتلتُ. 
قال : كَذِيْتَء ولكنك قاتلتَ ليُقال: هو جريءُ٬‏ فقد قيل» ثم ا 
فسحبٌ على وجهه حتى أل في النارء ورجل تعلّم العلمَ وعلّمهء وقرأ 
القرآنّ. فأ به فعرّفه نعمّهء فعَرَفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: 
تعلّمت العلم وعلّمته > وقرأت فيك القرآنّ»ء قال : كذبت ولكنّكٌ تعلّمت 
ليقال: هو عالم. وقرأتَ ليُقال: هو قارئ. فقد قيل» ثم ا 


فهو قد هاجر من أجل الزواج منهاء وهذا قال يكِةِ: إِنَّما الأعمال 
بالنّيات. وإِنَّما لكل امْرئ ما نَوَىء فَمَنْ كائّث مِجْرَنه إلى الله ورَسولِهء 
قُهجْرئّه إلى الله ورَسولِهِ . . .» أي: يقصد بها الله ورسولّه فهي مقبولة. 
ومَنْ كائث هِجْرَتَة لِدُنْيا يُصِيبُها أوامرأةٍ ينكحْهاء فهخرته إلى ما هاجَر 
إليه » فهي ليست لله كلك وإنما هي للمال أو لأجل الزواج من المرأة التي 
هاجر إليها . 

وقوله ية : «فمّن كانت هجرته. . . إلخ» إنما هو تمثيل لما ورد في أول 
الحديث من قوله: ١‏ إنّما الأغمال بالنّئّات ». فينبغي للمرء أن ينتبه لهذا . 

وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي يدور عليها أصول الإسلام 
وفقهه» فهو حديث له شأن عظيم ومنزلة كبيرة عند العلماء» ولذا فقد 
تناولوه بكثير من الشروح والتعليقات النافعة. ويكتبونه في مقدمة مؤلفاتهم 
کا 


(۱) أخرجه: مسلم (۱۹۰۵). 


على وجهه حتى أُلقِيَ في النار . ورجلٌ وسّع الله عليه فأعطاه من أصناف 
المال» فأ به ا فعَرّفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: ما 
تركت من سبيل تحبُ أن يُنفقَ فيه إلا أنفقتُ فيه لك» قال الله : كذبتَ› 
ولكنك فعلت ليُقال: هو جواد. فقد قيل» ثم مر به فسُحِبٌ على وجهه 


حتى أَلقَِ في النار «. [YY]‏ 


[؟1] في هذا الحديث دليل على تغليظ تحريم الرّياء وشدة عقوبَتِه 
وغل ات عل وجرت ص نالفل 

فهذا الذي قاتل في المعركة مع المسلمين». كانت صورة عمله أنه من 
أجل الأعمالء وهي القتال في سبيل الله وإعلاء كلمته» وقد استشهد في 
ذلك والشهادة في سبيل الله لها شأن عظيم عند الله لكن لما كانت نيه 
ليست لله فقد حبط عمله» ويوم القيامة يُسحب إلى النار» لأنه كان 
كاذبًا؛ لأنه لم يقاتل لأجل أن تكون كلمة الله هي العلياء وإنما قاتل 
ليقال: هو جريء» أي: موصوف بالشجاعة» ففي هذا أن الصفات 
الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد وَجَْهَ الله تعالى بذلك مخلصًا له. 

وأما الصّنف الثاني من الأصناف الثلاثة الوارد ذكرهم في هذا 
الحديث» فهو في العلماء وطلبة العلم» وهم على صنفين: فالصنف الأول 
جاء فيهم قوله يَل: «مَن سَلَكَ طريمًا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَا سَهَلَ الله به طريقًا 
إلى الجنئّة)''» فإذا كان قصد طالب العلم وَجَْهَ الله تعالى» فإنه يحصل 
على الأجر الموصل إلى الحنة. 


.)5199( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ باب ذكر الرّياء والسّمعة] ( 4٠‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


وأمّا الصنف الثاني فهم طلبة العلم الذين يطلبون العلمَ لتيل 
الشهادات وتحصيل المال» ويل الشّهرة والمنزلة الرّفيعة عند الناس» فمثل 
هؤلاء مصيرهم إلى النار» سواء كان قصدهم طمع الدنيا أو الرّياءء لأنه 
جاء في الحديث الصحيح: «ومَن طلب العلمٌ لِيُجِارِيَ به العُلَماءَ» أو 
ليُماري به السّمَهاء. أو يَضْرف به وجوه الئاس إِلَيِهِء أَدْخَلَهُ الله انار "٠‏ 
فمن تعب العلم لأجل أن دح اا الوظيفة». فهذا إِمَّا أنه 
يريد اا أواالأياة» وال هذا أا الذين بعلت الكل وبوضاوانه 
للناس» فإن كان مرادهم ابتغاء وجه الله ولأجل تبليغ الحجة ونفع 
الناس» فهم من خير الناس» وأما إن كان مرادهم الرياء وطلب الثناء 
والمدح» فهؤلاء من الذين يودهم علمهم إلى النار وإن كان متعلَّمًا 
او الأعنا كات أصحانا' لآ رها ااه 

وأمّا الصنف الثالث الوارد ذكرهم في هذا الحديث: فهم المتصدّقون. 
ولاشكٌ بأن الصّدقة للها ثواب عظيمء والله ي أثنى على المتصدقين 
ووعدهم بجزيل الثواب إذا صدقت نيّاتهم. بخلاف ما إذا كانت نيتهم 
طلب المدح ليقال: هو كريم ومحسن» أوهو مواطن صالح ونحو ذلك من 
الصفات التي بحب سماعهاء فمثل هؤلاء ليس لهم إلا ما معوه في الدنيا 
من صور الثناء والمدح في حياتهم الدّنياء وأمّا في الآخرة فليس لهم ثواب 
عند الله ك . 


.)556015( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


وللترمذي”'' فيه أن معاوية 4 نا سمعّه بكى وتلا قوله: ن کان 
ص رر م ص دود ےس رر 


[YT] .]١6 الحو الذنا وزيننها» [هود:‎ E 
25-05 0 


[1] هذا معاوية له الصحابي الجليل ا مع هذا الحديث بكى» 
لأن هذا حديث ميف فإذا كان هؤلاء الثلاثة الوارد ذكرهم في الحديث 
الذين أعمالههم من أجل الأعمال يصيرون إلى النار يوم القيامة بسبب 
ناتم التي ليست لله كك فمن أجل ذلك بكى معاوية ذه ثم تلا هذه 
الآية مصداقًا لما جاء فيه وهو قوله تعالى: من كان بريد الْحَيّرةَ ألدَيا 
وزینتها نوي إل بم عملم فا وهر فيا لا نوت () اولك لذبن بس لم في 
لآير إل الكادٌ وحيط ٠‏ 5 صسَعواً فيا با يكيل با سڪ ڪاو يعَمَلونَ 4 
[مُود: 6117-1 والحديث مطابق للاية تماما ومثال لما جاء فيهاء وهذا الذي 
جعل معاوية له يتلو هذه الآية. 

+ه © ههه 


1 


.)۲۳۸۲( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


باب الفرّح 

وقول الله تعالى: «َإإنَه كن ف أَهْلِق مروا الانشقاق: +1]ء 
وقوله تعالى: إا ڪا َل ف أهلنَا مشَفِقِينَ» [اشرر: :01 وقوله تعالى : 
لكا ا كرأ بد ف عليه 1 


سه کک 2 
او سک اص 


ك ر 
وب ڪل تء عى ل 
04 6 م رسيم سم سح سر 5 ص 
رحوا بما اوتوا أخذتهم بغت فإذا شم مبلسون 46 [الأنعام: 44]. 51 ”7 ] 
0 2902 


]۲١[‏ قوله: «باب الفرح» الفرح: هو الشرور» وهو على قسمين: 
وبفضله» ويدخل فيه الفرح بالعلم وبالقرآن والإسلام وغيرهماء قال 
تعلى: قل مضل آله وَسَمد فلك فرحو هو حبر مسا عون 
[يُونس ۸ه[ فالمرح بالإسلام وبالعلم وبفضله ونعمه هو الفرح المشروع 
وا محمود. لآنه دليل على محبّة الخير. 

وأمّا الفرح المذموم: فهو الفرح بالدنيا من أجل ما فيها من الملذات 
والشهوات» فمثل هذا الفرح مذموم لأنه يحمل المرءَ على الأشر والبّطر. 
كما حصل لقارون الذي أعطاه الله من المال الشىء الكثيرء فقال له 


صد 


فومه : ا تمرح [القَصّص: 6/8 أي : لا تفرح فرح البغي› ولا بطر :يما انت 

٢ :‏ ل يه تي ف )أي اه حنم T7‏ غ1 عاب 2و 

20 ر رص داس م ماص م رود رم« سك م 7 م ر صد 2 
حا سا ص ا جه مد ي صل 


َب اقساد في الْأرْضَ إِنَّ أله لا يحب الْمَقْيينَ» انقصص: سس أي: 
استعمل ما وَهبّك الله من هذا المال الجزيل والنعمة الطائلة في طاعة ربك 
والتقرات إليه» ولكنه تکتر ونجتر وقال: إا ات هذه الكنوز بتعبى 


] شرح کناب الكبائر‎ ١ 


وكدّي وقوَّي» فما كان نتيجة ذلك إلا أن خسف الله به الأرض» كما 
قال تعالى: «#خُسَفَْا به ويدارو الأرض» القصص: »)۸١‏ وقال # عن الذين 
ركنوا إلى الدنيا واطمأنوا بها : إو ليو اديا وما لل الذنيا في الأخرَة إل 
مقلع [الرّعد: ٠)۲١‏ فلا ينبغي لأحد أن يفرح في هذه الحياة الدنياء وإنما 
ينبغي له أن يأخذ من حلاها ويترك حرامهاء وينفق مما أعطاه الله في 
طاعته» فلا يأخذ منها لذاتها فقط وإنما من أجل أن يتبلّغْ بها إلى الدار 
لار قال تعان: سوا ما دُحكروأ بهو فنَحَنا عليه ابوب ڪل 


2010 als چ‎ 


إا رحو 7 أو أخذتهم بغتة فإذا ھم مسون 16 [لأزنغام: »]٤٤‏ 


2 
م ^ 


ري نكر ونسوا الله كك فالفرح المذموم: هو الفرح 
بالدنياء وأما الفرح المحمود: فهو الفرح بالآخرة وبالعلم النافع . 

وأما قوله تعالى: اند کن 3 76 مروا [الانشقاق: 1]» أ كان في 
ات الا an‏ بوذا قانتعال LE‏ أن EEE‏ 
ظنَّ أنه لن يرجع إلى ربه» وإنما هي الحياة الدنيا فقط» فنسى الآخرة» 
والشاهد من الآية قوله تعالى: إت كان ف آهب سردا 47 وقد سبق 
بيان المراد منه. 

وأما قوله تعالى : : لتا ڪتًا مَل ف اهلا مَشفِقِانَ4 [الشور : ٠ ]۲١‏ هذه في حال 
أهل الجنة حيث قال تعالى قبلها في وصفهم : فووالين اموا والبعنهم در 
بم اا بم ريت وما انهم يَنْ عمَلِهر من یو کل أتري يا كسب ي ©© 
وأمددتهم ولحم ِم مشنمون 4# [الشور: »15-١‏ والشاهد من هذه الآيات 
قوله تعالى على لسانهم : ولا ڪت مَل ف أهلنا مشْفِقِنَ4 (اشرر: ۲ أي : كنا في 


الدنيا خائفين من عذاب الله» كما في الآية الأخرى: فون هم من عَدَاي 
رہم مُشَفْقُونَ46 [المقارج : ۷ ومعنى ذلك: أن الذي أوصلهم إلى هذه المنزلة من 
الجنة هو أنهم كانوا في الحياة الدنيا خائفين من عذاب الله متجنبين لما يوجبه 

وفي هذا فضيلة الخوف من الله كك وأنَ على الإنسان أن يبقى على 
خرف فن عاب الله ولو ا ار ا ادرا ا عن اانه 
داود اكت قد آتاه الله الملك والمال» والنبوة والخلافة في الأرض ومع هذا 
كله كان يقوم من الليل» ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه» وكان يصوم 
يومّاء ويفطر يومًا'''» وكان يأكل من كسب يده اع" كان يعمل 
الدروع ويبيعهاء فهو الك كان قد سَخر الدنيا لللآخرة» وأما الذي يُسَحْر 
عمل الآخرة للدنياء فهذا هو الخاسر. 

وأما قوله تعالى: فا وا ما دُحكروا بو فتحتا عليه ابوب ڪل 
و رحوا ا ا دته عم َإِدًا هم بلسو نه [الأتسكتياء4 ا 
فهؤلاء ابتلاهم الله بالمصائب؛ ليرجعوا إلى ربهم» ويستغفروا من ذنوبهم» 
فلم يتوبوا إلى ربهمء ولم يستمعوا إلى نصح رسلهم. وقالوا: هذه 
الضائت أمر معاد وقد مسن آباءنا الغيراة والباساء ولس هو دسب 
ذنوبنا كما يقوله بعض الصحفيين اليوم» عند ذلك استدرجهم الله 
بالنسيان فلما أشروا وبطروا أخذهم الله بالعذاب بغتة» فهذا كما سبقت 


.)١١59( ومسلم‎ »)۳٤۲۰( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۰۷۲( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


الان لبون أن انلمك الوم عله أكون مدا بان يعيش بين 
الخوف والرجاءء فلا يخاف خوفا يقئطه من رحمة اللهء ولا يرجو رجاءً 
يؤمنه من مكر اللهء بل يكون وسطا ب بين الخوف والرجاء» أما أهل 
الضلال» فهم على عكس ذلك. نهم من غلب الرجاء أَمِنَ مكر الله 
والله يل يقول: #أفامنوا مَحكر الله کہ َل ا لك اد إل الوم 
لْخَسِرُونَ» الاعراف: 144 أي : أنهم لم يخافوا الله كك وظنوا أن الله سيغفر 
دنو ہم“ وهم لا يعلمون أن الله سيستدرجهم من حيث لا يعلمون. فهم 
ربعرنا ی لكنيم ا فال قال ال ورن ا 
فن لكيه ريه إلا ١‏ سار اجر [0٦‏ « وقال اکتا : يب 
اذهبو cf‏ بن يوست رةه 1 تسوا من روج 7 اه ١‏ ياس من 
روج أله إل قوم 1 كرون [يُوسْف: 47 فكلما اشتد الكرب عظم الرجاء. 
فهذا يعقوب اك حينما اشتدٌ كَرْبُه وحزنه على يوسف الكت حتى ابيضّت 
عيناه من الحزن» وقد فَقَدَ أبناءه الثلاثة: يوسف وبنيامين› والاكبر منهم 
الذي قال: فلن اب اض حى دن 2 ن کہ ا ل وش شر 


ص 


تکمین چ ايُوسف: ۸°[ ج تاش من روح الله بل قال : ##عسى ا أن کک 
بهم جِيكًا» ايُرئف: جم]ء وهذا شأن المؤمن يحيا داتما بين الحوف 
ل 


ديا ينا يدث 


[ باب ذكر اليأس من روح الله والأمن ] ] شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر اليأس من رَوْح الله» والأمن من مكر الله 
وقول الله تعالى: «إإِنّه. لا يأ يِن روح 
اُوشف: ۸۷)» وقوله تعالى: فلا يمن ا 
[الأعرّاف: 99]. 
عن ابن مسعود ظ4 قال: « أَكَبرٌ الكبائر: الإشراك باللهء والأمَنٌ 
من مر الله» والقُنوط مِنْ رحمة الله واليأسُ مِن رَوْح الله». 
رواه عبد الرزاق'''» وأخرجه ابن أبي حاته'" > عن ابن عباس - رضي 
الله تعالى عنهما - مرفوعًا ولفظه: سُئل: ما الكبائر؟ فقال: « الإشراك 
بالله. وَالأمَنُ من مَكرٍ اللهء واليأاس من روح الله » [5؟] 
٠ ©‏ هه 


القوم الكفرون4 


1 
إلا الوم الْحَرُونَ 


لله 
اله 


]١5[‏ بوب الإمام كله ب الاير اف ا ا إل اف 
الكبائر» وأن من ينزع إلى القنوط تمامًا كالذي ينزع إلى الأمن من مَكره 
سبحانه» فكلا الأمرين من الكبائرء فإنه ينبغي للمسلم أن يكون معتدلا 
في ذلك فالمطلوب هو الوسط وهو خير الأمور. 

as‏ قله اياك EEE‏ ها دوه مق أن اتناس هيه 
روح اللهء والأمن من مكره من أكبر الكبائر. 

فهذا إبراهيم 2 ال ال كوا اروك ا إلا م 
يقنط من رحمة الله تحال إل أن جاءته الملائكة وبشرته بالولد. فبشروه 
بإسماعيل ثم بإسحاق ثم من بعده يعقوب عليهم السلام». قال تعالى في 


.)۱۹۷۰۱( أخرجه: عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
.)9131/7( أخرجه: أبي حاتم في تفسيره‎ )۲( 


دنك ورو بعلي ليره [الذاريات: 4:]» هذا إسحاق» وفي آية أخرى 
قال : م#فشَرْسَهُ بعلم ليره الصّافات: »]٠٠١‏ وهذا إسماعيل الط جاءته 
E‏ ای یک ی ا و 
سرون (9©) قَالوا قر يِآلحَق هل ¿ من الْمَنِطِينَ ل قال ومن يفنل من 
رمد ريد إل اا [01-٤‏ مويه الله - وهذا 
هو الشاهد - مع كبر سِنْه قان وص ل ا العمر» إلا أنه 
ا والأمل ولم يقنط من رحمة اللهء فقوله #وقال اموي 
عل أن مسق الحكبر» هو من باب التعجب لا من باب اليأس» وهذا هو 
سبيل الأنبياء عليهم السلام» وسبيل المؤمنين» أنهم مهما اشتد بهم 
الكرب» فإنهم لا يقنطون من رحمة الله تعالى» في حين أنه وللأسف هناك 
الكثير من الناس في وقتنا هذا يعيشون على خلاف هذا السّبيل الذي سار 
عليه الأنبياء عليهم السلام» فتراهم يقولون: إن الإسلام قد فض عليه 
وإن المسلمين لا طاقة هم بقتال الكقّار الذين ملكوا الدُّنياء فهم يملكون 
الأسلحة الفتّاكة» متناسين أن الإسلام له ربٌّ ينتصر له» وأن الدّنيا 
دول وأن الله مع المتقين» وأن العاقبة كذلك للمتقين» وأنه مهما ا 
الكفار من قوَّوء فإنهم إلى زوال» وأن الإسلام دين الله هو الباق» وأن 
المسلمين باقون بحول الله وقوّته» وهم العاقبة في الدّنيا والآخرة» فلا 
ينبغي للمسلم أن يقنط من رحمة الله إذا ما رأى هذه الأحوال» وهذه 
الفتن العظيمة› بل ينبغي أن يعظم رجاؤه بالله كك وأن يثق بوعده ل 
هكذا ينبغي أن وا فالمسلمون اليوم وإن كانوا في 


لقان كر اتن هن ريع اللهه ,و الامو [ شرح كتاب الكبائر ] 


حالة ضعف» وعدوهم ٤‏ تخنال فوة. ولا يقدرون على قتاله» فإهم 
ينتظرون اليوم الذي تدور فيه الدائرة على الكفار. ويحصل التق للوسلام 
والمسلمين» وما ذلك على الله بعزيز. 


GOGO 


باب ذكر سوء الظَّنّ بالله ك 
وقول الله تعالى : يَظْيُوت أ ير لحي ظَن كيرد لمق : C[\ot‏ 
وقول الله تعالى: ودل طَدكّد از لَزِى طشر ري رسك € [فُضَلت: +] 
الآية» وقوله تعالى: #الظائبت يانه ظرى الْسَوءِ لم دايرة اسوه 
[القنح: ]١‏ . 
روي من حديث ابن عمر ا : «أكبرٌ الكبائر سوءُ الظَنّ بالله » 


رواه ابن مردويه”'' . [؟"؟] 


[77] ومن ار سوء الظن بالله كك ومن ذلك عند الموت» وقد 
قال ل : «لا د يَمُونَنَّ أَحَدُكُمْ إلا وهو ا بالله ”''. أما في حال 
الحياة. فينبغي أن يوازن بين الخوف والرجاءء فلا يغلب أحدهما على 
الأكره يكن ما عفد امرك فإنه تكلب الحا لن بوقث العمل قد 
انتهىء فلا عمل» فعليه أن بحسن الظن بالله كك . 

وقوله تعالى: ودل ٹک الْذِى ظنشہ ریک زدنک افصلت: + 
الخطاب في هذه الآية للكفارء أ ظنكم أن الله لايعلم كثيرًا مما 
تعملون من الكفر والشركء فظنكم هذا #أردنكر# امضنت: 1 أي : 
أهلككم» فأصبحتم من الخاسرين بسبب سوء الظن بالله كك بأنه 
لا يعلم ولا يطلع» ولا يستجيب» وهذا اعتداء منهم على حقّه 3#. 

وقوله تعالى: «# الظَايَين بال > رت لسو ءِ طبهم دايرة اسوك © [التنح: »٠‏ 
وذلك عندما خرج النبي وك للغزو 2 تخلف المنافقون ظتا منهم أنهم 


)١(‏ أورده ابن كثير في تفسيره (۲۷۹/۲) وعزاه لابن مردويه. 
(۲) أخرجه: مسلم (۲۸۷۷). 


[باب كر سوء الظَنٌ بالله ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن جابر 4 قال: سمعثُ رسول الله بي يقول قبل وفاته 
بثلاث: ١لايَمُوتَنٌ‏ أحذكم إلا وهو بحسن الظنّ بالله» أخرجا' 


لا يرجعون كما قال تعاللى: ##إبل ظْننح أن أن بقلب السو وَالْمُؤْمسُونَ لح أهليهم 
بدا [القئم : ۲ فلما عاد کا وأصحابه منتصرين ارين جاء المنافقون 
يعتذرون e‏ #سشغلتتا آم أا لا وَأَهَلُونا ا يَعْفَ كا لا اح وام 
س فى في قُلُوبهمْ4 (القفح: الم قاد في + وبل کان لَه بم یار 

ییا اش e »]١١‏ 5 الذي 1١‏ عن - مع 
ماب عا سد دك مس 4 رر : 17] ا : وددتم 
هلا ك الرسول ية وأصحابه» واعتقدم أنهم لن يعودوا سالمين» وعنيتم 
أن يستأصلهم عدوهم» فهم بظنهم هذا ظنوا ظَنَّ السوءء وكانوا قومًا 
بورّاء فبيّن ف أن الذي أقعدهم عن الجهاد إنما هو سوء الظن بالله 
تعالى» وظنوا أن الرسول ية وأصحابه 1 يستطيعوا قتال الكفار 
وهر تهم › وأنهم بعددهم القليل لن يرجع منهم أحد. 

فقد تبيّن من هذا أن سوء الظن بالله إِنما هو كبيرة من كبائر الذنوب» 
را ي ا اتريكون ا بحسن الظم يرك وات وا ولعت 


ٌ 


سيئاته. ا عي لا بدٌ له أن د لاسن وأن 


وني هذا الحديث التحذير من اليس من رحمته تعالى» والقنوط من 


)010( أخرجه : مسلم .(YAVY)‏ 


[ شرح كنات العبائر.] 


ت 


وزاد ابنُ أي الدنيا7"' : «فإنّ قومًا أرداهم سُوءُ ظنّهم بالله. فقال تبارك 
وتتعلى: ډودلِک لک لمكم ) ألْزى طشر رک ارد تک ا 
الس رنه امْصَلت: ۲۳] «. [YTV]‏ 


ع وة ا هل اا جات وات د ا حل رغد اة 
والكربات . 

۷1 من الكبائر: سوءٌ الظنّ بالله» وهذه الصفة إنما وصف الله بها 
المنافقين في غير ما آيةء وذكر أن الشيطان يُدخل إلى بعض القلوب المريضة أن 
الله لايريد الخير لعبده» وأنه سيعذبه» ولايقبل توبته» إلى غير ذلك من 
0 بها بعض أصحاب القلوب المريضة» قَيقئّط العبد من رحمة 
الله وع نعاهن من روح الله» وهذا 65 كبيرة من كبائر الذنوب القلبية» 
وقد وصف الله به المنافقين والكفارء فقال 8: ویظئوت باو عير الْحَنّ طن 
هة ال ممراد. 4 هما حصل في وا ففيها اشتدٌ الكرب على 
المسلمين» حيث استشهد منهم عددٌ كبير» وظنّ المنافقون أن هذه هي نهاية 
المسلمين» وأن الله لن ينصر رسوله بيه وأصحابه» وأن الإسلام سينتهي» فهذا 
5 بالله» وهو ظَنٌ الجاهلية» يقول تعالى في سورة الفتح: وَيْمَزِبَ الْمَفِقِييَ 

لفقت والمشركين والمنركتِ الات بال طرى الْسَوءِ عم دآيرة ا وَعَضْبَ 

اک ایھر رواد رجهت ورایت مها 4 OE e‏ 
ا ولک أهليهم أبدا وزيت ذلك فى هلوك وَظئنسمْ ظ السو وڪ شر هرما 
وراه [الننع: »)١١‏ فقد ظنَّ المنافقون والمنافقات أن الرسول كيه وأصحابه لن 
يعودوا إلى أهليهم بعدما خرجوا للحرب» فلذلك تخلفوا وم يخرجوا للقتال» ولا 
نصر الله رسوله ية وأصحابه» وعادوا بالنصر والظفرء جاؤوا إلى الرسول كلا 


)١(‏ أخرجه: ابن أبي الدنيا في كتاب: حسن الظن بالله (5)» وهذه الزيادة عند أحمد في مسنده 
.)١16١90(‏ 


[ باب كر سوء الظنْ بالله] [ شرح كتاب الكبائر ] 


يعتذرون بأنهم شغلتهم أموالهم وأولادهم اي وقالوا كما ذكر شخان 
على لسانهم: اتتا ونا ولا افر لا يوون لبهم ما لس فى 
لوبهم 46 [الأن : ۱ فهذا ظَنّ المنافقين. 

أما المؤمن فإنه يحسن الظنّ بربّه» مهما بلغت الشدّة. فهو لاييأس 
أبدّاء لعلمه بأن رحمة الله واسعة» وأن هذا امتحان من الله لهء فهذا هو 
4 الزن 6 كلما اشتد به ارب 7 رجاؤه بالله ديا 


اشر : شا هكذا المؤمن داتماء فهو يزداد ثقةً بالله كلما الكت 
الكرب وضايقته الحوادث»› اوقا أعداؤه عليه» فإنه لا تاس أبذًا . 

كما أن المؤمن إذا أذنب وأخطأ فإنه كوت و بحسن الظن بربه بأنه 
يقبل توبته ويغمر له ذنبه؛ ولهذا قال تعالى : قل بتعبادی 0 أسَرَفُواً عل 
أ نيه لا تَفْمَطوأ ون َة له إن يعر لدوب بيع | نه هو العفو لتحم 4 
[الرْمّر: ۳ه]» فإنه كلّما عظم الذنب» علم المؤمن أن عَفْوَ 0 أعظم. » فإذا 
تاب المسلم تاب الله عليه مهما كان ذنبه» بل حى لو تاب العبدٌ غير 
المسلم فإن الله يتوب عليه ويدخله في رحمتهء فلا ينبغي للعبد أن ييأس 
من مجيء الفرج عند الكرب» أو ييأس من تحصيل المغفرة عند التوبة من 
الذنب» وهكذا إذا حضره الموتُ فإنه ينبغي له أن بحسن الظنَّ برب 
ولا يقنط من رحمته» أويَعْلب عليه الخوف من النار عندالموت» فهكذا 
هو حال المؤمن داعا وأبدّاء سواء عند الموت أو عند وقوع الكُرّب 
والشدائدء أو ني حال مقارفة بعض الذنوبء فعليه أن يجعل أمله بالله 
تعالى قويا . 


.)١١757( أخرجه: الإمام أحمد (۲۸۰۳)ء والطبراني في الكبير‎ )١( 


وأمّا الكفار والمنافقون فهم بخلاف المؤمنين لأنهم يُسِيئُون الظَنَّ برهم 
ولحذا يوبّخ الله الكافرين يوم القيامة في حال دخولهم جهنم ويقول لهم : 
وکن نتم أن اله لا بعل كيرا یما سماو € وکلک نکر اذى ظتنثر 
رک ردك e‏ م من اتسر انُصلت: ۲٣-٣‏ فلقد ظنوا أن الله 
لا يعلم E‏ فتمادوا في الكفر والطغيان؛ لأنهم يظنون 
أن الله تعان غير ملع على أعماهم» و اح آنا لمن 
فإنه لا يظن هذا الظن» فهو يعلم أن الله يعلم كل شىء ويعلم أن الله 
يسمع ويبصرء لذلك فهو يراقب الله كك لأنه لا يخفى على الله شيء. 
ولذلك فهو يبتعد عن المعاصي والذنوب» ويكثر من الطاعات» وهذا 
نتيجة مراقبة الله 8# بعكس الكفار الذين ظنوا أن الله مُهمِلُهِم 5 
أعمالهم لا تحصى عليهم» ولكن الله تعالى رد عليهم بقوله: «ن يتنهم 0 
الك التق يا عي O‏ را کا 
[انجادلة: 5]» فالله © بالمرصاد»ء يرصد أحوال عباده ولا يخفى عليه شيء. 
وهذا قال يَكِِ: «اتتي الله حيثما كنت“ وقال يِه « الإحسان أن تعبدَ 
الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك“ فإذا لم تصل في مرحلة 
اليقين كأنك ترى الله عياتاء وهذه هي المرتبة الأولى» فاعلم أن الله 
يراك وهذه المرتبة الثانية») وهذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه كبك 
كأن العبد يرى الله كك بأمعائه وصفاته وآلائه» وذلك من قوة يقينه» فهو 
لا يراه في الدنيا بالبصر ولكن يراه بالبصيرة» فلما كان يراه بالبصيرة. 


.)۱۹۸۷( والترمذي‎ »)5١05( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)9( أخرجه : البخاري (0۰). ومسلم‎ (YD) 


[ باب ذكر سوء الظْنُ بالله ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما عن أبي هريرة 4# مرفوعًا: «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ 
عبدي بي“ زاد أحمد وابن حبان: «إن ظنّ بي خيرًا فله» وان ظنّ 
بي شرًا فله ». [۲۸] 


9005 0 0 0 


فكأنما رآه بالبصرء فإذا لم يبلغ هذه المرتبة فليعلم أنَّ الله يراه وهذا من 
الإحسان أيضًاء لكنه أقل من المرتبة الأولى. 

[14] هذا حديث عظيم» حيث يقول الله © في الحديث القدمي : 
«أنا عند ظنّ عبدي بي فإن ظنّ خيرًا أعطاه خيرّاء وإن ظن شرا أعطاه 
إِيّاهء فالجزاء من جنس العملء» فالذي يظن أن الله لا يقبل توبته» وأنه 
معذبه وهو لا تَحالَةَ من أهل النارء فهذا يجازيه الله على حسب هذا 
الظن» لأنه أساء الظن بربه كك أما إذا أحسن الظن بربهء وأيقن أن 
لله ل يكف دة فن الله كرون عن خسن اه 

ومعنى الحديث أن الله يعامل العبد على حسن ظنه به» ويفعل به ما 
يتوقعه من خر أوشرء والمراد: الحث على تغليب الرجاء على الخوف 
وخسن الظق يالله .والتخذير فق البأسس والقتوط ».و الحث عل حن 
الرّجاء. 

ب © تن جه 


010 أخر جه : البخاري .)7/5٠6(‏ ومسلم (ه/ا؟؟). 
() أخرجه: الإمام أحمد (40177)» وابن حبان في صحيحه (579). 


1 شرح كناب الكبائر ] 


باب ذكر إرادة العُلَّيّ والفساد 
وقول الله تعالى: ليك أدَادُ الاه يمنا ب لا يدو عل في 


70 رص<ر ر 


الَْرْض ولا فسادا والْعقبة للْمَنَقِينَ4 القصص: ۸۲ . [9؟] 


[1۹ هذا من كبائر القلوب» وهو إرادة العلو اليه في الأرض› 
ولهذا أورد المصئّف يناه قوله تعالى: يك الدَّارٌ الكخرة نها لن لا 
يدون علو نا في لض ولا سادا الوب َه [المَصَص: *18» وقد جاء قوله تعالى هذا 
بعد أن ذكر قبله قصة قارون» وكيف أن الله خسف به وبداره الأرضء 
بعدما تكتر وتجتر على الناس» وجحد نعمة الله وقال: ##وإنّما وس عل 
عِلمِ عند [القُصّص: 08]» شم قال تعالى: يلك آلدَار الأيضرة»» يعني: الجنة 
مھا لزب لا يدون علو ف الْأَرْضٍِ 4 [القصص: [AY‏ أ تكثّرًا على الناس 
ولا سادا لقص : أي : لا يريدون الفساد في الأرض بالكبر والمعاصي 
والذنوب والاعتداء على الناس» وهذه الأشياء هي من مظاهر الفساد في 
الأرضء فهو # يقول: ولا يدوا في الْأَرَضٍ بعد إصلتجها [الامراف: 
5 فالله تعالى قد أصلحها بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فلا تفسدوا 
فيها بعد أن أصلحها الله وهيأها لذلك» وقد قال الله تعالى في وصف 
المسرفين الذين يفعلون الفساد في الارض ولا يصدر منهم الصلاح ألبنّة : 
وولا طیعوا أن السرؤين © لن يدو في لاض ولا يضَلِحونَ» الشمراء. 
0165-١‏ فالإفساد في ل يكون بارتكاب المعاصي والذنوب» والكفر 
والشرك والاعتداء على الناس» وكل هذه الصفات والأعمال لايرضى 
الله عنها ولا يقبلها لعبادهء ولمذا قال: #إوالله لا بحب الْممْسِيين» 


[الخائدة: 54]. 


[ باب ذكر إرادة العو والفساد ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن أنس 4 قال: قال رسول الله كلِهِ: « لايؤمن أحذكم حتى 
يحب لأخيه ما بحب لنَفْسِه ») أخرجاه". ]"١[‏ 


فكما أن هذه الأعمال السالفة الذكر من مظاهر الإفساد في الأرض» 
فإن الطاعات من مظاهر الإصلاح فيهاء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
أن الناس أربعة أقسام : 

القسم الأول: الذين يريدون العلرّ على الناس والفساد في الأرض» 

والقسم الثاني: الذين يريدون الفساد بلاعلوء كالشُرّاق المجرمين من 
عله لاسن" 

والقسم القالت: الذين يريدود العلوّ بلا فساد. كالذين عندهم دين › 
يريدون أن يعلوا به على غيرهم من الناس. 

وأما القسم الرابع: فهم الذين لا يريدون علوًا في الأرض ولا فسادّاء 
النعيم يوم القيامة . 

[0] قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » هذا 
فيه بيان صفة الذين لا يريدون علا في الأرض ولا فساداء أنهم يريدون 
الخير للناس كما يريدونه لأنفسهمء فكما أن المرء من طبيعته وفطرته أنه 
أ نسي تعله ن و اناي ا لد عن 
العكس من ذلك» فهذا هو المذموم. 


.)٤٥( ومسلم‎ »)١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 


شن ككاب البئر) 


وعن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص وا أن رسول الله كلا 
قال: « لا يؤمن أحذكم حتى يكونَ هَوَاهُ تبَعَا لما جئثُ به »". [1"] 
© ه ههه 


والمقصود بقوله: «لا يؤمن» أي: الإبمان الكامل» فليس معن 
«لا يؤمن أحدكم»: أن الذي لا يحب الخير لأخيه يكفر ولكن معناه 
لا يؤمن الإبمان الكامل . 

وا د ا عب او اه و ج اق ا ع 
من الفساة والعلو ى الأرض» لأنة يريد أن حص نفسه فون غيره بتعمة 
اللهء ولا يريد لأحدٍ خيراء وهذا من الحسد. ۰ 

: كما ذكرنا سابقًا أن المراد بقوله ية : « لا يؤمن أحدكم » يعني‎ ]"1١1[ 
الإعان الكامل» وليس نفي الإبمان المطلق. فمعن هذا الحديث: لا يؤمن‎ 
أحدكم الإيمان الكامل حتى تكون رغبته تبعًا لما جاء به النبي ىي بأن‎ 
يرغب ما يرغبه الرسول يك وإن رغبت نفسّه خلافه» نعم قد یکره‎ 
الإنسان بعض الأشياءء ولكنها تكون كراهة نفسية لا دينيةغ: فلو كانت‎ 
كراهة دينية فإنه يكفرء وقد قال تعالى: ذلك بِأَنَهُمَ كَرهوأ ما أنرد الله‎ 
أما الذي يكرهه كراهة نفسية كسلا وحبًا للراحة‎ »)٠ خبط أَعْمَلَهُرَ» رعئد:‎ 
كأن يكره قيام الليل أو صيام التطوع. كان هذا نقصًا في الإيمان. بخلاف‎ 
الذي يحب ما جاء به الرسول يِه ولو كان يخالف هواه ورغبته فهذا من‎ 
كمال الإبمان.‎ 


.)٠١٤( أخرجه: الحسن بن سفيان في الأربعين (9)» والبغوي في شرح السنة‎ )١( 


[باب ذكر إرادة العو والفساد ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


وهذا الحديث ذكره الحافظ النووي كباله في كتاب «الأربعين » وقال : 
حديث صحيح روؤيناه في كتاب «الحجّة على تارك المحجة» للشيخ أبي 
الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي”'. وقد طبع محققًا في الجامعة الإسلامية. 
وهو من كتب العقيدة» ويشاركه في هذا العنوان كتب أخرى» لكن 
المعروف منها هو هذاء قال: رؤيناه في كتاب «الحجة) بإسناد 
كما قي ف الحديث ابن رجب في « جامع العلوم والحكم)”". ولك 
للحديث شواهد تقويه» منها قوله تعالى: ذلك پانھر كَرِهُوأ مآ نر لَه 
ا َعْملَهُمَ 46 [عَمد: 4]» فالذين كرهوا ما أنؤل الله , يكن هواهم تبعًا لما 
جاء به الرسول بء وقلنا: إذا كانت الكراهة دينية فذاك كفرء وإن 
كانت نفسية فذلك نقص في الإبمان» والله تعالى يقول: کيب عيحكم 
الْقَمَالُ وهو [1٦ LES‏ أي : شديد عليكم وفيه E‏ فهم 
لا يكرهونه كراهة نفسية» بل كراهة نفسية» فدلٌ ذلك على أنه إذا كانت 
الكراهة كسلا واستثقالًا من النفس» اعتّبر ذلك نقصًا في الإبمان» فن 
المؤمن الكامل الإبمان يجد نشاطًا في فعل الطاعات والعبادات . 

00000 


.)1757/19( ينظر: ترجمته في سير اعلام النبلاء‎ )١( 
.)۳۹۳/۲( ينظر: جامع العلوم والحكم‎ )۲( 


a‏ العاتن ا 
باب العداوة والبغضاء ]١۲١‏ 


[9؟] العداوة وا ای هه کا الوت ولک قن عد 
الع هه عار ها لعفن الاي ا ا البعضناء 
لأهل الإعانء فهذا من كبائر الذنوب» وأما إذا كانت لأهل الكفر 
والنفاق» كان هذا من الإبمان بالله تعالى» وهو مطلوب كما قال تعالى : 
«لا يد رما يؤمئوت باو وَالَوَوِ الآخر يوآدُوت من حا لَه ورسولة» 
اادلة: 07 وقد جاء في الحديث: «أُونَّقُ عُرى الإيمانٍ الحبُ في الله 
والبْعْض في الله»”''. وقال ابن عباس: «مَنْ أحبٌ في الله وأَبْعَض في 
الله وَوّالى في الله وعَادَى في الله فإِتما ثُتَالُ ولاية الله بذْلِكَ)0", 
فلا بد من الحب والبغخض» ولكن ليس كل الناس يحبهم الإنسان. 
ولا كلهم يبغضهمء فإن كان حبه وبغضه في الله» فهو من كمال الإيمان. 
أما إذا كان حبه وبغضه لغير الله ولأجل الهوى فهو على العكس من 
ذلك فاب الولاة:والراء أضل من أصول العقيدة: فلابد مق هوالا: 
أولياء الله» ومن معاداة أعداء اللهء والتفريق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان» ولهذا يقول العلامة ابن القيم ينه : 
الِب أعداءَ الحبيب وتدّعى حبّالهماذاك في إمكان 
وكنبذا ثبو الي جاهدًا أعداءء أين المحبة يا أخاالشيطان 
هناك من الملاحدة والكفار والمنافقين من يقول: لا تبغضوا أحدًا مهما 
كان مده وده لان هذا من اللطرف» تقول لاء بل هومن أضول 


.و ص 


$ 


0010( أخر جه : الطيالسى ٤‏ مسنده ٤۷(‏ ۷). 
(۲) أخرجه: عبد الله بن المبارك في الزهد (07") . 


[ باب العداوة والبغضاء ] ] شرح كتاب الكبائر [ 


1 


وقوله تعالى: إن رع في سیو فردوه إل ألو والرسول الثناء: ٠‏ . [۳۳] 
الإمان» فنحن نحب أولياء الله» ونعادي أعداء الله» وليس هذا من 
التطرف» نعم نبغض الكفارء ولكننا لا نعتدي عليهم بغير الحق. خاصة 
اا کارا ماد أو کارا اع د أن مسا ن دلت نان مد 
أحسن منهم إلى المسلمين فإننا نحسن إليه مكافأة له» وليس ذلك من 
امحبة» وإنما هو من باب رد الجميل» فلا بأس» وأن نشتري منهم 
ونتعامل معهمء فهذا من باب التبادل بالمنافع» وليس من الولاء والبراءء 
فلا يلتبس هذا بهذاء فهناك فرق بين الولاء والبراء» وبين المعاملة مع 
الكفار والوفاء لهم بالعهدء فبغضهم في الله لا يُعد إرهابًا ولا عُُوًا بل هو 
عقيدة» وأما التعاقد معهم في الأمور الشرعية التي أباحها الله تعالى فهو 
مباح» أمّا الاعتداء عليهم بغير حق فهو إرهاب» قال تعالى: ولا 
بجرمنڪم سان قوم ڪل أ نيلوا اائدة: ۸] والإرهاب: هو أن تقتل 
من لا جوز قتله من المؤمنين أو المعاهدين» وهناك من يقول: لا تبغضوا 
أا لن الله ال اا ا وحسيو الاح ولارن مين 
امحبة في القلوب والمعاملة الدنيوية» وهناك من يقول: لا تتعاملوا معهم 
أبدَا لأن الله ينهاكم عن موالاتهم» فأدخلوا في الموالاة ما ليس منهاء 
والطرف الآخر أدخلوا في المحبّة ما ليس منهاء فهما على طرفي نقيض» 
لز دمن فة الل الذى حل فق هده اسان 

[۳] في هذه الآية الكرية بيان أنه إذا حدث بين المسلمين أي 
خلاف» سواء كان خلافا عَقَديّاء أوفي المعاملات» أوفي أمور حياتمم. 
فلا بد من أن يرجع ويُحتتكم فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله كله وكذلك 


E و‎ 


ف > o2‏ م تم 5 لي م 
وقال الله تعالى: «#قَد كانت ل اة ف إتاهيم# المتَحنّة: ؛] 
الآية. [5"] 
2 2 2 2 © 


في الحب والبغض» وفي الموالاة والمعاداة إنما يُرجع في ذلك كله إلى الله 
والرسول ية . فمنهم من يقول: أحبوا الناس جميعًاء فكل بني آدم إخوان 
في الإنسانية» ولا داعي للكراهية وزرعها في النفوس» ومنهم من يقول: 
قاطعوهم ولا تتعاملوا معهم أبدّاء فالفيصل في ذلك ليس الهوى» وإنما 
الكتاب والسنةء فإن الله كك قد فصل في كتابه وعلى لسان رسوله كلا 
هذه المسألة تفصيلًا واضحًا لا لبس فيه»ء إلا على الجهال أو أهل الأهواء 
الذين لا يريدون الحق . 

[:*] هذه الآية تتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم © خليل اللهء فإنه 
أ الو افد أرق ىن الله شد الأبذاءه بوص قتصره الله بوعادى 
أعداء الله حق أقرب ا إليه وهو أبوه» فأمرنا 3# باتباعه والاقتداء 
نع :فقا ل : ا كات لك ا عسل هولأسو انكر وال ر غا 
قسمين : حسنة وسيئة» وهذه قدوة حسنة كما قال تعالى : : ید كانت لک 
اسوه حَسَنَةٌ ف رهيم ولي مع أي : من المؤمنينء لد مَل لوسم إن 
دروا یک وَهِمًا تعبدوت يِن لَه [الْمتَحنّة: ]٤‏ أ قومهم الكفار ود 
يعبدون من الأصنام والأوثان» فكفروا بهم وقالوا هم : ودا شا و بتک 
العدوة واا 4 أ حي أ الله 4 ود [الممكحتة: ]٤‏ فإذا آمنوا بالله 
رخات اروا اعا 0 وج الا فال 

©». © © © 


[ باب الفحش ] [ شرح كتاب الكبائر ] 
1 


SN. : :‏ ل اال 

وقول الله تعالى: إت الزن عبن أن تَقِيعَ القحثة فى الست 
a‏ م عات ألم € [الثُور: »]٠٩‏ وقوله تعالى : 5 يرا َه و م 
عاص رو 04 


على المحسنين من سیل الآية [التوبة: .]٩۱‏ [©6""] 
4 4 4 4 22> 


[] الفخش من كبائر القلوب» والفحش: هو المتناهي في البح 
والفحشاء: هي المعصية المتناهية في المَبْح» فالمسلم لا يكون فاحضًا 
ولا مُتَفْحُشَّاء ولكنه يتجنب الفخش في القول والعمل» ولا يشيع الفاحشة 
ن الخا نين :: 

والشائعة قد تكون كنبّاء والذي أشاعَها قد قال كذبًا وصار من 


> وس ورس 


٠ 5‏ 5 ت ص ص ر“ - cl‏ سس سر په 
الكاذبين» وهذا قال تعالى: تاا الذين عامنوا إن جاک ا نبا فسبسوا 


م 


ا 7 
er‏ كه ر يرح ب ه ماب سا ofl‏ 


أن تويبو وما جه فلصيحوا عل ما فَعَلْشْرَ تومته [الحُجرّات: »]٠‏ فإذا بلغكَ عن أحد أنه 
أساء أو عمل خطيئةٌء فلا تستعجل» فربما كان الذي بلك يفتري عليه 
الكذب» فإذا أفشيته» فقد أفشيتَ الكذب» ولذا جاء في الحديث: « كقى 
باكرْءِ كَذِبًا أن يُحدَتَ بكل ما سَمِعَ "''. فربما كانت هذه الشائعة - كما 
ذكرنا - كذبّاء فإذا أشعتها فقد أَشَّعْتَ الكذبّء وإذا كانت صحيحة 
تَشِيعَ هذه الفاحشة» ولكن عليك أن تسترهاء قال رسول الله ييه : «مَن 
س مسا سه الله فى الذنيا والآخرة ١‏ . بوا عك ناص 


(۲) أخرجه: مسلم (55949). 


العاصي بينك وبينه» لقوله يك « الدّينُ النّصِيحة »"''. فكثيرٌ من الناس 
الآن لا تحلو مجالسهم إلا بالحديث عن الناس» فلان عمل كذاء وفلان 
اطا ف كذاع بوهذا لا غوز بين المعتبين ا عالق و 
أن ِي Na EE‏ ون عاد 
ور لا ردي ت٠ا‏ فإذا شاف الفاخشة فق النامن » حا 
يتساهل أهل الفسق والمعاصي بأعمالهم» ولسان حالهم يقول: ما دام هذا 
حاصلا ويحدث. فنحن لا لوم عليناء فيخشى حيثئذٍ أن تسهل المعصية في 
نظرهمء وكان هذا سببًا لزيادة ارتكاب المعاصي» فالأولى أن تُسترء فهذا 
هو الأفضل e‏ 

والاضا أله إن شاعت الفاحشة سَّهُلَ ارتكاب المعاصي وتساهل 
الفسّاق اء وحينئذ نحدث العداوة والبغضاء بين المسلمين» وسوء الظن› 
والتفكك في اجتمع . 

وني واقع الأمر فإنَّ الذي يتولى إشاعة ذلك في المجتمع هم المنافقون, 
فلا تَدَعوا لهم سبيلا إلى ذلك» وهذه الآية جاءت في سياق حادثة 
الإفك» حيث رمى المنافقون أم المؤمنين عائشة وبا بالفاحشة» في قصة 
الإفك وبعض المؤمنين اخ وصدق هذه الشائعة» وصار يتحدث اء 
يقول الله چا: لوا إذ عمو ظَنَّ لمرو والْمُؤْمِستُ بأنفسيم حيرا وقالوا 
هذا إفك مين 69 @ الاجم عير يمو شهدا وذ کم انوا َالشهَرَل لِك عند هه 
هم کون [الثُور: 008-5» فالمنافقون لا يستغرب منهم هذاء لأنهم 


.)00( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ باب الفحش] [ شرح كتاب الكبائر ] 


منافقون وإشاعة الفاحشة ديدنهم» ولكن بعض المؤمنين وقع في هذا 
وصدق المنافقين» وصار يتكلم بكلامهم» ولا حول ولاقوة إلا بالله. 
فدخلوا في الجريمة» وأقيم عليهم حَدّ القذف . 

والحاصل أن الفحش جرعة عظيمة ينبغي التحذير منهاء لأننا نرى 
الكثير من شبابنا اليوم قد وقع في بعض هذه المسائل» فتراهم يشيعون 
الكلام بين الناس في مجالسهمء وفي حديثهم عَبْر الجوّالات» فإذا تَيمعوا 
قولا سارعوا يتناقلونه فيما بينهم دون تثبت» وهذا يشجع على انتشار 
الفاحشة» وهي في واقعها لا تخرج عن أحد أمرين: إما أن تكون كذبًاء 
وحينها يكون ناشرها كذابًاء وإما أن يكون شيء قد حصل فلا يجوز 
إشاعئه» ,ا عب سروه والتضاء عليه لأن .هذا ها أ الك سبحاة به 
ولأن إشاعة الفاحشة وحبها هو من خلق المنافقين. 

وأما قوله تعالى: إت أي ميش أن مَقِيمَ التَحِنَةُ في آل ءامنا 
م لَب أل فهؤلاء هم المنافقون» ولايحصل هذا إلا من منافقء 
ولكن ريما يقع في هذا الأمر بعض المؤمنين الغافلين» لاعن نفاق› 
ولكن عن غَيْرَةِه ولكن في حقيقة الأمر إن هذه ليست غَبْرَةَ وإنما هذا 
منكرء لأنه لايجوز إشاعة الفاحشة في الذين آمنواء والله قد أمر بالسترء 
والمؤمن قد يقع في بعض الآثام أحياناء فلا يجوز معالجة الخطأ بالخطاًء 
وإنغا بالمناصحة فيما بين المسلمين دون تشهير أو تجريح . 

IT CANIB TT شيا ال شار‎ EET 
فقد نزلت هذه الآية عند الخروج إلى غزوة تبوك» فمن المسلمين‎ ]4١ التوبة:‎ 


وهؤلاء لم يتخلفوا عن نفاق» بل إن قلوبهم مخلصة لله ورسوله ىء فهم 
يحبون الخروج» ولكن منعهم الغذرء وطهذا قال تعالى في شأنهم : ولا عل 


9 


اليرت إا مآ ارك لَحْمِلَهُمْ فت لة لج مآ الڪ ڪيه ولوا 
امنهر ِي من ألم را ألا يدوأ ما قو الثريّة: ]٠‏ فهم ١‏ 
دران لري حل رول الله 0 الل النارده فل كاتوا فى ف 
وکدر وحزد ببقائهم خلفه َي فهؤلاء عم الناصحون لله ورسوله . 
وأمّا الذين قعدوا لِنفاق في قلوبهمء فهؤلاء ليسوا بناصحين لله 
ورسوله كك ولعل مراد الشيخ يناه من إيراد هذه الآية بعد إيراد قوله 
تعالى: إت َس ون أن شيع َة فى آل اممو أن التخلي 
من المعاصي وإنكارها ليس من إشاعة الفاحشة المنهي عنه» بل هو من 
النصيحة الوا 
0ه تن هه 


[ باب ذكر مودة أعداء الله ] 1 شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر مودة أعداء الله 


1 0 1 ا a‏ دوه ورو مي . ولب 
وقول الله تعالى: «هلا يجد قوما يؤمنون باتو وَاليِوْمٍ الآخر دوادو 
2124 ہی ار سس بو و ع ا < مه ر 
من ا الله ورسوله, ولو ڪانوا َابَاء هم چ الاية [المحادلة: ۲۲]. |<[ 
ام 1 م م 2 arl‏ وى )322 د cots‏ > ر و 
وقوله: قل إن كان ءاباؤكم واښشاؤڪم روتک وازو جر وعشرنک 


كر كا 2 أ سل را کے ر کے ص ص م م ر ا 11 8 
وأمول افتروتموها وتحدرة شون كسادها ومسكن ترضوتهاً أحبٌ 
باه و وله ١‏ لی الوم مسقن [التوية: [VI .[r‘‏ 

]۳١[‏ هذا الباب متعلق بمسألة الحب والبغض. ولكنه زيادة توضيح 
- والله أعلم - ففي الآية الق ساقها المصنف يباه دليل على أن محبة 
الكفار تنافي الإإمان» فكيف تحب من حادٌ الله ورسوله وقد أبغضه الله 
ورسوله؟ فالأصل في المؤمن أن تحب مَن أحبه الله ورسولهء فهذه هي 

يقة أهل الإبمان. فالمراد أن لا تجبّ مَن حادٌ الله ورسوله ولو كان أباك 
أوابقك أوأخاك ارهن عشيرتكة فان آنت استحية: لامر اللة جال 
انطبق عليك قوله تعالى: وليك كدب ف فلوم آلإيسن که [امجادلة : ۲ وقد 
فيل : ليت هذه الآية في أبي عبيد بن الجراح ضيه لما قَتَلَ أباه يوم بّدرء 
حيث كان أبوه مشركا يقاتل المسلمين» فقتله ابنه لكفره بالله كك ولم تحمله 
الأبوة أو البّنوة» لأنْ يتركه» ولهذا قال سبحانه: ولو ڪا َابَآءَهُمَ 
َو اہ 1 إحوتهر ار عير 4 [المجادلة: 77]. 

[|۳۷] هذه الآية فيمن ترك المجرة شا بوطنه اونما أو بأولاده. 
أو ترك الجهاد في سبيل الله كك أو تركهما معًا لأجل ذلك» فهذا ممن آثر 
محبة الدنيا على محبةٍ الله كك فليس هناك أحد لا يحب هذه الأشياء الثمانية 


ا 
وقوله : ورلا کنو لل لني لامأ و ا الاه [هود: .]١١‏ ]۳۸[ 


المذكورة في هذه الآية» فالكل يحبها محبة طبيعية» فالمسلم إذا ما أحبّ هذه 
الأشياء فإنّه لا يلام على ذلك» ولكن يلام إذا قدَّم محبتها على محبة ما يحبه 
الله ورسوله من الجهاد والحجرة» وذا قال الله كك #إفرتصوأ القرية: ]٠١‏ 

يعن : انار ماذا حل بكم من عقابه وتكاله بکم» وهذا تهديد» ولهذا 
1 حى يأ أله انيو أي: يأتي الله بالنصر للمسلمين» ثم تندمون 
على ما حصل منكم» فهذه الآية فيمن قعد عن الحجرة والجهاد شخًا هذه 
الأشياء الفانية. 

[۳۸] وأما قوله تعالى: ولا گا إل الب كوا سک التاذ» 
فالمراد به: أن لا تميلوا إلى الكفارء فالرٌكون: هو الحبّة والميل بالقلب وإن 
قل» وهو أيضًا نى من الله كك عن مداهنة أهل الشرك» والركون: ۴ 
الميل» أي: لا تيلوا إليهم بقلوبكم بامحبة والموالاة والنصرة والتأييد 
وسک لاذه لَمُود: ٠١۳‏ وفي هذا وعيد شديدء فإن من رَكْنَ إلى الكفار 
فسوف تصيبه النار يوم القيامة, بالاصل و اسم أن لا يركن إلى 
الكفار» بل وك إلى المؤمنين» قال تعالى: لا يِنَحِذٍ الْمَؤْمِونَ الْكفرنَ 
ی أن كَتَّفوأ 
ا مَل [آل عمران: ٨٢۸‏ وني هذا تبرّؤٌ من الله تعالى ممن يتخذ الكافرين 


او من دون ال 


أولياء من دول المؤمنين» ومعيئى ماه : مداراة» لدفع شرهم عن المسلمن: 
وهذا جائرٌ عند الحاجة إليه» وخاصة إذا كان الضرر شديدًا فإنه يدفع 
الضرر بارتكاب ما هو أخف منه. فإنه يجوز دفع أعظم الضررين 
بارتكاب ما هو أخف منه. 


[باب ذكر مودة أعداء الله ] [ شرح كتاب الكبائر ] 
وقال أبوالعالية: لا تَرْضوا بأعمالهم . 
وروي عن ابن عباس : لا تيلوا لبهم 0 اميل في المحبّة ولي 
الكلام والموّدة . 
عن ابن مسعود ظ4 أنَّ رسول الله كي قال: «المزءٌ مع مَنْ أحَبّ » 
أخرجاه''. [4"] 
0ه 


[۳۹] وأما قول أب العالية: « لا ترضوا بأعمالهم » فمعناه: لا تركنواء 
هذا وجه من وجوه تفسير هذه الآية» ومنها قول ابن عباس وابن مسعود ها 
والحاصل : لا تميلوا إليهم بِمَدْحِكم وثنائكم عليهم وتعظيمكم إِيَّاهمء لأنَ 
كل ما يؤدي إلى تعظيم الكفار فهو من الركون إليهم . 

وهذه العبارات الواردة عن الصحابة داخلة في معاني الآية: لين 
الكلام وا محبة» وغير ذلك مما فيه تعظيم للكفار أو مُداهنتهم. وهناك 
فرق بين المداهنة والمداراة» فالمداهنة لا تجوز أبدّاء كأن تتنازل عن شيء 
من أمور دينك» مثل أن يقال لك: لا تُصَلَّء فإن قبلت» كانت هذه 
مداهنة منك» وكنت قد حقّقت رغباتهم» قال تعالى: ##ودوا لو دهن 
فيلهمون 6 [القَكم: 9]» وقال: فا الت نتم مُدَهنُونَ 6 [الواقِعَة: »]4١‏ أي : 
بالقرآن» وهذا إنكار لفعلهم . 

أما المداراة فتجوز عند الضرورة» كما فعل عمار بن ياسر ذه عندما 
عذّبوه وقالوا له: لن نُظلِقكَ حت تسب محمدّاء فتلمظ بسب الرسول كله 
حتى يتخلص منهم . فلما تخلّص منهم» خاف وذهب إلى الرسول ية يستفتيه 
فيما حصل منه. فقال له: « كيف تمد قَلَبَك؟ » قال: مطمئنًا بالإمان» فقال 


.)5010( ومسلم‎ 2)5١78( أخرجه: البخاري‎ )١( 


شرح كاب انار ) 


له النبي 6ل A‏ “» فأنزل الله تعالى: من كدر بِأَّه من 

بعد إيمنه الا A‏ لبه مطمين لمن اق 5 فسبب نزولا 
UGK as e‏ وهو دفع ما هو 
أشدّء أي: ارتكاب ما هو أخفٌ لدفع ما هو أشد. 

وأما قول ابن مسعود #ه. أن رسول الله بيا قال: «المرْءُ مَعَ مَن 
أحَبَّ » فهذه قاعدة عظيمة ذكرها الرسول بي : أن المرء تحشر مع مَن 
أحبّ يومَ القيامة» فإن أَحَبّ المؤمنين كان معهم في الجنة» وإن أحبّ 
الكفارٌ صار معهم في التّار» فمحبة المسلم لا تكون إلا للمسلمين وبغضه 
لا يكون إلا للكافرين. 

وني الحديث: أن رجلا سأل النبي بي عن السَّاعةٍ فقال: م السّاعة؟ 
قال: « وما أغدَدتَ لها؟». قال: لا شيءَ إل أن اح الله وة 
فقال: «أنتٌ مَعَ مَنْ أحببتَ 0" . 

فلا يجوز للمسلم أن يحب الكفار؛ لأن المرء تحشر مع مَن أحبّ يوم 
القيامة» أما الذين يقولون: أَحِبُوا جميع الناس» فالجميع أولاد آدمء فأين 
هم من هذا الحديث والآيات؟! فهؤلاء إِمّا أنهم جهّال أعمى الله 
بصائرهمء وإما أنهم أهل نفاق وكفر. 

© هه هه 


)١(‏ أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره .)۱۸۲/٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)۲٠۸/۸(‏ والحاكم في 
المستدرك .)۳۳١۲(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳۹۸۸)» ومسلم (57579). 


[باب ذكر قسوة القلب ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر قسوة القلب 


يمد 2 8 م 2 5 ا کی ا 2ر ۶ے م ماكر م 
وقوله تعالى: #«#فيما نقضهم ميشقهم لعنلهم وجعلنا فلوبهم 
م ر کس 2 سر سه 7 5 
فليسيه رفوت لحار عن مَوَاضِعِهِ 6 [المائدة: 5٠١ | .]١‏ ] 


]5٠[‏ لا زال المؤلف يباه في ذكر كبائر القلوب» ومنها: كبيرة قسوة 
القلب» وهي كبيرةٌ من كبائر الذنوب» وهذا القلب هو مَلِكَ البدن كما 
قال ية : «ألا وإِنَّ في الجسدٍ مُضغة إذا صَلَّحَت صَلَّح الجسدٌ كلّهء وإذا 
فت نشد الد كله ألا وهي القلب »'. فإذا كان هذا القلب لين 
بذكر الله 3# لانت له الأعضاء وانطلقت في فعل الخيرء وإذا كان هذا 
القتلي اسا فان هنذا يؤر عل كل الأعشناء قسوة ‏ وجودا وکيل عن 
طاعة الله جل وعلاء وهذا القلب قد يقسو ويكون أشدّ من الحجرء. قال 
تعاللى: و ست مويك من بعد ذلك فن اللكارة أو أشد سو وإ 
لْجَارَوَ لما يَتَفَجَّرُ مه الْأَنْهكرٌ وَإِنَّ ينها لما ممق فيح ينه ألم وَإِنَّ متا 
لما بط من حشية الله وما الله َعفِلٍ عَمَا تَحَمَلُونَ4 [البََرَة: 504 فالقلب يكون 
ارهن التسر ذا | عرضى من ذكر E E‏ 
سيأتي ذكر بعضها . 

قال تعالى: لو ألا هدا الْقُرَانَ عل جل رأة عا مَُصَدّعًا من 
حَسَيَةٍ الوه النر: ٠٠‏ فتلاوة القرآن بتدبّر تُليّن القلب ولكن إذا أعرضّ 
القلب عن تدبّر هذا القرآن» وعن تأمّله فإنه يقسوء مع أنَّ القرآن لو 
اطي ب الك امل لاه غاا متصدعا مه حه الله لان قاب 
آدم يكون أشدّ تجمدًا وقسوةً من الجبلء فهذا هو القصد من هذا الباب: 


.)١599( أخرجه: البخاري (01) ومسلم‎ )١( 


و 
ا 


وله تعال وان ر ار اتف ان ےا ان ا و 


رفو المجدور هه فة الب .والدعؤة ال اغا الاضيات E‏ 


القلوب». ومن أعظمها تلاوة القرآن بتدبر وصور قلب» فان هذا القران 
يلين القلوب . 

ومن أسباب قسوة القلب: نقض الميثاق مع الله يك قال تعالى: 
ھار E‏ الك E‏ الى 0 قيذوا EN‏ 


روه و وو < rr‏ م سے الأو > 


کر عدو مين [جس: 0 وقال: وذ إذ أذ خد ريك من ب ءادم من رهر 


ذريئهم وَأَشّبَدَه ع e)‏ الست 0 قا لوا 
إن ا عن هذا غَلفَلِينَ * [الأعرّاف: 197]. 
فالله قد أخذ الميثاق على بني آدم وهم 2 آصلاب آبائهم بان استخرج 
ذرية آدم كار 9 أخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه» ولا يشركوا به شيئًاء 
فمن عبد غير الله فقد خان هذا العهد. 87 هذا الميثاق» وهذا كما 


ےه r‏ و ۵ روا مە 


ا ولوا يوم ألقَيلمَةٍ 


کر سے صر 7 


ذكر الله عن بني إسرائيل : اوقد أحد اله اين ب إسْركِِيلٌ وبعشّنا 
و کیا وَقَالَ َه إن ا لین أ أَفَمثم قمتم ألصَلَؤة وءاتيشم 
لڪه وءامنيم رسي ورش اقرش ا ص 1 57 
عنکہ سَيِعَا تك واا رڪ ا رئ من نيك اله شم ۲ ثم 
قال بعدها: #فيْمًا نَقَضهم ملقم 46 [المائدة: ۳ 
وبسبب هذا النقض حصل لهم أمران: الأول: أن الله لعنهم» يعنى 

طردهم وأبعدهم من رحمته» هذا أول عقوباتِ نقضهم ميثاقهم 0 
لعنهم» فالكفار من بني إسرائيل ملعونون: قال تعالى: لفت أ 7 


ے ر 


ڪفروا 7 بوت سرو يل 6 [المائدة: ۷۸] . 


995 3 


او و ان ا 


ماو اين عنتزت کی 4 ين لوخم لونم إل يكز اق 
ال N‏ [41] 


أما المؤمنون منهم فهم صالحون» وقد أثنى الله عليهم فقال: ولسوا 
اك 014 ساد 1ه وهنا افد رذ هن التذين ا :ل ی اد 
والنصارى» ب اله مدان كان اند لكوم ع تيل لقال #فيِما نَقَضْهم 
شتفي مُِتَقَهِم لمهم وِحَعَلنَا لوبهم فة فة چه [الائدة : ۲ فبسبب نقضهم العهد 
مع الله قست قلوبهم» ولو 5 وفوا بالعهد مع الله للانت قلوبهمء 
وهذا ليس خاصًا ببني إسرائيل» وإنما هو يشمل كل من فعل فِعْلهم من 
المسلمين وغيرهم. والثاني من الأمرين: أنه تعالى جعل قلويهم قاسية» 
قل انيما تقضمم ميكقهم لَه وَجَعَلْمَا فُلُوبَهُمَ َة رفوت 
اكام عَن مَوَاضوهء# ااا: 0 فلا يتّعظون بموعظة لِِلظ قلوبهم 
وقساوتها. وهو يورت قسوةً القلب. 

. 1 متها مان [الثمر:‎ CONT أما قوله: اله 1 کک‎ ]51١[ 

قوله : كبا مها الزتر: ٠۲۳‏ يعني: يشبه بعضه بعضًا في الحسن 
والجمال والصدق» وقوله: «متان# االزْمَر: يعني : كرَّرَ الله فيه المواعظ› 
وكرّرٌ فيه القصص» لأجل تليين القلوب تعر مه جِلُودُ الذِينَ يمست 
ره [الزمر: : lyr‏ الذين لا بحشون ر فهو ع ع وا فيهم. 
وفي هذا دليل على أن القران يلين القلب حيث قال تعالى: م تلِين 
جود هم لوبهم ال ذد اله [الثمر : + فدلٌ على أن تلاوة القران مع 
التدبر وحضور القلب يلين القلب» وهذا كما في الآية الأخرى حيث قال 
سبحانه: إِنَّمَا الاس ب الیب إا ذکر أنه 3 لوبو چە [الأنقال: 5 فَلِكْرٌ 
الله ثلين اا واف ع ذكرو : تقسي القلوب ثم قال: 


دش كاب الكبئر) 


وقوله تعالى: فلم يان للدي امنا أن حْسَمَ فلوم لكر لل وَمَا 
رل من لق 46 [الحَديد: ٠ع. [YI‏ 
ذا ذكر الله ولت فلومهم ولا تلت عم ءايسة, رادت 
ول ريه توكو 9© الت بقيموت الصَلَوهَ ومِمًا رتهم 

n 1 اور« وس 2 ا‎ EE 

أؤلتك هم المدّمون حقا 4 [الأنمًال: 4-۲[« السب 5 و صف الله 
لهم ابم مؤمنون حقاء لهم إذا: لیت عليهم آيات الله كك لانت قلوبهم 
بسماعها» وخشعت ها» فانقادت جوارحهم للطاعات» وبادرت بأداء 
المغروضات» وترك الحرمات» هذا هو الأساس لتليين القلوب؛ ومن هنا 
يفهم قوله تعالى: الله 02 ا لحَدِيثِ [الثمر: [YY‏ فالقران اج 
الحديث» 8وَمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ اَلَو حَدِيًا». ومن أَصَدَقٌ مِنَ أو قيلا» . 

]:١[‏ هذا عتاث من الله ي للمؤمنين» لئلا ينشغلوا عن القران 
فتحصل في قلوبهم شية مِنَ القسوة. فحثهم الله بقوله: ألم يان للدي 
مثا قم فوم ڪر نومار نَ كدي » - وهو القرآن - موو كردا 
كالب ووأ الكتب من مَل - اليهود والنصارى - وإططَالَ عَم الأ 
ر و 1 ء عِ 
فقست لوبهم 46 [الحديد: 00 انشغلوا بالدنيا وبالملذات والماكرلات والاموال 
والأولاد» فمضى عليهم عهذ طويل وهم لا يلتفتون إلى كتاب الله» فطال 
عليهم الامد» فنتج ع ذلك أن قست قلوبهم لما أاعرضوا عن التوراة 
والإنميل» ولذلك حذر الله المؤمنينَ من أن يعملوا مثل عملهم» بأن 
يعرضوا عن القران فتقسوا قلوبهم مثل ما قَسَتْ قلوب الذين من قبلهم . 


\ 
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[باب ذكر قسوة القلب ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن ابن عمرو ا مرفوعا: «ارحْموا تُرحمواء واغفِرُوا يَغْفِر الله 
َك وبل لأفماع القؤل. وَل للمُصِرين الْذينَ ا فَعَلوا 
وهم يَعلمُون ) رواه امد" . ["5] 


[5] هذا من أسباب لين القلب» وهو الرحمة بالمستضعفين والحتاجين 
والمساكين» فالعطف عليهم والإحسان إليهم ومجالستهم»› يلين القلب» أما 
الإعراض عن المحتاجين والمساكين فإِنّه يقسي القلب» ومخالطة الفقراء 
والمساكين والنظر إليهم والإحسان إليهم هذا كله مما يلين القلوب ويبعث 
على الرحمة» والجزاء من جنس العمل؛ وهذا قال كلهم «ارحموا تّرحموا»). 
يعني: ارحموا الفقراء والمساكين يَرْعمْكُم الله وك والعكس بالعكس» 
فعدم الرحمة يتسبب عنه أنَّ الله لا يرحمُ مَنْ لا يَرحم المساكين والضعفاءء 
فإذا أساء أحدٌ إليك أو أساء في حقك. فقابله بالمغفرة والإحسان من أجل 
أن يغفر الله لك» فإذا كنت تريد أن يغفر الله لك. فاغفر لمن أساء 
إليك. لأن الجزاء من جنس العمل . 

زقولهة اويل لاقام اقول ا الفاح جم فع وهو ما يوضع قق 
الوعاء أو القربة ثم يُصَب فيه الماء أو غيره من السوائل وهو ما تسميه العوام 
المججان» وهو ما يصب فيه الماء والأشياء المائعة» لا يمسك شيئًا مما يفرغ 
فيه» كذلك هؤلاء» حيث شبّه أسماع الذين يستمعون الذكر والقرآن 
ولا يَعُونه ولا يتأثرون به بالأقماع التي لا مسك شيئًا مما يُفرغ فيها . 

وقوله: «ويل للمصرّين الذين يُصِرون على ما فعلوا وهم يعلمون» هذا 
#بديد للذين يداومون ويستمرون في عمل المعاصي والذنوب» ولم يستغفروا 


.)۷۲۳١( والبيهقي في الشعب‎ .)٠٥٤١( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


شرح كاب الكبتر) 


وللترمذى 2 مرفوعا: « لا تكثروا الكلام بغَير ذِكر الله فَإنَّ 


كثرّةَ الكلام بغير ذكر الله قَسْوَة لِلقلب» وإِنَّ أَبَعَدَ القُلوب مِنَ الله 
القَلْبُ القاسى ». ]٤٤[‏ 


وهم يعلمون بأن ما فعلوه معصية. ولكن ما من أحدٍ معصوم. فقد يمع 
اللهء أما إذا أصرّ ولم يتب» فإِن الله توعده بالعقاب. وقد ذكر الله أن 
عباده المتقين من أبرز صفاجمم أئَّم لا يُصرُون على الذنب» والله جل 
وعلا يقول: آ#وسارعوا إل عرو من رڪم وجَنَّةٍ عرضها السَموَتُ 


رمج مير 4 مح بموسا م ¥ مه > ي E a‏ لم ددسم رطم 2 م 
وألارّض أعِدّت للمتقين الين فقون فى السَّرَاءِ والصراءِ والكظيين 
ےوک ےا بے و اله رميو وو ر 

۱ لغيظط والعافين عن الئاس والله بحب المحيينيرت 86 TT oO]‏ 


والإصرار على الصغيرة يُصَيّرها كبيرة» وفي الحديث: «لا كبيرة مع 
الاستغفارء ولاصغيرة مع الإصرار» ''. فالواجب على المسلم أنه إذا 
أذنب ذنبًا بادر بالتوبة» أما إذا أصرّ وبقي عليهاء فقد توعّدّه الله بالوعيد 
الشديد. 

]٤٤[‏ هذا بيان سبب آخرٌ من أسباب قسوة القلب» وهي كثرة الكلام 
بغير ذكر اللهء أما كثرة الكلام بذكن الله.فاله كلما أك اللمان امن دك 
الله لان القلب:: وكلما أك نخر ذك الله فسا القلب + فكت من النانن 
بقضي أوقاته بالقَيّل والقّال. وبالكلام الذي لا فائدة فيه» وبالضحك 


بي 


.)807( أخرجه: القضاعى في مسند الشهاب‎ )١( 

(0 قوله: عنه يعني عن عبد الله بن عمرو وهو وهمء. والصواب: عن عبد الله ابن عمر بن 
الخطاب اء كما سيأتي في تخريج الحديث. 

(۳) أخرجه: الترمذي .)۲٤۱۱(‏ 


[ باب ذكر قسوة القلب] [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما عن جرير ذَيه مرفوعا: ١‏ مَنْ لا يزم الاس لايَرْحمَه اللهُ» 
أخرجاه”'' . ]4° [ 


22 2 


واللهو والغفلة» وهذا مما يقسي القلب. ولذا قال كَِيْدِ: « مَنْ كان يؤمنُ 
بالله واليوم الآخر فلمل حيرا أو لِيضمث »"'". 

]40[ هذا كما سلف من قوله كلِيْددْ «ارحموا ترحموا». ومفهوم 
الحديث: أن من لا يَرّحم الناس بالإحسان إليهم لايرحم من قِبَّل 
الرحمن» وهذا المفهوم نطق به هذا الحديث: «منْ لايَرْحَم الاس لا يَرْحمه 
الل )» لان الجحزاء من جنس العمل» وهذه قاعدة. 

02 0ه 


.)٤۷( ومسلم‎ »)50١18( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: البخاري (7/ا/ا)» ومسلم (۲۱۱۹) واللفظ له.‎ )۲( 


ع كاب الكبئر) 


باب ذكر ضعفب القلب 

وقول الله تعالى : #وريطتا عل لوبهم 4 [الكيف: ١ا‏ الآية. ٤١1‏ ] 

[47] ومن آفات القلب» أيضًا ضعفهء» فحينما يكون القلب ضعيمًاء 
فإنّه لايصير على الشدائد ولا يحسن الظنّ بالله كك وإذا أصابه شىء 
ضَعْفَء ولم يتحمل ولم يصبرء فن مَّن يَضعف عن مقابلة الشدائد 
ولايتحمل مواجهتهاء فتخور فواه» كما يقولون: تنهار أعصابه» فهو 
ضعيف القلب» بخلاف الذي يكون قلبه قويًا واثمًا بالله كك فهذا 
لا تؤثر فيه الأحداث مهما اشتدّت» ولا تنهار أعصابه» بل يبقى شاعا 
قويًا يواجه الشدائد والمصاعب» ويخرج منها مرفوع الرأس بإذن الله أما 
الذي بهار عند أول دة فهو ضعيفٌ القلب» وضَعفٌ القلب آفة تؤدّي 
إلى ضعف الإبمان» وقد وصف الله تعالى أمثال هؤلاء. ار ومن 


جر ن عل ماج سام جو مح + کر ص 


الاس من عبد الله عل حرف فن أصابه, حار اعلمان بے ون اا ا انقلب 


ر صت رم ور 


0 وهو [الحَجّ: ]1١‏ هذا نتيجة ضعف القلب» وقال: مهومن الناس من يقول 
مامكا بام دآ وی فيه لوهلا مدا آله 4# [العنكبوت: ٠‏ فهو مثل 
الذي يَسْتَجير من الرّمضاء بالنارء فهو قد خرج من شْدَةٍ إلى شِدَةٍ أكبر 
منهاء ترج امن رار إلى حرارةٍ أشد - والعياذ بالله - ولو أنه صبر 
على الحرارة اليسيرة لنجى مِن الحرارة الكبيرة ولخرجَ من الفتن قوي 
القلب قوى الإمانء أما ضعيفٌ القلب فهو على خطرء فكما أنَّ القلب 
يقسوء فهو كذلك يضعف. وأما قوله تعالى: «#وَرَيَظنًا عل فُلُويِهِرٌ * 
[الكهف: ]١4‏ فهو في سياق الحديث عن أصحاب الكهف وقصتهم مشهورة. 
حيث ربط الله على قلوبهم» يعني: قوّاهاء ولهذا أعلنوا براءتهم من 


[ باب ذكر ضَعفٍ القلب] 1[ شرح كتاب الكبائر ] 


کے ل ع ير 


الكفار وانعزلوا عنهم «إد مَامُوا فقالوأ ريا رب السَّموتِ وَالْأرْضٍ لن ندعو 
من دوښد إا قد فا إِذا سَطَطّا 6 [الكهف: [1٤‏ أي : 0 يقع منا هذا بدا ؛ 
لأا لو فعلنا ذلك كان هذا باطلاء فان قومهم كانوا يعبدون الأصنام» 
ولكنّ الله ثبت هؤلاء وقوّى قلوبهم» فلو كانت قلوبهم ضعيفة لانمارت› 


ولهذا قال تعالى في حقّهم: ظوَرَيَظنَا عل لوبهم لأجل ذلك كانت 
قلومهم قوية لأنَّ الله رَبَطَ عليها . #ثَقَالُوْ ربا رب السَّمنوتٍ وَالْأَرْضٍ لن نَدَعوأ 
صا 


م ور ےم 


وا فا إا سَطَضًا 09 A O E‏ 
لوا باوت ایهم لطن ب هَمَن أظلمٌ مس افری على آلو كبا 
[الكهف: 6110-١4‏ ثم اعتزلوهم وما يعبدون ورحلوا للغار وأووا إليه» وجرى 
عليهم ما جرى من النوم الذي ذكره الله ك ثم بعثهم الله بعد ذلك» 
وإذا بالناس قد تغيّروا وجاء جيل آخر أسلمَ وآمن» والأولون كانوا 
كفارّاء عندما ناموا كان الناس كفارًا ولا استيقظوا ظنوا أُثَّم ناموا يوم 
أوبعض يوم» وأنّ الجيل الكافر الذي يعلّمونه باقي» ولذلك أرسلوا 
واحدًا بعت یھ E‏ على تخوّف. ولم يعلموا أن الأمور قد 
تغبّرت والوضع كذلك قد تغبّرء وأنَّ الكفار قد ذهبوا وأتى جيل آخر کان 
على الإسلام» لكن الشاهد من قوله: #إرَرَيَظنَا على ويهر أن الله كك 
قوّى قلوبهم» فواجهوا هذه الأمة الكافرة» واجَهُوها بالثبات» فكانت 
النتيجة أن أجرى الله لهم هذه الكرامة» حيث ضرب عل آذانهم في 
الكهف ثلاث مئة وتسع من السنوات أوما شاء الله ثم أحياهم» فكانت 
كرامة هم» لأنهم من أوليائه . 


شح کاب لكبائر) 


ل 5 ' سس ٣ IT‏ و ہہ ٤‏ لخ رہ سيبس م رو > 
وقوله تعالى: #أحسب الناس أن يترَهوا أن يقولواً ءامتا وهم لا 
صد هه 


سس إل حت سس سا وري 
1 4 


2 72 م 7 م ےو مه مسرم ر 072 ر ر بر 8 
َد 9© ولق فتنا اين من قلهم فيعلمن الله الت صدفوا وليعلمن 
آلکذبه [العتكبوت: ۲-] . [/51] 


٤۷[‏ هذه الآيات تبيّن لنا أن سن الله # لا تتغبر» وذلك أن الله 
لا يترك المؤمنين على ما هم عليه حت بير الخبيث من الطيب» لأن الذين 
يظهرون الإسلام فيهم الصادق وفيهم المنافق» فلو لم تُمتحنوا لم يتميّر 
المنافق من المؤمن الصادق. فالله م8 يريد أن بيز هذا من هذاء فهو 
ا ضرق ا اد و ج وت اهز ااانه وسيم اع النفاق» 
وهذا ما جاء في قوله تعالى : 8# أحسب الاس أن يرکا أن ولوا امكا وهم لا ينون 
انكرت :٠ا‏ اى لا بمتحنون وقد متا الزن من لهم فليُعلْمنّ أنه 
صَدَهُو وليعلمنْ آلکذ به [العَنكبوت: "] ای فليَعْلمنّ الله الذين صدقو 
إيعاهم ممّن هو كاذب, والله تعالى يقول: «إمًا كان اله لِيَدَرَ اَلْمَوْمِنَ عل 
ما انث عه حى يمي لَلْيِيتَ من الطب وما كان آله ليطلِمك على المي رار 
عمران: 06004 آي : حى يتميز المؤمن من الكافرء فلا يترككم مختلطين 
لايُعرف مخلصكم من منافقكم» فأنتم لاتعرفون المؤمن الصادق مِنّ 
لادب لاه الس الكلم سوى الطاهى» وا فيك ا اة إلا الل 
لأجل هذا فإنّ الله تجري الامتحان ليتبيّن المنافق من المؤمن . 

ومِنَ الأمثلة التي تُصِدَّق هذا الواقع ما وقع في غزوة الأحزاب» حيث 
قال الله تعالى: ولد يفول لكشو واي ف لويم كرض ما وعدكا لله 
e‏ إل ر وراچ [الأحرّاب: ]١١‏ ؟ ا باطلًا من القول» وهو قول أهل 
الثثاق» اا ا رول ا غ ا ي 
ما في قلوبهم من النفاق - والعياذ بالله - أما المؤمنون فقد قال الله تعالى 


آلب 
| في 


[ باب ذكر ضعف القلب ] 1 شرح كتاب الكبائر ] 


ص 
س 
٠.‏ 


وقوله تعالى: «اقالوا يمومع إِنَّ فيا هَوما جار الآية اس: 5 . ]٤۸[‏ 
في حمّهم: اوتا را الْمَومِْنَ الراب كَالوأْ هدا ما وعدن الله ورول وَصَدَقَ 
له سول وما دهم لا يما وََمَلِيمًا #4 [الاحراب: ]۲١‏ فانظر ماذا فعلت الشدة 
معهمء لم يضعفوا أويستكينواء وإنما زادتمم هذه الشّدة ثبانًا وإيعاناء 
وعلموا أنه الابتلاء والامتحان. 

]٤۸[‏ هذا من ضعف القلوب» أي قولهم: إِنَّ فيها قومًا جبارين. 
وكان رَدُهم هذا لما أمرهم موسى اكت بدخول الأرض المقدسةء التي هي 
بالتحديد بيت المقدس» وكانت بيد الكفار العماليق» وكانوا غلاظ 
الأجسام أقوياء» خرج موسى ببني إسرائيل غازيًا لفتح بيت المقدس» فما 
كان منهم إلا أن تخاذلوا وجَبنوا عن لقاء هؤلاء القوم الجبّارين» وقالوا: 
وتا ن تَدَخْلَهَا حى يحْرجوأ ها فإن يخْرَجُوأ ما النائدة: “اكانت 
حجتهم أنه لا طاقة لهم في قتاللهم ولاعلى إخراجهم»ء لكن إن خرجوا 
بدون قتال دخلناها . 

وفي النهاية قالوا: #كَادْهَبٌ أنت ورك مستا إِنَا مهتا تَعِدُورت» 
(الائدة: 54]» لما 3 عليهم صرّحوا بما في قلوبهم: قاذ هَبٌ كد ورك 
ّيل نا هتا ودوت انظروا موقفهم هذا مقارنة مع موقف صحابة 
رسول الله َيه يوم بدر» فقد تواجه المسلمون والكفار» وكان عدد 
الكثار عوك عدن الي :الین ات ا ود عفريو لار 
يربون على الألف» بأسلحتهم وقوتهم وجبروتهم» فاستشار الرسول كلا 
أصحابه» فقال المقداد: أبشرٌ يا نبي الله» والله لا نقول لك كما قالت 
بنو إسرائيل لموسبى: #9إفَاذْهبٌ أت ورلف فقتل إِنَا مها مَعِدُورت» 


ررر ر 


وقول الله تعالى: وين الاس من قول امكا باه فَإِذَآ أوذ 
حع فنة الان کرات اچ [العتكبوت: ۱۰]. [594] 


ولكن. والذي بعثك بالحق الال فين دبكت وعن بمينك. 
وعن هالك» ومن خلفمك› حت يفتح الله غك . 


وشتان ما بين موقف بني إسرائيل لما قالوا لنبيهم: اذهب أنتَ 


2 عاسم 5 
وربك فميلا وذاك من ضعف القلوب وبين موقف الصحابة. 


[44] قوله تعال : وین الاس من یول ام کا يام دآ ووی في ألو ع1 ذ 
الاس كعذاب آله هو أمامه عذابان: الأول: عذابه إن ارتدٌ عن دينه. 
والثاني عذاب الناس الذين يعذبونهء أيهما أشد؟ عذاب الناس أم عذاتث 
ال لهك أن عدا الله أده فک ضير عل دت وجو فين فلات 
الله - ولو أصابه أذى الناس - كان هذا من العزم»ء أما العكس وهو أن 
يخرجَ مِن عذاب النّاس إلى عذاب الله» وذلك بأن يرتدٌ عن دينه» فهذا من 
العجز والضعف» ولقد وصف سبحانه في كتابه الكريم حال بعض ممّن كان 

م ص 2 ور 


في إعانهم ضعف فقال : ومن الناس من يقول امسا اسه فإذ 


ل 1 ا 0 و ا ا ا و اص کرک مم 
ر و ا صم 


ا 710 2 


بعلم يما في صُدُورٍ العكيين © ويلم اه الدب امنوأ وَليَعْلمنَّ الْمتفقينَ» 
[العنكبوت: »]11-٠١‏ فهؤلاء عند الرخاء يقولون: كنا معكم. ونحن نقاتل إلى 
جانبكم وندافع عنكم» ولكنهم إذا جاءت الشدة انخذلواء وتكلموا بالكلام 
القبيح بعد أن ارتدّوا عن الإبمان بالله» وهذه صفة المنافقين في كل زمان 
ومكان» ليس فيهم إلا ضعف القلوب» بخلاف ما عند المؤمنين من قوةٍ قلب 
وعزيمة ولان بالله وتوكّل عليه . 


.)5509( أخرجه: البخاري‎ )١( 


ب 2 


يأو فإذا أوذى في اللو جعلفتنة 


[باب ذكر ضَعَفٍ القلب ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما عن ابن عمر 4# مرفوعا: «المسَلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمسَلِمُونَ من 
لسانه ويده. وال مهاجرٌ مَنْ هَجَرَ ما نمى الله نه )2737 . | [o۰‏ 
© 0 29> 


[50] قوله كَكْةْ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»» كثرة 
الكلام في الناس وبالغيبة والنميمة والسّباب والشَّئْم. كل ذلك يدخل في 
باب الكبائر والمنهيّ عنها 

وفي الحديث: ذم كثرة الكلام» وأن المسلم ينبغي له أن بُمسك لسانه. 
ولأعكام ر وف ضفن أن مين كلت ات ربقو عن الل 
أن ذلك من كمال الإسلام. 

وقوله: «والمهاجر: من هجر ما نهى الله عنه». والمجر في اللغة: 
الترك» وهو أنواع» ومنه أن يباجر المسلم من بلاد الكفر إلى بلاد 
الإسلام فرارًا بدينه» وهذا أعظم أنواع الحجرة» وهجر المنكر بأن تترك 
المنكر والحرام» قال تعالى: وال هجر [ددثئر: ه)» والرجز: الأصنامء 
وهجرها: تركها. 

فقوله: «المهاجر من هحر ما نهى الله عنه »). أ هن ترك بها نبى الله 
عنه عمومًا فهذا من كمال إسلامه. 

© 0 2 2 ب 


010 أخر جه : البخاري .)١١(‏ وبنحوه مسلم .)5٠(‏ 


أبواب كبائر اللسان 
باب التحذير من شر اللسان 


وقول الله تعالى: واد امن اليرت يشو عَلَ لاض هوا ود 


خاطبهم الج هلون الوا سلما [الفُرقان: ١[ .] ٦۳‏ ©] 

[51] من صفات عباد الله التواضع» وهم الذين وصفهم الله بقوله: 

يشون عل الْأَرْضٍ هوتاه [الرقان: ]2 أي: بسكنية ووقار دون تكثر 
ولا تبخترء وإنما بمشون مشية المتواضع» قال تعالى على لسان لقمان وهو 
بصم اتد وید ی تليق ن .بن 2 4 كز اکن نزخ 
لير انقتان: »]٠١‏ وقال تعالى واصمًا حال المؤمنين في هذا المقام: وإ 
خاطبهم الْجتهِلُونَ» المراد ب «#الْجَهِلُونَ» هنا: الجاهلون في الكلام» 
فالجهل عدم العلم» والجهل عدم الحلمء والمراد هنا بالجهل هو عدم 
الحلم. فهم إذا جهل عليهم السفهاء لا يردون عليهم» بل يتركونهم 
وقالوا: 9# سلما 4 [الذَاريَات: [Yo‏ أي : سلام متاركة» أويقولون: سلاماء 
أي: كلام فيه سلامة هم من الإثم» ولا يقابلون كلام الأحمق» ولا يَردُون 
عليه بالمثل» وهذا من صفات عباد الرحمن» ووصفهم في آية أخرى فقال : 
وولا مسيمعوأ العو أعرضوا عه وقالوا لتا عملا وَلَكُمَ أعمدلئ: سم یکم لا بدت 
َلْجَهِينَ4 [القصّص: ]٠١‏ . 

وقول الله تعالى : ودا ممِعْوا اللَعْو أَعَرَضوأ عله [القصص: 155 . 


[ باب التحذير من شر اللسان] [ شرح كتاب الكبائر ] 
هه ند r,‏ و 2 1 2و 2 آه و 
وقول الله تعالى : مما يلَفِظْ من فول إلا لَدَيْهِ رقب عتيد31#: +21 . [07 ] 
عن أبي هريرة 4 مرفوعا: «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالله واليؤم الآخر 
يقل خَيْرًا أو لِيَضْمِتْ » أخرجاه“. [07 ] 


[51] وقوله تعالى: «وَإدًا يعوا اللَعْوَ أَعَرضُوأ عن [القَصَّص: 50]» هذا في 
وصف المؤمنين من أهل الكتاب» هذه صفة الذين آمنوا بالقرآن وآمنوا 
بالرسول يي كما قال الله يك: مالين اينهم الككب منوت بد ومن 
لاء من دومن بد [المتكبرت: 140. 

وقوله تعالى: تًا فط من كول إلا لَدَيّْهِ رقب عد اة: 8 هذا دليل على 
أن الكلام الذي يصدر كله يُسجَلء الكلام الطيب يسجله ملك 
الحسنات» والكلام السيّى يسجله ملك السيئات تا يَف من كَل إلا لدي 
رقب عَنِيدُ» ملك يسجل الحسنات» وملك يسجل السيئات» وهذان هما 
الحفظة. قال تعالى: وون یک ن € کرام شبن [الانفطار : 11-1۰[ 
حافظين: يحفظون عليكم أعمالكم وأقوالكم» ويْسجُلون حسناتكم 
وسيئاتكم» ومنها الألفاظ التي تتلفظ بهاء إن كانت ألفاظا طيبة كذكر 
الله كتبت مع حسناتك» وإن كانت ألفاظًا سيئة كالغيبة والنميمة 
والسّباب كتبت مع سيئاتك» فاحذر من كبائر اللسانء لأنها تسجل 

[07] هذه وصيّة الرسول كَل «مَن كانَ يُؤمن بالله واليوم الآخرٍ». 
يعني : الإيمان الكامل ١‏ فليقل خيرًا أو ليضمت» يعني: لا يتكلم إلا بخيرء 
ويفكر فيما يريد أن يتكلم بهء فإن كان الكلام خيرًا تكلم به» وإن كان 
شرًا سكت» فالكلمة إما لك وإما عليك» وما من شىء أحقٌّ بطول 


)21 أخر جه : البخاري (216") ومسلم (/51). 


دشح كات الخاتر ) 


ولهما عن سَّهل بن سَعدٍ ا مرفوعا: «مَنْ يَضْمَّنْ لي ما بَيِن 
لحيَيْهء وما بين رجليه» أَضْمَنْ له الجنة »'. 

وعن سفيان بن عبد الله 5ه قال : قلت: يا رسول اللهء ما أَخَوَف ما 
تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال : « كف عليك هذا». [54ه] 


حَبْس من اللسان» فالسكوت سلامة كما قالوا في ورب كلمة 
يقوها المرء تورد صاحبها الموارد» ورب كلمة تقول لقائلها : 

[54] قوله: « من يضمن » أي : يتكفل ( ما بين لحييه » يعني : ا 
أي: ما بين الفكين الأعلى والأسفل» وهو اللسان. و«ما بين رجليه » 

سني: الفرج. قال الله تعالى: لين هُمْ روجهم حَفِظُونَ © إلا عل 

روجهم أو ا ملكت س ق 7 7 ھن [المؤمنون: ه-5]» هذه من 
صفات المؤمنين؛ رو و EER‏ 
الرسول ييو الجنة» ومن لم يحفظهما فهو متوعد بالنار. 

وأمّا قوله: «ما ألحوف ما تخاف على . . . ٠.‏ فهذا ااي فيان 9 
عبدالله ذه الثقفي سأل الرسول يل عن أكثر شيء وف الب من 
يقع فيه؟ فأخذ النبي ية بلسان نفسه وقال: «كفٌ عليك هذا» 0 
على أن اللسان أخطر شيءٍ على الإنسان» فعليك أن تحذر من لسانك؛ 
لأنه سلاح ذو حَدّين» فهو إما أن يَفُثَلَّك وإما أن تَقْثْلَ به خصمك› 
فعليك أن تحفظه مثلما تحفظ السلاحء لئلا يقتلك. لأنه لو كان معك 
سلاح فإنك تتوثق منه وتأمّنه لكي لا يقتلّك» وهكذا لسانك احفظه. 
وأمسكه. وإلا أهلككٌ كما ملك السلا صاحبّه الذي لا يومّنه ويحتاط 


.)541/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)551١( والترمذي‎ »)١0519( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


[ باب التحذير من شر اللسان ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


وله وصححه عن معاذ ی : قلت : يا رفول الله إا لْوْاخَذْون بما 
َكَلَّم به؟ قال: ١‏ تَكِلَنْكَ أمّكَ يا مُعادُء وَهَلْ يَكبُ الناسّ في النَارِ 
على وُجِومِهمْ - أو قال : على مُناخرهم - إلا حَصَائِدٌ الت . 


فك وساي اح وان ابا د فإنه 
تبع القول بالفعل› ا مزيد بيان» والشاعر يقول: 
موت الفيّ ين عَثرةٍ بلسانَهٍ وليس يموت المرءُ من عَثرةٍ الرّجلٍ 
فعثرته مِن فيو ترمي برأيه وعَْرَنّه بالرّجل تَبرا على مَهْلٍ 
ويقول الآخر: 
احفظ لِساتَك أا الإنسان لايَلْدّغئكإئهثعبان 
كم في المقابر ين قتي لساڼِه كانث تخافٌ لقاءه الشُجِعَان 
والمثل يقول : ايا تقول لصاحبها : : دعني2. 
وللأسف أكثر الناس اليوم ليس لمم هم إلا القيل والقال» والغيبة 
والنميمة» والتجريح بالناس» والتفسيق والتبديع» والتكفير بغير حق. 
ليس لهم شغل إلا هذاء وأخص بذلك طلبة العلمء فمنهم من ترك طلبَ 
العلم الآنء وصار همهء ماذا تقول في فلان؟ 
وهل يعجبك كلامه؟ أنتم أتباع فلان» ونحن أتباع فلان. 
يا إخوان: لا ينبغي هذا للمسلم ولاسيّما طالب العلم» بل الأصل 
فيه أن يراقب الله في عِليه» ويحفظ لسانه» ولا يتجارى مع الناس» وإذا 
مع كلام جاهل أعرض عنه» ولم يلق له بالاء وإذا كنتم تريدون النجاة 
لأنفسكم اشتغلوا بالعلم واحفظوا ألسنتكم» فالزمان زمان فتنة وخصوصًا 
بغند أن كارت ليهات فقد تأت الفتن باسم الذين» وباسم العلم 


.)55١5( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


وله عن آي سعيد 5 مرفوعا: « إذا اضبَحَ ابن ا فَإنَّ الأغضاء 
كُلَّها تُكَمَرْ اللّسان تَقولُ: ات الله فيناء فإنّما نَحنُ بك إن اسْتَقَمتَ 
استَقَمْناء وَإِنْ اعْوَجَجتَ اعوجخنا». ۰ 
قوله : « تكفر » أى : ذل وتخضہ. [5065]. 


والعلماء» احذروا من هذاء واشتغلوا بطلب العلمء والإقبال على طاعة 
الله» واحذروا من أولئك الذين يصطادون في الماء العكرء لأنهم 
يستخرجون الكلام منكم» وينشرونه في الناس» فيُحمَل الكلام على غير 

محملهء ويُقوّل القائل ما لم يّقل. لا سيما وهناك أدوات تسجيل تسجل 
كلامك وأنت لاتدري لأنه خفيه بصحبة من يريد أن يوقعك. 

[5] هذا الكلام جاء في سياق حديث طويل أثناء سفر معاذ مع 
البي بي حيث سأله عما يُدخله الجنة ويباعده عن النار» فبيّن له 4لا 
ذلك ثم إنه بعد أن أخبره الي بي بأبواب الخير قال له: «ألا أخبرك 
بملاك ذلك کله؟». قال : بلى. قال: ١‏ كف عَلَيِكَ هَذا»» أ اللسان» 
فقال: يا رسول اللهء وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذ» كلتك أي: فقدتك» هذا أصله دعاء على الشخص الخاطب 
بالموت ظاهرّاء لكن الرسول بي لا يقصد هذاء وإنما هي كلمة يُتَمَثْل بها 
ولا يقصد معناها وإنما المقصود ا هنا التعجّب من الغفلة عن هذا الأمر 
مثل: ويحك وويلك» فهذه أمور يقوهما الإنسان وهو لا يقصد حقيقتها . 

قوله: وهل يَكُبُ الئاس في النَارٍ عَلى وُجِومِهمْ - أو قال: على 
مناخرهم - إلا خصائد ألْسِئيهم» أي: محصوداتهاء شبّهِ بي ما يتكلم به 
الإنسان بالزرع المحصودء وهذا من بلاغته كله فكما أن المنْجَل يقطع 


.)5107( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


[ باب التحذير من شر اللسان ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


و 
3 


وعن أبي هريرة 4# مرفوعًا: (إِنَّ العَبْدَ يتكلم بالكلِمّة ما يَتَبينٌ 
فيهاء يَزْل بها في الئَارِ أَبْعَدَ تما بَئْنَ الْشرق والمفرب 0 


ولذقةز بين الط ولاو واد رالرى ولك السان عفن 
الناس يتكلم بكل نوع من الكلام: حسنًا وقبيحَاء فالإنسان قد يعمل 
أعمالا خيّرة وفضيلة وجليلة ثم يُبدّدهاء والشبتع لينانة) 010 
الناس ويغتابهم» فيؤخذ من حسناته وتعطى للمظلومين يوم القيامة. ثم إذا 
فزت سينا ته مل هن اوراز القوم» ثم طرح في النار» فلسانه هو الذي 
خن عله ود أغعمالة وجعل سيتاته تفي لشيرة ومن تذهب؟ 
لخصمهء لمن اغتابه» فلو أنها ذهبت لوالديه أولمن تبه لكان الأمر أهون» 
وكيا ذهب لص تولك ا عملت ف عاط أن غا عله 
والله څا يقول: ما آرت اما ابا اه وكيلثرا الس ولا يلا 
عملي عئد: +5؛ فإذا عملت عملا صالحا حافظ عليه أكثر مما تحافظ 
على الدّراهم. وإذا كانت لديك دراهم تخاف عليها أن تسرق أو تذهب» 
أو تخاف أن تتلف. فأعمالك أولى أن تحافظ عليهاء فإذا كان المرء يشتري 
خزانة لحفظ مقتنياتهء فلم لا يشتري خزانة لحفظ أعماله التي هي أثُن من 
مقتنياته ! 

أما قوله: «الأعضاء كلها تكفر اللسان . 2٠‏ أي: تتذلل وتخضع 
للسان» فهذا معناه أن الأعضاء كلها تابعة ليا كما قال عل : 
«ألا وإنَّ في اللَسَّدَ مُضْعَةَ إذا صَلَحَتْ صَلَّحَ الَسَدُ كله وإذا فْسَدَت فَسَدَ 
الْحَسَدُ کله «" . 


.)١15949( أخرجه: البخاري (5۲)» ومسلم‎ )١( 
أخرجه: البخاري (//7151) ومسلم (5984)» واللفظ له.‎ )۲( 


وللترمذي”'؛ وصحُحه عن بلال بن الحارث ا مرفوعًا: « إن 
الرَجِلّ لَتَتكلّمُ بالكلمة مِنْ رضوان الله ما كان يَظنٌ أنْ تَبْلْعَ ما بَلَمَتْء 
كْثْبُ الله له بها رضوائّه إلى يَوْم يَلْقَاهُ وإنَّ الرّجِلّ لَيتَكلّمُ بالكَلِمَةِ مِنْ 
سَخَطٍ الله تعالى ما کان يَظَنُ أنْ تَبْلَعَ ما بَلَعَتْء يَكَنْبُ الله لَهُ بها 
سَخَطهُ إلى يوم يَلقَاهِ ». 

ولسلم'" عن جُندب بن عبد الله له مرفوعًا: «أنَّ رجلا قال: 
والله لابَغْفِرٌ الله لِفُلان. فقال الله كَك: مَن ذا الذي يَتَأقَ على أنْ 
لا أغفرَ لفلان؟ إن قَدْ غَمَرْتُ له وأحبَطتٌ عَمَلْكَ ». 


فالقلب هو مَلِك الأعضاءء فإن طابّ طابَثْ» أي : تخضع له وتنقاد. 
لأنه مَلِكَهّا تقول له: «اتقٌّ الله فيناء فإنما نحن بك» إن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوججنا ». هذا كلام من لا ينطق عن اهوى وَكة. 

وفي الحديث أن الأعضاء تتكلم وإن كنا لا نسمَعَ صوتها في الدنياء إلا 
آنا يوم القيامة تتكلم بكلام مسموعء قال الله سبحانه يصور ذلك : 
حو إا ما جاوما شد عله سمعهم وأبصرهم وجلودشم با كنوأ يعمو © 
وَقالا لج یدھم لم سهد عبتا الوا اقتا امه الد اط ی کل یو وهو َل 
اول مرق وله عون اأصكت: 0-٠١‏ وقال: ال كيم عل وهم نكمتا 
دم وَتَشْهَدُ رمم يِمَا انوا يبون [يس: 0:] في الآخحرة تشهد الأيىدي 
والأرجُل على الأعضاء وتحاورهاء وفي الحياة الدّنيا تتكلم تخاطب القلب 
- وأنت لا تشعر - في كل صباح تقول له: «اتق اللهء فإنما نحن بك». 
إلى آخر ما جاء في الحديث. 


.)55178( أخرجه: الترمذي(۲۳۱۹)» وبنحوه البخاري‎ )١( 
.)517١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


[باب التحذير من شر اللسان ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


وروي أن القائل رجل عابد» قال أبو هريرة : نكا : بكا وة 
دنياه وآخرَ “نه 0 . [5ه| 
2 2 2 22> 


[كه] هذه الأحاديث 1 0 موضوع الكلمة الطيبة والكلمة السكة 
E E‏ كتكرت ال مدل كمه ييه يبه كجرَ ية أصَلْهَا 
ابت فرعا فى الما 7 ق أكُلَهَا کل جين يإذن يها وضرب أله 
للناس َعَلْهُم 0 [إبراهیم: 4؟-55]» وقال تعالى: ومن کان 57 


»< ديري > رج مر و ص سا 


O E RAE E 


سے 


صو ژور ص سا سم و 04 و 7 2 ولا r‏ 
يکرو السَيّعاتٍ عَذَابٌُ شید ومکر ویک هو سور چه [فاطر: »]٠١‏ 2 
9 رر ک۶ ص سس 


الطيب يَصْعَدَ لله إذا كان معه عمل صالح. > قال تعالى: ##والعمل الصَّدلِح 
روك او أن القول لا يكفي دون العمل . 

وفي هذه الأحاديث أن الكلمة الطيبة يكحتب الله رضوانه لإصاحبها إلى 
يوم يلقاه» والكلمة السيئة يكتب الله بها غضبه على صاحبها إلى يوم 
يلقاه» وأن الكلمة الطيبة يَرفعٌ الله بها العبدَ درجات» والكلمة السيئة 
موق مها فى النان أبعدك مما بين المشرق والغرب. 

وني الأحاديث التحذير من خطورة الكلام» وأن الكلام الذي ليس 
فيه خير فالسكوت عنه أفضل من التكلم به. 

وأما آخر حديث في هذا الباب» عن أبي هريرة قال: معت رسول 
الله َيه يقول: « كان رجلان في ب: بنى إسرائيل متواخيين» فكأن أحدههما 
يذنب والآخر مجتهد في العبادة. فكان لايزال المجتهد يرى الآخر على 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤۹۰۱(‏ 


3 شرح كتاب الكبائر ] 


الذنب فيقول: أقصرء فوجده يومًا على ذنب فقال له: أقصرء فقال: 
لني وربي» أبعثت عل رقيبًا؟ فقال: والله لايغفر الله لك أو: 
لايدخلك الله الحنةء فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمينء فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالماء أو كنت على ما في يدي قادرّاء وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار » 
قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لقد تكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته . 
وهذا سوء ظن بالله» وسوء أدب مع الله كك بأن يحلف بأنَّ الله لن 
يغفر لهذا المذنب ذنبه؟ هذا لا يجوزء لايجوز لك أن تحجر على الله كك 
وتحلف بالله أنه لا يغفر ذنب العاصي» كقول القائل في هذا الحديث: 
« والله لايغفر الله لفلان. فقال الله كَّك: من ذا الذي يتأن عل أن لا أغفر 
لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عَمَلّك ». لأنّ هذا الرجل يئس من 
رحمة الله وقتط الناس منهاء بل إِنَّه أساء الأدب مع الله بقوله هذاء ماذا 
كان عاقبة قوله؟ يقول أبوهريرة: « تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته »؛ 
ولا حول ولا قوة إلا بالله» كلمة واحدة أفسدت دنياه وآخرتهة» فكيف 
بمن يطلق العنان للسانه. 

فعلى المسلم أن يفطن لذلك؛ لأنه قد يُكثر الإنسان من الأعمال 
الصالحة لكنه قد همل لسانه» ويتركه يحصد فيهاء مثل الذي يزرع ويترك 
الحضّاد يحصد في زرعه فلا يبقي له شيئاء فهذا اللسان خَضّاد يحصد 
أعمالك إذا تكلمت فيما لا يرضي اللهء فعليك بإمساكه وعَمَلِهِ والتأكد 
من ضبطهء لأ استقامة اللسان من خصال الإبمان» فعن أنس لب أن 


[ باب التحذير من شر اللسان ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


البي لاء قال: ١لا‏ يَسْتَقِيمُ إيمانُ عَبْدٍ حتى يَسْتَقِيمَ فلب ولا يَسْتَقِيمْ لبه 
حى يَسْتَقِيمَ لِسائه "''. والكلام وإن لم يكن فيه مضرة لأحدء وكان بجرّد 
ثرثرة وضحكء. فإِن فيه خسارة عليك؛ لأنه يُضيّع عليك الوقت» أما إذا 
كان الكلام محرّمًا فهذا ضَررّه واضح› لأنّه يعود عليك بالإثم والعقوبة. 
فعليك بإمساك لسانك» لأنَّ الله بحصي عليك أقوالك وأفعالك» وحق 
خطراتٍ قلبك ونياتك . 

© 2 0ه 


.)17١548( أخرجه: أحمد‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في كثرة الكلام 
وقول الله تعالى: «إوَإنَّ عَلَكمْ وطن € کراما کین ر يعلَمُونَ ما 


]٥۷ [ .]۱۲-٠۰ عون 16 [الانفطار:‎ 

[01] من جملة الكبائر ما يصدر عن الإنسان من الكلام الذي يتساهل 
فيه كثير من الناس» ويظنون أنه قد قيل وانتهى» وليس الأمر كذلك. 
لان هذا الكلام 5 أن يكون لك» وذلك إن كان كلامًا طيبًا نافعًا كأمرٍ 
بمعروفي ونهي عن منكر» أو إصلاح بين الناس» وإمّا أن يكون عليك. 
كشَّثْم الناس» أو مشي شبح ارقياء في الأرض» فليس الكلام 
الک س أن كز ما يلفظه العد. له الملكان» :عونا افير 
وإن شرا فشر . 

واللة كك تلق الاسباة وام عليه بان حمل له السات وعلمه الان 
قال كل : ال نعل د ينين وَلسَّانا وَسَفْينِ که [البلّد: ۹-۸]» فالله خلق 
للإنسان هذا اللسان»ء وليس له نظير في جسمه»ء فلو جَيَ عليه وقطع. 
وجبت له دِيّة كاملة» وما ذلك إلا لأهميته» إذ من خلال اللسان يحصل 
للونسان النطق بالحروف فبواسطته تخرج معظم الحروف» فهو من نعم الله 
على العبدء لأنه من خلاله ينطق ويتكلّم ويبيّن ما يريدء هذا خلاف 
العجماوات من الكائنات التي لا تستطيع ذلك . 

وهذا قال يل : 8# اَن © ع افر © لى آلإسسن 
َلّمه أَلْسَيَانَ» [لرين: »)٠-١‏ فالمقصود معرفة أن نعمة النطق باللسان نعمة 
عظيمة» وأنه يفوت العبد بفواتها الخير الكثيرء ولذلك فإنه لو وقع على 
العبد - كما سلف وذكرنا - جناية فقطع لسانه بها فإنه يحرم نعمة الكلام 


[باب ما جاء في كثرة الكلام ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


فصار لا يستطيع النطق» لوجبت له دية تُسمّى دية الأعضاءء ولو جنى 
عليه فصار لا يستطيع الكلام مع بقاء اللسان لوجبت له دية كاملة كدية 
الأعضاءء إذ لو قطع لسانه بالاعتداء عليه مثلا لوجبت له الدية الكاملة 
وهي دية الأعضاء . 

واللسان سلاح ذو حدّين» إن استعمله العبد فيما ينفعه صار نعمة. 
وإن استعمله فيما يضره وفيما يُبغض الله صار نقمةً» وفي كلا الحالين 
سيحاسب العبد يوم القيامة» فإِمًا أن يثاب وإما أن يعذب. وسيجد كل 
ما قال قد سل له أو عليهء قال # : «#وَيفُولُونَ ويلا مال هذا ڪب 
كن لمعه عدوا ها قيار شو AN‏ 
أحداه [الكهف: »]٤4‏ وقال: ما من قول إل ديه رقب يد [َ3: 1۸]» 


فال تت ملك نے قولة روالد ماك اخر جار مع دا 


لا يغيب. 
م 7 ا ی ا 83 2 I EC‏ 
أما قوله تعالى: اون یکم لَفِظِينَ € کراما کین لا يَحلمُوْنَ م 
سح Ac‏ 


تفعلون 46 [الانفطار: ]١١-٠١‏ فان هذه الآيات جاء فيها مؤكدان» أولهما: ١‏ إن ( 
وهي نون التوكيد الثقيلة» وهي موطئة للقَّسَمء والتقدير: والله إن عليكم 
لحافظين. فهو توكيد بِقَسَم مدن وثانيهما: «اللام» التي في قوله: 
لظي وهي لام الابتداء» وهي لمزيد التوكيد بأن الملائكة - وهم 
الخفطة- لرن علا أعمالنا وأقوالنا» حيت جاء فق المدية 
قوله بي : « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صَلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم. فيسألهم وهو 


أعلم بهم : كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركتاهم وهم يصلون» وأنيناهم 
وهم يُصلون)20. 

وقوله: «إوَإنَ عَلَتَكهمْ نظي )€ أي : ملائكة يحفظون أعمالكم 
وأقوالكم ويكتبونها #كِرَامً»: هذه صفة لهم بالكرم» فإنهم ملائكة 
مكرّمونء وقوله: ل کي أي : يكتبون ما يصدر عن العباد في صحائف 
أعمالهم ليُواجَهوا به يوم القيامة» فلا يستطيعون أن ينكروا من ذلك 

وقوله: يمون ما تَفعلونَ 409 أي : أخهم لايخفى عليهم شىء. فهم 
ملازمون للعبدء يعرفون جميع أفعاله وأقواله» وهم لايتركونه إلا في 
موطنين: عند جماع الرجل أهله» وعند قضاء الحاجة . 

والحاصل أنَّ هذا تحذير من الله لنا بأن نستحي من هؤلاء الملائكة 
الكرام» فنجلهم ونوثّرهم» فلا ترتكب معصية يسجلونها علينا» سواء 
كان ذلك قولا أوفعلاء وني هذا إثبات أن أقوالنا محفوظة تمامًا 
كالأعمال» قال يَِ: ميا لفط من كَوْلٍ إلا لَدَيْه رقب عَنِيدُ3146: ۲٠۸‏ ورقيب 
وعتید» ملكان موكلان بالعبد يكتبان كل ما يصدر عن العبد من خير 
او الذي عن اليمين يكتب الحسنات» والذي عن الشمال 5 
السيئات» وقوله سبحانه: «اأم يبون آنا لا مع سرهم وجوه بل ورس 
لد كبو [الزعرف: »]۸٠‏ وقوله: وسا أي : الملائكةء فالرسل 
يكونون من البشر ومن الملائكة» والمقصود بالرسل في هذه الآية: 


$ 


\ 


.)٦۳۲( ومسلم‎ )٥٥٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب ما جاء في كثرة الكلام] [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن المغيرة بن شعبة ذإ مرفوعا: « إن الله حرم عليكم عقوق 
الأمّهات». وواد البنات. ومنَعا وهات › وكرة لكم : قيل وقال. وكثرة 
السوّال» وإضاعة المال » أخرجاه'''. [58] 


الملائكة» يرسلهم الله ليسجلوا أعمال بني آدم ويحفظوهاء وهذا من رحمته 
وعدله سبحانه» فإنه لا يضيع شيئًا من أعمال العباد. 

يقول بعض السّلف: لو أنكم تشترون الأقلام والقرطاس من أموالكم 
للحفظة لأمسكتم عن كثير من كلامكم» فكما يخاف الإنسان على أمواله 
فلا يُبَدّدها خوفا على دُنياه» فالأولى أن يحافظ على آخرته الباقية فلا يتكلم 
بكلام ETE‏ نك 

[54] الكلام على ضربين: إما أن يكون محمودّاء وإما أن يكون 
مذمومّاء وهذا يرجع إلى ما يشتمل عليه» فالمذموم من الكلام ما كان 
غيبة أو نميمة» أواستهزاءً بالعباد» وهذا حرام لما يتضمنه من الأذى» ولا 
يترتب على ذلك من الآثار» وقد يكون مذمومًا لصفته» وهذا الذي 
أشارت إليه الأحاديث التي تنهى عن التفيهق والتقعر في الكلام. وسيأتي 
الكلام عليه بعد. 

والضرّب الآخر هو المحمود من القول» كأمر بمعروفي. أونمى عن 
منكر» أوإصلاح بين الناس . 

والخاصل أ ى السك أذ نكر كلاف قبل ان کل به وأن 
يجعل هذا الكلام يمر من وراء القلب لا من أمامه. فإن رأى أنه خيرٌ 
نطق» وإن رأى آله :سكف صمت فالكلية انح حت ماکت 


.)097( ومسلم‎ »)۲٤۲۰۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 


العبدّ» وهو لا بملكهاء ولكنه إن أمسكها وفكر فيها قبل خروجها ملكها 
ول ملك لهذا قال رسول الله ولليِْ: «مَن كان يمن بالله واليوم الآخر 
فلكرم ضيفه» ومن كان يُوْمنُ بالله واليوم الآخر فليِصِلُ رحمه. ومن كان 
يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو لِيَضمِث »"''. 

أما قوله: إِنَّ الله حرّم عليكم عقوق الأمّهات» إلخ. فهذا الحديث قد 
اشتمل على مجموعةٍ من الكبائر» وأوها: عقوق الأمهات» وليس المقصود 
الأنيا ع في ل حل عا الا ونا ذكرت الأقياك لان 
عظيم حقَّهنء ولأنَّ أكثر العقوق على الأمهات. وذلك لما تقاسيه الأم 
من الحمل وآلام الخاض والإرضاع والتربية وغير ذلك من الأمور الملقاة 
على عاتقها . 

وقوله : « وآد البنات » وأد البنات عادة جاهلية» وهي دفن البنات وهنّ 

جاه ام قارع فلقد كان أهل الجاهلية يكرهون البنات» ويحبون 

البنين» وتبريرهم لذلك أن الأنئى لا تركب الخيل؛ ولا تحوز الغنيمة. 
ولا تحمي القبيلة» وإنما تكون عارًا عليهم فيما لو وقعت في الأسر أثناء 
الغارات والحروب» وهذا كان بعضهم يتخلّص منها بدفنها وهي حيّة في 
التراب نجاةً من العار الذي يتهددهم بسببهن» ولقد قال 8# مستنكدًا 
فعلهم : مو ودا المو المو دة ملت یک © ل بأ د 5 ب فته [التكوير: 4-4] . 

وهذا سؤال استنكاري: أي ذنب ارتكبته هذه الأنفى حق تدفن وهي 


حيّة؟ 


.)٤۷( أخرجه: البخاري 2242 ومسلم‎ )١( 


[ باب ما جاء في كثرة الكلام] [ شرح كتاب الكبائر ] 


والله كك من حكمته أنه خلق الزوجين: الذّكر والأنق من كل شىء 
وقال سبحانه: «وؤومِن ڪل یا روجا لک دک [الذَاريَات: 49]» 
هذه حكمة الله تعالى» لان الحياة لا تنتظم إلا باجتماع الزوجين» وهو 
ناه ج ال وة مو هان اا وحن وهذا عو اا ات ا 
حكيعه ساو :قال ا ا ال و 
ER E E E EN CE‏ 
5 لموم رون a‏ 
واليوم أصبحنا نرى من التصرفات التي هي من عادات الحاهلية» من 
كره البنات ومحبة البنين» وأهل هذه الصفة الذميمة يتذرّعون بالذرائع 
نفسها التي تذرّع بها أهل الجاهلية في أن البنت قد تقع في الفاحشة 
والإثم» فتجلب العار لأهلهاء والحقيقة إنما تفسد البنت بإهمال من يقوم 
عليها ويُربيهاء فلو أن الأباء ربوا بناتهم على العِمّة والحياء والخلق. وعدم 
الاختلاط المحرّم» وسدّوا أبواب الفتنة» لاستقامت الأمورء ولانعني 
ررك فحسب» بل أمور امجتمع كا وك ووت الله ال حال 
القوم الذين يكرهون البنات فقال سبحانه: #وَإدًا مْيَرَ ادم 0 ظََ 
وجه شونا وهو كلم (9©) يتريك ين الود ين سوه ما ر بود أيسيكه, على 
هون 0 دس ف ا اا کون [التحل: 8ه-59] فكان من يبفي 
الأنق حيّة إنها يُبقيها على هوان وذل» وهذا ما يبغضه الله كك ويكرهه. 
فان َل النفس التي حرّم الله بغير حى جريعة وكبيرة من كبائر الإثمء فإذا 
كان المقتول من ذوي الأرحام كان أشدّ وأعظم. 


( شرح كتاب الكبائر ؟ 


وبالإضافة لوأد البنات» فإنهم أيضًا كانوا يقتلون البنين تَحرفَا من 
مؤنتهم» وللأسف نجد هذه الصورة موجودة اليوم» متمثلة بأولئك الذين 
ينادون بتحديد النْسْل» وتحدرون من الانفجار السكاني» وكأنهم هم الذين 
يرزقون ويُطومون؛ وفي هذا قال سبحانه ردا 7 هؤلاء: ولا 
تفلو رده = فيه فار ص ن هم 1 له هر كان خا کا 
[الإسرّاء: .]۴١‏ فالأمر على العكس مما يعتقدون» فإِن الله إذا خلق نفسًا 
فإنه يُقدّر للها قوتهاء ففي كثرة النسل الخير الكثير» فإِنّه بالذرية الصا حة 
تعهز الد و الها 

وقوله ي : «ومَتَعَّا وهات » أي: مَنَع ما أمر الله تعالى ببذله» وأخذ 
ما ليس له فيه حق» حيث حرم الله تعالى أخذ ما لامجل من أموال 
الناس وعتر بهما عن المنع والأخذء فكره أن بمنع الإنسان ما عنده» 
وأخذ ما عند غيره» قال سبحانه: #8 إنَّ الْإِضَنَ حُلِقَ هلوا 9 1 لم 
أل جزوعا لن 2 وإذا اللر م 6 © ل المصلين 6 [المارج: 77-19] . 

ا النهي عن أن يكون E‏ کموعا منوعًاء يأخذ ولا يعطي. 
ولايعبأ إِنْ كان من حلال أو حرام» أو كان من ربًا أوغشٌ أو تدليس» 
فالله سبحانه يكره من كانت هذه صفته» وهذه هي صفة اليهودء فهم 
أبخل الناس وأكثرهم جمعًا للمال اخحرم. 

وقوله ية : «وكرة لكم قيل وقال» وهذا محل الشاهد. أي: كره من 
كان همه نَقْل الكلام دُون أن ينسبه إلى قائله» وهذا فيه تنبيه على وجوب 
تجنب التسوّع بنقل الأخبار لما فيه من هتك الأستار» وكشف الأسرارء 


لأنّ هذا ا اب الأخيار.ء لقول رسول الله يل : «من خسن 
إسلام المرء تزكه ما لغيه والله سبحانه سّار» والسّتر لايحصل 
مع كثرة نقل الأخبار. 

وقوله 4 : «وكثرة السؤال» هل المراد بكثرة السؤال في العلم أم 
المال؟ والحقيقة المقصود الأمران معّاء فالأصل في المسلم أن يسأل عمًا 
يستفيد منه وما ينفعه في حياته وفي دينه وعبادته» ويسأل بقدر الحاجة» 
ولا ينبغي أن يتكلف المسلم بالسؤال» ويكره له أن يسأل عمًا لم يقع من 
المسائل فيما لو وقعت» وكذلك يُكره له التنطع والتّعالي» أوأن يسأل 
بهدف إحراج المسؤول» أو من أجل أن يظهر علمه. 

وقد عاب الله تعالى على الذين يسألون عن أمور لا تنفعهم» وذا 
كاتف الاعاءة الوا هن الأهلةه تأ انوا غن عيش ال وکر 
فما أجابهم الله عن ذلك» وإنما أجاء بهم بمنافع الأهلة وأنَّ المناسب أن 
يسألوا عنهاء فقال سبحانه: يلوك عن الْأَجِلَّوَ هل هى مَوَقِيثٌ لاس 
وَالْحَحّ» (اَقرَة: 14]» وكذلك نا سألوا عن الساعة» قال سبحانه: #إبشلونكَ 
عن لسَاعَةٍ ين سسا 9©) فم أت من ينها إل ريك منتبها 9 نمآ أت 
فار من خشلها#ه [التازعات: 0140-49 فلا فائدة من معرفة الساعة» وإنما 
المطلوب الاستعداد ها والعمل من أجل النجاة من أهوالها قبل أن تقع 

وكذلك فإنه لا تجوز المبالغة في سؤال الناس من المال» وهذا 1 
أن يكونء إلا إذا احتاج المسلم لذلك» فإنَّ سؤال المال لا يحل إلا لأحد 


)۱( أخرجه : الإمام أحمد ف خرة 6" وابن ¿ حبان في صحيحه (۲۲۹) . 


1 شرح كتاب الكبائر ] E‏ 


ثلاثة كما جاء في الحديث: « أن المسألة لاتحل إلا لأحد ثلاثة : رجل تحمّل 
حمالةً فَحَلَّتْ له المسألةٌ حتى يُصيبّها ثمّ يُمسكء. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحث مالّه فحلّت له المسألةٌ حتى يُصيبُ قِوامًا من عَيش» - أو قال: 
سِدادًا من عيش - ورجل أصابتة اق حتى يَقومَ ثلاثةٌ من دوي الحجَا من 
قومه: لقد أصابت فلانًا فاقةٌ قةّ فحلّت له المسألةٌ حتى يُصيبُ قِوامًا من 
عيش» أو قال: سِدادًا من عيش“ . 

فالأوّل: «رجل تحمّل حمالة» , يعنى: احتاج المال للإصلاح بين الناس»ء 
فاته لا يترك يتحمل ذلك وحدهء رانا لفن نمع وان كان ل 

والثاني: «رجل أصابته جائحةٌ»» يعني: آفة أتلفت ماله فله الحق أن 
يسأل» قال 3# : وال ف أمَوْهِم حى مَعلوم 9 لَسَايلٍ لمرو [امعارج: ]٠٠-٠١‏ 
وا محروم هنا: هو الذي تلف مالهء فيأخذ ما يقوم به آمره» ثم مسك عن 
المسألة والطلب من الناس . 

والثالث: «رجل أصابته فاقة» يعنى: فقرًاء فهو إنسان معسر معروف 
أنه فقيرء نذا لهأ د سان لای ج مه د ت ولا تمر 
في السؤال» أما الذي يسأل تكثرًا بدون حاجة فهو آثم» يقول الني كلا : 
« من سأل الناس أموالهم تَكثْرًا نما يسال جُرَّاء فليستقل أو ليستكثر )”" . 

وقوله ية : « وإضاعة المال» أي: صرفه في غير محله. وبذله في غير 
وجهه المأذون فيه شرعًاء أو تعريضه للفساد والتلف. والله لايحب 
الفسادء أوالكرف في إنفاقه بالتوسّع في لذيذ المطاعم والمشارب» ونفيس 


.)٠٠٤٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)1١54١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


[ باب ما جاء في كثرة الكلام ] ١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن جابر #ه مرفوعًا: (إِنَّ مِنْ أحبّكم إلي وأقربكم مني مجلسًا 
يوم القيامة أحسّئكم أخلاقًاء وإنَّ أبِمَضَكم إل وأبعدكم مني مجلسًا يوم 
القيامة الّرئارون المتشدّقون المتَمَِقهون». حسّنه الترمذي”. ]٥۹[‏ 
© © ههه 


الملابس والمراكب» وغير ذلك مما ينشأ عنه غِلَظَ الَبْع وقسوة القلب 
اله عن الله كله . 

فالأصل في هذا أن يحافظ المسلم على ماله» وينفق على نفسه وأهله. 
وعلى الفقراء فإِنَّ لهم فيه حقّاء والله قد أنعم على الإنسان بالمال» وجعله 
ابتلاءً وامتحانًا له» فإن بدَّد المال كان مسرفًا وإن بخل بإنفاقه كان آا 
وان فعا كن ت وال هو فال اللدهوالعين مخ فيه إل 
أجل» ثم ينتقل هذا المال إلى غيره بالوراثة» وغيرها. 

00 الله الإسراف والبخل على حد سواءء فقال سبحانه: ول 
وقال سبحانه: «اوالزی إا انفقو لم رفوا ولم قروا وكات بے درد 
قَوامَا# [الفرقان: ]٦۷‏ . 

[04] المقصود بحسن الخلق: هو طيب التعامل بالقول والفعل» والذي 
يُوفق هذا يكون أقرب الناس مجلسًا من النبي بيه يوم القيامة» ومن 
أحبّهم إليهء والخلق الَسَن هو صفة النيئ بل فقد وصفه الله عز جل 
فقال: #وَإنَكَ لَعَلَ حي عَظيم ادقئم: ؛] والمؤمنون من حيث الإيمان 
محبوبون» ولكنهم يتفاضلون في صفات الخير وشعب الإمان» فيتميّر 


.)۲۰۱۸( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


الفاضل بزيادة محبّة» وقد يتفاوتون في الرذائل فيصيرون مبغضين بسبب 
ذلك» ويصير بعضهم أبغض من بعض» وقد يكون الشخص الواحد 
محبوبًا من وجه ومبغضًا من وجه آخر. وعل عليه فان النبي بي يحب المؤمنين 
من حيث هم مؤمنون. مسي E‏ ويبغض العصاة من 
حيث هم عاصون» وبغضه لأسوئهم أخلا خلاقًا أشد 

وقد ذكر ية في هذا الحديث أصنافًا من اليه يبغضهم» وأوطم: 
«الثرثارون». والثرثار ر الكلام» والمهذار» كثير الصيّاح. 
والثرثرة : فيه الغلام وترديد بكلنا رعا عن ای 

والمقصود د هو كثير الكلام به بفائلة أو غير فائدة» وهو الذي يتكلم 
سناسية ارقي متاببيك» 3لا اناك دمن لاني كنيز ثيل أن تجار 
سقطاته وأخطاؤه» إضافة إلى أن الام قل كر الكاء وتعرض عنه . 

وذكر كذلك «المتشدقون » أي : المتكلمون المتفيصحون الذين يتوسّعون 
في الكلام» من غير احتراز واحتياط» وقيل: المتشدق هو المستهزئ 
بالناس يلوي شدقه عليهم. اى يتفاصح عليهم. والشدى: جانب 
الفم. والأصل في المسلم - حتى وإن كان عنده شىء من فصاحة اللغة 
ومعرفة البلاغة ووحشي الكلام - أن يتواضع ولا يتكبّر ويترفع على 
الناس» وإنما عليه أن يكلّم الناس بما يعرفون» بكلام معروف» فيخاطب 
العراة بها و لغ عد نوا ایی نيما رر ليون ا 


ا 


يُكَذْب الله ورسوله» فإذا خاطب العلماء أو أهل الاختصاص فعليه أن 


.)١717( أخرجه: البخاري‎ )١( 


باب ما جاء في كثرة لكلام] كه 1 شرح كتاب الكبائر ] 


ينخاطبهم بما يليق بهم. فإن فعل خلاف ذلك كان هذا من الكبر 
والإعجاب بالنفس» وهو كبيرة من كبائر الذنوب . 

ثم ذكر ية « المتفيهقون»: وهم المتوسّعون في الكلام» الفاتحون به 
كأنه ملا به فاه وكل ذلك راجع إلى معن الترديد والتكلف ليُميل قلوب 
الناس وأسماعهم إليه» وهذه صفة في الكلام مذمومة» والمقصود عدم 
التكلف بالخطاب» وعدم مخاطبة الناس بما يشتبه عليهم ولا يعرفونه. 
وأنه ينبغي مراعاة مخاطبتهم بما يفهمونه من الكلام. 

© 2ه 


اح كات اعبات | 


باب التشدق وتكلف الفصّاحة 


وقوله الله تعالى: ردا راه هم تعجبك تعجبك أجسامهة ون بقولوا مع 
تر 4 الآية التانترن: ؛]. ]٦*[‏ 

من ابن عمرّ # مرفومًا: إن من البيانٍ شرا 
رواه البخاري. [11] 


]1١[‏ هذا الباب وصف للمنافقين الذين يعتنون بمظاهرهم وبكلامهم 
فيجَّمّلون القول وينمقونه ويتفاصحون فيه» ولكن مع ذلك فهم - والعياذ 
بالله - قلوبهم حاقدة» شما نفعهم حسن المنظر ولا فصاحة اللسان» 
لا سيّما وقد استعملوا ذلك في الباطلء لذلك جاء تحذير الله المسلمين 
من المنافقين في غير ما موضع من كتابه الكريم» وكذلك حذر النوئ كله 
منهم فقال: (إنَّ أخوّفٌ ما أخاف على هذه الأمّة كل منافق عليم 
اللسان )0 . فعليم اللسان عنده فصاحة في القول» وليس في قلبه خشية 
لله وهذا فإنه بجشى منه أن يخدع من يستمع إليه وعليه فإنه لا ينبغي 
للمسلم أن يتصّف بصفة من صفات المنافقين التي ذمّها الله تعالى من 
خلال الآية المذكورة في أول هذا الباب وني غير ما موضع من كتابه 
الكربم» أو التي حدر منها بيا في أكثر من حديث. 

]٦1[‏ وفي حديث آخر: قال رسول الله يل «إِنّ من الشعر 
حكمة )7 . فالشعر فيه حكمة» خت تتغدة: أغراضة:ؤلا سنما اة 
كالحث على الكرم والشجاعة» وإغاثة الملهوف. والمروءة وخسن الجوار» 


.)١57( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)0175717( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)5١506( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


[ باب التُشَدُق وتكلف الفَصَاحة ] ٠665‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولا شك أن المرء ينتفع بهذا الكلام ويكون له تأثير في تحفيزه على الصفات 
الفاضلة» إضافة إلى الفائدة في اللغة والبلاغة والفصاحة» صحيح أن في 
الشعر غير ذلك من الأغراض غير الحمودة» م قبي › 
والمقصود من الشّعر الشَّعرٌ القديم الفصيح؛ لأنّ بعض الشعر في هذه 
الأيام تأثر بالشعر الغربي من حيث الحداثة والمفاهيم الغريبة التي أفسدت 
ما كان عليه الشعر قديمًا . 

فكما أن « من الشعر حكمة » كذلك فإِن « من البيان وهو الكلام المنثور 
غير المنظوم سحرًا». أي: إن منه لنوعًا يحل من العقول والقلوب في 
التمويه محل الشعرء فان الساحر بسحره يُزيّن الواكل ل ضيح لمحو 
ج يراه ا وكذلك المتكلم بمهارته في البيان والشعرء وتفننه في 
البلاغة وترصيف النظم؛ فإنه يسلب عقل السامع» ويشغله عن التفگر 
والتدبر فيه. حو عل ا الباطل حمًا والحق باطلاء فتجد مثلا بعض 
لاو لذي اعلا حا ال وات والبيان ما يستميلون به 


قلوب الحاضرين فيسحر ونهم ببلاغتهم وفصاحتهم »› » وطذا : تسمى البلاغة 
سحراء ولكنه سحر حلال إذا ما استخدم في الحق. أما سحر الساحر 
فهو حرام قطعًا. 


ولذلك اختلف أهل العلم في هذا الأمر فقالوا: هل قول النبي َي في 
البيان ” وَإنَّ من البيان لسحرًا» هو من باب المدح أم الذّم؟ والصحيح أن 
البيان على قسمين» الأول: أن يستخدم لنصرة الحق ودحر الباطل» فهذا 
بيان ممدوح» وأمًا إن كان يستعمل للوقيعة بين الناس ونصرة الباطل» 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۰% 


وعن عبدٍ الله بن عَمرِو < مرفوعا: و 
الرّجال الذي يَتَحَْلَلُ بلسانه كماتتخلل البقرة). 


ڪه الترمذى”'' . [ 1۲ 


وقلب الحقائق » والتحريض على ولاة الأمور فهو مذموم. قال الشاعر: 
في زخرف القول تزيين لباطله والحق قديعتريه سوء تعبير 
تقول هذا تجاج النحل تمدحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير 
مدحًا وذمًا وما جاوزت وصفهما قول البليغ بجعل الظلماء كالنور 
[7] قوله: «البليغ من الرجال» أي: المظهر للتفاصح بَيّهًا على الغير 

واستعلاءً سه إل الانبدار عل ر أو تعظيم حقيرء 

أو بقصد تعجيز غيره» أو تزيين الباطل في صورة الحق. ا 

أو لأجل إجلال الحكام له ووجاهته وقبول شفاعته . 
وقوله عة : يتخلل بلسانه ): هو الذي يدير لسانه حول أسنانه وفمه 

حال الک كنا تقل الغ ااا حال الأكن » مخض الغ هن بين 

البهائم بالذكرء لأنَّ سائر البهائم تأخذ النبات بأسنانها أما البقرة فهي 
لاعن الاسام 

وهذا الكلام ليس على إطلاقه يعني: لا يشمل كل بليغ إنما المقصود 
الذي يتشد من لاه س للك :وآأكل امزال الفاس 6 فدهن 
لا يستحق» ويذم من لايستحق» وينافق ويداهن» وكل هذا من أجل 

التكسب فقط لا من أجل إحقاق حق» أو إبطال باطل . 


.)0:0085( أخرجه: الترمذي (2)78061 وأخرجه: أحمد (560157) وأبوداود‎ )١( 


[ باب النّشدّق وتكلف الفْصَاحة] ۰۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


رسن أن مرا براوق انق بعلم شرق اا اورت با الوب 
الجال أ اناس . م يَقبَلٍ الله منه صَرْا ولاعَذلاً) روأه أبوداوو .< |[ 
ولأحمد” '' عن معاوبة ذَليه: لَعَنَ رسول الله ب الذين يُشَقَّقُونَ 
الكلام تَشْقَيقَ الشغر. ]“٤[‏ 
20 2 © 


[1Y]‏ قوله ئ «مَن تعلّم صَرْفَ الكلام» أي : ا 
الزيادة» والتكلّف فيما هو غير ضروري» وإنما کره هذا لما يدخله من 
الرياء» والتصنع ولما يخالطه من الكذب والتزيد. 

وهذا الحديث كلدي صله جاري يبان أن الإنسان إذا أعطاة الله 
فصاحة وبلاغة. اا تعلّم صَرْف الكلام» أي : ان والزيادة فيه» 
نإل لأ عل له أن هدم هذا كله قخداع الاس وتصلبلهيم وتخبير 
الحقائق. فإن فعل ذلك « م يقبل الله منه صَرْفًا» يعني : : فَرْضَاء «ولا 
عَذْلا؛ يعني : نافلة» وقيل : فدية» يعني: لا يقبل الله منه يوم القيامة أن 
يفتدي نفسه من العذاب . 

]٦٤[‏ هذا الحديث جاء فيه الل لمن ١‏ يشقة الخدون a‏ أي: يلوون 
ألسنتهم بألفاظ متكلّفة ينا وشمالاء استعلاءً على الغبر. ال يدل على 
اله كير قفد التاق أن فن ال الكلام من أجل استمالة الناس 
لصرفهم هواه ورغباته . 

وتشقيق الكلام لا سيّما عند الخطيب أو المتكلم الذي يتكلف الكلام 
الموزون والسّجعء حرصًا منه على التفاصح واستعلاءً على الغير يَيّهَا وكبرًا 


.)6:005( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)١59:0( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر] له 


مذمومٌ غاية الذم» ولهذا يقال: تشقّق في الكلام والخصومة: إذا أخذ يمينا 
وشمالا وترك القَضدَ وتكلّف ليخرج الكلام أحسنّ مخرج» فيما لا يُرضى 
الله ل 
فالواجب على المسلم أن يتحمَّظ في كلامه غاية التحمّظ من كل 
الوجوة» :فإنه إن استعملة: فى انين كان خا ».إن استعملة ى اشر وفيا 
لا يرضي الله كان شرا له لا سيّما في آخرته. 
© ه ههه 


[ باب شدّة الجدال] ( 1١‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب شدة الجدال 


فور 7 


وقول الله تعالى: وهو ألد الخِصّاو © [ايئرة: ؛ ]. 

وعن عائشة ووا مرفوعا: إنَّ أبغضّ الرّجال إلى الله الأَلَدُ 
0000 ا 
1 


وللترمذی“ عن ابن عباس ف4 مرفوعا: « كفى بك إثْمًا أن لا تزال 
مخاصمًا». ]٦٥[‏ 
0 95-5 


[15] الجدال آفة من آفات الكلام» وقد ساقه المصثف 
- رحمه الله تعالى - في كتاب «الكبائر » ليُشِيرَ إلى أن الجدال والخصومة 
كبيرة من كبائر الذنوب لا يترئّب عليهما من آثار سيو وهذا بخلاف ما 
ذا گان ادال لان خی أو كشك شبهة: أو دع م 44 “فهو ولوت 
كما قال سبحانه في حکم كتابه : اود لهم بالق هى أحسن# التحل: ٠‏ 
فالمذموم منه ما كان لغير ما ذكرناء كأن يكون لموىء أورياء وسمعة. 
وقوله تعالى في الآية: لد . 

ااا الال ديه الفسوة ل م الك عله و الى 
يجادل بالباطل» فهو عليم اللسان» تارك العمل» يتكلم بالحكمة ويعمل 
بالخطيئة كما قال الله 8: زر ب مَرَمَا لا (ترم: ۷ه)» فهؤلاء قد 
اندرو لاج أن اعت الضفة ا 


6 أخرجه : البخاري «(Y0۷)‏ ومسلم (5560). 
(۲) أخرجه: الترمذي .)١945(‏ 


وقوله: «عن عائشة وها : إِنَّ أبغض الرّجالٍ إلى الله الألدُ الَخِصِمْ » 
يهم من هذا الحديث أن الله 8# يُوصَف بأنه تحب ويُبغضء. فهو سبحانه 
هي ان و ا و لطر نو تقض الكافرية والنافقين والتساق: 
فين الناس من يُبغضهم بُغضًا كاملاء وهم الكافرون والمنافقون» ومن 
الناس من يُبغضهم على ما فيهم من الشَّرَء ويُحَبّهم على ما فيهم من 
الخيرء وهم المؤمنون العصاة. 

ولس معق نولهة اا ا حل عدا عام باد عال رن 
النساء» بل والنساء كذلك فهن داخلات في هذا المعنى» ولكن ذكر 
الرّجال من باب التغليب» فأشدهم بغضًا عند الله « الأَلَدُ الْخِصِمْ )؛ ا 
الذى غنذه لدد ىالل وة أي : شدّة فيهاء فهو كلما احتّحّ عليه بحبّة 
أخذ في جانب آخرء الحم هو الحاذق بالخصومة؛ والمذموم منها 
الخصومة بالباطل» سواء في فع حقٌء أوإثباتٍ باطل. ٠ ٠٠‏ 

وقد قال سبحانه في حقٌ الكافرين: ما صَرَْهُ لك لل جدلآ بل هر كوم 
حص مون [الرُخرْف: ۸]» فهذه هي صفة الكافرين الكثرة في الجدال. ولذلك 
ا نزل قول الله کك: « نڪمم وما تعدو من دون ال حصب جهن 
اسر لها ورذوت #4 (لانبيه: ١٠ء‏ فرح المشركون بها فقالوا: أليست 
النصارى يعبدون المسيح» واليهود يعبدون عزيرًاء وقوم يعبدون الملائكة. 
فأنزل الله سبحانه: لك آلب سَبَكَتْ لَهُم يَنَا الحشى ووْليكَ عب 
مبعدون چ [الأنياء : e‏ س رضي أن يعبد من دون الله يكون في النارء 


)١(‏ ينظر: تفسير ابن جرير الطبري )45/١1(‏ فيما أخرجه: عن ابن إسحاق. 


[ باب شدة الجدال ] 11۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


أما الذي يُعبد وهو لايّرضىء فلا يدخل في مفهوم الآية» فالأنبياء 
لا يَرضون أن يعبدوا من دون الله كك» وعيسى اللي ما عبد إلا بعد أن 
فاق E‏ تب ا عله كان يفك اقلق فيه راغا ةنز الله فلن 
مات ية غالى فيه القبوريون وجعلوا له تصرفا في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله كك فهم جعلوه إا بذلك. 

وقال 44: و صرب ب أبن مریم متلا إذا ول مِنَهُ يصِدّوت 6 
وَفَالُوا م يدي کر و 1 هو ما ضربوه 5 ر ای ۷ - »]٥۸‏ يعني 
ما ذكروا عيسى إلا من باب امجادلة بالباطل» فهم يعرفون أن عيسى اتن 
لايدخل النارء لأنّه نبي الله» وهو الذي ينهى عن الشركء وهذا قال 
سبحانه على لسان عيسى اقل :: «إما قلت هب إلا ما مى بو أن أَعْبدوأ اله 
رن ورک انان : INV‏ 

وفي حديث ابن عباس ا مرفوعًا: «كفى إثمَا أن لاتزال 
مخاصمًا»”'2. وهذا كالحديث الذي قبله» فإِنَ كثرة الخاصمة تُفضى غالبا 
إل اص الاو رلا اننا عن نمقي اناس الأ كرون عه ل 
الاعتراقى داع القن وإقارة ال اتةه واا لأ عله ل عضن 
المتعالمين» فتجده يخالف الناس ويتّهمهم بالخطأ وما ذاك إلا وّى» أو كبر 
052 ۰ 


© 20 0 


.)۱۹۹٤( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


[ شرح كتاب الکبائر ] 11۳ 


باب من هابّه الاس خوفا من لسانه 


رد قا 


وقول الله تعالى: مَل َكل هرز لمرو (الخيرة: . 
عن عائشة وَوْاء أن رسول الله ب قال: إن شر الاس مَنزلة عند الله 
يوم القيامة مَنْ وَدَعَه الاس - أو نره الاس - انقاء مُخشيه »27 . [5] 
42 2 2 2 


[17] قوله: «من خافه الناس خوفا من لسانه » المراد به الرّجل الذي 
يترك الناسنُ مخالطته ومجالسته خوفا من سلاطة لسانه» فهو لا يتورّع عن 
الشّتم والوقوع في الأعراض بِاهَمْر واللّمز والفاحش من القول» لذلك 
تجد الناسَ يبتعدون عنه . 

وأما قوله 3#: وَل زَكُنَ همَرَر لمر هذا وعيد شديد من الله 
لكل همّاز َاز؛ٍ وَاهَمْرُ يكون بالفعلء واللّمز يكون بالقول» كما قال 
سبحانه : اهاز 0 نميو * [القَلَم: »]١١‏ ای يحتقر الناس ومهمزهم طاغيًا 
عليهم» وعشي بينهم بالتميمة . يقول الله تعالى :ودا مرو جم ينارود [الملقفين: 
”ا يعني: إذا مرّوا بالمؤمنين فإنهم يتنقّصونهمء كأن يتلّمّسوا مُعايبهم 
فيُبدونهاء أويحركوا ألسنتهم أو شفاههم مغتابين لهم. وهذا كله حرام 
لا يجوز في حق المسلم. فالله سبحانه قال: «ؤولا تَلْمِرواً اشک 4 [الحجرّات: 
١‏ أي: لا يطعن بعضكم في بعضء وانظر إلى التعبير القراني في قوله: 
شیک که يعني : أن نفسك كنفس أخيك. فالمؤمئون كالنفس الواحدة» 
فما ترضاه لنفسك فارْضّه لأخيك» وما لاترضاه لنفسك لا ترضه 
لأحيك» يقول النبي © : ١مَكَلُ‏ المؤمنين في تواذهم وتعاطفهم. وتراحمهم 


.)50941( ومسلم‎ 2)5١7١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[باب من هابه الاس خوقًا من لسانه ] ( 1١١5‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


مثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر 
والحمّى 70 . ويقول © : «المسلمُ مَن سَلِمِ المسلمون من لسانه ويده)”" . 


القيامة مَنْ وَدَعه الناس» أو ترَكه الناس انَّقاءَ فُحْشِه» فإِنّه يُفهم منه أن 
الناس يوم القيامة درجات عند الله» كل حسب عمله» وقد يرفع الله 
بعض الموّمنين درجات لقف ل نه بو ا 8 الناس منزلة وأبعدهم من 
الله سبحانه هو ذاك الذي يتركه الناس لأجل قبيح فعله وقوله. أو لأجل 
اتقاء فُحشه» والفحش: مجاوزة الحدٌ الشرعي قولا أو فعلًا . 

اا يعت اا إذا دا روف وانقوة كان اذاف تعب لغيه 
مدى قوته ورجولته» والحقيقة أنَّ هذا هو الذّل بعينه» فإنَّه إن أظهر قوته 
وتكبّر على إخوانه فإنّه سَيُذلٌ يوم القيامة كما قال الني إل 
« يحشرالمتكبّرون يوم القيامة أمثال الذّر 7" وَإنَ الذي يتواضع للناس 
يرفعه الله كك كما قال البي وَل : ١مَنْ‏ تواضعٌَ لله درجة رَفَعه الله درجة 
حتى يجعله في عِليين» ومن تكبّر على الله درجةٌ» وَضْعَه الله درجةٌ حتى 
يجعله في أسفل السافلين )”*' . 

ه هه هه 


(۱) أخرجه: البخاري »)6١١١(‏ ومسلم (1585). 

(۲) أخرجه: البخاري (١٠)ء‏ ومسلم .)5١(‏ 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد (/ا571). والترمذي (5597). 
)٤(‏ أخرجه: الإمام أحمد .)١١9/75(‏ 


1 شرح کناب الكبائر ] 
باب البّذاء والفخش 


وقول الله تعالى: ولیت لا شهدوت الرُورَ ولا موأ بِللَيْر سوا 
حكراما» [المرقان: ۷۲] . 

وعن ابن مسعود 4# مرفوعًا: «ليس المؤمنُ بالطعَانِ ولا اللَّعَانِ 
ولا الفاحش ولا البَذيٌ » حسّنه الترمذي”. [51] 


[11] «البّذاء » هي قلَة الحياءء و« الفحش»: هو الكلام الفاحش 
الذي يؤذي الناس وبمقته الله سبحانه ويبغضه.ء فإن النى كَل وصف 
المؤمن فقال: «ليس المؤمنُ بالطعان» ولااللْعَانء ولاالفاحش 
ولا البَذيٌ». فالأصل في المسلم أن يكون سَلْمًا لأخيه المسلم فلا يؤذيه. 
بره عن هذا كل فإن الذين مون على النار إنما هم أصحاب 
الأخلاق الحسنةء قال 82 : «خُرّم على الئّار كل هَينْ لَيّنء سهل قريب 


7 الاس ». 

وأما قوله تعالى في الآية: وليت لا هدوت الزُوَرٌ» المصتف كران 
ساق هذه الآية لبيان أبرز صفات المؤمن» حيث إن سورة الفرقان 
تضمّنت هذه الصفات» فمن صفاتهم كما ذكر سبحانه أنهم «#يمسُونَ على 
رض هونا › أي : فا المتواضع دون تکار أوعلوٌ 2 الأرض 


رر ر 


ولا فساد» وقد قال سبحانه ناهيًا عن التكثّر: «#ولا مش فى الأرض مرا 


56 ل رق الأ رل سك بال طولا که [الإسرّاء: ۳۷]» ومن صماتهم أيضًا 


.)۱۹۷۷( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)۳۹۳۸( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


[ باب البّذاء والفخش] ۱۱٩‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وم 2ء که 


ما جاء في قوله تعالى : واا خاطبهم الجدهلون قالواً سلما [المُرقان: [1Y‏ ا 
يتحمّلون ما يحصل لهم من أذى أهل الجهل والسّفه» فلا يجهلون مع من 
جوع ولا افون اهل سنو روزننا O‏ عرس 4 وهذا لبن من 
التسليم عليهم» إنما هو تركهم للسلامة من شرهمء تقول العرب: 
سلامّاء أي: قالوا قولا يسلمون به من شرهمء فهذا إسلامٌ مُتارّكةٍ وليس 
سلام تحية» وقال سبحانه : ودا يعوا للعو أعرضوا عن ووَالُوأ نا اعا وك 
عمل سلم یک . دی آَلْجَهإِنَ 4 [القصص : 0 . 

ومن صفتهم التق ذكرها سبحانه بقوله: رایت لا شْهدوت الور » 
الزور: أعياد المشركين» فالمسلمون لهم عيدان: عيد الفطر وعيد 
الأضحى» وهما يأتيان بعد ركنين من أركان الإسلام» فلهم أعياد شرعيّة 
وليست بذعيّة أما الأعياد المبتدعة وأعياد الجاهلية» مثل عيد التيروز 
والمهرجان» وأعياد الفرس والروم» فالواجب عل المسلم أن لا يقرّها 
ولايحضرها ولايشجع عليهاء ولانمنئ أصحابهاء ولا مدي إليهم. 
ولا يأكل من الطعام الموجود فيها؛ لأنها أعياد جاهلية بذعية. 

وقوله يَلِة: « ليس المؤمن بالطعَانٍ ولا اللعان. ولا الفاحش ولا البذي » 
فده وا د ل لخديف تفع ل ار ی تملك کن 
فالنفي هنا E‏ وليس نفي أصل الإعانء وهذا يدل على أن الإتيان 
هذه الأمور من الكبائر» فلا يكون المؤمن طعّانًا يطعن في أنساب الناس 
وأعراضهم. أو بأشكاهم وھیئاتہم › و« لا اللّعان» أى : لسن کر ال 
واللعن: هو الطّرد من رحمة الله يل فين الناس من تجده يلعن لأتفه 
الأسباب» فإن طلب من أولاده شيئًا قال: هاتوا لعنكم الله. أو حتى إن 


[ شرح کتاب الکبائر ] 11۷ 


وله''' وصځُحه عن أبي الدرداء ا طبه مرفوعا: « ما من شيءِ أثقل 
في ميزان المؤمن يوم القيامة من حلت حَسَنٍ وإنّ الله ليبغض الفاحش 
البذيءَ الذي يتكلم بالفخش »). [A]‏ 


أراد أن تمازح شخصًا لعنه - والعياذ بالله - وحق الذين يقعون في معصية 
لبهم رة ایی ران يمكارت التب رة عن التو مدن ١]‏ 
إبليس يوسوس بالمعصية ويدعو إليها ولكن هذا ليس عذراء وإنغا تجب - 
والحالة هذه - التوبةٌ من العبد والندم على الذَّنب» لأنّه إن لعن إبليس فإنَّه 
يفرح بذلك ويقول: أنا أطغيته. وألحقت به الضرر . 

والفاحش: هو الذي يّفحش في أقواله وأفعاله» والفحش ما تناهى 
قبحهء ولذلك سمّى الله الزنى فاحشةء فقال سبحانه: إل كن فَحِسَّهٌ 
وَسَاءَ سَبيلا» الإسرّء: **ا» والبذي: هو السييء في منطقه» فالواجب على 
المسلم أن يكون هينا لياه سهل الكلام» وأن لايؤذي أخاه بقول 
أو فعل» بل وحق غير المسلمء قال يَ: ۾ ولا يحرِمتَكُم سان هوم أن 
صَدُوكُمٌ عَنِ ۾ آلمَسبجد حرام أن مدو دناس 7]. 

[14] قوله ي: «ما مِنْ شيءِ أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من 
خُلْقِ حَسَنِ»" من المقطوع به أن أعمال العباد رك يوم القيامة. م 
وكورفاه تن رسيت جين 4غ سكاف فقن افا نبو اف بودن اعد 
موازينه هلك وتعسء قال 3: #قَأْمَا م تقلت موزيمه. () فهو في 
ية رَاضِيَةَ © وأا من حَقَّتْ موازيته ) أت ته اوی رمآ 
درك اهي © حم به حَامَِة 6 انقارع [11-٦‏ وأثقل ما يوضع في e‏ 
يوم القيامة مُحسن املق وحسن الخلق مع الناس يكون بكفٌ الأذى 


)١‏ أخرجه: الترمذي )۲٠٠۲(‏ دون قوله: الذي يتكلم بالفحش. 


[باب البذاء والفخش ] م١1١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولُسلم'"' عن عائشة تا مرفوعًا: إن الرَفْقَ لايكون في شيءٍ إلا 
زان ولا يُنْرَعْ من شيء إلا شَائَهُ ». 
وللترمذيٌ '' وحسّنه عن ابن مسعودٍ 4# مرفوعًا : ١‏ ألا أخيركم بمَن 
ل ا Mr Rd‏ 
" عن جرير 4# مرفوعًا: «مَنْ حرم الرّفقَ يحرم الخيرَ 
. 141[ 
ه © نمه 


وبّذل النّدىء والصّير عل الأذىم :ولس المتصوف أذ يكوة بين كلق 
مع المسلمين فقطء بل ومع غيرهم قال 8#: «وَفُونُوا لاس سكا 
[البَمَرَة: *8)» وهذا لا يكون إلا بالكلام الطيّب والمعاملة الحسنة. وبَذل 
النُصيحة» والعَدُل في القول والفعل. 

ولقد كان النبي ية أعظمَ الناس خُلَقَاء ولقد زكّاه الله كك فقال: 
ونك كَل حل عَظِي و اقلم :. 

وفي الحديث بيان لصفة من صفات الله» فمن صفاته الفعلية الُغض» 
فهو يُبغض المشركين والمنافقين» وبغض الله ليس كبغض المخلوقين» فهي 
صفة تليق يجلاله سبحانه . 

[14] الرّفق: هو حُسن الخلق وعدم العجلة» فإن كان الإنسان عنده 
رفق زانه هذا الرّفق» إذ هو سببٌ لكل خيرء فإن نزع منه «شائه» أي : 
صارت أعماله شينة» والني َة قال هذا ا لعائشة وبا وقد ركبت 
AZ 0‏ 


() أخرجه: الترمذي .)۲٤۸۸(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (19047) دون قوله: كله . 


1 شرح كتاب الكبائر] 


بعيرًا فيه صعوبة فجعلت تضربه» فقال يصف ربّه أنه: « رفيق يحب الرّفق 
فى الأقر كله" أى « لف اة برا الس بولا بريد ينه 
العسر» فلا يكلّفهم فوق طاقتهم» بل يسامحهم 3# ويلطف . هم» وهو 
سبحانه إن أسرع العباد إليه بالمعصية 1 ا بل هلهم 
ويفتح هم باب التوبة» ولذلك .عا الذهاة: أن يتخلّقوا مبذا الخلق. 
فيرفقوا بالناس» ويتصبروا عليهم» ويرفقوا بهم حتى يأخذ الله بنواصيهم 
إلى الخير . 
وأما قوله ككلِِ: «ألا أخبركم بمّن رُم على النار» أو بمَن تحرّم عليه 
النار. على كل قريب هين سَهل» التحريم هنا معناه: المع» وثُمُي الحرام 
حراما لآنه ممنوع ٠‏ والمعنى : أن الذي يحرم عل النار ولا يصله من عذامها 
يمحن النار مِنْ أن تعذبه» وهذا الذي تمنع النار من تعذيبه هو 
ا : الوقور السهل المحبّب القريب» فهو قريب في تعامله مع 
إخوانه. يدن يك لا يترقُع عل الناس» ولا يمتنع عن الاختلاط 
والهين: هو الرّفيق في تعاملهء فلا يعامل الناس بغلظه وشدّة» وإنما 
يتواضع هم٠‏ »> قال سبحانه: #واَحْفْض جتاحك لمَؤمِنينَ4# [الحجر: : [AA‏ . 
و قوله اا : ( من يحرم الرفق يحرم ا خير كله» معنى قوله اا : 
« يحرم الرفق » يعني: لا يوفق له» بل تكون فيه الشدة» والعُنف وسرعة 
الغضب والاشتداد» فإنه يحرم الخير التاشئ عن الرّفق» وهذه عقوبة لمن 


.)75097( أخرجه: البخاري (1۹۲۷)» ومسلم‎ )١( 


[ باب البّذاء والفخش ] ١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


استعجل الأمور» وطاش واشتد» وتعجّل ولم يتصتر» فهو فوت على نفسه 
ر آلا الى اله عل ا فق واللين: 

وق الحديث دغوة للعلماء والدعاء :والمصلحين مان ترفقوا يرخا 
الآخرين ليُوصلوهم إلى بَرٌ الأمان» قال سبحانه لنبيّه موسى وأخيه هارون 
عليهما السلام خا ازشليها ال فوقون: افقو لمر قر ينا ذل : ]0 
أي: قولا لفرعون - وهو أفجر الناس وأكفرهم - قولا لطيمًا وليئًا وغير 
شن“ فكيف إذا كان الخطاب مع المسلمين؟! وولاة أمور المسلمين. 

٠‏ نت كن ناك 


[ شرح کتاب الکبائر ] 1۲۱ 


باب ما جاء في الكذب 
وقول الله تعالى: نما يَفْمَى الْكَزِبَ الس لا ویو ايت الله 
ازاك هم م الكزنون)» [التحل: .]٠١6‏ 
وقوله تعالى : وول ا ليما بمَا کانوا يكذ بونَ» [البقَرّة: 
وقوله تعالى : ويل 03 قال ر [اجَائّة: ]77١[ .]v‏ 


]7١[‏ قوله: « باب ما جاء في الكذب» الكذب: هو ضد اه 
وهو الإخبار عن الشىء الو الا ا وات متعمّدًا في 
إخباره فهو آثم» وإن لم يكن متعمّدًا فلا إثم عليه» وإنما يُسمّى حديثه كذبًا 
لأنه خلاف الواقع. والكذب كبيرة من كبائر الذنوب» لأن الله سبحانه 


توعد عليه فقال : وجل لحت 01 7 عل الكازبينت# (آل عمران: .]١‏ 


چ والكذب على أقسام : 

أوله: الكذب على الله #. وهذا أعظمُ الكذب» كأن يقول: إن الله 
عع ااب رامل 38ر عا قال سبحانه: «إوَمَنْ أظلَم مِمَّنِ ری عل 
لَه م ذبا [العنكبوت: »]٦۸‏ وقال سبحانه: و دفول ولوا لما تف الد 
آلکذب هذا حل وهنذًا حرام إنفتروا على آل الكذب إن الزن يفوت على آله 
لْكَزِبٌ 7 دقلحون 0 0 مع فيل وهم عَذَابٌ ددر 1۱۷7-1[ . 

ومن e‏ أ شد هوا سنت الكلات انه اث 2 
ان تقال إن لله شريكا ب يستحق العبادة معه» أو قول من قال من اليهود 
والنصارى : إن الله اتخذ ولدّاء 8# عمًا يقولون. 

ومن الكذب على الله الكذب على الله في أسمائه وصفاته» وذلك بأن 
تأول وتحرّف عن معانيهاء ثم يقال: هذا مراده بهاء نسأل الله العفو 


[باب ما جاء في الكذب ] ۱۲۲ [ شرح كتاب الکبائر ] 


عن ابن مسعود #45 مرفوعًا: (إنَّ الصدق يمدي إلى البرّء وإِنَّ البرّ 
مدي إلى الجنّة» وإِنّ الرّجل لَيَصْدّقَء حتى يكون صِدَيقَاء وإِنَّ الكذبَ 
دي إلى الفجور. وإنَّ المجورَ يمدي إلى النَّارِء وإِنَّ الرَجِلَ ليكذبُ 
حنّى يُكتبّ عند الله كذابا ». أخرجا'"' . 


ثانيًا : الكذب على رسول الله كَل كأن يقول: إن الني ئي حرّم كذا 
أوأحلً كذاء وليس الأمر كذلك» ويدخل في هذا رواية الأحاديث 
المكذوبة عليه بيه ونسبتها إليه وهو بي لم يقلهاء لأن كلامه بي إخبار 
عن الله سبحانه» قال ©#8: «من كَذَّبَ عل مُتعمّدًا فليتبوًَأ مَقعدّه من 
الثّار )”'" . 

ثالنًا: الكذب على أهل العلم: بأن يُنسب لمم الأقوال في المسائل 
والأحكام والفتاوى وهم لم يقولوهاء وإنما نقلها الناقل ليؤيد رأيه 
أو فكره» أو ما يدعو إليه» فإِنْ الكذب على العلماء هو كالكذب على الله 
تعالى ورسوله كد « فالعلماء وَرَنْةٌ الأنبياء »" '" . 
المعاملات. وإذا كان الكذب ٤‏ شريعتنا للا جوز على من خالفونا ٤‏ 
على الناس تقل الأخبار دون تثبّت وتحقق› فين الناس من يستمتع بنقل 
الأخبارء حت وإن كانت كاذبة وختلقة» يريد أن يشبع نهمته ويضيّع 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم (7). 
(۲) أخرجه: الإمام أحمد »)75١1١6(‏ وأبوداود .»)775١(‏ والترمذي (۲۹۸۲). 
(۳) أخرجه: البخاري »)٦۰۹٤(‏ ومسلم .)۲٦۹۰۷(‏ 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۱۲۳ 


وفى ١‏ الموطأ )”'2: «لايَزال الوّجل يَكذت ويتحرّى الكذب» فینک“ 
في قَلْبهِ نكتة سَوداءُء فِيَسْوَدُ قلبُه. فيكتبٌُ عند الله من الكاذبين». ]۷١[‏ 


وقته» وما عَرف أن خيرًا كاذبًا قد يكون سببًا في إراقة الدماءء أو يكون 
سا ٤‏ هدم الوت والآمسرء أو قطع حبال المودة والقری» أو حدوث ما 
لا تحمد عُقباه» ولذلك قال الله سبحانه في كتابه العزيز: اا لين 


وم دس ل سس e‏ 


اموا إن جاء کے دسق پنیا ینوا أن یبوا ْمَأ هدلو َنْصَحُوأ عل ما معنم ريون 
[الحُجِرّات: 1]» لمذا جاءت الأيات التي اها المضصنت يانه لنبيخ حجم 
العقاب الذي ينتظر الكاذبين بأنه عَدَابٌ ألم أي: موجع مهينء وني 
الآية الأخرى قال: #8ويلٌ لكل فاك لَيِرِ#» والويل: هو وعيد شديدء 
والأفاك: هو كثير الإفك» وهو الكذب. 

[1] قوله يك فيما رفعه ابن مسعود ذ: « إن الصدق يمدي إلى 
البرّء وإنَّ البرّ مهدي إلى الجنة . .» الصدق: هو مطابقة الخبر للواقع» فإِنَ 
المسلم إن بقي ملتزمًا بالصدق فيما يقول ويفعل» فإنه إذا أراد أن يقول 
تحرّى وتثبّتء لأنَّ هذا الصدق يقوده إلى البرّء وال هو جماع الخيرء 
6 والتقوى:والإمان كلها بم وال من أعل مراب لين وهر 
مهدي إلى الجنّة» أي: إن الالتزام به سببٌ في دخول الجنّة» ثم إنه بعد 


و © دم 


ذلك يستحق وصف الصديقيّة وهى درجة عالية من درجات الإبمانء 


5 5 8 ع ل ساسم مض سل سم وي 41 یں سس ت سس ص 


رف وود کر رک سر 5 ae‏ 
OY‏ وَالصَّبلِحِينَ وحسن وليك رَفِيِقَا»* [النسَاء: »]٦۹‏ فهم بعل النبيين ٤‏ 
الدرجة» فالأصل في المسلم أن يرب ويوطن نفسه على الصدق في القول 


. بنحوهء من رواية يحيى اللي‎ )١795( أخرجه: الإمام مالك‎ )١( 


[ باب ما جاء في الكذب ] ١”‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وفيه؛'' عن صَمْوَانَ بن سُليم قال: قيل لرسول الله كَلهِ: أيكونٌ 
المؤمنُ جَبانًا؟ قال : العم قيل: أيكونٌ المؤمنُ بخيلا؟ قال: ١نعم).‏ 
قيل: أيكونٌ المؤمنُ كذايًا؟ قال: ١‏ لا). 


والعمل حى يألقه» فيكون في زمرة الصدّيقين» فلقد سم الصدّيق أبوبكر 
بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليهء ففاز مبذا اللقب 5 . 

وقوله كئِةِ: «الكذب يبدي إلى الفجور» أي: إن المرء إذا أصبح 
القت غاد اله فان هذ الكت مقرو تال ال عن لاعفا 
والانبعاث في المعاصي» والخروج عن طاعة الله» ومن ثم فهو طريق إلى 
النارء» والفاجر لا تقبل منه شهادة ولا يُستأمن» والناس لا يُصدّقونه في 
کلامه» فيصبح عند الناس ساقط المازلة» وهو عند الله كذابًا . 

الال ران وسيل لجرل م ول ب وسا الول 
النار» فعلى المرء أن يتنبّه لنفسه من هذه الآفة القاتلة» لا سيّما في زمانٍ 
انتشر فيه الكذب وتهاون الناس فيه» فلا غضاضة عند أحدهم إن كذب 
حق يحصّل منفعة أو مصلحة› فقد يكذب أصحاب الموى ليفرّقوا بين 
الناس بعضهم عن بعض» أوبين الرعيّة والراعي» فليحذر المسلم من 
ذلك اشد ادو 

وقوله َة : « لا يزال الرجل يكذب ويتحرّى الكذب» فيُنكت في قلبه 
كتة سوداءُء فيَسُوَّدٌ قلبّه. فيكتب عند الله من الكاذبين » هذا كالحديث 
الذي قبله» لكن فيه إضافة على ما تقدم: وهو أنه ١‏ يُنكت في قلبه نكتة 
سوداءُ حثَّى يسود قلبّه» والعياذ بالله» والثكتة السوداء: هي الأثر 


.)75717*0( أخرجه: الإمام مالك‎ )١( 


وللثرمذئ''"' وحسّنه عن ابن عمرّ: (إذا كذب العبد تباعَدَ عنه 
للك ميلا من نَنْن ما جاءَ به ». [۷] 
9 44% 


أو النقطة السوداء تشبه الوسخ على المرآة» فكل نقطة في شيء بخلاف لونه 
فهو نكت ونككته» والمراد ہا هنا: سواد القلب. 

[۷۲] قوله ية لما سئل: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: «نعم» قيل: 
أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: «نعم» قيل: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: «لا» 
معناه إن المؤمن قد يكون جبانًاء أي: بالطبع فهو شيء نفسي لا يُعاقب 
E‏ يكون بخيلا بالطبع : لآن الس عل عل عب الله قال 
سبحانه : وغوت لْمَالَ حا جا جما [الفجر: 01٠١‏ فهي صفة نفسية ليست من 
اكتسابه» ولكنه يستطيع أن تقلت عليها بالمجاهدة وكمّلها على التصدّق 
والإنفاق» وهو غير مؤاخذ بذلكء إلا إذا لته هذه الصفة أن ينع 
الواجب كإخراج الزكاة والإنفاق على من يَعول» أما أن يكون المؤمن 
EG‏ فلا؛ لأن الكذب صفة للمنافقين» قال البي مي : « آية المنافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء. وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا اؤْتمّن خان ولقد 
تقدّم معنا في بداية الباب نَم الإجمان عن الذين يكذبون» فإما أن يُنفى 
أصل الإعان فيكون كافرًاء وإمًا أن ينفى كمال الإبمان فيكون مومنّاء 
ولكنه ناقص الإبمان» فالمؤمن إن كذب كان ناقص الإعان؛ يعني: لا ينفى 
عنه أصل الإعان» والحاصل أن المؤمن يحب أن يبتعد عن الكذب سواء 
في القول أو الفعل. 

.)۱۹۷۲( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)09( ومسلم‎ »)۲۷٤۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[باب ما جاء في الكذب ] ۱۲١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وأما قوله َي في حديث ابن عمر: « إذا كذب العبد تباعَدَ الْلَكَ ميلا 
من نتن ما جاء به ». المع : أن العبد إذا كذب ولو مِرَةَ واحدة « تباعد 
عنه الَلَكُ) الاق مسجل اعا وأقوال» سيب ها سعادديةه: ن 
قاب ف راا مر اکس چت ولق االات کم پا 

وني هذا الحديث إضافة لما سبق أن من مساوئ الكذب: أن الملائكة 


٠ه‏ ا وق ا سا 


© 2-052 2 


باب ما جاء في إخلاف الوّعد [VY]‏ 


Sr 7ر2‎ 4 


وقول الله تعالى: 8دَعَقَبُمْ ناقا في قلوبم إل يوي بلقوته. يمآ أَخَلَمُأ 


أنه م ما وعدوه #6 الآية (التربة: ۷۷]. 


[] إخلاف الوعد من الكبائر» وهو على نوعين: 

أحدهما: أن يَعِدَ ومِنْ نيه أن لايّفيء وهذا أشر الخلق» ولو قال: 
أفعل إن شاء الله تعالى ومن نِيّته أن لا يفعل كان كاذيًا . 

والثاني: أن يَعِدَ مع نيّته أن يفي» ثم يبدو له» فيُخلف من غير عَذْر له 
ا قال رسول الله يك « إذا وَعد الرجل أخاه ومن نِيّته أَنْ يفي 
له فلم يَف ولم يجئ للميعاد» فلا إثم عليه »”''. 

وأما إذا كان إخلاف الوعد مع اللهء فهذا والعياذ بالله» نفاق» 
فالإخلاف للوعد من أبرز صفات المنافقين» قال يكل : 00 
آله يٽ ٣دا‏ ين شيو لونک بن لضان © لا اهر 
فَضَلِوء لوأ ف وولو وهم مُعَرِضوتَ 4# [التوبة: ۷٣۵‏ فقوله ي نم يعني: ن 
المنافقين» فهم أعطوا الأبمان والعهد إن أعطاهم الله من فضله أن يتصدّقواء 
ولكنهم لما أعطاهم أخلفوا العهدء فزادهم الله نفاقًا إلى نفاقهم . 

والحاصل أن المؤمن إذا وعد الله يجب عليه أن يصدق» وإذا وعد 
الناس فهذا محل خلاف» فمنهم من يقول: يجب» ومنهم من يقول: 
يُستحب» لأنه من جنس التصدق وليس بواجب» ولكن الصحيح 
الوجوب› لان الله تعالى توعد هؤلاء الذين يتخلفون في وعودهمء 
والوعيدٌ لا يكون إلا على تَرْكِ واجب . 


.)۲۹۳۳( والترمذي‎ »)٤۹٩٥( أخرجه: أبوداود‎ )١( 


[ باب ما جاء في إخلاف الوَعد] 1۲۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن أبي هريرة ذإنه. أنَّ رسول الله ي قال : « آية المنافق ثلاثٌ: إذا 
حدّث كذبّء وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا اومن خان » أخرجاه”' . 

ولهما”" عن ابن عُمرَ مرفوعًا: «أربعٌ مَن كُنّ فيه كان منافمًا 
خالصًاء ومن كانت فيه حَصْلة منهنّ كانت حَضلة مِنَ الفاق حتّى 
يَدَعها: إذا اؤْتَنَ خان» وإذا حدّث كذب. وإذا عاهَدَ غَدَرء وإذا 
خاصم فَجَرَ). ]۷٤[‏ 

© © © 0ه 

[:/ا] قوله تعالى: #يما»4 «الباء» سببيّة و «ما») مصدريةء أي : 
بإخلافهم الوعد وبكذبهم» فيكون المعنى: أن كذبهم وإخلافهم الوعد 
أعقبهم نفاقا إلى نفاقهم . 

وقوله يل «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب. وإذا وعد أخلف. 
وإذا اؤتمَن خان». 
# النفاق يقسم إلى فسمين : 

الأول: الثفاق الأكر» وهو الاعتقادي: وهو أن يظهر الإنسان 
الإعان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ويبطن ما يُناقض ذلك 
كله» أوبعضه» فهذا في الدرك الأسفل من النار» لأنه حرج من الملّة . 
وهذا لا يجتمع مع الإبمان. 

الثاني : الثفاق الأصغرء وهو العملى: وهو أن يُظهر الإنسان علانية 
صالحة ويُبطن ما يخالف ذلك كالإتيان بالأمور التي ذكرها ييه في 
الحديث» وهذا لا يخرج من اللّة ولكنه يُنقِص الإعان. 


.)09( ومسلم‎ »)1۰٩٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)08( ومسلم‎ »)۳٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


1[ شرح كتاب الكبائر ] ۱۲۹ 


وقوله: ١‏ إذا امن خان » هذه الخصلة من خصال النفاق العملي: وهي 
أن يخون المرء الأمانة» والأمانة مفهومها واسعء فليست الأمانة في 
الأموال فحسبء فامحافظة على العبادات أمانة» والصدق في الحديث 
أمانة» بل ويدخل في ذلك العغسل من الجنابة» وكذلك العمل الوظيفي 
أمانة» فإذا لم يقم الموظف بعمله كما ينبغي وضع الوقت» وعظّل أعمال 
الناس فقد خان الأمانة» E‏ 4 : اا اا ا 
ووا اد وات 2 تَعَلْمُونَ6 [الانمّال: ۲۷])» وقد قال 8#: «أد الأمانة إلى 
مَن انْتَمَنك E‏ فهذه علامات النفاق» فمن كان فيه 
شيء منها كان فيها خصلة من النفاق حى يَدَعَها . 

وقوله ككِ: « أربعٌ مَنْ كنّ فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كان فيه خصلة 
منهنّ كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدَعَها: إذا اوتمّن خان» وإذا حدّث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر' هذا كالحديث الذي مر سابقًاء 
ومعنى قوله « كان منافقا خالصًا » , يعني : النفاق العمل لا الاعتقادي» فلقد 
عرفنا أده جال النفاق خيانة الأمانة والكذب» وأما قوله عَللِبةِ: « إذا 
عاهد غدر » المقصود نمض العهدء كالعهد مع ولي الأمرء فإذا ما بايعه فلا 
يجوز له أن ينقض البيعة» أو عاهد أحدًا من الناس» أو حتى مع الخالفين لنا 
في الملّقَ فلا يجوز للمسلمين إذا ارتبطوا بعهد مع الكفار أن ينقضوا i‏ 
ابتداءَ» إلا إذا هم بدؤوا بالنقض. وإذا خيف منهم خيانة فلا يجوز نقض 
العهد الأ تعد إعلامهم , بذلك» قال ي: وما تاه من فوم خبانة فاد 
إل عل وء إن ال ل عد ب ايفين [الانقال: +» فانظر إلى عظمة هذا 


.)١5515( أخرجه: أبوداود (7575). والترمذي‎ )١( 


[ باب ما جاء في إخلاف الوَعد] حل [ شرح كتاب الكبائر ] 


الدين في حفظ العهود حت مع أعداء الله» فالذي لا يفي بالعهد فيه خصلة 
من خصال النفاق حت يَدَعَها . 

وقوله ية : اا أي : مال عن الحق وقال الباطل 
والكذب» كأن اصن عند القاضي فيفجرء والفجور في الخصومة 
على نوعين: أحدهما: أن يدعي ما لیس له والثانى: أن ینکر ما جب 
عليه. فتجده يأتي ببيّناتِ زُورِء ويحلف أعانًا مغلّظة كنبًا من أجل أن 
يكسب القضيةء قال 8#: «مَنْ حَلْفَ على يمين هو فيها فاجرٌ ليقتطع بها 
مال امرىء مسلم لَقِيَ الله وهو عليه غضبانُ »''. فالفجور في الخصومة 
حرام» كثيرًا كان أو قليلاء والأصل في المؤمن أن يصدق في قوله» سواء 
كان الحق له أوعليه» فلو أخذ حقٌّ أخيه في الدنيا فإِنّه سيؤدٌيه يوم 
القيامة» يوم لا ينفع مال ولا بنون» وستكون هناك الاقتصاص من 
الحسنات لا الدراهم والدنانير. 

والقاضي حينما يقضي فإِته لا حل حرام ولا بحرم حلالاء وإنما يقضي 
بنحو ما يسمع» وبما توفر له من الأدلة والقرائن والشهادات» فلو أن 
القاضي قضى لك بحقٌّ أخيك وأنت تعلم» فان قضاءه لا يحل لك ذلك 
وإنما تكون قد أخذت قطعة من نارء كما قال المصطفى #: «إنكم 
تختصمون إل ولعلّ بعضكم ألحنُ بِحُجَتِهِ من بعض» فمن قَضيتٌ له بحقٌّ 
أخيه شيئًا بقولهء فإنّما أقطع له قطعة من النار فلا يأخذها »”''. 

ooo0o00 


.)۱۳۸( أخرجه: البخاري (2)75777 ومسلم‎ )١( 
.)۱۷١۳( أخرجه: البخاري (۲۹۸۰)» ومسلم‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳۱ 


ما جاء في زعموا 
وقول الله تعالى : «إذ تلقو تلقوتہہ پالیتیک وقولوں بأفواجكر ما کس ککہ 
به ع و هنا وهو عند الله ر کی ر ٥‏ وقوله تعالى: 
م لذن ا إن م اي با فَحَمِينواً [الحجرات: ]٦‏ . 
هن أن سحو ات لذ روا دن و چن زت 
رواه أبوداود بسند صحیح”. [70] ۰ 


[۷] تقدم في شرح الأحاديث السابقة أن من حملة الكبائر الكذب». 
والدليل على ذلك أن الله رتب عليه اللعنةء فقال تعالى: #قتجكل لست 
لَه عل الكازين هه [آل عمرّان: »]٠١‏ وأخير أن الكاذب على الله من أظلم 
الظالمين فقال: فمن أَظْلمُ يِئّن كدب ڪل الله وَكَدّبَ بِاَلصِدْقٍ إذ 
جا456 [الؤمر: :0 ويدخل في هذا السياق الكذب على الرسول يلل 
قال ل : «مَنْ كَذَّب عل مُتعَمدًا فَلَيِبَوَأْ مَقعدَهُ مِنَ الئّارء إِنَّ كَذِبًا عل 
ليس ككذب على أحد )” "2 ويدخحل 2 هذا ايفن الكذب على الناس. 
وهو من علامات النفاق» فقد ذكر يك علامات النفاق» فقال: «آيَة 
المنافق ثلاث: إذا حَدَّتَ كَذَّبَء وإذا وَعَدَ أخلّفَ, وإذا أؤمنَ خان »" 
والله يي أخبر أن مأوى المنافقين جهنم جر يما كاوا يسيون 
التوبة: ]٠١‏ أي : بدعواهم الإبمان» والكذب من كبائر الذنوب» ومن أنواع 
الكذب: الاعتماد على الزعم. أي: يتكلم دم دون تثبت ثم يقول : 
هكذا يزعم فلان» فالأصل في المسلم أن o‏ يتت » ولا يتكلم بشیء أو يخير 


. »)٤۹۷۲( وأبوداود‎ 2)575٠07( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)5( أخرجه: البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )۲( 
.)09( أخرجه: البخاري (۳۳)» ومسلم‎ )۳( 


[ باب ما جاء في زعموا ] ١7‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


1 أي هريرة 4 مرفوعًا: « كفى بالمرْءِ كذِبًا أنْ يحدَّتَ 
بل ما سَمِعَ ». [75] 


25 2 تت 


به قبل أن يتش تت يتثبت من صحته حى يرأ من الكذب. 

وقوله: ١‏ بكس مَطِيَةُ الرّجُل زَعَموا» المقصود بالزعم: الظن» أوهو 
قريب منه» ومن أسوأ عادات المرء أن يتخذ لفظة «١‏ زعموا» مَرُكُبًا إلى 
مقاصده. و ا من غير تثبت فيخطئ» والله تعالى 


ر 22 


يقول: ازعم لبن رو أن سواه [التَعَامْنَ: ۷] » وقال : وال E ES‏ 


ص 


دجوو م 


عمو نَم اموا يما انر | إيك وما ازل من قَبِكَ 4 [النْمَاء: ]٦٠‏ فقد وردت هذه 
اللفظة في معرض اله هؤلاء القوم المنافقين» فعلى الإنسان أن يتثبت قبل 
أن ينقل الأخبار. 

]۷١[‏ هذا كالحديث الذي قبله جاء في سياق النهي عن القول دون 
تثبت» قال رسول الله 4ي : « كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سَمِعَ) 
وذلك أنَّ الذي يُحدِّث بكل ما تهع مع أنه يَسمعٌ الصّدق والكذب. 
فالتحديث بكل ما مع مفسدة للصدق» ولو لم يكن للرجل كذب إلا 
تحدنّه بكل ما مع من غير مبالاة لكفاه من جهة الكذب» لأن ما يسمعه 
ليس بصدق كلهء فلا يتحدث إلا بما تيقن من صِدْقِهِ . 

والواقع أن نقل الكلام هكذا على عواهنه دون تثبت يوقع الناس في 
خصومات لا تحمَد عقباهاء ومن جهة أخرى فربما وقع هو في المحذور. 


.)0( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳ 


قال الشاعر: 
اس و ات اا 
نر الشباعن هنا أن الإنسان لا ملك إلا لسانا واحدّاء في حين أنه 

بملك أذنين اثنتين ليسمع ضعف ما يتكلم: وهذا عليه أن يتثبت قبل نقل 
الحديث» وفي هذا السياق جاء قوله تعالى: تاا الَدينَ ءامنا إن جا با 
برضو د وقوله: يلدي موادا سرن 
ميل اله يكنا 15 تقولا لمن آل ْم الككم لنت مزيئا» 
[النّسَاء : SA‏ وخير ما لم يتكلّم: > فإذا تكلم فقد ألْرَمَ 
نفسه بما قال» وفي الحديث: «مَنْ كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر فَليفُل 
خَيْرًا أو يضمت“ فإذا معت كلامًا لا خير فيه فمن الحكمة أن تغفل 
عنه» وإن كان حرا نقلته ونشرته . 

ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في ل الوشين قد وميم 
الله بالعذاب العظيم حيث قال: بوت اليب يجيْنَ أن َفِيعَ الْتَحِمَةُ ف 


اريت امنأ منوا هم ا ليم [الثور: ۹ وهذه الآية ولت ف حادثة الإفك. 


بحجيث وفع البعض في عرض أم المؤمنين عائشة بنت الصديق» 5 الذين 


تحدثوا في حادثة الإفك بحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا"''» وقد 
توعّدهم الله بالعذاب الأليم . 


.)51( ومسلم‎ »)1٠۱۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲۷۷١( ومسلم‎ »)٤۱٤١( ينظر: حديث الإفك عند البخاري‎ )۲( 


[ باب ما جاء في زعموا] ١>‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ومن هنا نقول: انه لو ثبت لديك حصول شيء غير حب لواحد من 
انين فعليك أن سر عله امتن ل لقول النبي كلهم ٠‏ ومن ستر مسلما 
ستره الله في الدنيا والآخرة»" '" ثم عليك أن تنصحه فيما بينك وبينه فان 
« الدين النصيحة )° كما قال اة هذا هو العلاج». أما الكلام بمجرد 
الظن والوقوع في أعراض الناس ولا سيما ولاة الأمور والعلماء في 
الخال فاا لاعون» وغل الم ا ك ك الاحن ي د 
مصلحة أوإصلاح وخيرء فقد بَيّن لنا الرسول يي الضابط في القول 
وعَدَّمِهِ حيث قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 
اولض" . 

قال الله تعالى : 8لا حَيْرَ ر 
أو مَعْرُوفٍِ أو إصلنج بت الئاس وَمَن قعل ذَلِكَ اماه عَرصَاتِ أله 
وف وله ا عظیمًاڳه [النْسَاء: 114]. 

0 2 0 0 © 


.)508٠0( ومسلم‎ »)۲٤٤۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)05( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)٤۷( أخرجه: البخاري (2»)56018 ومسلم‎ )۳( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ١‏ 


باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه 

وقول الله تعالى: دالوا ادنا هروا قال اعود يِألَّهِ أن ا 

هليرت [البقرّة: 5:0 . 
عن أم كلثوم بنت عقبة وا مرفوعًا : « ليس الكذَابُ الذي يُصْلِحُ 

بين النّس فيقول خَيِرًا أو يَنْمي خََيِرًا ؛ أخرجاه. 

ls‏ «قالت: ولم أَسْمَعْهُ يرخص في شَيءِ مما يَقول الاس» 
إلا في ثلاث: في الحزب» والإضلاح بَئْنَ النّاسء وحَدِيث الرَجُل 
امرأتهُ» وحَديثُ المزأة رَوجَها ». [۷۷] 


[الا] من أشد أنواع الكذب الاستهزاءٌ بالناس واحتقارهم» وعدم 
إنزالهم منازلهمء لأن الأصل في المسلم أن يكون جادًا فيما يقول. 
ولايمزح بتسفيهه الآخرين وانتقاصهم» وفي قصة موسى لابن 
إسرائيل في سورة البقرة مزيدٌ بيانٍ» وذلك أن رجلا من بني إسرائيل قل 
ول يعرف قاتله» فحدّتٌ بسبب ذلك مشكلة» فأهله ا بدمه» 
ولكنهم لا يعرفون 0 فأمر الله موسی ات أن يكشف لمم الأمر 
بمعجزة» فدعاهم اله كل لأن يذبحوا بقرة» ثم يأخذوا قطعة منهاء ويضربوا 
2 دم فإذا ضربوه قام بإذن الله. وأخبرهم مَن القاتل» فلما 
أمرهم ال نيك بما أمره الله كك قالوا: نيدن هرو يعن : ما علاقة ذبح 
البقرة بقصة القتل؟ وهذا من تنطعات و ١‏ وتام عل أب 


س 


اللهء يقولون هذا الكلام لرسول الله موسى اء إلا أن موسى قال 


.)۲٠۰۵( ومسلم‎ »)۲٦۹۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۲٠۰۵( أخر جه : مسلم‎ (۲) 


[ باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه] ۱۲۳٢‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن عبد الله بن عامر ذه قال : دعثني مي يَؤْما و الله ية 
جالسٌ في بَيْتِناء فقالت: ها تعال أُعطكَ. فقال رسول الله كلة: 
« وما أردتِ أنْ تعطيه؟ » قالت : ال تمرّاء فقال لها رسول الله ية : 
«أمَا إِنّثِ لَوْ ل تُعْطيهء لكَيِبَثْ عليكِ كذبة » رواه أحمد وأبو داود”" . 


ص 


لهم : اعود الله أن اکت عن الجتهليرت 4 . فالاستهزاء بالناس من صفات 
الجاهلين وليس من صفات الأنبياء» ولا المؤمنين» م ام شدّدوا عل 
أنفسهم فطلبوا صفة البقرة. ولو أنهم عَمَّدوا إلى أي بقرة فذبحوها 
لأجزأهم ذلكء ولكنّهم شدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهمء وقالوا: 


لل 


إقَالُوا ادع لنا ريك بن لَنَا ما هي قال لِه يفول 6 ب ل ر ولا ی 
E 2 EEE,‏ 
مرو البقرّة: ]٠۸‏ هذا فعل أمرء حيث أمرهم أن ا للا طلبه الله 
ا التنطعات» ولكنهم قالوا: ادع لَنَا رب يبن نَا م 
نهاچ [البقرة: 4 وهذا أشد من الأولء لا فصل هم النوع. 01 إلى ما 
بوي اللونء فضيقوا فرص إيجاد البقرة هذه ا عندما 
سألوا عن اللونء فقال لحم كما قصّ الله علينا: «إِنَّهُ يفول إا بَقَرَهُ 
ا فافع وما ار َلتَظرس4 [البَقرَة: ٩‏ وهذا تشديد آخر عليهم. وم 
يعثروا عليها بهذا الوصف» فقالوا: ادع لتا ريك يبن آنا مَا هى إِنَّ البَقَرَ 
به عَلِيَنا و إِنّا إن شَاء الله ٤‏ لَمهَسَدُونَ6 [البقرة: ٠‏ قال المفسرون: لو لم يقولوا: 
« إن شاء الله» لما توصلوا إلى شيء. ولا اهتدوا إليها أبدّاء ولكن قالوا: 
« إن شاء الله». مما سهّل الأمر عليهمء قال هم موسى كما ذكر الله 


.)7179( ومسلم‎ »)۲۹٤۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۱۳۷ 


ولأجد” ' عن أبي هريرة مرفوعًا: « من قال لِصَبيّ: ماك تعال 
أعطك» ت 1 يُعْطهِ فهي كَلَبَة ». 


تعاى: لإئ قول إا بره لا دلول شير لأر ولا قى لَلْوَتَ سَلَمَهُ لا 
شيَةَ بها ادئرة: 0 أي: لا عيب فيهاء وليس فيها لون آخر 8مَالوا ألتنَ 
جعت بِألْحَق 6 [البقر: 10 وهذا من تبكمات بني إسرائيل» يعني : أن موسی لم 
يات بالحق إلا حينذاك؟! #فدعوها وما E E‏ 0 ثم ذكر 
تعالى أنه قال هم موسی كما أمره تعالى بذلك: اضرو بسَعضها 4 [البقرّة: ۷۳] 
أي: خذوا قطعة منها فاضربوا بها القتيل ففعلوا فعادت إليه الروح 
وقال: فلان قتلني» يقال: إنه كان ابن عمهء وكان القتيل لديه مال 
فأراد القاتل أن يتعجّل أخذ المال بالميراث فقتله» ثم قال تعالى : «وكدلك 
يح أله اَلْمَوْنَ» (البَقَرّة: ] هذا شاهد على إحياء الله الموق فقد رأوه في 
الدنياء وهذا من علامات ودلائل كمال قدرته تعالى» ولمذا قال: 

وريم ايه لم قود ثم ست فُلويكُم4 غر “4 فهم مع 
مشاهدتهم هذه الاية ا فت ت ليا وهذا من جفاء بني إسرائيل . 
وخبث طوياتهم» وهم لا يزالون بهذه الصفات» وهذا من سفههم 
وجهلهم وتعئتهم والعياذ بالله. 

والشاهد في هذه الآيات قوم : مادنا هروا فدلّ هذا عل أنه 
لا يجوز اتخاذ الناس هزوا وسخرية. 

وقوله ية : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» راوية هذا 
الحديث هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» كان أبوها كافرًا» شديد 


.)۲٥۰۹( أخرجه: أبوداود (59119)» والترمذي‎ )١( 


[ باب ما جاء في الكذب ولمزح ونحوه ] 0010 [ شرح كتاب الكبائر ] 


العداوة للنى ية وقتل بعد وقعة بدرء وهذه البنت منّ الله عليها 
بالإسلام» فأسلمت وحسن إسلامها وهاجرت» وصارت صحابية جليلة» 
تروي هذا الحديث الذي فيه أنه استثنى َة من الكذب ما كان فيه 
إصلاح ذات البين» وذكرت مسائل أخرى ee‏ فيها بالكذب 
للمصلحة: الأولى: الإصلاح بين الناس» والثانية: في الحرب» فيحق 
للقائد أن يوري في الكلام للخدعة» ولم يكن رسول الله ميه يريد غزوة 
إلا وَرَى بغيرها”'' وهذا من السياسة الحربية» فيجوز الكذب في الحرب 
على العدو لمصلحة المسلمين» وكذلك يجوز الكذب على الزوجة من أجل 
دوام العشرة كأنْ يقول الرجل لزوجته بأنه يحبهاء وريد أن يشتري لها 
أويّصنع لما أمرًا وهو لا يريد أن يفعل» إما لقّلة ذات اليَّدِءه أولعدم 
إمكانية تحقيق ذلك» وهي تقول له بنا تحبه» وأنه أحبٌ الناس إليهاء 
إن هذا لا بأس به» ويكون من أسباب دوام العشرة وبقاء الحبة. 

فدلٌالحديث على أن الكذب حرم إلا في هذه الخصال الثلاث 
لرجحان المصلحة وقد مضى ذكر اثنتين» والثالثة أن تصلح بين اثنين 
متخاصمين أو جماعة» فتسعى بينهم بالإصلاح» وتستعمل الكذب للتقريب 
بينهما حق يحصل الصلح» هذا من الكذب الباح . 

هذا الأصل في المسلم أن يسعى لإطفاء نار العداوة بين إخوانهء فإن 
« فساد ذات البِينَ هو الحالقة » كما ورد في الحديث”» وللأسف تجد بعض 
الناس - يَدَل من أن يُصلحوا بين المتصارعين - يكونون عونا للشيطان على 


.)5481١( أخرجه: الإمام أحمد (7١1ه١), وأبوداود‎ )١( 
.)۹۸۳١( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۱۳۹ 


ول عن أسماء بنت يزيد ونا قلت: يا رسول الله إن قالت 
إحدانا لشىء تشتهيه: لا أشتَهيهء أَيُعَدُ ذلك کذبًا؟ قال: «نعم» إن 
الكَذِبَ يِكْتَبُ كَذِبًا حَنَّى نُكْنَبَ الحَذَيبةُ كُذَيْةَ ». [۷۸] 


أخيهم» لان الشيطان هذا دأبه» قال الله تعالى: يريد ألسَّيِطنٌ أن يوع 
نَم الْعداوة والْبعْضَآء4 انائدة: 14١‏ وقد يقع هذا كثيرًا ولا سيما بين طلبة 
العلم والعلماءء فينتج عن ذلك إشعال نار الفتنة وتقسيم الناس إلى 
أحزاب» كل حزب يسبٌ الآخرء وبالتالي وتحصل الفرقة بين المسلمين» 
وتشتعل العداوة بينهم» فالفرقة مرتع خصب للشيطان . 

[4/ا] أما حديث عبد الله بن عامر» وفيه: «قال: دعتني أمي 

مَا..2 إلخء. هذا شيءٌ تساهل فيه الناس» وهو الكذب على الصغارء 
والكذب لايجوز بحالٍ من الأحوال» فهذه المرأة نادت ابنها - وكان 
صغيرًا - فقالت له: تَعالَ أعطك؛ تطمّعه في المجيء» فالنبي بي قال لا : 
«وما أردتِ أن تعطيه؟ » قالت: أعطيه تمرّاء قال: «أما إنك لو لم تعطيه 
شيئًا لكتبت عليك كذبة»» فدلّ ذلك على أنه لا يجوز الكذب على الصغار 
ولاعل الكبار لأن هذا هن سوه التربية». لأن التعليم إا يكون 
بالقدوة» فإن رآك الصغير تكذب فإنك تكون قد ربّيته على الكذب في 
حقيقة الأمرء وإن لم ثلقّنه ذلك تلقيئاء بحب الكدير ويرق عليه 
وعدا يتشمل مم المركيق» راء كانوا اباد أو معلمين» نحل لمرن أن 
يتجنب الكذب عل الأطفال. 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد )۲۷٤۷١(‏ من حديث أسماء بنت عميس» ولعل الصواب أنه من حديث أسماء 
بنت يزيد بن السكن». لأنَ الراوي عن أسماء هو مجاهد بن جبرء لم يذكروا له سماعًا من أسماء بنت 
عميس » وإنما يروى عن أسماء بنت یرید . والله أعلم . 


[ باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه ] ( 1١١‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


وللترمذی' وحسنه مرفوعا : « ويل للذى يحدّث بالحديث ليضحك 
به القوم فِيكذِتُ, ويل له » ويل له »). [4!] 
GO 0‏ 2 ¢ 


وفي حديث أسماء ما يؤكد على عظيم تحريم الكذب» حت إنه ئي عَدَ 
قول القائل لطعام يشتهيه: لا أشْتهِيهِء كذبّاء بل ويُكتب كذابًا في ديوان 
الحفظة. رغم وي الناس لهذا الأمرء فلا ينبغي أن تُهوّن شأن الكذب. 
:ذف أو كما اقول ا ها فالات لسن قله | سكن ا 
كله شود 

[۷۹] هذا نوع آخر من أنواع الكذب يقع فيه كثير من الناس 
المتفاكهينء لأجل أن يضجكوا الناسنَ» ولاسيّما في التمثيليات 
والمسرحيات التي كثرت الآن» وهذا من الكذب والعياذ بالله» فيخترعون 
الكذب من أجل إضحاك الناس» فتراهم يقولون شيئًا لم يحدثء مع أنَّ 
الكذب لا يجوز باي حال من الأحوال» وديننا دين صدق - ولله الحمد - 
وليس دين هزل وكذب» أما المزح الذي لا بأس به» فهو ما كان من 
جنس مَرْح الرسول يه الذي هو من باب التورية» كأنّه يقول شيئًا على 
خلاف ظاهره وهو حقّء كما ورد في بعض الأحاديث : أنه ٤يا‏ جاءته 
امرأة كبيرة في السرم فقالت له ية : «يا رسول الله ادع الله أن يجعلني 
من أهل الحنة» فقال كَِةِ: «إِنَّ الجنة لاتدخلها عجوز» فأصابها الهم 
عب فقال لما: «أما سمعت الله كك يقول: «إإناً اناهن به © 
جهن بكرا © عر أراباه [الواقعة: "۷-٠٠‏ فالمسلمة الكبيرة تعاد يوم 


(۱) أخرجه: الإمام أحمد .)5٠١557(‏ وأبوداود (5190)» والترمذي .)77١5(‏ 
(۲) أخرجه: الترمذي في الشمائل )۲٤١(‏ من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن البصري مرسلا. 


القيامة شابة» وتدخل الجنة شابة» فالرسول يي مزح معها ولم يقل إلا 
حقاء ولم يقل كذبّاء ومرّة جاءه رجل يطلب منه أن يحمله على بعير» 
فقال له النبي كَِ: «إِنَا حاملوك على ولد ناقة» ففهم الرجل أنه يريد أن 
يحمله على بعير صغيرء قال: وماذا أصنع بولد الناقة؟ قال كَلِيِ: «وهل 
تلد الإبلَّ إلا النوقّ)”"'2. فهذا مزح ولكنه حق» وليس من الكذب 
المذموم. 

© 2ه هه همه 


.)١194١( والترمذي‎ »)٤۹۹۸( أخرجه: أبوداود‎ )١( 


[ باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ] ۱4۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء ذ فى التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه 


وقول الله تعالى : وکن ا ألزور» دج : ۲١‏ 
وروى الإمام أحمد عن أبي داود» عن شعبة» عن قيس ا مسلم أنه 
سمع طارق بن شهاب يحدث عن عبد الله يقول: (إنَّ الرَّجُل لَيَخْرْجُ 
بن و لد دِئْتُه فيلقى الوَجُلَ وله إليه حاجةء فيقول له: أنْتَ 
© 2 22 2 > 


]۸٠[‏ التملق من أشد أنواع الكذب - والعياذ بالله - وهو: مدح 
الإنسان بما ليس فيه» ومدحه في وجهه» وهذا لايجوز.ء لأنك تمدحه في 
وجههء وتذمّه في قلبك. وهو من أقبح أنواع الكذب» فالأحسن أن 
سكت ولا تكذب»ء هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإنَّ مدح الإنسان في وجهه قد يُخجلّه ويحرجه. 
أو يحمله ذلك على الإعجاب بنفسه. فالرسول بيه يقول: إذا رَأَيْتم 
المد اج فاخثوا 2 وجوههم 0 ولما مدح رجل وخا آخر عند 
النبي بيا قال: «ويحك! e‏ ومن هنا لا يجوز 
التملق. فالأولى بالمرء أن يقول الحق او تسکت ¢ وكذلك لا جوز للمسلم 
أن يمدح اشا 2 وجهه بما فيه من الخصال الطيبة. والصفات الحميدة» 
ومكارم الأخلاق لئلا يخجله أو يدخل العجب على نفسه فيتكبرء أما مدح 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال (١١۱۸)ء‏ والحاكم في المستدرك .)٤١۷ /٤(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم )۳٠٠۲(‏ 
)۳( أخر جه : البخاري (؟2)5555 ومسلم ٠٠(‏ ۴ 


آهل الكرم والجود بما فيهم من الخصال الطيبة فلا بأس به» لأن هذا من 
الاعتراف بفضلهم من غير تَلّقء فقد كان الشعراء بمدحون الني 4لا 
بشعرهم وقصائدهم» وقد أَقَرَّهم َيه على ذلك» وقد كانوا يبمدحون ذوي 
الكرم والشجاعة. ولم يحصل من ذلك إنكار عليهم» لأن هذا من الحث 
على فعل الخير والتمسك بالخصال الطيبة ونشر ا 

وأما قول الله تعالى: #وأجكنوا تلت ألرُور» جاء قبله قوله جل 
جلاله: فاجتنبوأ الربضرحت من اوتنه ا الركس : التحسون 
والأوثان كل ما عبد من دون الله» وهي نجسة نجاسة معنوية» وليست 
نجاسة جسيّة؛ لأنها مصنوعة من الحجارة والخشب. ومادّتها طاهرة» إنما 
نجاستها معنويّة» وقوله: يِن الْأَوْتْنِ». ١مِنْ‏ » تبيينية وليست تبعيضيّة 
فكلها رجس . 

والشاهد من ذلك كله هو قوله: «اوأجُسنوا ولت الزور» فقول 
الزور: هو الكذب» والزور مأخوذ إما من التّزويرء وهو: التحسين 
الف وها سن الاروزاوة وهو ال رفع الاعشتزال» وقول 
الزور يشمل الشرك بالله كبك وكذلك شهادة الزور عند القاضي» ويشمل 
أيضًا الكلام المنمّق الذي ليس له حقيقة» وإنما يُزوّر ويُنمق ويحسّنء. 
وليس له حقيقة» كل ذلك من أجل خداع الناس» فالرسول يي يقول: 
«إنَّ من البيان لسحرًا»”''» فالمزور يَقِلِبُ الحقائق على الناس ببلاغتهء فإذا 
استعمل البلاغة في الخير فهذا أمر طيب» أما إذا استعملها في الشرء فهذا 


.)01/51( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[باب ما جاء في التملق ومدح الإنسان بما ليس فيه ( ١844‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


أمر قبيح» فالبلاغة سلاح ذو حدين» يجب استعماله في الخير والدعوة إلى 
الع لا أن سل فى :ال 

أما قوله يي : إِنَّ الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه». هذا من التملق 
كما سبق» وهو أن تلقى الرجل لك إليه حاجة» فتمدحه بما ليس فيه» 
فتكون بذلك قد كذبت» والكذب يضر بالدين والإبمان» وهذا قال عل : 
«إِنْ الرّجل ليخرج من بيته ومعه دينه» أي: معه إعانه» فيخلعه عند هذا 
الول ااا و ج فل ال اود ها يا 
فالرسول ئة قال: «إِن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه 
كما تتخلل البقرة بلسانها "''. وقد حص بيا البقرة من بين البهاتم لأنّها 
ا اام هه ابا بوكذلكت البليع ادى يدير لات وف 
حال التكلم» كما تفعل البقرة بلسانها . 


25 5 5 © 


.)۲۸٥۳( أخرجه: أبوداود (6:05).» والترمذي‎ )١( 


باب ما جاء فى النهى عن كون الإنسان مداحًا 


ج هه 


وقول الله تعالى: للم ر إِلَ الین یرن نشم ب آل يرق من 
6% 4 [النّسَاء: 149 . 

ولمسلم عن المقداد ظ4 أن رجلا جَعَلٌ يَمْدَحُ عثمانَ» فجَثى ۰ 
على رُكبّتيهِ فجَعَلَ بحتو في وَجهه الثُراب» فقال له عثمان فب 
ما شَأنْك؟ قال: إنَّ رسول الله ك قال : ١‏ إذا رينم ان انا 
في وجوههم التراب » . 

وفي المسند”" عن معاوية #ه مرفوعًا: ١‏ إِيَاكُمْ والمذح. فإِنَّهُ 
الذبح » . ]۸1[ 

ه ٠‏ ههه 


]۸١[‏ التزكية للنفس على قسمين: تزكية مذمومة وهي المدح» وتزكية 
محمودة: وهي تزكية النفس بالطاعات والأعمال الصالحة والتوبة 
والاستغفارء قال الله تعالى : فولب هم لِلرّكَوةَ ملو [المؤمنون: 4]» أي : يزكُون 
أنفسهم بالطاعات» أما تزكية النفس بالمدح» فإنها لا تجوزء لأنك لا تعلم 
بارس سيا ا و ا فلا تمدح 
نفسك وإنا رل نفسك بالطاعات والأخله 


e‏ فووا دار تر إل 5 ون نهم بل الله يرق من 


5 فقوله: ري أ : أي: بمدحوبا وينُوها من الذنوب: 
5 ذمهم الله کل 09 قال تعالى : وبل آله ی ا اء چە فالله تعالى 


(۰۰۲) أخرجه: مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: الإمام أحمد .)١5907(‏ 


[باب ما جاء في النهي عن كون الإنسان مداخا ] ١5‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


يعلم الأتقياء الطيبين ولو لم يمدحوا أنفسهم.ء أما إذا مدحوا أنفسهم 
Oy‏ فيا لعو 1ه لآن ةا بيد :الله سما ه:: 
فن الله يزكي من يشاء. بأن يوفقه للأعمال الصالحة. 

أما حديث مسلم عن المقدادء وفيه قال النبي َيِه : «فاحثوا في 
وجوههم التراب »» ذكرنا فيما مضى أن المدح في الوجه فيه محاذير» فهو 
إما أن يُدخل في قلب الْمْدُوح العٌُجب فيتكبر» أو أنه قد يحجل الممدوح. 
أو لا يكون المديح في مكانه فيكون كذبّاء وني هذا الحديث أمر البي و4 
أن حى في وجوه المذَاحين التراب» والمقصود بذلك الذين صناعتّهم الثناء 
على الناس» ومعنى «فاحثوا في وجوههم التراب » أي: ازجروهم لكي 
يرتدعوا عن المدح» لأنه سَبَبٌ في الغرور والتكبرء أو إن المقصود أن 
يجيب الماد ولايُعطي ما قصدء أومعناه: أعطوه قليلاء وحص : 
التراب» لهل قيمته وخستهء فكأنه أخذ اة مَدحه تراباء وهذا الحديث 
فيه التحذير من المدح في الوجه. 

ويف حديث معاوية 5 قال البي ية عن المدح : « فإنه الأب » ذلك 
لا يؤثر في دين ا والممدوحء وسمماه ذا لآنه بيت القلب فيخرج من 
دينه» ولان فيه كذلك ذيحًا للمَمُدوح» فإنه ره بأحواله ويغْريه بالعجب» 
وسمي هذا المدح بالذبح لأنه يُفتّر عن العمل» ويورث العجب» نسأل الله 
العافية . 

2 © © © 2 


باب ما يمحق الكذب من البركة 


عن حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «البَيّعان بالخيار 
مَا لم يتفرّقاء فإن صَدَقا وبَيّنا بورك لهما في بَيعهماء وإن كتما وكذبا 
محقت بركة ببعهما)(2. ۸1] 
58588686 


[87] تقدّم في الأبواب السابقة التحذير من أنواع الكذب» وفي هذا 
الباب بيان ما يترتب على الكذب من العواقب الوخيمة» ومن ذلك أنه 
بمحق البركة في البيع والشراءء فإذا دخل الكذب في البيع والشراءء فإنه 
فحن ر كه ماه ول فك أن فصر د الاس مو الم والشراء. هو اسار 
الأموال وتنميتهاء والأموال إنما تنمو باليركة من الله 3# وليست العبرة 
بالكثرة فقد تكون كثيرة العددء ولكنها قليلة البركة» وقد تكون قليلة 
العددء ولكنها كثيرة النفع بما وضعه الله فيها من البركة» فتنمية المال إِنما 
تكون بالصدق في المعاملات وليست في الكذب. 

والواجب التنبه لهذاء فقد يكذب بعض الناس ليروّجَ سلعته» ويخدع 
المشتري ليربح. ويظنٌ أنه رَبِحَ» ولكن هذا في الحقيقة تح لبركة ماله. 
وكسب محرّم جر له النّعب والشقاء. 

وني حديث حكيم بن حزام ذه من الفوائد: أنَّ الصدق في المعاملة 
سببٌ للبركة وطيب الكسب . 

وقوله ية : «البيعان» أي: البائع والمشتري «بالخيار» أي: خيار 


المجلس بين الإمضاء أو الفسخ ما داما في اججلس. «مالم يتفرقا» أي 


.)٠١۳۲( أخرجه: البخاري (۲۰۸۲)» ومسلم‎ )١( 


[ باب ما يمحق الكذب من البركة] ۱۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


بأبدانهما من المجلسء فإذا تفرقا لزم البيع» «فإن صدقا في بيعهما». 
أي: صدق البائع في وَصْف السلعة ولم يكتم عيوبهاء ولا كذب في بيان 
سِعرهاء وصدق المشتري في الشراء وأداء الثمن» فإن الله يبارك هما في 
بيعهماء ويجعل فيه البركة والنمو جزاءً لصدقهماء وإن كذباء أو خانا في 
بيعهما وشرائهماء فان الله لا يخفى عليه شيء» فهو مطلّع عليهماء فإنه 
بمحق بركة بيعهماء ويُصبح مالا ممحوق البركة» وإذا تُحقت بركة المال» 
لم ينتفع به صاحبه» فإن تصدّق لا يُقبّل منه» وإن أكل منه أكل حراماء 
وإن تركه للورثة حوسب عليه يوم القيامة» فصارٌ زادّه إلى النار كما في 
المحديث. 

وفي هذا الحديث التحذير من الكذب في المعاملات» والحث على 
الصدق» وهذا مما يجب أن يبيّنَ للتجار وأصحاب الحلات والمعارض» 
فلا يكون هذا الحديث فيا في الكتب» أو في صدور طلبة العلم» بل 
يجب على الدعاة إلى الله أن يذهبوا إلى الأسواقء والمجمّعات التجارية» 
وأن يوضحوا للناس إرشادات الرسول ييه كي يكونوا على بيّنة» لكنّ 
أغلب الدّعاة يذهبون إلى المساجد أو المدارس - وهذا شيء طيب - 
ولكنهم يغفلون عن الأماكن الأخرى التي هي بحاجة إلى الدعوة إلى الله 
فلقد كان علماء نجد إلى عهد قريب» ومنهم الشيخ محمد بن إبراهيم ينال 
يعقدون دروسًا في السوق» يتكلمون عن أحكام المعاملات وينصحون 
النافتى» لاق سيق يهلم اتفصالة el e‏ 
على الدعاة الذهاب إلى الأسواق والمجمّعات التجارية» لكي يرشدوا 


لضع ا )4( 


الناس فيما يحل ويحرم» وحتى تكون معاملاتهم نزيهة» وهكذا يؤدي 
العلماء ما أمرهم الله به من بيان للعلم» وعدم كتمانه. 
© وفي الحديث أيضًا فائدتان: 

الأولى: ثبوت خيار المجلسء فإذا تعاقدا على البيع» فلكل واحد منهما 
الخيارء إن شاء أمضى وإن شاء فسخ قبل أن يقوم من المجلس . 

والثانية: الأمر بالصدق في المعاملة» والنهي عن الكذب» فبعض 
التجار أو بعض أصحاب المحلات يعتبرون عدم بيان مواصفات السلعة. 
وكثمان تعض عدوا بيه الكذب إنما هو من الحنكة في البيع 
والشراء» وهذا ليس صحيحًاء إنما هو من الغش والخديعة» وأمًا الذي 
يَضْدْق ويبين ولا يخدع. 97 يعتبرونه مغفّلاء وأنه لا بحسن الاتجار! ! 

© © 0ه 


باب من تحلم ولم يَرَ يَرَ شيئًا 


روى البخاري اهن لبن انی څا مرفوقنا «مَنْ تحلَمّ بخلم م 
َرَهُ كلف أن يَعقِدَ بين شعيرتين» ولن يَفْعَل». [AY'|‏ 
0 2 2 2 2 


[۸۳] وهذا نوع آخر من أنواع الكذب وهو: الكذب في الرؤياء 
فالرؤيا حق» فقد جاء في الحديث: «الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين 
جزءًا من النبوة)”"'. وني الحديث: «أول ما بُدئ به رسول الله ي من 
الوحي الرؤيا الصالحة في النوم» فكان لايرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق 
الصّبح )" " . 

الوب إِما 59 تكون روا BR‏ شر ا ا 
9 إيَاهاء فإذا قال: رایت كذا al‏ فقد كذب عل الله» والله 
لم یره شيئًاء فلهذا يكلف يوم القيامة عقوبة له بأن يعمل شينًا مستحيلا 
وهو العقد بين حبق شعيرء وهذا أمر متعذر لايمكن فعله› ولكن يكلف 
ذلك عقوبة له أن يفعل ذلك المستحيل والعياذ بالله. وهذا فيه التحذير 
من الكذب في الرؤياء وذلك بأن يقول: رأيت كذا وكذا في المنام» وهو 


يكذ 
ا 


ا 

ومعى لفظ ١‏ تحلّم ) الذي حاء ٤‏ الحديث ا ادعی ا حلم وهو لم ير 
شئيّاء فيكون كَذَبَ عل الله كك فيكلّف بالمستحيل عقوبةً له» مثل أن 
(۱) أخرجه: البخاري .)1/١57(‏ 


(0) أخرجه: البخاري (1989). 
)۳( أخرجه : البخاري 20 ومسلم .)١159(‏ 


يكلّف المصوّر يوم القيامة أن ينفخ الوح في كل صورة صوّرها تعذيبًا له 
وليس بنافخ كما قال بي : « كلف يوم القيامة أن يَنفخ فيها الروح وليس 
بنافخ "" , لأنَّ نفخ الروح إنما هو من أمر الله #» وكذلك العقد بين 
شعيرتين» فهذا من باب المستحيل . 

© © © © © 


(۱) أخرجه : البخاري (6۹۳)› ومسلم (۲۱۰). 


[ باب ذكر مرضص القلب وموته ] ١6‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر مرض القلب وموته 
.4 5 م كه سر ل رر ر صة 2 م ت 
وقول الله تعالى: «إفى فلوبهم رص فَرَادَهُمُ الله مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليمأ بِمَا كانوأ يبون البقرّة: ٠١‏ وقوله: هلين لر ينه الْمتفقونَ 


0 ا ال TTT GG‏ > ي 
وين فى قلوبهم مرض والمرجفونَ فى المدِينة لتغريتك بهم ثُرَّ لا 


رس اسه کک کک بحس رحو س ررر ووه + جه 
جاورويك فيا إلا قليلا 9) ملعونيت أَيْسَمَا يفوأ أخدوا ويلا 


٠ سه‎ 


َه يلا4 [الأحرّاب: 0151-70 ]۸٤[‏ 


[۸4] قال ل : « ألا وإنَّ في الْجسَدٍ مضْعَة إذا صَلَحَتْ صَلَمَ الْجَسَدُ 
كله وَإذا فََدَتْ فَسَدَ الجَسَدُ كله ألا وهي القلب ”2 فالقلب هو ملك 
الأعضاء والجوارح» والأعضاء كلها كالخدم له» والسمع والبصر منافذ 
للقلبء فإمًا أن تدخل إليه الخيرء أو تدخل إليه الشرء وكذلك المآكل 
والمشارب» فإنها تؤثر على القلوب» فإن كانت طيبة فإنها توثر تأثيرًا طيبّاء 
وإن كانت سيئة أثرت تأثيرًا سيئًا؛ ولهذا قال يَكِةِ: «إن الحلال بيّنء وإن 
الحرام بین "٩‏ فالحلال يصفي القلب ويطيبه» ويعينه على خافة الله كلك 
وعلى التفقه والتديّر والتذگر» فهو غذاء قيّم. 

أمَا إذا كان الغذاء من الحرام» أو من المشتّبه الذي لا يعرف العوام 
أهو من الحلال أم من الحرام» فإنه يؤثّر تأثيرًا سينا على القلب. وكذلك 
الكذب يؤثر على القلب» فإذا كذب نكت في القلب نكتة سوداءء ثم إذا 
كذب الثانية والثالثة» زادت هذه النكت حتى تغطي القلب كله» فيصبح 
أسودٌ والعياذ بالله» والقلب بمرض ويفسد وبموتء. وهذه كلها من افات 


.)۱٥۹۹( ومسلم‎ »)٥٩۲( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١5919( أخرجه: البخاري (۵۲)» ومسلم‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ١67‏ 


القلب» فالقلب يمرض مرضًا معنويّاء كما عرض مرضًا عضويّاء وهذا 
الثاني يعالج عند الأطباء» لكنَّ المرض المعنويّ يعالح بالتوبة والاستغفار 
وذكر الله كك فلو عالحته عند أمْهَّر الأطباء» فلن يتمكن من تشخيصه؛ 
لأنه مرض ليس بعضوي» فعندها يزداد مرضه مرضًاء كما قال الله 
تعالى : ون لوبهم رض فزادهم آله ۰ حقی يموت القلب 
ا قال الله تعالى : فوم فست لونک AF‏ اك اميق 9 
اس هسو [البقزة: 4)]ء وقال أيضًا : مولا ا e‏ وش لكب من قل 
فطل عم لد ست و [الحديد: .]1١‏ 

فالقلب يقسو حينما يكون بعيدًا من الله تعالى» وأبعد القلوب من الله 
تعالى القلب القاسي كما في الحديث”''» فحيتذٍ يختم عليه بخاتم» فلا ينفذ 
إليه الخيرء وهذا في الكفار حيث قال تعالى: ملاعل ربوم ول سنو 
وع أبصرهة وله عَذَابُ عَظِيمٌ# البَقَرّة: 80 وسبب هذا الختم أنهم 
لم يقبلوا الدّعوة التي جاءهم بها الرسول بيه فكذبوه» فختم الله 8 
قلوهم» فصارت لا تقبل خيرًا ولا يصل إليها النور بسبب رفضهم الحق. 
قال تعالى: م بقلب أذء فد ابره 6 و پو اول مو 4 [الأنعام: 
6 وقال أيضًا: کارا يَيْرِ ا رثؤت الْأَيْضَ ين بَمَدِ أَمْيِهآ أن لَر 
اء أصبتهم بذنويهم وتطبع عل لوبهم 0 فهر لا سمعورت 4# [الأعرّاف: 66٠٠١‏ فالقلب 
ويطبع علیه» ویغظی بالرّان» ولراك هو الذنب على الذنب حى يعمى 
القلب فيموت» قال ل: وک ران عل لوبهم ما كوأ يَكْسبُونَ46 [الطففین: [1٤‏ 


(1) ينظر: جامع الترمذي الحديث .)551١(‏ وينظر: باب ذكر قسوة القلب. 


[ باب ذكر مرض القلب وموته ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


فالإثم والمعاصي» غطت على قلوبهمء ثم هناك ما هو أشدٌ من الرّان» وهو 
أن يُقفل على هذه القلوب كما قال تعالى: ام عل قلوب أَقَمَالْهآ4 (عئد: 
فهي مقفلة لا يدخلها ولايخرج منها شيء» هذه هي بعض أنواع 
الأمراض التي تعتري القلب» وبعضها أشد من بعض» وسببها كسب 
العبادء فإذا أردت أن يَصلّح قلبك فعليك بالأعمال الصالحة والتوبة 
والاستغفار.ء قال سبحانه: ادبن ا أ وَكَلْمَينَ ا پذکر الله 3 
بكر 1 تَطمَين اقلوب 6 [الرَّعد: ۲۸]» وإذا أردت أن يظل قلبك سليماء 
فعليك بذكر الله والعبادة من صلاة وصيام وتلاوة القرآن.ء كل هذا 
يُصلحٌ الله به القلب» وكذلك كل من الحلال وترك الحرام إلى غير ذلك 
من الالتزام بالطاعات والابتعاد عن المنهيات» فصلاح القلب وفساده له 
أسباب يفعلها الإنسان» فعليك أن تأخذ بأسباب صلاح القلب» فإذا 
صلح القلب صَلْحَ الجسد كُلّْهء واحذر من أسباب فساده» وقل من يتنبّه 
اباي وساي وساي بقلبه» ويبعد عنه ما 
ثر عليه سلبيًا من أنواع المعاصي القولية والعملية» والعقائد الباطلة» 
اا والأوهام» ويستمع إلى كلام الله ورسوله» ويحضر مجالس 
الذكر حق يجيا قلبه. 
أما الغفلة فإنها تختم على قلب صاحبهاء قال بي: «لينتهين أقوامٌ عن 
وَدَعِهِم الجمُعات أو ليختمنٌ الله على قلوبهم. ثم ليكوثُنٌ من الغافلين»"''. 
والشاهد من هذا الحديث أن تَرْكَ صلاة الجمعة متعمدًا سب للختم على 


.)810( أخرجه: مسلم‎ )١( 


القلب» فإن حياة القلوب تكون في عبادة الله وطاعته. 

وأما قول الله تعالى: «#إفى قلوبهم رض [البَمَرّة: 6٠١‏ فهذا حديث عن 
المنافقين» ولقد ذكر الله في مطلع سورة البقرة ثلاثة أصناف من الناس» 
وذكر موقفهم من القرآن ال حيث قال سبحانه : ذلك الكت ا 
0 فِه هدق مين رده @ انين مون بالفیب يمون ll‏ 8 تارف 
كه 6 © ونين وو نت بم 17 لِك وم نل من تلك 0 هم 
نوقنون 6 [البَمَرّة: ؟-4] هؤلاء هم الصنف الأول» وهم الدين تقبّلوا القرآن 
ظاهرًا وباطتاء وهم المؤمنون. 

والصنف الثاني: الكفار الذين رفضوا القرآن ظاهرًا 9 وقد ذكر 
تعالى وصفهم بقوله: مإ الت كتروا سواء هر َأندَرَتَهُمَ م لم ندر 
افون حم اله عل لُوبهْ 4 الآية (البَقَرَهة: .]۷-٦‏ 

أما الصنف الثالث فهم المنافقون» وهؤلاء وإن أطاعوا في الظاهر. 
فقد عصوا في الباطن» كانوا قد أعلنوا الإسلام في الظاهرء وأبطنوا 
الكفر في قلوبهم لأجل الخادعة» ورفضوا الإبمان باطنّاء وهذا هو النفاق 
الأكبرء وهو النفاق الاعتقادي الذي يجعل صاحبه في الدَّرْك الأسفل من 
النار» وهم أيضًا مندرجون نحت الصنف الذي قبله» اى الكفار وفي 
نان وض e‏ قال تعالى : ومن الاس من يمول ءامنا باه وَبالْيَوَمِ 
الخ وَمَا هم يِمُؤْمِنِينَ 69 يعو الله وَالَدينَ َامَنُوأْ وما دعوت إلّة 
اسهم وما 1 : مه أي : بسبب كذبهم في دعواهم الإمان وهم 
غر صادفين» فذكر الله كيك في المنافقين بضع عشرة آية في هذه السورة 


[ باب ذكر مرض القلب وموته ] ١65‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وذكر صفاتهم القبيحة» فدلٌ هذا على خطر النفاق - والعياذ بالله - وهو 
ناشئٌ عن مرض في القلب. وهذا المرض ليس بمرض عضويء فربما 
كان صحيح القلب عضوياء لكنه مريض معنويّاء وهو مرض الشك 
والكفر والنفاق. وهذا أشد من المرض العضوي . 

وأمّا الآية التي في سورة الأحزاب فقد ذكر الله قصة الأحزاب 
ومجرياتهاء وما انتهت إليه من نصر المسلمين» بعدما أصابهم من الشدة 
والكرب» وكيف أن الله فرج عنهم ونصرهم ورد عدوهم من غير قتال» 
ولم ينل عدوّهم خيرّاء فالذي هزمهم هو الله كك حيث أرسل عليهم 
ملائكة ورا أكفأت قدورهم» وقلعت خيامهم» وحصّبتهم بالخصباء مع 
ما أصابهم من الرعب» فأسرعوا إلى الرحيل والقفول إلى مكة خائبين» 
وو موود أل آل كفروأ بعبظھم لر بتالوا حا وک أله 
ومين تال وكات لَه فويًا عَرَْا4 االاحراب: »)٠١‏ ولقد كان في المدينة 
منافقون شايعوا الأحزاب وتكلموا وقالوا كما ذكر تعالى على لسانهم 
«إمًا وعدا لله ورسولة إلا عرودًاجه «الاحزاب: ٠٠١‏ وقالوا: هذا الرجل يزعم 
أننا سنفتح بلاد فارس والروم» وأحدنا لا يستطيع أن يذهب لقضاء 
حاجته إلا ومعه حرس» فهم يَسْخَرون من دعوة الرسول ية ومن إخباره 
بتضر الله له» وقولهم هذا هو من باب الإرجاف, فالمنافقون في المدينة في 
قلوهم مرض وشك» نعم كانوا يِخوّفون الناس ويثبطونهم ويفتّرون من 
عزائمهم ويقولون: إن ما أنتم فيه من الحصار والخوف دليل على كذب 
هذا الرجل فيما يقول» ولك الله تعالى فضحهم وأخزاهم وتوعدهم. 


[ شرح كتاب الكبائر ] /اه ١‏ 


وو م وو 2⁄2 


فقال: لين 1 ينه المتفقون ولذ فى قلوبهم مَرض والمرجفونَ فى الْمَدِينةَ» 
[الأحرّاب: »]٦١‏ اف بنشر الشائعات من أجل إرجاف المسلمين وإخافتهم. 
وإن لم ينتهوا عن هذاء فإن الله سيسلط عليهم رسوله يِه ثم لا يجاورونه 
في المدينة» فيطردهم منها بأمر الله تعالى» فقال: 3 نجماورويك فا إل 
قلیاا 4 ا [الأحرّاب: ]11-7٠١‏ أي : مطرودون من المدينة ومن رحمة 
الله كك وقوله: اتتا تش ذا ول تيلا © سي لَه ف اليرت ارا 
من ن الاعات ااا أ عادة الله في الأمم السابقة الكافرة» فقد 
محقها الله وأهلكهاء وهؤلاء ا إن لم يتوبوا وينتهواء وهذا تبديد 
ووعيد من الله 82 . 

فالحاصل أن مرض القلب خطيرء لأنه تنشأ عنه هذه الآفات 
الخطيرة. كالإرجاف وتخويف الناس» ونشر الشائعات» وفي هذا يقول 
تعالى: إت الدب عي أن مَتِيعَ الْفَحِنَةُ في الي ءامنا هم عاب ألم في 
O‏ ورم :تاذ #عيهو ا TP‏ كا كارو انيه فرك 
واكتاعوه ميق الاس دول قت وولك للتفريق. نين الله وغل بودن 
على ضعاف الإعان» ويَصّدٌ عن سبيل الله فالله 86 هدّدهم وتوعدهم 
على ذلك» والدافع لهم على ذلك هو مرض قلوبهم الذي سبّب لهم هذه 
الآفات الخيثة» نسأل الله العافية. 

2 © 2 هه 


[باب ذكر مرض القلب وموته ] ۱6۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله كي : « إن المؤمنَ إذا أَذنْبَ 
َنْبا كانت نكتة سوداءٌ في قلبه» فإن تاب ونَرَعَ واستغفرء صقل قلبه. 
وإن زاد زادت» حتى تَعلْوَ قَلْبَهٌ» فذلك الرَّانُ الذي قال الله تعالى فيه : 
5 بل ران عل و 5 يبون 14 [المطمّفِين: 14]»؟» رواه الترمذي. 
وقال : : حسن صحیح '' . [Ao]‏ 


1۸٥[‏ من أسباب مرض القلب وقسوته وموته وإصابته بتلك الآفات 
القلبيةة ا ی كنت ن ول ركدة سردا :فأ دل واب 
المؤمن أبيض نظيف» لكنه إذا أذنب صاحبه نكت فيه نكتة سوداء» فإن 
عاد إلى الذنب د هذه النكتة حق تغطي قلبه» وذلك الرّان الذي قال 
الله ع فبه : وک بل نان عل لويم 6 › يعن : غطّاها ما کانوا يَكسبون که 
من المعاصي والسيئات» وليس هناك أحد معصوم من الذنب» وطذا 
قال بي : « كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ''» ليس هناك 
أحد معضوع ]لذ الزددل عاب الضلاة والسلام يما صما به وال 

فالكل معرّضٌ للخطأ. فالموؤمن إذا تاب من الذنب تاب الله عليه 
رذحت هله ال برعا د الي أأبيض كما كانه وھا ما حت الله 
على المبادرة إلى التوبة لأجل أن نة بنقی قلبه مما أصابه. 

والواجب على المسلم أن افا في الذنوب» أو يقول في نفسه: 
الناس تعمل أكثر من هذاء وأنا سأتوب لاحقاء ويعطي نفسه المهلة 
() أخرجه: الإمام أحمد (؟7405). والترمذي (7775). وابن ماجه .)٤۲٤٤(‏ والنسائي في الستن الكبرى 


.)1١١19( 
.)5599( والترمذي‎ »)570١( وابن ماجه‎ .)١7054( أخرجه: الإمام أحمد‎ )( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ١4‏ 


وقال مر أرانا مجاهدٌ بيده قال : و يَرَونَ أن القلب في مثل 
هذا - يعنى الكفٌ - فإذا أذنبَ العبد ذنبًا ص منه» وقال بإصبعه 
لخنصر هکذاء فإذا أذنتَ ضم وقال بإصبّعه الأخرى هكذاء فإذا 
أذنبَ صم وقال بصع آخرّ هكذا. حتى ضّ م أصابعه كلياء قال : 
ثم يُطبّع عليه بطابع» وكانوا يَرَونَ أن ذلك هو الرَانٌ. 
رواه ابن جرير"» عن أب ربب کن ركع ا چ 


وعن حاهد أيضًا قال: الرَّانُ ا من الطبْع. والطبعٌ أَيِسَرٌ 
اللإقفال ". [85 ] 


بالعمويف» لأن القيطان هى الذى مرل ك عذاء فعل السك أن 
لا يؤجل التوبة» بل يبادر بهباء حت ينظف قلبه من هذه الآفة. 

وفي الحديث بيان مدى خطر الذنوب على القلب» وفيه أن علاج ذلك 
بالتوبة إلى الله كك فالمرض العضوي نعالجه عند الأظباء بالآدوية» بينما 
المرض المعنوي لايحتاج إلى التردد على الأطباء وإنفاق الأموالء لأنَ 
التوبة كلمة واحدة تقولما بصدق فتجلوا بها قلبك من هذه الآفات 
الخطيرة. 

[43] هذا يفسر الحديث الذي قبله» فكلما أذنبَ العبد انطبق إصبع 
من أصابع يده حى تنطبق الخمسة أصابع» وهذا تمثيل أراهم إِيَاه بجحاهد 
لتقريب المعنى» وبيان كيفية ملء القلب بالنكت السوداء» نكتة بعد 
أخرى» فأخذ يده وبسطهاء وكلما أذنبَ ذنبًا قبض إصبعًا حتى تكاملت 


.)194 /۳۰( أخرجه: ابن جريرفي تفسيره‎ )١( 
.)۱۷٤/۱( وأورده ابن كثير في تفسيره‎ »)75594/١( أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 


[ باب ذكر مرض القلب وموته] 7۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن أبي سعيد له قال: قال رسول الله ككلِِ: « القلوبٌُ أربعة : 
قلبٌ أَجْرَدُ فيه مثلٌ السّراج يُزهِرء وقلبٌ أغلّفٌ مَربوط بغلافه. وقلبٌ 
منكوس.» وقلبٌ مُضْفْحٌء فأما القلب الأجرد فقَلبُ المؤمن» فسراجه 
فيه نورء وأمّا القلبُ الأغلّف فَقلبُ الكافر» وأما القلبُ المنكوس 
فقلبُ المنافق الخالص» عَرَفَ الحقَ ثم أنكرء وأنًا القلبُ المصْمَّح فقلبٌ 
فيه إيمانٌ ونفاق» ومَكَلٌ الإيمان فيه كمَكّل البَقْلةِ يُمِدُّها الماء الطيّب» 
وَل الفاق فيه كمَتّل القَرْحَة يَمِدُها المَبِحُ والدمُء فأ المادّتين عُلبث 
على الأخرى عَلبِتْ عليه »"'". [۸۷] 

22-2 2 


الخمسة أصابع» وكذلك الذنوب تتوارد على القلب» وكل ذنب يغطي 
جزءًا منه» كما يغطي الإصبع جزءًا من الكف. حق إذا تكاملت الخمسة 
أصابع» غطت جميع الكف. فكذلك القلب عندما تكثر الذنوب» يتكامل 
غطاؤه بالنكت السوداء» فيكون هذا هو الران» ثم يطبع على القلب» ثم 
هناك ما هو أشد من ذلك» وهو الإقفال على هذا القلب. قال تعالى: 
ار ل قوب الها اعَمَد: :*) فهي مقفلة لا يدخلها شىء من نور 
الإعان» ولا يخرج منها شيء من الخيرء والعياذ بالله. 

[7] القلوب أربعة أنواع : 

قلب أجرد يعني: أبيض ليس فيه غل ولا غش» فهو على أصل 
الفطرة» فيه مثل الشراج يزهرء أي: يتلألأء وهذا الأصل في قلب 
المؤمن أن فيه نورًا من الله تعالى» وهذا كما في قوله تعالى: 


.)٠٠١١( والطبراني في الصغير‎ »)١١١74( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


ج مل علا 
ل کو ڪت 8 7 S>‏ کرک ع 


و ر۶ =١‏ 2 و . - 

ونه نور انميت لاض مثل نوروء 7 م شها مصباح المصبا ف زجاجة 
و a‏ س کا أ 4 7 

الجاع 44 ك درى 20010 2 من شجرق ا زول له شرفيك وله عربّة 


ص 


ري 4 »> عو لظ سل ر 2 


یکاد ينها يضى ل تمسسة نار نور عل ثور ری اله وري من يَف ودضريت 
0 لاس والله و شىء عليمٌ# الثور: ]» فهذا هو قلب المؤمن». وهذا 
مثال لنور الله في قلب المؤمن 8 كيِشْكَروٌَ» وهي الفتحة في الجدار فا 
4 لن المصباح عندما يكون في كوّة فإنّ النور يجتمع» ويكون 
أقوى. أمّا إذا كان السراج في الفضاء تبدّد نوره وتشنَّتَء فنور الله في 
قلب المؤمن مثل المصباح في الكُوًة» و اصح في نَم آليَُاجة» أي : في 
قنديل من الزجاج الصافي. وهذا أصفى للنور أيضّاء فإذا كان المصباح 
داخل الزجاجة فإنه يجتمع النور في المشكاة وينتشر عبر الزجاجة صافيًا 
وقك.وضك الله وو اا خا فال لے كا کک ورف ا 
سُجرق كه تون چه اف كأن الزجاجة في صفائها وضيائها كوكب 
يشبه الدر في الضياء والصفاء والحسن» فهذا 00 نور الله في قلب 
المؤمن» وهو النور اخخلوق» فالنور على قسمين: نور خلوق» وهو نور 
الإعان والشمس والقمر والنجوم» ونور آخر: وهو نور الله تعالى» ونور 
وجهه» ومن أسمائه تعالى الثور» ووصفه نورء وكلامه نور. 

أما النوع الثاني من القلوب: فهو الأغلف المربوط بغلافه يمنع دخول 
الحق فيه» وهذا قلي الكافرء كما قال تعالى عن اليهود: «وَفَالُوا فلوس 
لَص التقرة: ۲۸۸ أي : عليها أغطية وغشاوةء فإنَّ قلوبنا لا تسمعك يا 
محمد قلوبنا iE‏ فلا يصل إليها الكلام» وهم يكذبون» 


[ باب ذكر مرض القلب وموته] ۱۲ / شرح كتاب الکبائر ] 


فالله © ل يغلف قلوہم» ولكنّهم هم الذين غَلُّوها فلم يعد يدخل الخير 
فيهاء ثم قال سبحانه: «إبل لمم اه يكترهم مَيَليلَا ما ؤو فلو آم 
استجابوا لرسول الله ييه لأكرمهم الله» ولكنهم هم الذين تسببوا بتغلفة 
قلومهم وإقفاها . 

والقلب الثالث: «قلب منكوس» وهو قلب المنافق» لأنه عرف الحق 
ثم رفضه.ء يعني : أنه اتکی اق انقلب فخرج منه ما دخل فيه من 
الخيرء أما الكافر فهو أصلا لم يُرد الحق ولم يقبله» والنفاق نوعان: 

النفاق الأصغر: وهو نفاق العمل وهو قد يقع من المؤمن» كالكذب». 
أو إخلاف الوعد» فيكون فيه خصلة من النفاق حىّ يَدَعها . 

والنفاق الاك عو الاق ا علضم .واس فة فان ااا وي 
النفاق الاعتقادي . 

والنوع الرابع: «قلب مُضْفح». وهذا هو القلب الذي اجتمع فيه 
الإمان والنفاق الأصغرء أي: العملي. فكما أسلفنا فالنفاق قسمان: 
نفاق اعتقادي» ويكون قلب صاحبه منكوسًا - والعياذ بالله - آي : 
مقلوبًا راسا على عقب» ونفاق عملي» ويكون قلب صاحبه مُضْفْح أي : 
مائل عن الحق» ويكون عند صاحبه بعض صفات الإعان» وبعض 
صفات النفاق» ويكون حسب ما يغلب عليه» فإن غلب عليه الإيمان 
سَلِمَء وإن غلب عليه النفاق.. . هلك» وهذا النوع من النفاق خطير؛ 
لل صاحبه وإن لم يكن عنده نفاقٌ اعتقادي. فإنه بخشى عليه أن مر إل 
إن لم يتب من النفاق العملي» هذا ما خافه الرسول ييي على أمته كما في 


[ شرح كتاب الكبائر ] ١5‏ 


الحديث الذي رواه أبوسعيد الخدري 4 أنه قال: قال رسول الله كَل : 
« ألا أخبركم بما هو أخوفٌ عليكم عندي من المسيح الدّجال؟ » قال : 
قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: «الشرك الخفيىء أنْ يقوم الرجل يصلي 
فيزين صلاته لما یری من نَظر رَجُلٍ )0 '» هذا نفاق خفي» ويقع من بعض 
المؤمنين» وهو خطير جدّاء ولكن إذا غلب عليه الإعان صار من أهل 
الإعان» وإن غلب عليه النفاق صار من أهل النفاق» وفي هذا دليل على 
أن النفاق العمل بجر إلى النفاق الاعتقادي . 
© © © © © 


.)57١5( أخرجه: الإمام أحمد (617؟7١١)» وابن ماجه‎ )١( 


[ باب ذكر الرضا بالمعصية ] 5" [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر الرضا بالمعصية 
روي عن عبد الله بن مسعود ظ یه قال : مَلَكْتٌ إِنْ 1 يعرف قَلْبْكَ 
الَعرُوفَ وينكر المنكر”" . 
ولسلم "' عنه قال: قال رسول الله لاء : ١ما‏ مِنْ نَبِيّ بعك الله في 
مه قبْلي إلا كان له من أَمَبِه ۾ خواريُون وأضحاتٌ. تاذو بسنت 
ويَقتَدُونَ مرو م إِمَا اي مِنْ بعدهم خُلُوف, ا ما 
لايَفِعَلونَ, علو ما لايُوْمَرُونَء فْمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده فهو مُؤْمِنْ) 
ومن جاهدهُم بإِسانِه فَهُوَ مَؤْمِنْء ومَنْ جاهَدَهُم بِقَلبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنْ 
ولس وَرَاءَ ذلك مِنَ الإيمان 1 ة خَرْدَل » . [۸۸] 


أ 


[84] قول الإمام الشيخ ناله : «باب ذكر الرضا بالمعصية»., أي 
ما يجر من الشرء والرضا: ضد الكراهية» فالرضا والكراهية متضادان» 
والرضا معناه: أن تقبل النفس الشيء ولا تنفر منه» والكراهية: هي نفور 
النفس من الشيء وعدم قبوله» والمعصية هي : 

هي: المخالفة لأمر الله تعالى أو لأمر رسوله ياء أو لأمر ولي أمر 
50 إذا كان بغير معصية اللهء قال الله كك : «#يأيًا ألَذِنَ اموا اطعا 
لله اهو الل 0 الس یک [الئماء: 9ه)» فالله أمر بطاعته وبطاعة 
رسوله ئة وبطاعة ولاة أمور المسلمين» وقوله تعالى : وک أي :مق 
المسلمين» فإذا كان ولي الأمر مسلمّاء فإنه تجب طاعته في غير معصية 
الله كك والمعصية هي الخالفة» والله 8# يبغض المعاصي ويكرههاء 


.)٠١١ /١( وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ .)١۷١٤/٠١( أخرجه: ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
.)٥١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ١6‏ 


قال تعالى في حق نفسه: «#ولا ری لعبادو LES‏ ۷ والمؤمن يحب 
ما يحبه الله» ويبغض ما يبغضه الله» فتكون محبة المؤمن وكراهيته تبعا 
حبة الله وكراهيته» فهذا هو منهج المؤمن في الحب والبغض. فالله يكره 
العصاة والخالفين» بسبب معاصيهم» ويحب التوابين والمتطهرين 
وا محسنين» شمحبة المؤمن وكراهيته تدوران مع محبة الله وكراهيته» وهذا 
من علامات الإبمان. فمن يرضى بالمعصية فإنه يحب ما يكره الله» ويرضى 
به» ويكون مخالمًا له كك فيكون هذا إما منافيًا للاعان أو مُنقصًا له» وهذا 
أصل عظيم» فإن محبة المؤمن وبغضه تكونان تبعًا حبة الله وبغضه» فقد 
جاء في الأثر عن بعض السلف: «لا يكون الإنسان مؤمئًا حتى يكون ما 
يكرهه الله أمرّ عليه من الصَّبْر »» وسواءً كانت المعصية منه أو من غيره» 
وسواءً رآها أو بلغته» فإنه يبغضها ولا يرضاها. 

وقول ابن مسعود: «هَلكت إن لم يعرف قلبك المعروف وينكر المنكر ٠٠‏ 
فمن لم يكن في قلبه إنكار المنكرء فهو ليس بمؤمنء قال بي : «من رأى 
منكم منكرًا فليغيّره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. 
وذلك أضعف الإيمان ''» وفي رواية « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة 
خردل »"» فمدار الحديث على القلب» فلا يستطيع أحد أن بمنعك من 
أن تنكر المنكر بقلبك وتكره المعصية بقلبك» لأنه ما من أحد له سيطرة 
على قلب الإنسان إلا الله ع وجلٌ» وقد اعتُّبر الإنكار بالقلب من 


(۱) أخرجه: مسلم .)٤۹(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)٥١(‏ 


[باب ذكر الرضا بالمعصية ] ۱٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


التغيير؟ لأنه بداية للتغيير باللسان واليدء فإن من لم ينكر بقلبه» فإنه لن 
ینکر بلسانه ويده. والإنكار بالقلب لا يعجز عنه أحد» كل يستطيعه. 
وأما الإنكار باليد واللسان فهو حسب الاستطاعة» فإنكار المنكر بالقلب 
كل يستطيعه» وعلامة إنكار المنكر بالقلب هو الابتعاد عن المنكرء أما إذا ل 
يبتعد عنه» فإنه يعتبر راضيًا به» وإذا كان منكرا بقلبه فإنه يبتعد عنه. 
ولا يجالس أهل المنكر ولا يحبهم. وعليه أن ينصحهم» ويدعوهم إلى الله كك 
أما إذا كان يجالسهم ويقول: أنا أنكر في قلبي» فهذا ليس بصادق» فإِن بني 
إسرائيل كان ينهى بعضهم بعضا عن المعصية» ثم بعد ذلك يجالسون 
ويؤاكلون ويشاربون العاصي» فلما رأى الله ذلك منهم. ضرب قلوب 
بعضهم ببعض» ولعنهم على لسان داود وعيسى عليهما السلام» قال تعالى : 


32 40 وه 1 39 چ کے ا ل ر ر مح ا 
ولوت الئين ڪفروا من بوت مويل عل ليان داويد وعيس أبن مرير 
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ررر 


تع لللاضدة: ۷۹-۷۸]» وقد بين الي ييه هذه الآية بأن أحدهم كان يَلْقَى أخاه 
على المعصية فينهاهء ثم يلقاه فينهاه» ثم بعد ذلك يترك النهي ثم يجالسه 
ويشاربه» فلما رأى الله ذلك منهم لعنهم على لسان داود وعيسى عليهما 
السلام» وهذا أمر واضح» فإنّهِ لا بُدَّ من إنكار المنكر بالقلب» وأن علامة 
ذلك أن يبتعد عن مواطن المنكرات ولا يجالس أهلها ولا يستأنس بهم» وإئما 
يجلس معهم من أجل أن ينهاهم» ويدعوهم إلى التوبة وإلى الرجوع إلى الله 
أما الاستئناس بهم فقد رتب الله عليه اللعنة» كما قال بي : « كلا والله 
لتأمرنَ بالمعروف ولتنهوّن عن المنكرء ولتأخذنّ على يد الظالم» ولتأطرنه على 
الحق أطرّاء ولتقصرنه على الحق قصرّاء أو ليضربنَ الله قلوب بعضكم 


[ شرح كتاب الكبائر ] يدها 


ببعض»› ثم يلعنكم كما لعنهم )"''. 


والحاصل أن الإنكار باليد يحتاج إلى سلطة» وهذه مهمة الولاة 
والإنكار باللسان يحتاج إلى قدرة - وهذا من مهمة العلماء - فيبقى 
الإنكار بالقلب» وهذا الكل يستطيعه» ولا يستطيع أحد أن نك م 

أما حديث مسلم الذي في أول الباب وفيه قوله ييا « فمن جاهدهم بيده 
فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » فالأمرٌ بالمعروف مرتّب حسب 
الاستطاعة» وأول ذلك التغيير باليد» وهذا هو المقصود بالجهاد» وهذا 
يكون فاعله قد اكتسب صفة المؤمن» ثم التغيير باللسان» وهذا كذلك يكون 
فاعله قد اكتسب صفة المؤمن» ومعناه البيان والتحذير والنهي عنه. 

ثم قال: «ومن جاهدهم بقلبه» أي: كره ما هم عليه» ولم يقدر على 
الأمرين الأوَّلِين وهما التغيير باليد أو اللسانء فأنكر بقلبه» وهذا كل 
يستطيعه فمن كره بقلبه فهو مؤمن إذا ابتعد عن أهل الشرء فلا يكلف 
الله نفسًا إلا وسعهاء فهو مؤمن» ولكن من خلا من هذه الخصال 
الثلاث تجاه المنكرء فلم ینکر بيده» ولا بلسانه ولا بقلبه» فليس في قلبه 
من الكنان ا ل ق عل اه الايد نفو ا رر ا يو 
أحد يستطيع ذلك وأما باليد وباللسان» فهذا بحسب الاستطاعة» فإذا لم 
يستطع فقد سقطا عنه. أما الإنكار بالقلب فلا يسقط عنه بحال. 

وقوله: « ما من نبي بعثه الله في أَمّة قبي إل كان له من أمته حواريون ) 
المقصود بالحواريين: الأتباع والتلاميذ» ومنهم الحواريون الذين كانوا مع 


.)0701417( أخرجه: الإمام أحمد (۳۷۱۳). وأبوداود (5775)» والترمذي‎ )١( 


[باب ذكر الرضا بالمعصية ] ۱۸ [ شرح كتاب الکبائر ] 


المسيح عيسى ابن مريم # الذين أخذوا عنه واستنوا بستته واهتدوا مبديه» 
وهذا ّمُث الأنبياء وأتباعهم جميعًا عليهم السلام» ومنهم نبينا محمد بلا 
فقد كان له حواريون» وهم أصحابه الذين صحبوه واتبعوه وحملوا عنه العلم 
والدعوة والجهاد» ثم يجيء من بعدهم خلوف كما قال تعالى: غلك مِنْ 
بعرم خلف أضاعوا ألصلوة وأتبعوا الوت اشري: 4 خلوف: جمع نت 
بإسكان اللام وهم مَن لا خير فيهم من الناس» فأما «الخلّف » بالفتح فهو 
محمود» وقال تعالى: #وفخلف من دهم حَلفٌ وروا الكتب يأخذون عرض هدا لی 
يوون سير [الاعراف: 174]» وهذا ذم هم٠‏ فهم قد رضوا بالدنياء وتركوا الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ويقولون ما لا يفعلون» وتتكلم ألسنتهم بالعلم 
والدعوة» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم يقولون بألسنتهم» ما 
لا يفعلونه بجوارحهم» والأصل فيمن يتكلمون بالعلم أن يلتزموا بما 
ولون وأن كوتو وله يعمل له قال الها وا ا 
ءامنوا للم تولو ما لا َفَعَلُونَ4 7الصف: ۲]» وقد قال الله # لبني إسرائيل : 
« #8 اتاو آلنّاس يلير وَتَسَوْنَ نشك ونم تلود الكتب أفلا تعْقَلُونَ)» [اقر:: 
4 فالواجب على العام والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر والداعي إلى 
الله أن يكون هو أول من يمتثل ما يصدر عنه من أقوال» ويكون هو القدوة 
الصالحة. فالشاعر يقول: 
لائه عن حُلّقٍ وتأتي مِثْلَّهُ عارٌ عليكإذا فعلتَ عظيمُ 
فكيف تنهى عن خُلق وتفعل مثله! هذا عارٌء نعم من العار أن تنهى 
عن أمر قبيح» ثم تفعل مثله. 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹ 


کے 


فعلى المسلم أن يكون متَّبعًا لا مبتدعًاء فلا يفعل إلا ما أمر الله به 
ورسولهء ولا بث شيئًا من عنده» قال ة: «من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا فهو رد" وني رواية: «من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ود وقال کل : «وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة.» وكل 
بدعة ضلالة ». وقد قال ڇ: فل إن كسم نحو الله اعون بک أله 
وَيَغْفرٌ کک دو 4 لآل عمران: .]١‏ فالمبتدعة يقولون ما لا يؤمرون. 

فهؤلاء الذين يقولون ما لايفعلون» ويفعلون ما لايؤمرون» «من 
جاهدهم »۰ أئ:: من انكر عليهمء وهو بوع من أنواع الجهاد. فالجهاد 
ع باللسان والسلاحء قال الله #: «#يتائًا الل هر الْكَُارَ 
والْمنلفقين مقن [التخرم: 4)» فالكفار يجاهدون بالسلاح. وأمًا المنافقون 
لد باللسان» ينكر عليهم ما يفعلون من المعاصي بالقول والكتابة 
ورد الشبهات التي يُدلون بهاء فهذا من الجهاد في سبيل الله . 

والجهاد أنواع. الأول: مجاهدة الإنسان نفسه. والثاني: جهاد 
الشيطان بمخالفة أمره» وفعل نهيهء والثالث: جهاد العصاة والمخالفين 
وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والرابع: جهاد المنافقين وذلك 
بالردٌ عليهم» وكشف شبهاتهم» وفضح سرائرهم» حت يعرفوا بين الناس 
ولا يغتر بهم» والخامس: جهاد الكفار والمشركين وذلك بالسلاح وخوض 
المعارك» ومع الجهاد باللسان في هذا الحديث: الإنكارء فقوله: 
«جاهدهم»: أي: أنكر عليهم . 


.)۱۷١۸( ومسلم‎ »)۷۳٠١( أخرجه: البخاري معلقًا قبل‎ )١( 
.)۱۷۱۸( أخرجه: البخاري (75791)» ومسلم‎ )۲( 
.)1775( وأبوداود (/5701)» وابن ماجه (57)» والترمذي‎ .)۱۷۱٤٤( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۳( 


[باب ذكر الرضا با معصية ] ۱۷۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله: «بيده» أي: منعهم وأدبهم إذا كان له سلطة باليد لإزالة 
المتكرء فالسلطان لا يكفي أن ينهى عن المنكر بلسانه فقط» بل لا بد من 
إزالته بيده» من هدم أوكار الفساد» وإتلاف أدوات العصاة» وضربهم 
تعزيرًا وتاديتا لهمء وإقامة الحدود عليهم إذا اقتضى الأمر ذلك إما أن 
يقوم بذلك بنفسه أو من ينوب عنه من رجال الجسّبة» فلا أحد يعترض 
عليهم» لأن هذا من صلاحياتهم» وكذلك صاحب البيت ينكر على مَنْ 
في البيت بيده» لأن له سلطة في بيته» يضرب ويؤدب» فالرجل راع في 
بيته ومسؤول عن رعيته» هذا هو الإنكار باليد. ۰ 

أما الإنكار باللسان فالذي ليس له سلطة» وعنده علم ومعرفة» يكون 
إتكارة يان ادق والرة عل لاقل مراك كان لك ا شطب 
أو المحاضرات أو الدروس» أو النهي عن المنكر والتحذير منه» فإذا رأى 
العاصي يفعل المنكر ينصحه ويعظه ويذكره بالحكمة والموعظة الحسنة 
والجدال بالتي هي أحسنء. فإن عجز عن الإنكار باليد واللسان» فلا بد 
من الإنكار بالقلب» وهذا هو الأصل. 

وقوله: « وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» أي : إن 'من: ل نكر 
بقلبه» كان قلبه خاليًا من الإعان. 

وق التديف ولين :عل أن العم هن لحان راد الأعاة رك ور 
وأنه ينقص حت يصير مثل حيّة الخردل» والخردل: نبات له حب صغير» 
وهو تمثيل للقِلّة وأنه يزيد حت يكون كأمثال الجبال. 
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.6 اع 


و 


راهن ام سلعة رضي الله تمال as‏ «إنّه يُسبَعمّل 
يكم أمَراء فُتَعْرِفُون وتذكرون. فمن كرة فقد بَرئ» ومَنْ أنْكرَ فقد 
سَلِم» ولكن مَنْ رَضِيَ وتابّع »"'. أي: من كره بقلبه وأنكر بقلبه. 

وفي رواية غير «١الصحيح)‏ بعد: وتابع: «(فآولئك هُم 
الهالكون »". ]۸٩[‏ 


0 GGG © 


[] ولاة الأمور ليسوا معصومين» وقد تصدر منهم مخحالفات 
ومعاص» فلا يُتركون دون أن يُناصحواء قال 4 : «الدين النّصِيحَةَ» 
قلنا: ؟ قال: ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامَّتِهم "" 
dh NS‏ ى أن يُبيّن له الخطأ الذي حصل منه. 
ويكون ذلك سرا بين الناصح e‏ كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ 
كانت عندَهُ نصيحةٌ لذي سُلْطانِ فلا يكلّمه بها عَلانِيَهَ ليأځذ بيده وليل 
به» فإن تبلها قبلهاء وإلآ كان قد أدّى الذي عليه ”**'» فنصيحة ولي الأمر 
لكتكون غاا بين الا لأن هذا يريد ار فر نوهد اا هو رة 
الخوارج» فإِنَّ أول من يَذَرَ هذه البذرة الخبيثة هو ابن سبأ اليهردي 
الخبيث الذي صار يتكلم في أمير المؤمنين عثمان بن عفان ي الخليفة 
الراشد»روضان آتاع :ابن ميا تكرت عن عشبا في اليس حق دب 
من تبعه ممّن صدّقوه وتأثروا به» بحجة أن هذا من إنكار المنكرء وهذا 


.)1865( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: ابن وضاح في البدع .)۲۷١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم (06). 

.)١54/8( والبيهقي في الكبرى‎ .)۲۹١ /۳( والحاكم في المستدرك‎ .)٠١۳۳۳( أخرجه: الإمام أحمد‎ )٤( 


[ باب ذكر الرضا بالمعصية ] و١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


هو المنكرء فإن إنكار المنكر مع الولاة لا يكون بهذه الطريقة» ولكن تكون 
سرّا بأن تكون المناصحة بينك وبينه دون التشهير به» فإن قبل فهذا هو 
اللطلوب» وإن لم يقبل برئت ذمتك» هكذا تكون نصيحة ولي الأمرء أما 
الإنكار ني امجالس والمحاضرات والخطب. وإثارة الناس على ولاة 
الأمورء فهذا هو المنكر بعينه» وهو أشد من المنكر الذي فعله ولي الأمرء 
لأنه يسبب الفتنة ويثيرها في الخروج على ولي الأمر. 

ومعلوم أن ما يترتب من المفاسد بالخروج على ولي الأمر أعظم من 
المنكتر اللي يرتكبه ول الأمره كما حصل من الخوارج والمعتزلة الذين 
أنكروا علانية» فحصل ما حصل من سفك للدماءء وإثارة للفتن› 
وتفريقٍ للكلمة وما تبع ذلك من مصائب على الأمة. 

ومما يجدر ذكره أن من أصول المعتزلة: الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكرء ومن مع هذا يقول: هذا أمر طيب» لكن هم لا يقصدون هذاء 
وإنما يقصدون الخروج على ولاة الأمور ويسمون هذا أمرًا بالمعروف وميا 
عن المنكر!. ومن أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه تجب طاعة ولاة 
الأمور ويحرم الخروج عليهم ما لم يرتكبوا كفرًا بواحًا عليه من الله برهان 
ولو جاروا ولو ظلموا ولو فسقوا مالم يخرجوا من الدين. والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب لكن يكون على ما توجبه الشريعة 
لا على ما تراه الفئات الضالة. 
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باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها 
فى ( الصحيحين "'' عن أبي بكرة دلي أن رسول الله عله قال: 
« إذا التقى المسلمان بِسَيمَيهِما فالقاتل والْقُبُولَ فى النّار» قالوا: يا 
رسول اللهء هذا القَاتِلُء كَمَا بال القْتُول؟ قال: ٠‏ إِلّه كانَ خريصًا على 
قل صَاحبه » . ]۹۰[ ۰ 


[40] الشاهد من حديث أبي بكرة على العنوان أنه - أي: المقتول - 
كان حريصًا على قتل صاحبه» جازمًا بذلك مُصمّمًا عليه حال المقاتلة فلم 
يقدر على تنفيذه كما قَدَّر صاحبه القاتل» فكان مثله» حريصًا على 
المعصية» لكنه لم يتمكن من القيام بهاء وفتل وهو على هذه النية» وهي 
مني المعصية والحرص عليهاء فعذبه الله بنيته» والعياذ بالله . 

قوله: ١‏ إذا التقى المسلمان بسيفيهما» نهى الله 8# عن قتل المسلم 
لأخيه المسلمء ونهى الرسول يي كذلك فقال: «سِبابٌ المسلم فسوق. 
وقتاله كفر»” '' وقال: ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب 
بعض »”". والمراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملّةء 
فلا يجوز للمسلمين أن يتقاتلا لأنهما أخوان في الإسلام» فإذا حدثت فتنة 
بين المسلمين» فالواجب السعي لإصلاح ذات البين» وإخاد نار الفتنة» 
وإذا اقتضى الأمر أن تُقائل الفئة التي لا تقبل الحق قاتلناها كمًا لشرّهاء 


4 وح ل لاخر 


قال تعالى: #وإن طايفئانٍ من الْمَوّمِنِينَ الوا CS‏ 


.)۲۸۸۸( أخرجه: البخاري (۳۱)» ومسلم‎ )١( 
.)560( ومسلم‎ 2)١5١( أخرجه : البخاري‎ )۳( 


[ باب ذكر تمني المعصية والحرص عليها ] ۱۷٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن أي كَبْشَّة الأنماري ذه مرفوعًا: ١‏ مَكَلُ هذه الأمّة كمَكل أربعة 
رجال: رجل آتاه الله مالا وعلمًا فهو يعمل في ماله بعلمه» ورجل 
آناه الله علمًا ولم يؤته مالاً. فقال: لو كان لي مال مثل مال فلان 
لعملتٌ فيه مثلَ عمله» فهما في الأجر سواءً. ورجل آناه الله مالا ول 
يؤته علمّاء فهو يتخبّط في ماله لايدري ما له ما علیه» ورجل لم يؤته 
الله مالآ ولاعلمًا فقال: لو كان لي مثل مال فلان لَعملتٌ فيه مثلّ 
ما عمل فلان» فهما فى الوزر سواءٌ ». وصحًحه الترمذي”. [91] 

١‏ اأمعووه 


مع عدر به عيرم مه يح شت .ار ا كم 7 تراج سقو .ع م 
ِحَدَسْهُمَا عل الْأَخَئ هَْمَئْلُواْ الى بغى حى تفي إل أمر أله فإن فَاحَتٌ قَأصَلحوأ 


سے 


هرج مرو 


سا ادل يطو + إن اله حب ألْمقَسطينّ اشجرت: »]١‏ وقال: ۰ 
لقوق د فتلت 1 e E O‏ 
ومن هنا لايجوز بحاس مووي وإن حصل فالواجب السعي 
لإصلاح ذات البين وكف بعضهم عن بعض» فإن لم مجِدٍ الإصلاح» 
فتقاتل الفئة التي لم تقبل بالإصلاح حت ترجع عن غيّهاء وهذا هو قتال 
البغاة الذي بوب له العلماء في كتبهم . 

[41] هذا الحديث فيه أن من تمي أن يكون مثل أهل الخيرء فإنه 
يلحق بهم» وإن لم يعمل مثل عملهم لعجزه عن ذلك» فهو يلحق بهم 
بنيّته» فلو تمنى الفقير أنه لو كان عنده مثل ما عند الغض من المال كي 
يتصدق مثل الغني لكان مثله في الأجرء وكذا رجل لم يؤته الله علمًا 
ويتمئى أن يكون مثل العالم الذئ بعلم الاين ويرشدهم. لكنه لايمهلك 
الإمكانية» فإنه يؤجر على نيّته» وعلى العكس» فن الذي يتمنى أن يكون 


60 أخر جه : الإمام أحمد )١ ۲ ٤(‏ والترمذي «(TTY°)‏ وابن ٠‏ ماجه .(YA)‏ 


[ شرح کتاب الكبائر ] 70 


ل ل ل ال كأن يكون مثل الرجل 
الغني الذي اران المعاصي والسيئات» فيقول: لوان ل مق مال 
لعملت مثله» فهو واقعٌ في الإثم مثله» والعياذ بالله» فهذا دليل على أن 
مني المعصية يُلْحِق الذي تناها بمن فعل المعصية. 

وقوله ككل : «مَكَل هذه الأمة كمثل أربعة رجال: رجل آناه الله مالا 
وعلمًا فهو يعمل في ماله بعلمه» وهذا الرجل يراه رجلّ آخر ليس عنده 
مال وعنده علم» لكنه يتمئى أن يكون مثله لو استطاع» فهذا له مثل 
أجره . 

وقوله: « ورجل آتاه الله ا يؤته علما فهو يتخبط في ماله 
لا يدري ما له ما عليه ). فالذي يتمى أن يكون مثله» يلحق به في الاثم . 

والرابع : «رجل لم يؤته الله مالا ولاعلمًا فقال: لو كان لي مثل مال 
فلان لعملتٌ فيه مثل ما عمل فلان» هذا كان يتمئى أن يكون مثله في 
الشرء فيكون في الإثم مثله» لقوله َة : «فهما في الوزر سواء» ففي هذا 
OS‏ اجر يا واس a‏ 
بالمعصية عجرّاء ولكنه دخل في ذلك بحسب نيته. 

© © © © و 
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باب ذكر الريب 
وقولالله تعالى: إِنَّمَا امون ل الین رار أله ورَسُولِو م لم 


E‏ 1] الآية 4 وقوله تعالى : ولد : منوت ا 17 ل ِلك 
7 و ا 
وم نل من فلك تلك وبالآخرة هم هم يوقنون (6 © اولك عل هدَى من رد 


ذه هه 0 وو متو وو 


وليك هم المقلحون6 [البَقَرة: ؛-ه)» وقوله تعالى : وڌا يل إِنَّ وَعَدَ ال خی 
و فاه إلى قوله : وما نحن 1 ينين [اجَائّة: 007 . 471 ] 


بمسلیہاں 


[97] الريب: هو الشك» فالأصل في المؤمن أن لا يكون عنده شك 
ولايكون مترددًا في إعانه» وإنما يكون صادق الإعان» أما الذي عنده 
اورف NL a‏ ارين قتا 
بالل ورسولو- ثم لم يَرتَابُوأ» فهم آمنوا بالله ورسوله محمد ي ثم أتبعوا 
هذا بالعمن: كما قال في الآية نفسها: #إوحهدو اموه وَأَنفْسِهمٌ في 
كين آل چ أي: حاربوا الكفارء وأعدّوا القوة لقتالهم بأموالهم 
وأنفسهم لإعلاء كلمة الله ونصرة الدين» وهذه علامة صدق إمانهم. 
فليس الإبمان مجرّد النطق فقط. ولا بالقلب فقط كما يقول المرجئة» وإنما 
الإعان قول واعتقاد وعمل» ولا يكون المؤمن مجاهدًا في سبيل الله إلا إذا 
أخلص نيّته» وكان قصده إعلاء كلمة الله» ولا سئل الرسول كلد عن 
الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حميّة» ويقاتل من أجل المغنم» أي ذلك في 
سبيل الله؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل 
الله +" والذين تكون فيهم هذه الصفات وصفهم الله تعالى في الآية 


هه 


نفسها بقوله: اوليك هم أصَدِونَه. لأن هذا رذ على الأعراب الذين 


.)۱۹۰٤( أخرجه: البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الكبائر ] ۷Y‏ 


رو سے 


قالوا: «إءاضنًا هل لم ونوا وک EE‏ سلتا [المجرَات: 4 يعني : :أن 
دخلوا في الإسلام» وأما الإبمان فلم يدخل في قلوبهم. ولذلك قيل: كل 
مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمئاء بل أحيانًا يكون منافمّاء وهو أن 
كون ملكا ل الظاهر» وکا ا ی الباطو» ندل هاا عل أن الد 
يرتاب في إمانه ليس مؤمئاء والشك هو التردد بين أمرين» لا مرجّح عنده 
الها عل ااي تقول ا ي الكو ايكون ال ا 
ومن الممكن أن لايكون حقاء أوبمكن أن يكون هذا الرسول صادقاء 
مضي دنا و فيو ندا د بسر وكين قينا لمن انمومه نا الزن 
فهو صادق الإبمان ليس بمتردد ولا شاك . 

وهذا فيه دليل على أنه يجب على المسلم أن يتفقد إعانه» فإن حصل له 
شك» فإنه ينبغي له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم» ويتجاهل 
وسوسته في نفسه ويكتمها ولا يتكلم بهاء فإنها لا تضره» أما إذا نطق بها 
ضرته . 

والمؤمنون هم الذين ذكر الله صفاتهم في أول سورة البقرة» قال 
ال وال و اا رة جما 1 روه أمور الا رة كاك 
والنار» وأمور الماضي والمستقبل اعتمادًا على الخبر الصادق من الله 
ورسوله ياء فهم لم يروا الله تعالى عياناء لكنهم رأوا آياته الدالة 
عليه 34 فآمنوا به» فهم اعتمدوا في إيمانهم على الآيات والدلائل التي 
تدل عليه سبحانه» مثل الآيات الكونية» وخلق السماوات والأرض» 
وخلق الليل والنهار» وكذلك هذا القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من 
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بين يديه ولا من خلفه» وعلى أنه كلام الله كك» فهم يؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله» وأن هذا الكلام الذي أنزله على رسوله ئلا 
کلامه» لا يشكون في ذلك» وأنه دال عليه سبحانه» فهم يؤمنون بالغيب 
وإن لم يشاهدوهء والغيب: هو كل ما لم نره» ولكنًا نؤمن به» اعتمادًا 
على ما أخيرنا به الله ورسولهء والشهادة: هو ما نشاهده ونراه بأعيئنا . 

ومن صفات المؤمنين أنهم ©#يقِيمُونَ ألصَّلَدَة#. قال تعالى في أول سور 
البقرة: #الم © ذلك الْكتبُ» أي : القرآن لا رب فيد لا شك أنه من 
عند الله» فنؤمن بكل ما أخبر عنه من علوم الغيب» ونصدّق بكل ما جاء 
فيه» فالذي يتشكك بصدق القرآن ليس بمؤمن» كالذي يقول: إن العلم 
الحديث يخالف القرآن» فهذا في قلبه شك وريب» فإذا حصل تعارض بين 
القرآن وبعض النظريات العلمية» فإننا نأخذ بما جاء في القرآن» لأن ما جاء 
به القرآن صدق وحق» وأما النظريات فهذه تحتمل الصحة والخطأ. وأما 
الحقائق فيستحيل أن تتعارض مع القرآن» فإذا تعارضت النظريات مع 
القرآن» فهذا دليل على أنها باطلة» فالقرآن يحكم عليهاء ولا تحكم هي 
عليه» فالذي يشكك ويقول: القرآن ظٌٍّ الدلالةء والعلم الحديث قطعي 
الدلالة» كما يقول أهل الضلال» فهذا هو الشك والريب» ونقول طؤلاء : 
كذبتم» فالقرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» أما النظريات 
البشرية فإنها عرضة للخطأ والصوابء فإذا تعارضت مع القرآن أخذنا 
بالقرآن» واعتقدنا أنها باطلة» فالقرآن لا يعارضه شىء» قد تكون بعض 
الأمرو الى ذكرها القركن 1 صل مف ولكنها هل ل لعفل دان 
القرآن لا تنقضي عجائبه ولكن القوم يستعجلون . 


[ شرح كتاب الكبائر ] هذا 


ل 


وكذلك قوله: مومِنًا رزقنلهم فقون أ اي : بإخراج الزكاة والصدقات 
والإنفاق في سبيل اللهء وهذا من الإيمان 8 5 ليس قولا فقطء 
وإنغا قول وعمل أيضًا. 

وقوله تعالى: مووا دنور ا ل ليك وما 5 من تلك وبالآخرة 


ت ا 


وج ول 


هم يوقون ج هذاء والله أعلم. مؤمني أهل الكتاب الذين آمنوا 
بالوسل الان ولا ج راا عمد ااه فم اجو الان 
بالرسول والإبمان بمن قبله. بإ وباكخرة هم هم نوقنون أي : بالبعث والجزاء 
والجنة والنار وإن لم يشاهدوهاء لأنها من الأمور المستقبلية» ولكنهم 
اعتمدوا عن ا ار اللضادقة م .الله ورا اوليك عل هدّى من 
_ رتم4 فهؤلاء م يتطرق إلبهم شك في هذا الإعمان فهم على هذى من 
رهم لوأْوْكَيِكَ ھ هم المفلحونت». 

أما الكفار فإذا قيل طم : 4 وعد أله حى والسَاعَةٌ لا ريب فاه [الجَائية: ؟م] 


o2 


كذبوا وقالوا: 6 تَدَرِى ما ألسَّاعَهُ إن نظن إلا ظنًا وما عن بيقنت # 
[اجَائيّة: »]٣۲‏ وهذه الآية توبيخ للكفار 9 القيامة» لما قالوا هذه المقالة. 
وأنهم عاشوا في الدنيا على الشك» وأنهم كانوا يظنون ظنّاء فصاروا من 
أهل النار» قال تعالى: ل a‏ نها وليک أَصَحَنبُ لار 
ميج ځیرد [الأعرّاف: »]۳١‏ وإذا قيل هم 2 الدنيا : إن وعد لله خی چ » 
أي : إن وَعَدَ الله بالجنة 0 حق لا شك فيه فامنوا به« #ولنَاعَةٌ / ل رب 
فہاڳه قالوا: ما نَدَرِى ما ا إن ذظ إل وا سيين [الجائية: 


«[rY‏ أي من الممكن أنه حق» ومن الممكن أنه غير حق» فعاشوا على 


3 


الشك». فصاروا من أهل النار - والعياذ بالله - فهذا فيه دليل على أنه 
يجب على المسلم أن يكون صادقًا في إيمانه. وأن يرفض الشكوك» وأن 
لا يسمع للمشككين في دين الله كك فكيف يسمح الإنسان للمشككين 
ودعاة الضلال من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إِنَّ نصوص الوحي من 
الأمور السمعية التي تفيد الظنّ» وأما علم المنطق والجدل فهو القواعد 
اليقينيّة» ولذلك فهم يحكموما ويردُون الآيات. ومثْلهم في ذلك أصحاب 
النظريات الحديثة الذين اغتروا بهاء واعتقدوا بها القداسة» فهي لا تقبل 
عندهم الشك» ولكن القرآن في نظرهم يقبل الشك والتردد. وهؤلاء هم 
الذين ذكرهم الله كك بقوله: ودا يل إن وعَدَ لوحن وشاع ل رت ا 
م ما دی ما الاه إن نظن إلا نّا وما ٤‏ ن يسين © ودا طم سيا 
اياڳ [اجائيّة : 00-51 آي : يظهر لهم في الآخرة سيئات ما عملوا في الدنيا 
ياق چ أي: أهلكهم ما كانوا به يستهزؤون قل الوم شنک م 
شيم لاء يومک هدا أي : نترككم في العذاب والنارء وما لهم ين 
رر آل عِمرَان: ۲۲] ليخرجوهم ممّا هم فيه من العذاب. هذا هو 
ماهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين إذا سئلوا في قبورهم: (من 
ربك» وما دينك» ومن نبيك) يقولون: هاه. هاه لا آدري› عت 
الناس يقولون شيئًا فقلته. والواجب على المسلم أن يعيش على يقين بالله 
واليوم الآخرء فهذا هو حال المؤمن الذي يؤمن بأن الله حق» والجنة 
عق و الاو عق وان الله بعت من ف القيوى: 
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وأمّا إذا كان لا يسمع كلام الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام» 
والعلماء والمصلحين» كان هذا من فساد قلبه - والعياذ بالله - أو كان 
يشك في صدق دعوتهم» فهذا ليس بمؤمن» لأن جرد الشك هو تكذيب 
لما جاء به النبى كا لأن الله وصف المؤمنين بأنهم #إءامنوا يالو ورسولو 
ثم لم رابو [الحجرّات: »]٠١‏ فإذا عَرَضَ للمسلم عارض استعاذ بالله من 
الشيطان» وترك الوساوس ونجنبف دعاة الضلال» وعليه أن لا يستمع إلى 
شبهاتهم لا سيما وانهم قل نشطوا 2 هله الايام مع تعدد وسائل الإعلام 
وسرعة انتشارها.». فأثاروا الشبهات 2 الصحف والحلاات» والمؤلفات». 
والندوات» وعلى الفضائيات› نع يشككون 2 الدين» ودعوة الرسل» 
ويلقون بالشبهة على عواهنهاء فيتلقفها مرضى القلوب والجهلة فتنتشرء 
فالواجب على المسلم الحذر من ذلك . 

لك 
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وكان معاذ 4# يقول في مجلسه كل يوم قلّما يخطئه: الله حك 
قِسْطْء هلك المزتابون2. [91] 

وقال ابن مسعود 4: إِنَّ من اليقين أن لاترضي أحدًا بسَخَط الله 
ولاتحمّد أحدًا على ما آناك الله ولائَلُوم أحدًا على ما لم يؤتك الله. 
وإنَّ الله بعلمه وقِسطه جعل الرَّوْح والفَرّح في اليقين» وجعل الهم 


1 معاذ بن جبل فيه صحابي جليل» وهو أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام بشهادة رسول الله كك . 

قوله: «الله حكم) أي: أن الله يحكم بين عباده» قِسْط: عدلء أمًا 
امخلوق فإنه يكون عنده جور وظلم وهوىء أما الله كك فإنه حكم قِسْطء 
تال سا نفك كم ا ا ادل فياك 
الط .وهياك اللسط والتشوط: وق الور .يقال + وط شيط فرط 
وقَسْطا فهو قاسط» أي: جائرء قال تعالى: «إوَأمَا الْمَْسِطُونَ فكانوأ لِجَهََمَ 
حطب 6 [الجنّ: 16] أي : الجائرونء. أما El‏ فهو العادل» يقال: أقسط 
فهو مُقْسِطء أي: عادل» والله ا حَكم قِسْظْء يعني: عادل. 

وقوله: « هلك المرتابون» هذا هو الشاهد هناء فالمرتاب: الذي يشك 
في حكم الله» فهو كافر بربه كب فهو إذن هالك في دينه ودنياه وآخرته. 
فالمؤمن لا يتهم الله 8# في حكمه وقضائه وقَدَرِ فمن فعل ذلك» فشك 
وتردَّدَ وظنّ بالله ظن السوء وظن بما جاء به النبي كلد وكان الأمر عنده 
يحتمل الخطأ والصواب» فهذا هو الشاك بربّه كك. وبنبيه كل . 


(۱) أخرجه: أبو داود »)55١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه .)7٠١1/6٠0(‏ 
(0) أخرجه: الإمام امد .)۱۲۹۰٤(‏ وابن ماجه .)١055(‏ والترمذي (۳۷۹۰). 


والحزن في الشك والسّخطء وإنَّ رزق الله لا بره حرْصٌ خريص. 
ولا يرده كراهية ا 
وقال عمر 42 يوم الحديبية : فعَمِلْت لذلك أعمالا". ]۹٤[‏ 


[:4]١إنَّ‏ من اليقين » اليقين ضد الشك» أي: إذا تعارض إرضاء 
الله سبحانه وإرضاء الخلوق» فالواجب على المسلم أن يقدم رضا الله 
حتى وإن سخط عليه الناس» فإنك إن فعلت رضي الله عنك وأرضى 
عباده عنك» وإن أسخطته سَّحْط الله عليك وأسخط العباد عليك» وفي 
الحديث: «من التمس رضا الله بسخط الناس» رضي الله عنه وأرضى 
الناس عنه. ومن التمس رضا الناس بسخط الله» سخط الله عليه وأسخط 
عليه الناس 76" وهذا الحديث كتبت به عائشة وة إلى معاوية لما طلب 
منها النصيحة؛ عندما تول أمر المسلمين » وهو منهج يسير عليه 
الحاكم» في مراقبة الله 5ك ولا يراقب الناس» فيتبع ما يَرضى الله كك عنه 
سواءً رضي الناس أو سخطواء وهذا المنهج هو الأصل الذي يسير عليه 
الوالي المسلم وغيره من عامّة الناس» فعلى المسلم يكون حريصًا على رضا 
الله كك في أقواله وأفعاله. ولا يتملق الناس وبمدحهم بما ليس فيهم من 
أجل إرضائهم» ونيل عطائهم حت وإن كان يسخط الله كَيك. 

وهناك بعض الناس لا بهمهم إلا إرضاء الناس» ولا يمهم إن كان ما 
يقومون به يسخط الله أم لا! فيعملون بما يرضي الناس من أجل أن 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في الكبير (١٠١٠٠)ء‏ والبيهقي في الشعب .)۲٠۸(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۲۷۳۱). 


)۳( أخرجه : ابن حبّان ف صحيحه )۲۷٦(‏ . 
(؟) ينظر: جامع الترمذي .)۲٤۱٤(‏ 
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6ب 00010 
الله كك يقلبها كيف يشاءء وأن الله سيوغر عليك هذه القلوب التي 
أرضيتها بسخطه» وهذا أمر يحتاج إل صروت بان النافع والضار هو 
الله وأنَّ العباد جميعًا لايملكون لأنفسهم نفعًا ولاضرًاء وهذا منهج 
واضح سليم» أن تجعل الله دائمًا بين عينيك» فإذا عرض لك أمر فانظر 
فيه» فإذا كان مما يرضي الله فافعله ولو سخط الناس عليكء إذ إنهم 
ت و غك فما نجة» واا كان افيه خط اللة رارض اء الا 
فتجنبه» وهذ لا يكون إلا ممن خلا قلبه من الريب والشك. 

وقوله: «ولا تحمد أحدًا على ما آتاك الله» أي: لا تحمد الناس على ما 
آتاك الله» ولكن احمد الله كك وقل: الحمدلله» فهي أول لفظة في 
المصحف بعد البسملة» أي: أن جميع امحامد لله كك فلا يستحق امحامد 
المطلقة إلا الله لأنه هو المنعم بجميع النعمء أما الخلوق فإنه محمد على 
قدر صنيعه فقطء فالحمد المطلق لا ينبغي إلا لله ك . 

وقوله: «ولا تَلُومَ أحدًا على مالم يؤتك الله» أي: إنك إذا طلبت 
شيئًا من أحدٍ من الناس» ولم يتحقق» فاعلم أن الله لم يقدّره لك» فلا 
تلم الناس في عدم تحقيقه» فلو أن الله قدّره لك لم يمنعكَ منه أحد كما 
قال ي: هونا يفت الله لاس من نَمَو فلا مميِكٌ لها وما ينيك قلا ميل له 
م بترن انايئر: ؟» وفي الحديث أن النبي يي قال لعبد الله بن عباس : 
« واعلم أنّ الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء . لم ينفعوك إل بشيء 
قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء. لم يضروك إلا 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۱A0‏ 


بشىء قل كتبه الله عليك )27 فالأمور بيذه سبحانه» فهو الذي تحمل 2 
كل حالم ى الما والضراءة لن الضراء فد حمل الحو وة كان 
ظاهرها شر» فلربما يكون الخير في عاقبتهاء ولهذا جاء في الحديث: 
«عحبا لامر المؤمن › إن أمره كله خیر› ولیس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن 
أصابته سراء شكرء فكان خيرًا له» وإن أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا 
له)”". فهو راض من الله يق سواء أصابه خير أوأصابه شرح 
فلا يسخط ولايجزع. وني الحديث: «وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أي 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدَّر الله وما شاء فعل» '. فأرجع 
الأمر إلى الله» ولا ترجعه إلى الناس بأن تلومهم» ولكن علق قلبك 
بالله» فهذا هو اليقين. 

وقوله: «وإنَّ الله بعلمه وقسطه جعل الرَّوْح والفرح في اليقين » 
أي: إن الله تعالى بِقِسْطه وعدله جعل الرَّوْحء أي: الراحة» والفرح في 
اليقين. فالمستيقن مرتاح في دنياه» لا يجزع ولا يبسخط› فان أصابه خير 
شكر الله» وإن أصابه غير ذلك صبر عليه» لأنه يعلم أنه في كلا الحالين 
مأجورء أما الذي عنده شك» فهذا إن أصابه خير أو نعمة بطر وتكبرء 
وإن أصابه ضرر جزع وسخط على الله» وهذا نتيجة الشك والريب في 
القلوب . 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (5579).؛ والترمذي .)50١7(‏ 


(۲) أخرجه: مسلم (59149). 
(۳) أخرجه: مسلم (52155). 


[باب ذكر الريب ] كما [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله: «وجعل الهم والحزن في الشك والسخط » الحم: ما يصيب 
الإنسان من كدر وقلق وحزن وتندّم بسبب هذا الشك» أما الإنسان 
المتيقن › فهذا لا يصيبه هم ولا حزن. فهو يعلم أنه عبدٌ لله وأا 7 
الله سيجري عليه مهما فعل وتحصّنء فلذلك لا يرتاب ولا يتزعزع قلبه 
مع الأحداث» فهو ثابت القلب» أما الشاك والمرتاب فقلبه متزعزع 
وخاصة عند الأحداث. 

وقوله: «وإنَّ رزق الله لا جره حرص حريص ولايرده كراهية كاره» 
رها ما دقر و ا الاه فإن الله إذا كد لاور نا ةل 
يستطيع أحد أن عنعه رزقه» وإن سعى في ذلك الساعون واستخدموا 
سلطاتهم» فإنهم لن يجدوا إلى ذلك سبيلاء يقول الله تعالى واصمًا كيد 
أعدائه: تا ود أت كمَرُوأ من آهل الكتب ولا الْشْرِكِينَ أن مَل 
يڪم بن حير تن ريم دير 0٠٠١‏ فهم في الدنيا يتمثون الضرر على 
المسلمين» لكنهم لا ينالون مرادهم» فيتحسرون والعياذ باللهء 34 
الحاسد يظل في هم وضيق وقلق» وخصوصًا إذا رأى نعم الله على 
عباده» ويتمى أن تزول عنهم النعمة. ولن يجد إلى ذلك ييا فهو يرى 
التعم فل الناس فيوذاة اا وا وا له 35 و ا فا 
والقدر. فيود منع الخير عن الناس من شدة ابيد 

وقول عمر اه يوم الحديبية: « فعملت لذلك ا 7 الحديبية 
هو الذي سماه الله تعالى فتححاء قال تعالى: ##إنًا فتحتا لك فتحا مُبِيئا». 
أي: صلح الحديبية» حيث مَنَعَ المشركون الرسول ية وأصحابه من أداء 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۸۷ 


العمرة» بعد أن نزلوا بالحديبية على حدود الحرم» ليس بينهم وبين الحرم 
إلا مسافة يسيرة› منعوهم من دخول الحرم ومنعوا الهذي الذي معهم 
من الوصول إلى الحرم أيضّاء فحدثت مفاوضات بين المسلمين والمشركين» 
ومن ذلك أن الرسول ية أرسل عثمان ب ثم أشيع أن عثمان قد 
قتلء وعندها طلب الرسول ييي أصحابه للبيعة على القتال قال تعالى : 
لد ينس اله عن اریت إذ موتك صت النَّجَرَةَ ملم ما فى 
و كار أَلتَكيِنَدَ عَلمَ ولَبَهُمَ متكا قربا © معان رة بأخدواً ي 
[المَئْح: 19-14]» وهذا جزاءًٌ عادل 2 الدنيا من الله تعالى» وما عنده من 
الجزاء في الجنة أعظم» ولقد كان هذا الجزاء للا صدقوا مع الله وبايعوا 
الرسول بي على الموت والجهادء ولما رأى المشركون أن الرسول ييا 
وأصحابه مصممون على أحد أمرين: إمّا العمرة وإما القتال» أرسلوا 
رسولا ليتفاوض مع الرسول ميو على الصلح» فتم الصلح فصار هذا 
الصلح فتحاء ماه الله كك فتحاء وتبيّن لعمر أنه المخطئ في تَصَلْبه أمام 
هذا العقد حين قال للنبن كل علامَ نعطي الدنيّة في ديننا"'؟! هو لم 
تعن ها نكا ولا ا ولک فعله عن قوق كين من زه الا بريد أذ 
يعطي الكفار شيئًا أبدَاء لكنَّ الحكمة تقتضي في بعض المواقف أن يتنازل 
المسلمون مؤقنًا من أجل مصلحة مستقبلية» وبالطبع هذا يعود لتقديرات 
معينة» أما في هذه الحادثة تحديدًاء فان الله كان يعد للنبي ييا وأصحابه 
افا كان اهر ااا فيد ام ال ولک العاف كانت 


.)۲۷۳۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[باب ذكر الريب ] ۸۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


فتحًا قريبًا» وعندها تبيّن لعمر أنه ا مخطئ. وأمًا الصحابي الجليل سهل بن 
حنيف فهو من يقول: يا أبها الناس» اتهموا الرأي» فلقد رأيتني يوم أبي 
جندل - يعني يوم الحديبية - أن ارد جل يسول الله كل أمره لردودت”7' . 

لقد حاول عمر ذه رفض الصلح. لأنه رأى فيه غضاضة على 
المسلمين» ولم ينظر ولم يعلم ما هي المصالح التي تترتب عليه» لذلك ندم 
على موقفه» وصار يحسبٌ لذلك حسابًاء وصار من أحرص الناس في نقد 
آرائه» وأحرص الناس في الاتباع والاقتداء بالرسول ياء فأكسبه 
والمسلمين درسًا في عدم اعتراضهم على أحكام الله ورسوله» ولو ظهر 
هم للوهلة الأولى أن في الانصياع للأمر إجحافًا وظلماء فِإنما العبرة 
بالنتائج لا بالمقدمات» هذا هو التقويم السليم» وهذا هو الإعان» ولذلك 
شكا عمر إلى أبي بكرء فقال: كيف نرضى ببذا؟ فقال له: أليس هو 
سول الئله؟ 013 ولي E‏ يي اروم اع ميك 
تعترض أبدا» فهو رسول الله وما ينطق عن الهوى» فعلى المسلم أن يكون 
مستسلمًا لله ورسوله» هذا هو منطق أبي بكر» وهذا موقف اليقين 
والثبات عند الحق والشدائد» فالناس يتفاوتون أمام ا لمحن والابتلاءات 
حى المؤمنين» فهم متفاوتون في قوة إعانهم عند ذلك . 

ه © © ه © 


(۱) أخرجه: البخاري (5189). 
(۲) أخرجه: البخاري (۲۷۳۱). 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۸4 


وفيه معنى قوله 5 : «ذاق طغم الإيمانٍ مَنْ رَضِيَ بالله رَبْاء 
وبالإسلام ياء وبمحمدٍ رسولاً» أخرجه مسلم ''. وعن العباس لب 
مثله . [ ]٩٥‏ 
© © > 


[15] هذا فيه تشبيه المعنوي بالحستي. حيث شبه کل الان بشيء 
يذاق له طعمء لكن ليس كل مؤمن يذوق طعم الإبمان» أو حلاوة 
الإمان» لا يناها إلا خواص المؤمنين» ولكن متى يذوق الإنسان طعم 
الإعان؟ عندما يرضى بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء ول جل في خاطره شك 
ولا ريب» فتجده مطمين القلب والنفس» راض عن اللهء بملاً قلبه اليقين 
والإبمان. ْ 

ويف الحديك الاش « ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا للهء 
وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يُقذف في النار"”''. فكما أنه 
يكره أن يقذف في النار ويحترق وهو حي فهو كذلك يكره أن يعود إلى 
الكفرء هذا هو المؤمن القوي الإبمان. الذي لا يتزعزع إعانه» بعد أن 
ذاق حلاوة الإعمان. 

2 2ه 2 2 


.)۳٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٤۴( ومسلم‎ »)1١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ باب السخط ] ۱1۹۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب السخط 


وقول الله تعالى: ومن يِوّمِن الله ا بده [التقابئن: ١‏ 
قال علقمة''': هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله 
فيرضى بها ويسم . [5ة] 


[417] السّخط عند المصيبة من الكبائر» والمعنى: أن يسخط الإنسان 
من قضاء الله وقدره لايرضى به. والأصل في المسلم أن يتلقى قضاء الله 
وقدره بالرضا والصبر والاحتساب» وأن يؤمن بأنَّ ما أصابه لم يكن 
ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» وكون الإنسان يرضى بقضاء الله 
وقدره ولا يجزع فهذا خير له من وجوه» منها: أنَّ الله يُكمّر عنه خطاياه. 
ويرفع من درجاته» ويذكره ال 28 ما أصابه إِعما هو بسبب ذنوبه» 
PA TCR EO EEE‏ نذا فين اود ريغتا عن 
كتير 46 [الشورئ: *[ E‏ ااي لس ء عن الخو والجوع وَنَقَصِ 
من الامو والأنفس ال بے © © لذن نَ إذا أصبتهم مَصِيبة 
لوَا يه وَإنَآ لَه رجوى#ه [البقرة: ه10-:15]» فالمؤمن إذا أصابته ضراء صبرء وإن 
أصابته سراء شكرء فيكون ذلك خيرًا لهء أما غير المؤمنء فإنّه عند النعم 
يطغى ويتكبر» وإذا أصابته النقم جزع وسخط. 

وفي هذه الآية التي ذكرها الشبخ كنام وهي قوله تعالى: ا أصا 
من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أ اتائن: 0١‏ قد بيّن 3# أن المصائب إنما تقع بإذن 
الله. أي: بقضائه وقدره» وإذنه 88 على قسمين: إذن كوني» وإذن 
شرعي: وهو ما أذن الله بفعله شرعًاء من فعل الطاعات والقربات› 


ب 
من 


.)۱۲۳/۲۸( أخرجه: الطبري في تفسيره‎ )١( 


وعن أنس #5 قال: قال رسول الله يَكلِةِد « إن الله إذا أحبّ قومًا 
ابتلاهم. ف فمن رضي فله الرّضاء ومن سَحْطٌ فعليه السُّخَطُ) 
رواه الترمذي''' وحسّنه. [917] 

© 20 هه 
والإذن الكوني هو المراد بهذه الآية إل بدن لَه أي : بقضائه . 

وقوله تعالى: «#ومن يوين يأللّه بهد بم [التتائن: ١‏ الإبمان كما سبق له 
أركان» ومنها الإيمان بالقفاء القدنه نفدت هذه الآية على أن الذي 
يجزع ويسخط ولا يستسلم لقضاء اللهء لاا يكون مؤمنا بالله» أما جزاء 
المؤمن الذي يؤمن بقضاء اللهء فإنه يَهْلِ قلبهء» بمعن أنه يوفقة للخير 
والاطمئنان والراحة» ولهذا يقول علقمة يناث في هذه الآية: هو الرجل 
تصيبه المصيبةء > فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلّم؛ أي : فلا يعترض 
ولا يسخطء فهذا الذي يدي الله قلبه. فيدله على الخير ويوفقه للثبات 
عليهء وهذا من فوائد الصير على المصائب» وهو حصول هداية القلب 

وله كل سىء علي البثرّة: 0505 أي : بالقلوب وأحواطاء فلا مَمَرَ 
للإنسان من التسليم للقضاء والقدرء مهما حاول. 

[/91] قوله: «إن الله إذا أحبّ قومًا» هذا فيه إثبات الحبة لله كك وأنه 
يبحب ويبغض ويكره» ويرضى ويسخط. وهذا من صفات الله يل فمن 
علامات محبة الله لعباده: الابتلاء؛ أي: الاختبارء فإن الله يختبرهم 
بالمصائب» فإن رضوا بقضاء الله وقدرهء فإنه ا يرضى عنهمء ويجعل 
المصائب مِنحًا لهم. ويصير المجئة منحة» فتكون خيرًا هم» فهم من بعد 
اختباره هم يتبيّن موقعهم من هذا الابتلاءء وهذا قال: «فمن رضي فله 


(۱) أخرجه: الترمذي 59م وابن ماجه .)5١575١(‏ 


[ باب السخط ] 4۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الرضا» فهم رضوا بقضاء الله وقدره» والحزاء من جنس العمل» «ومن 
سخط » بقضاء الله وقدره وجزعء فعليه « السخط » من الله تعالى . 

وهذا الحديث فيه إثبات لبعض صفات الله كلك كالمحبّة والرّضا 
والسخط. فيرضى على أهل الإيمان الذين رضوا بالقضاء والقدرء 
ويسخط على أهل الجزع الذين لم يرضوا بقدره. 

قا الارعلاء فا مر غنات غ الله للعبد الذئ ورفن 
بقضائه» فالمؤمن يعلم أن المصائب من اللهء وأنَّ الله لم يقدّرها عليه لأنه 
يكرهه» وفي هذا دليل آخر على أن المصائب ليست علامة على بغض الله 
للعبد. وإنما هي دليل على محبته له» ليمخخص ذنوبه» ويكفر عنه سيئاتف 
أما غالب الكفار فإنهم يستدرجون في هذه الدنياء ولا يصيبهم ما 
يكرهون» ويفرحون في هذه الدنياء ثم يفجؤهم القدر فيؤخذون على غرّة 
والعياذ بالله. أما المؤمن» فإنه يبتلى لأجل أن يخرج من هذه الدنيا وقد 
غفرت له ذنوبه» ونال قسطه من الجزاء في الدنياء فيخرج منها نقيّا مطهّرًا 
من ذنوبه وسيئاته» ويخرج الكافر تحب بذنوبه وسيئاته» ولذلك شبه 
الي بيا حال المؤمن فقال: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع من حيث 
أنتها الريح كَمَأمباء فإذا اعتدلث ا بالياك والفاجرٌ كالأرزة صَبَاءَ 
معتدلة حنَّى يقصمّها الله إذا شاء )”00 '» فالزرع يُقلبّه المهواء» وقد شبه 
الكافر بالأرزة» وهي شجرة صلبة لايميلها ال هواء» ولا يمكن إمالتها إلا 
بالكسر بخلاف المؤمن الذي شبّه بالخامة» وهي الطريّ الليّن الرطب من 


.)58٠١١( أخرجه: البخاري (2»)0555 ومسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۱4۳ 


الزرع» يلها الحواء بميئًا وشمالا؛ ولكنّ الكافرين يُستدرجونء. وهو 
سبحانه يلي هم قال تعالى: «ولا يسن ای کقروا آنا شيل هم حر 
لاشيم إسَا مل مح ليزدادوا نما ل ممران: +600» وقد يسأل السائل 
فيقول: ما لنا نرى المسلمين في مصائب ومجاعات وقتل وخوف وقلق. 
وأما الكفار ففي رخاء ونعمة وقوة في هذه الدنيا؟ نقول: هذه حكمة 
الله ٠‏ وهنا لد ضير الان اا سنا واا ما غفل للكفان من 
الإمداد والنعم. فهو دليل شر لهم واستدراج. 

© هه هه 


[ باب القلق والاضطراب ] [ شرح كتاب الكبائر ] 
باب والاضطراب 


وقول الله تعالى: قنز أله سين عل رَسُولِهوء وك ا رت 
الآية (التئح: »)١‏ وقوله تعالى: فلا ورك لا موُمبورت > e‏ 


4 


يما شر بيهم الآية الئماء: 0:]» وقوله تعالى: يلاسا النَفْس 


سے 


اميه © ارجی ا ريك ا ا [القجر: ۲۸-۲۷] . 1۹۸1 


[] هذا الباب كأنه تفسير للباب الذي قبلهء فالقلق والاضطراب 
عند وقوع القضاء والقدر يُعدٌ من الكبائرء وأما الرضا بقضاء الله وقدره 
فهو من علامات الإيمانء. ولمذا إذا أصيب المسلمون بمصيبة» أو ساط 
عليهم عدورٌء أنزل الله عليهم السكينة والاطمئنان وعدم القلق. كما 
حدث للني ية حينما أخرجه الكفار من مكة. قال تعالى: 9إإد أَخْرَبَهُ 
الد كمَروا ان انين إذْ هُْمَا فى الكار إِذْ يفول لصي لا 
رن ت ا ١ oy‏ فالمسلم في 
جميع أحواله مطمئن في الشراء والضراءء وهذا دليل على الإبمان بقضاء 
الله وقدره» ولهذا لما أصاب المسلمين ما أصابهم في وقعة أحد» بعض 
أهل الأفان قد اعرا بادا الام مرن يوق ال ات تيه 
مع ما أصابهم من القلق والجراح والقتلء غشيهم النعاس أمنة من عند 
اللضع فعا قن سنسياه بصت السلبين يوم بدر: إل یکم انماس 


أ مله عه 00 ع م السسماء ماع اه يطْهَرَكم بهو وَيذّهِبٌ 0 م8 
الك ر ¿ بررط ی 2 يشت به ١ NT‏ 


وي وفعة ES‏ قال الله تعالى : 22 ازل ع من مدال 


2706 | م ہہ ر عير 2 بن دورو SEC‏ 4 ت 
أ E‏ كه هك ميق BES E‏ ل نرت اد 


ايا 


ےے و ر ع وير 20 و ص و ره > ر قد 
e‏ يا 2 0 ر م ڪڪ 1 و 2 CeO‏ ى ەرو 7 
عير الحو ظن الجهلية يقولوت هل e‏ که لله 
7 وو ري ديم 4 > )1 <7 كله ف o‏ 


دیا فل ل ک فى وت لود ا کیب عله ا إل اجو ار 
عِمرّان: »]١54‏ وهذا ي أن وجود المرء في ساحة المعركة ليس هو الذي يدن 
أجله. بل 2ه الو ق غر أجلة 1 وده سا ولا پا 
إنها آجال مضروبة» ولذا كان المؤمنون مطمئنين وهم في وسط الوغى 
حت إن أحدهم ليسقط منه السوط من شدة النعاس» وفي هذه الحالة فرق 
بين المؤمن والمنافق» فالمؤمن مطمئن. ليس عنده قلق ولا اضطراب عند 
حدوث المصائب» فهو ينام مطمئناء قرير العين راضيًا بقضاء الله وقدره. 
ينتظر الفرج من الله كك ويحتسب في المكاره والمصائب في سبيل الله كك 
وأما المنافق فعلى العكس من ذلكء لأنّ رضاه وغضبه من أجل الدنيا 

وأما قوله تعالى: #فلا وَرَيْكَ لا يموت حى يكوك هيما سجر 
َنَم هذا قَسَم من الله تعالى بنفسه الكريعة أنهم لا يموت نفى 
عنهم الإعان حي يكوك هما سجر هد4 أي: حت يحكموا 
الرسول بيا في الاختلاف فيما بينهم. فالاختلاف يقع بلا شك» ولكنه 
يمسم بالرجوع إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه و كما قال الله هق 
ون لَنَرَعُمٌ في سىء فردوه إلى الله وألرسول (ادئساء: ٠١‏ أي: ارجعوا فيه إلى 
الكتاب والسّنةء فمن شهد له الكتاب والسّنة بأنَّ الحق له حَُكِمَ له 
بذلك» وعلى الطرفين أن يرضيا بالحكمء هذه هي صفات المؤمنين» وهذه 


[ باب القلق والاضطراب ] ١55‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الآية جاءت في أعقاب آيات أنكر الله كلك فيها على من يدعي الإبمان بما 
أنزل على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع ذلك يريد أن يتحاكم 
في حل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. 

حصلت خصومة بين بهودي ومنافق» أما المنافق فأراد أن يذهب 
ليبحث عن مخرج من الحكم الشرعي» ومن كان هذا موقفه فهو ليس 
بمؤمن» وفعله هذا من الكبائر الموبقة التي تنزع عن صاحبها صفة 
الإيمان. ولهذا قال المنافق: نختصم إلى بود لأنهم يأخذون الرشوة» في 
حين قال اليهودي: نختصم إلى محمد لأنه يعرف أنَّ محمدًا لا يقضي إلا 
بالحق ولا يأخذ الرشوة» ولذلك كان اليهود يرضون بهء فالله قد فضح 
هذا المنافق بقوله: «#قلا وَرَيْكَ لا يُوُمِبُورت»» والرسول ليس محكمًا في 
أمور الأموال فقط» وإنما في كل الأمور» وفي كل خلاف» وسواء في 
العقيدة - وهذا أهم من الأموال - أو في غيرها من المسائل والقضاياء فلا 
بُذَّ أن نرجع في كل القضايا التي ينشأ عنها الاختلاف إلى كتاب الله وسنة 
رسوله يله لأن الله أنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. 
ولا يكفي أن يحكموا الرسول فيما اختلفوا فيه لحل النزاع فحَسُب ولكن 


5 9 ی ا و و صگ ل ەر ور ا 
كما قال تعالى: تم لا عدوا فى أنقيهم حرجا مسا قَصَيْتَ ودسلموا 


سلما النماء: »)٠‏ فإذا حكموا الرسول كَل وحكم لمم أوعليهم ثم 
وجدوااق اه حرا روا ايراد أف برضو :بالف ها وليل 
على عدم وجود الإبمان في قلوبهم» لأنه من صفات المؤمن أنه يرضى بحكم 
الرسول ياي له أو عليه . 


[ شرح کتاب الکبائر ] 4۷ 


ولهما''' عن أبي هريرة ب قال: قال رسول الله ية : « ليس الشديد 
بالصّرَعَةء إنما الشديدٌ الذى يَمْلِكَ نَفْسَه عند العَضَب ». [49] 


وقوله: «يكأيها أَلنَفْسُ الْمَظمَييّة» المراد بذلك صاحب النفس المطمئئنة 
بقضاء الله وقدره» والتسليم بحكم الله يق واطمئنان النفس إنما يكون 
بالإيمان واليقين» ليقال ها : اجى إل ريك راضية صد [التجر: »]۲١‏ فيقال 
للنفوس المؤمنة: ارجعي إلى صاحبك» أي : إلى الجسد الذي كنت تسكنين 
فيه» راضية عن الله» مرضيةً عند الله 4ء هذه خير عاقبة لمن كانت نفسه 
مطمئنة في هذه الدنيا بالإمان» وبقضاء الله وقدره» تخاطب يوم القيامة عند 
البعث والنشورء فيقال ها : «#أرج إل ريك راضيَةٌ مَضِيَ4. أي : إلى جسدك 
الذي كنت فيه أو إلى خالقك راضية مرضية الى في عِبدِى ( اذل 
جى (©)» والشاهد في ذلك هو قوله: «المطميةً#»؛ أي: بقضاء الله 
وقدره» وإلى أحكامه الشرعية» المسلّمة لله وك . 

[44] كون المسلم سك نفسه عند الغضب فلا تحصل منه مبادرات 
سيئة ولا تصرفات خاطئة» فإِنَّ هذا من الاطمئنان الذي يرزقه الله لمن 
يشاء من عباده» فلا ينساق وراء غضبهء ولا ينفعل مع الغضب» بل 
مسك بزمام نفسه حت يذهب غضبه. أما ضعيف الإعان» أوعديىم 
اليمان. فإنه إذا غضب لا يبال ماذا فعل أو ماذا قالء لأنه ينجر وراء 

لديك :فد إرفاة إل أن عن اغف آم وا ادت الف الا إل 
الانتقام ممن أغضبها أن يجاهدها ويمنعها مما طلبت» حت يزول عنها 


.)۲۹۰۹( ومسلم‎ 2»)5١١5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


وللبخاري"'': أن رجلا قال للنبي 5ة: أؤصني› قال: 
«لاتغضبُ» فردد مرارًا قال: « لاتغضَبٌْ». ]٠٠١[‏ 


3 
١‏ ف ا 07 سا 0س ل د د ا ملس بام 0 هه 
[التورئ: »)٣۷‏ وقال 8# : مهولا سَتَوى الحستة ولا السيئعة أدفع بالق ھی 
N F>‏ مك رور ص رورو 2 ا ري ور ر 5 رس وا ملسم اله ت ے ل سير م 
أحَسَن فإذا اذى سك وبيسه. عداوة كأنه, وَلدُحَمِيمٌ (©) ومأ يلقلها إلا الذين صروأ 


م رصم 
ا 


رما يلها إل ذو حل عَظيم# اصت: :+0 ثم قال: وما يرغت من 


8 


\ 


سيد کے 


لسَّيِطن ن فا وا أله چ [الأعرّاف: م أن الشيطان يحضر عند 
الغضبء. والغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم» وهو يحمل 
الغضبان على أن يعصي الله» وربما حمله على الكفر - والعياذ بالله - 
أو على القتل» أو على السب والشتم والقذف والكلام القبيح» أما المؤمن 
فإنه ملك نفسه» وهذا شبهه البي كه بأنه أقوى الناس» فليس الشديد 
بالصرعة»ء الذي يصرع الناس بقوته, وإنما هو الذي يملك نفسه 
عند الغضب. بما أعطاه الله من قوة الإعان» وهى أقوى من قوة البدن. 


يما 


و 


والحاصل مِنْ هذا أن الانفعال مع الغضب يُعَدٌ كبيرة من كبائر 
الذنوب لا سيّما إذا ترتب عليه معصية» أو نتج عنه قتل» أو كلام قبيح 
کان يست الله كك أو رسوله بيه أو يسب الدين . 

]٠١[‏ هذا رجل طلب من النبي يَلِةِ الوصيّة» فقال له النبي كي: 
«( لا تغضب » وكان الرجل يريد أكثر من هذاء فكرر على الرسول كلا 
السؤال بطلب الوصيّة.» فقال له: «لا تغضب »» ثم كرّر عليه الثالثة. 


فقال: ٠لا‏ تغضب »» وهذا - والله أعلم - لأن النبي ية عرف أن هذا 


(۱) أخرجه: البخاري .)51١١5(‏ 


[ شرح كناب الكباثر ] 


الرجل كثير الغضب. فالنبي يي أعطاه من الوصيّة ما يناسب حاله. 
وهذا من وفور عقله بي بأن وصف العلاج المناسب للشخص المناسب» 
فإن المسلم إن تجنب الغضب سلم من أمور كثيرة» وإذا غضب كان على 
خطر عظيم» فن المرء إن غضب ل يَدْرٍ ما يقول أويفعل. وقد يقول 
كلمة الكفر» أو قد يقتل وقد يطلّق زوجته فهو قد لا يستطيع أن يمسك 
لسانه ولا يده» ثم إذا ذهبت ثورة الغضب ندم حيث لا ينفع التدم. 

دح السام ذا مضيو ميك ويام اميه ووو 
الشيطان الرجيم» فالغضب يعالج بعذة طرق فعلية اوا أن سيا 
بالله من الشيطان» لان الغضب من الشيطان. 

ثانيًا : أن يتوضأ. لأن الغضب من الشيطان»ء والشيطان لمخلوق من 
تاو .و لاع رطفي التاق 

ثانا : إذا كان قاعًا فليقعدء وإذا كان جالسًا فليضطجع . 

تخاصم رجلان وصارا يتجادلان.» والنبي َيه يراهماء وكان یسب 
أحدهما الآخرء فغخضب الآخر واحمرّ وجهه. وانتفخت أوداجه» فقال 
البي کي : «إز يو اود ون ووو وفوا و سد ي ا 
بالله من الشيطان الرجيم»”''. وهذا مصداق لقوله تعالى: «وَإمَ و 
2 الط ن EB‏ باه نه سيميع م عليه [الأعرّاف: ٠‏ وفي الآية 
الأخرى : فون سيميع ۾ عليه [الأعرّاف: .]7٠١‏ 


.)551١( أخرجه: البخاري (2)7787 ومسلم‎ )١( 


[ باب القلق والاضطراب ] ا [ ضوع جات الخباتن.] 


وعن أبي ذر ذه مرفوعًا: ١‏ قد أفلح مَنْ أخلّصٌ الله قَلْبَهِ للإيمان. 
وجعل قلبه سَليمَاء ولسائّه صادقاء ونَفْسَه مُطْمَئَِة» وخليقته مُستقيمة. 
وجعل أُدُنّه مُستَمِعةٌ» وعيئه ناظِرةً» فأمًا الأدُنُ فَقِمُْمٌء وأمًا العينُ 
فمُعبّرة لما يُوعي القلبٌء وقد أَفلّحَ مَنْ جَعلَ الله قَلبّه واعيا». 
رواه أحمر . ]١٠١1١[‏ 

مه هوه 


. هذا الحديث يشتمل على صفات تدل على سعادة من الصف بها‎ ]٠١1[ 

أوها : يتمثل في قوله يله : «أفلح من أخلص قلبه لله» والفلاح ضد 
الخسارة» وهذه الصفة المذكورة لا تكون إلا فيمّن كان قلبه مخلصًا بالإعان 
لسن افيه قاف لأن الان رها اخ هة ا اهارن ولاف 
أو يكون مؤمئًا خالصًاء أو منافقا خالصًاء فالمؤمن الخالص هو أفضل هذه 
الأنواع» ثم بعده المؤمن الذي فيه إيمان ونفاق» أما أشقى الأنواع فهو 
المنافق الخالص والعياذ بالله. وهذا المؤمن الخالص الحو لس 
اا ا ا ی راي عن ا :: يوم لا ينع مال ولا بون 
@ الا من اق اله بقلب سَليرِ) اانثمراء: ممعي بيه أنه سام فق 
ارا الت 1 فد نالفل سلا مع الا راض اضر ل 
مريض بأمراض معنوية» وهي أشدٌ من المرض العضوي» والقلب السليم 
خالٍ من الغش والحقدء وفي الحديث الذي يرويه أنس ظ4 أنه قال: كنا 
جلوسًا مع رسول الله يو فقال: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل 
الحنة 20 فطلع رجل من الأنصار تنطف لحيته من وضوئه قد تعلّق نعليه في 


)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد .)۲٠٠١(‏ وفيه: والعين مُقِرَة بما يوعي القلب» أي: مثبته في القلب ما يحفظه 
من المعاني . 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۲۰۱١‏ 


يده الشمالء فلما كان الخد قال النبي ية مثل ذلك. فطلع ذلك الرجل 
مثل المرة الأولى» فلما كان اليوم الثالث قال النبي يي مثل مقالته أيضًاء 
فطلع ذلك الرجل على مثل حاله الأولى» فلما قام النبي ية تبعه عبد الله 
بن عمرو بن العاص فقال: إِني لاحَيّتَ أبي». فأقسمت أن لا أدخل عليه 
ثلاثا فإن رأيت أن تؤويني إليك حى تمضي. فعلت. قال: نعم. قال 
أنس: وكان عبد الله يُحدّث أنه بات معه تلك الليالي الثلاثء فلم يره 
يقوم من الليل شيئاء غير أنه إذا تعارٌ وتقلّب على فراشه ذكر الله يك 
وكتر» حت يقوم لصلاة الفجرء قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا 
حا قلعا مضت الات لال و كدت أن احفر عمك فلت 
يا عبد الله إني لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هَجْرْء ولكن معت رسول 
الله ية يقول لك ثلاث يرار: « يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة ) 
فطلعت أنت الثلاث مرار» فأردثٌ أن آوي إليك لأنظرَ ما عملك» فأقتدي 
به» فلم أرك تعمل كثير عمل» فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله كلِ؟ 
نال ماهو الاما ر نل كلما وليك دقانو فل :ما هو غير أن 
لا أجد في نفسي لأحدٍ من المسلمين غِشَّاء ولا أحسّد أحدًا على خير أعطاه 
الله إياه. فقال عبد الله: هذه التي بلغت بك وهي التي لا نُطيق7 . فهذا 
الذي أوصله إلى هذه المكانة الرفيعة» سلامة قلبه» فهو لم يكن من أكثر 
الصحابة أعمالاء ولكنه كان سليم القلب. لا يحقد على أحدٍ من المسلمين» 
ولا يحسد أحدًا على نعمة أنعمها الله عليه . 


.)١776917( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


[ باب القلق والاضطراب ] ۰۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ثاني الصفات تتمثل في قوله: «ولسانه صادقا». فهذه الصفة هي أبرز 
ما بميز المسلم عن غيره. فهو لايتكلم إلا صادقاء ويتجنب يتجنب الكذب 
والغيبة والنميمة» والكلام الذي لا فائدة منهء فالصدق ا المسلم . 

وعذا ته الت غل الصدق ن القول:والعملة .وان السادق ون ن 
زمرة المفلحين» وأنّ نجاة المسلم تكون بحفظ لسانه» فهذا العضو الصغير 
شأنه خطيرء وهذا قيل: المرء بأصغريه: قلبه ولسانهء قال تعالى: ما 
وغل من قول إل ديه رقب ید رق: ۱۸]» وقال اا : «وهل يكب الناس 
على وجوههم - أو قال : على مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم )"'. 
فالكلام خطير لا سيما إذا كان كذيًا أو خداعًا وغشا للآخرين. 

الثها في قوله يَلةِ: « ونفسه مطمئنة » وهذا هو الشاهد هناء أن تكون 

نفس المؤمن مطمئنة بالإبمانء» ومطمئنة لقضاء الله وقدرهء لا تتأثر إذا 

أصابها ما تكره» وإنما تصبر وتحتسب رجاء الثواب» وإن أصابها خير 
شكرت وحمدت على النعماء» فهذا معن الاطمئنان الذي يكون في الرضا 
والتسليم لقضاء الله تعالى وقدره. 

رابعها في قوله: «(وخليقته مستقيمة). ا كان خسن الخلق. 
قال تَلْةِ: «اتق الله حيثما كنت. وأتبع السيئة الحسنة تمَحُهاء وخالق 
الناس بخُلقٍ e‏ قال اا #وقولواً لاس حسما [لبَرّة: عم 
أي: احرص على أنْ تحسّن أخلاقك مع الناس . 


(۱) أخرجه: الإمام أحمد .)5١١١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» الترمذي .)55١5(‏ 
(۲) أخرجه: الإمام أحمد .)35١155(‏ والترمذي (۱۹۸۷). 
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خاصها ن ا ی ا فاا ان مک ا 
الحال. ولكن أذن المؤمن مستمعة للمفيد من ذكر الله تعالى وقراءة القران 
والعلم النافع» ولا تستمع إلى ما يضرها ويُغضب الله» مثل الكذب 
والنميمة والسبّ والشتم وسماع اللهو والأغاني» فكما ينزه المسلم لسانه 
لا بد له من أن ينره سمعه. 

سادسها في قوله: ١‏ وعيئه ناظرة ». أي: إلى دلائل صنع الله في الآفاق 
والأنفس وناظرة إلى ما ينفعهاء نظر اعتبار وتفگر وانتباه» لا نظر البهائم. 
التي لا تفقه شيئاء وإنما نظر انتباه وتبصرء قال تعالى: هم فوب ل 
یھو يولج عر لا یروت يبا وك 56 لا سمطو يبأ وليك لام بل هم أي 
[الأعرّاف: 1074]» ولكن عليك أن تستعمل بصرك بما فيه خيرك في الدنيا 
والآخرة» ولاتستعمل بصرك في النظر إلى ما حرّم الله من الفتن» مثل 
النظر إلى النساء ومحارم الله كك ومثل العين الأذن أيضّاء فقد شبّه 4لا 
الأذن بِالقِمُع: وهو «المِحْقّن» الذي يوضع في فم الوعاء أو القربة» ثم 
يُصبُ فيه الماء» فالأذن مثل الحقن الذي يصب فيه الماء» فهي تصب في 
القلب ما تسمعه حسنًا كان أم سيئّاء كالماء الذي مُحَمّن في السقاء ويُصَّب 
فيه» وأما العين فهي معبرة لما يوعي القلب» فعينك ينبغي عليك أن تنظر 
فيها إلى ما يُفيد قلبك نظر اعتبار وتفكّرء قال تعالى: اقا ييا إِلَ 
لسم موقر کیت بتیھا وَرَيّهَاوَمَا ا من مچ لق: . وقال: طقل 
O o‏ مور 1 2 » 


تبُورس: »]٠٠١‏ فالأصل في الإنسان أن ينظر نظر اعتبار وتفكرء ولكن الناس 


[ باب القلق والاضطراب ] ۰&4 [ شرح كتاب الكبائر ] 


في هذه الأيام يكثرون من السياحة» ولكن أي سياحة؟ هل هي سياحة 
معاص أم سياحة إعان؟ المطلوب سياحة الإبمان التي فيها نظر وتأمل 
وتدبر وتعقل في ملكوت الله ك قال 0 #أفلز سِيروا فى اض 
26 هم لوب د e E‏ ہا فَإِنََا لا ّى OR‏ 
َعم تح افا لتق ف الصدور# 1اخكج: [i‏ سيوأ 2 الارض فانظروا کف 
کان ن عَلِقَبَة 1 بین [آل عمرّان: : ۷ فالذي يسيح في فى الأرض من أجل 
الاعتبار والتوبة والرجوع إلى الله تعالىء فهو الناجي: أما الذي يسيح في 
الأرض لإشباع رغباته وشهواته وآهوائه» والاستمتاع بالمحرمات. 
ولايتعظ ولايرتدع» فهذه سياحة محرمة» وإن كانت سياحته لأجل 
الاستمتاع المباح والنزهة النزيهة» فهي سياحة مباحة. 

وقوله ككِيةِ: «وقد أفلح من جعل الله قلبه واعيا» أي: متيقظا لذكر 
الله» ومعتيرًا فلا يكون قلبه ميئّاء فالقلوب ثلاثة أقسام: قلب مستنير 
بنور الله كك وقلب مريض: وهو قلب المنافق» وقلب ميت وهو قلب 
الكافر» فقلب المؤمن ¿ قلب حي مستنير صادق» فانظر قلبك من أي 
القلوب هو؟ 


GOGO CG 
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باب الجهالة 
وقول الله تعالى: وقد درا لِجَهَئَمَ كيرا ّى لْنَ والإنين هب 
ف َّ يفَفَهُونَ ا الآية [الأعرّاف: 174]. 
وعن ابن عباس ومعاوية وغيرهما ذإ أن رسول الله بي قال: « من 
يرد الله به خيرًا بُفْقَهْهُ في الدّين ». 
وفي حديث البراء بن عازب ذ4ه: « أنَّ الاب هو الذي يقول إذا سَأَله 
الملكان: ها هاه؛ لا أدري سمعتٌ الناس يقولون شيئًا فقلته »". ]٠١7[‏ 
GOGO‏ 


]٠١١[‏ قوله: «باب الجهالة» الجهالة من الجهل: وهو ضد العلمء 
فلا يجوز للإنسان أن يبقى جاهلًا في أمور الدين» بل يجب عليه تعلّم 
ما لا يستقيم دينه إلا به لأنَّ ترك هذا التعلم يعد كبيرة من الكبائرء 
لأنّ هذا فيه حرمانٌ للفرد من العلمء والله وصف المنافقين بأنهم 
لا يفقهون فقال: ولك الْمَكَفِقِينَ لا يَفَهُونَ4 المتانقرن: 0)» وذلك لأنهم 
لا ييتمون بطلب العلم وسماع الخير المفيد من القرآن والسنة» ولذلك فهم 
يبقون على جهالتهم وعلى ضلالهم». نسأل الله العافية» وقد يصل 
الإعراض عن التعلم إلى حدّ الكفرء كما قال تعالى: وليت كقروأ عَمَآ 
روا مُعَرِضُونَ# [الاحناف: +1 أو يصل إلى حد النفاق» وقد كان المنافقون 
بحضرون مجالس الرسول َيه ويستمعون له في خطبة الجمعة» ولكنهم 
عندما يخرجون من عنده كان حاهم كأنهم ما حضرواء وني هذا يقول الله 
)١(‏ أخرجه: الإمام أحمد (۲۷۹۰)ء والترمذي (7515), وحديث معاوية أخرجه: البخاري »)۷١(‏ 


ومسلم (۷(. 


)۲( أخر جه : البخاري (AT)‏ ومسلم .)9١6(‏ 
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على لسانہم : # ومهم نسَح ليك حح لذا روا من عند الوا لذن أوثوأ الهم 


ااه (عَمّد: 15 فهم حضروا بأجسامهم» لكنّ عقولهم وقلوبهم كانت 
غائبة» فكانوا إذا حضروا خطبّ النبي بيه وخرجوا بعدها يسألون 
الصحابة: ماذا قال النبي؟ كما سألوا ابن مسعودء فهم لا يفهمون. 
ولا يحفظون ولا يفقهون ما معوا. 

والرسول يك شبّه الناس مع سماعهم العلم بالأرض يصيبها المطرء فالمطر 
يصيب جميع الأرض» ولكنّ قسمًا منها هو الذي بمسك الماء وينبت الكلاًء 
فيرعى الناس ويشربون وهذا أطيب الأقسام» ومنها قسم يمسك الماء 
ولا ينبت الكلاء وهذا أيضًا طيب لأنه مسك الماء للئّاس لشربهم كالأرض 
الصلبة التي لا ينضب منها الماء» فالناس كذلك عند ماع العلم من القرآن 
والسنة» ثمنهم من يعي ويحفظ ويفهم» ومنهم من يحفظ ولكنه لا يفهم› 
أو أن فهمه قليل» لكنه يعتني بما مع ويبلّغه للناس» وقسم ثالث لا خير 
فيه» وهو الذي لا يقبل هدى الله وما جاء به الرسول ياء قال يلل : « مَتَل 
ا ا > كمثل الغيث الكثير صاب أرضًاء فكان 
منها نقيَة قَبلَت الماء فأنبتت الكلأ والعُشب الكثير» وكانت منها أجادبُ 
أنسكت الاء فنفع الله بها الناس فشربوا وسَقُوا وزرعواء وأصابت منها طائفا 
أخرى» إنما هي قِيعانٌ لامْسِكُ ماء ولاُنبتُ كل فذلك مَكَلُ مَنْ فَقّةَ في 
دين الله وتفه ما عشي الله به. فع وعلم» وکل من م رغ بذلك رأسًا وم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت به»” هگا ضرب زسول الله يله مكلا 


010( أخرجه : البخاري (۷۹) ومسلم .(TYTAY)‏ 
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وقسّم الناس وصتفهم تجاه الوحي والقرآن والسنة حين يسمعوا . 

الصنف الأول: هم الفقهاء المحدثون» والصنف الثاني: هم الحفاظ 
غير الفقهاء» والصنف الثالث: هم الذين لاخير فيهم» لاهم فقهاء 
ولا حفّاظء فهم مثل الأرض السَّبِحَة: التي لا تنبت نبانًا لملوحة أرضهاء 
أو مثل الأرض المستوية الملساء التي يزل عنها الماء» فلا تقبل الماء في 
باطنهاء ولا تمسكه على ظاهرها حت يُنتفع به فكل الأصناف أصابها 
المطرء ولم ينتفع به إلا الأرض الطيبة» فكذلك الناس ينقسمون إلى هذه 
SS‏ 

وقولة تال ولف دران لِجِهِنَّم چ [الأعرّاف: ]٠۷۹‏ اللام في «لقد» موطئة 
للقَسّم» ففيه قَسَم محذوف» تقديره «والله » و«قد»: أداة تحقيق» أي : 
والله لقد خلقنا لجهنم» وهذا إنذار» أي: خلقنا ا من الجن 
والإنسء ولم يقل: قليلاء فأكثر الخلق من أهل النارء فلا تغترٌ بالكثرة 
ول إن أكتن الاس غا ذلك فقد قدّرنا دخوهم جهنم تست 
أفعالهم» فهم لا يدخلون النار لأن الله خلقهم لجهنم» لاء وإنما دخلوها 
بأعماهم السيئة» وقد جاء في الحديث أنه يقال لآدم: ١‏ أخرج بعث النار» 
قال: وما بَعْتُ النار؟ قال: من كل انی تيع ب 0 
كلهم في النارء وواحد في الحنة» فلا تغتر بالكثرة. 

وليس الإنس وحدهم يدخلون النار ولكن الجن أيضّاء وهم عالم غيي 
نؤمن بوجودهم وإن لم نكن نراهم» وهم مكلفون مثلناء ومأمورون 


(۱) أخرجه: البخاري »)۳۳٤۸(‏ ومسلم (۲۲۲). 


[ باب الجهالة ] 54 [ شرح كتاب الکبائر ] 


وملهيول». ورسالة محمد كله عامّة للجن والإنس»ء وهو مبعوث للتقلين 
بشيرًا ونذيرًاء والإنس: هم بنوا آدم» فأهل جهنم كما قال تعالى: هب 
فلو . يفَفَهُونٌ ه44 [الأعرّاف: ۱۷۹]» أي 1 يمهموا ما سععوا ول ينتمعوا بشىء 
من هذه الجوارح الت جعلها الله سبًا للهداية» وهذا محل الشاهد هنا 
أنهم تركوا تعلم العلمء وأعرضوا عن الكتاب والسنة» فحُحرموا من 
الفقه» وفائدة القلب الق أنعم الله بها عليهم متعطلة. فهم لا يفهمون› 
لآن فلوبهم لاتفهم. لأنما لا تَقَدِم على الخر» فهي معرضة عله )2 وقال 
تعالى ا ووب 4 ل رون يسا [الأعرّاف: ۱۷۹]» فهم هم أعين 
كذلك› لكنهم لا يبصرون ہا الإبصار الذي ينفعهم › وإما يبصرون بها 
إبصار أصحاب الشهوات والغفلة» وهم كذلك آذان كما قال تعالى: 
فإو 06 يدياه هم إذن يسمعون بها وليسوا صُمّا» ولكنهم 
يسمعون ما يضرهم ولا ينفعهم» فهم يستعملون قلوم واذاهم وأعينهم 
فيما لا ينفعهم. وهذا ما عليه كثير من الناس والعياذ بالله. والقليل هم 
الذين هم قلوب تمقه. وأعين تنبصر › وآذان تسمع الخير. هؤلاء هم 
القليل من الناس»ء وهؤلاء هم الذين يخرجون من الجهل المظلم إلى الهدى 
والنور والعلم النافع . وذلك لأنهم أحضروا قلوبهم. ونظروا بأبصارهم 

ثم قال تعالى في آخر هذه الآية: يَ#أأوْلَيِكَ كَلْأَمْعِ)4 وهذا ذم هم 
فالأنعام لا تعرف هذه الأشياء» لأن همها الأكل والشرب فقطء لأنَّا ما 


كُلفت وهم مكلفون» ولذا زاد ذمّا لهم بقوله: بل هُمْ أَصَلُ» هم أضلّ 
من الأنعام» لأنَّ الأنعام ل كلف وهم مكلفون» فمهمة الأنعام في هذه 
الدنيا هي المنافع للناس» فلا حساب عليها ولا تدخل جنة ولا نارًا . 

أما الجن والإنس الذين أعطاهم الله عقولاء فهؤلاء لم الجنة وهم 
النار» لذلك كانت الأنعام خيرًا من هؤلاء. وهم أضل منهاء لآنها 
عرفت مسؤوليتها في هذه الحياة» أما هؤلاء فلم يعرفوا مسؤوليتهم» مع 
أنه 3# فضلّهم على البهام» ولكنهم أَبَوْا إلا أن يكونوا مثلهاء بل أضل 
منهاء فكان همهم الطعام والملذات. والإعراض عمًا فيه نفعهم في دُنياهَم 
وآخرتهم» وبهذا صاروا أقل منزلة من البهاثم» نسأل الله العافية. 

وأمّا حديث ابن عباس ومعاوية ف فهو حديث عظيم» فقد ذكر فيه 
النبي يي علامة الخيرء أو علامة إرادة الله الخير للعبد» وهذه العلامة 
هي التفقه في الدين» والفقه في اللغة معناه: الفهمء وأما الفقه في 
الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من الكتاب 
والسنة» والله # حت على التفقه في الدين» قال تعالى : وما گات 
الْمْؤْمْنَ ينوا ڪائة مولا قر من کل َة نهم علَلِمَةٌ مهوا فى 
لين وَلذِرُوا ومهم إا دجما للم ملم درو تربة: :017 وقوله: 
«فلولا» فيه حث» أي: هلا نفرء أي: سافر لطلب العلم» ين كَل 
َو أي: قوم :3 طايقَة 4 أي: جماعة سواء كانت قليلة أم كثيرة. 
فقوا فى أليِنِ وَلذِروأ ومهم أي : ليتعلموا الأحكام الشرعية من 
الرسول يِه وليس هذا خاصًا بزمن الرسول ياء بل هو عام إلى أن تقوم 
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الساعة» فيشرع لمن لديه القدرة على السفر لطلب العلم أن يسافر وفي هذا 
ديل عل أن العم تعلفى عن الات را الخال نقد اله ولو كان 
العلم يتلقى من الكتب لاشترى كل واحد منهم مجموعة من الكتب وجلس 
يقرأء ولا حاجة للسفر» لكن هذا لا يُعدَ تعلمّاء بل إنه يضر أكثر مما ينفع. 
والعلم بالتعلّم» والتعلم إِنما يكون على يد العلماء الذين تحمَّلوه وفهموه من 
أصوله وأدلته» وتناقلوه جيلا بعد جيل» فهذا هو العلم. 

ارخل كل الا انيرا لي ارين ال ال روزلا كبا BE‏ بيجا 
ونأ زمر إذا يا ليم ممن بدت ضهمة المتعلّم ليست 
اختزان العلم في صدره. وإنما ليعلم به ويبِلّعْه أن العلم أمانة» وف 
قوله : قوم ام: ؛:] دليل على أن أول من يبدأ العام بتعليمهم هم قوم 
العام فيبدأ بأهل بيته ثم أقاربه نم أهل بلده» فهم أولى بتبليغهم العلم من 
الأبعدين» فقد قال الله تعالى لرسوله وَلِِ: اوأر عَشيرَيَكَ الدب 
[الشُعَرَاء: 1]114» وهم بذلك ينذرون قومهم. للاذا؟ عله دروت 4 اى 
يحذرون من الشرك والمعاصي والبدع والجهل. ويحذرون من آهل 
الضلال» ومن دعاته» ومن المذاهب المذامة» خاصّة في هذا الزمان» فهم 
بحاجة ماسّة لمن يرشدهم إلى الطريق الصحيح والمنهج السليم. وأما الذين 
يذهبون إلى البلدان للدعوة ويتركون أهل بلدهم فهم مخالفون للمنهج 
الصحيح في الدعوة. 

فدلت هذه الآية على أنه لا يجوز للإنسان أن يعلّم أو يدعو إلى الله 
دون أن يتفقه» ويظهر هذا في قوله تعالى: قل مذو سَبِيِلَ أَدَعْوَا إلى اله 
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عل بصيرة 4 ومن أتمَعن 6 ايُوسْف: 4 فالبصيرة هي : العلم» وقال: ادع 
إل سيل ريك بالْجكْمَةِ» (تل: »]٠٠١‏ والحكمة: هي الفقه والعلم والفهم. 

وفي هذا الحديث الذي رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان وابن 
عباس # حيث قال فيه النبي بي : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في 
الدين » إثبات الإرادة لله 34 وأنها صفة من صفاتهء والإرادة قسمان: 

القسم الأول: إرادة كونية قدريّة» وقد قال تعالى مثالا على هذه 
الإرادة الكونية : «#وإدًا اردنا أن نلك دري مرا مترفببا» [الإسراء: 15 . 

والقسم الثاني: إرادة شرعية دينية كما في قوله تعالى: لوال يد أن 
وب یم وريد اليرت يسيمو الوت أن ميلو ميلا عَظِيمًا» 
[الئتاء: »]٠۷‏ والإرادة الكونية لا بد من وقوعهاء أما الإرادة الشرعية» فقد 
تقع» وقد لا تقع . 

قد اشتمل هذا الحديث على الإرادة الكونية» فإذا أراد الله بعبده الخير 
إرادة كونية» فإنه يوفقه للتفقه في الدين» ومن لم يرد به خيرًا فاته لا يفقهه 
في الدين» ويحرمه من العلم» والحرمان من العلم الشرعي علامة على أن 
الله لم يرد بهذا العبد خيرّاء ولا حول ولاقوة إلا بالله. وأيضًا قال: 
«في الدين ». فالفقه يكون في الدين» وذلك بمعرفة الأحكام الشرعية» 
وليس الفقه الذي يُسمُونه الآن: فقه الواقع الذي هو معرفة أمور السياسة 
وما يجري في العالمء ونقول لطؤلاء إنك لن تفقه الواقع إلا بعد أن تتفقه 
في الدين» أما بدون ذلك فلا . 

أما حديث البراء بن عازب 45 فهو حديث طويل» جاء فيه وصف 
الاحتضار عند الموت» وطريقة نزع الروح من الجسدء وما يجري على 
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العبد إذا وضع في قبره» حيث يأتيه ملكان» وتعاد روحه إلى جسده فيحيا 
حياة برزخية» تختلف عن الحياة في الدنياء فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ 
ما دينك ومن نبيك؟ فالمؤمن الذي تفقه في دين الله وعمل به في الدنياء 
واستقام على الحق في حياته» يكون الجواب عليه يسيرًا فيقول: رب الله 
وديجي الإسلام. ونبيي محمد يډ فينادي مناد: أن صدق عبدي» 
فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا إلى الجنة» فيوسّع له في قبره مد 
بصرهء ويأتيه من روح الجنة وريحهاء وينوّر له في قبره» ويصبح في روضة 
من رياض الحنة» نسأل الله الكريم من فضله. 

وقوله: «وأنَّ المرتاب». المرتاب: هو الشاك في دينه الذي لم يدخل 
الإمان في قلبه» وإنما تابع الناس على ما هم عليه» وعاش معهم دون 
اقتناع بهذا الدين» وإنما التزم به ظاهرًاء ليعيش مع الناس» وهذا حال 
القامقن الها بالله - الذين أسلموا في الظاهرء وهم كفار في 
الباطن» فإذا جاء أحدّهم الملكان وسألاه: من ربك؟ وما دينك؟ ومن 
نبيك؟ لا يستطيع الجواب وإن كان متعلّمًا في الدنياء وبملك الفصاحة» 
ومتبحرًا في العلمء لأنّه كان عنده شك في دينه» وفي عقيدته» فهو 
لا يستطيع الجواب فيقول: ها ها لا أدري» معت الناس يقولون شيا 
فقلته» وهذا من باب التقليد» ومعايشة الناس بلا علمء لا بالدين 
ولا بالله» فينزع منه العلم في القبر» ويبقى متحيّرًا كما كان متحيّرًا في 
الدنيا»ء ومات على الشك والنفاق» فهو لاا يستطيع الجوابء فينادي مناد : 
أن كذب عبدي» فأفرشوه من النارء وافتحوا له بايًا إلى النارء فيأتيه من 


حَرّها وتمومهاء ويضيّق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه - والعياذ 
بالله - ويكون في حفرة من حفر النار» فالقبر روضة من رياض الحنة على 
المؤمن» وحفرة من حفر النار على الكافر والمنافق» وهذا سببه أنه لم يتفقه 
في دينه قبل أن يموت ويعمل بهء فهذه عاقبته . 

وأمّا المؤمن ¿ فاته یری في قبره مقعده في الحنة» ومنزلته فيهاء ويتمئى أن 
تقوم الساعة كي يذهب إلى منزله» والمنافق يفتح له باب إلى النار» فيرى 
منزله فيهاء فيقول: رب لا تقم الساعة» لأنه يعلم أن ما بعد القبر أشدء 
ويتمى أن لا تقوم الساعة» لأنه يرى ماله والعياذ بالله. 

افهذا الحديث فيه التحذير من الجهل والشك في الدين» وفيه الحث على 
اعدا وما يتصل بها من الفروع› لأنَّ مَّن لم يعرف أمؤن 
دينه على بصيرة لا يكون فقيهًاء وفيه الحث على العمل بطاعة الله» حق 
يؤول إلى المآل الطيب . 
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وقول الله تعالى: حفن مِنَّ الاس ولا ستحفو 
مهم [النْسَاء: .]٠٠۸‏ 
وفي البخاري '' عن أبي مسعود عقبة بن عامر 45 قال: قال رسول 
الله کل: «إِنَّ ما أَدْرَكَ الئّاسّ من كلام النبوّةٍ الأولى: إذا ل تَسْتَّح 
فاصتَع ما شنت «. 1۰۳1[ 
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: قوله: «القحة): هنا تعن : قلة الحياء» أما المح في الأصل‎ ]١٠١*[ 
فهو الشيء الخالص» يقال: هذا قح؛ يعني: خالص» يقولون: هذا عريٌ‎ 
فح أي: عربي خالص في تسَّبهء أما المراد هنا بقوله: « القحَة » فالأصل‎ 
وقح» وهي كلمة تدل على صلابة في الشيء» فالحافر الصلب وَقاح» شبه‎ 
به الرجل القليل الجياء» فقيل: وقح بين القِحة والوقاحة»ء أي: قل‎ 
. حياؤه واجترأ على اقتراف القبائح ولم يعبأ بها‎ 

وهذه الآية نزلت في المنافقين حيث قال الله كك في شأنهم : مخفو 
مِنَ الاس ولا يسَتَحَفُونَ من اله [النسَاء: ]٠٠۸‏ يستخفون بقبائحهم عن الناس»› 
فهم يسترونها عنهم» لثلا يعرفهم الناس» ويتجنبوهم من باب الخداع. 
وني المقابل هم لا يستخفون من الله تعالى» وإنما يبادرونه بالمعاصي» وإذا 
كانوا مع الناس أظهروا لحم الخير والعبادة والتمسك بالدين» وإذا خلوا 
)١(‏ جاء في طبعة وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد . المملكة العربية السعودية التي حققها 

الأستاذ باسم بن فيصل الجوابرة» ما نصه: ورد هذا اللفظ في ا مخطوطات الثلاث هكذا القحة» وورد في 


النسخ المطبوعة بلفظ الخفية» والقّح: الجافي من الناس كأنه خالص فيه. 
(۲( أخر جه : البخاري (8"). 
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ا ا ارات وارتكيوا :الاتاء» ن الى بحسي ار الا ول 
الله سبحانه» هذه هي صفة المنافقين» فهم كما وصفهم الله تعالى بقوله: 
#وَإدًا موا الد ٤امنوا‏ الوا ءامنا وَإِدَا ڪا إل سيطينهم الوا َا مع إِنَمَا 
مُسْتَمَزِءُونَ# [البَمَرّة: »]٠٤‏ وصنيعهم هذا من الجفاء في الدين وعدم الرغبة 
وا محبة فيه» وهذا شأن المنافق داتما مع الدين فهو يعتنقه ظاهرًا ليعيش بين 
الناس» لمصالحه الدنيوية» ثم قال تعالى: وهو مَعَهُمَ» فالله معهم 
لا يخفى عليه سرّهم» لأنه سبحانه يعلم ظاهرهم وباطنهم» ويعلم سرهم 
ونجواهم» وما يبطنون وما يعلنون» وهذه معية عامة» ومعناها: الإحاطة 
والعلم» فهو سبحانه ا كانواء ويحصي عليهم أعماطهم. 
مهما حاولوا التستر راقع والمكرء لأنهم مهما حاولوا خداع الناس 
8 الغا ليس فوا الاير فلن يستطيعوا خداع الله كك قال 
تعالى: إن الْمسفْقِينَ يعون اله وهو َدِعَهمْ# [الئّتاء: 0141 أي : 
يستدرجهم وبملٍ لهم ولا يعاجلهم بالعقوبة» وخداع الله تعالى محمود. 
لأنّه في حله» وهو عدلٌ منه سبحانه وجزاء على أعمال المنافقين السيئةء 
وخداع البشر مذموم» لأنه بغير حق. 

قوله ةم « إن ثما أدرك الناس من كلام النبوّة ») أ : مما بقيّ من 
حكمتهم على ألسنة الناس» ولم يُنْسَخ فيما سخ من شرائعهم . 

«إذا لم تستح فاصنع ما شئت » ظاهر هذا الحديث أن الذي لا يبالي 
بالذنب ولا يستحي من الناس ولا من الله تعالى» يصنع ما يشاء من 
القبائح» لأنه ليس عنده حياءٌ يحجزه. فمن فقد الحياء» صنع ما شاء من 
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القبائح» وقوله: «فاصنع ما شئتٌ» فيه توبيحٌ شديد» أوهو للتهديد. 
أي: افعل ما شئت فسوف ترى عاقبة ذلك الصنيع» وهذا فيه أيضًا ذم 
عدم الحياءء ولذلك جاء في الحديث الصحيح : «الإيمان بضع وستون 
شعبةء أعلاها: قول لاإله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق› 
والحياء شعبة من الإيمان"''. فالحياء هو الذي يمنع الإنسان من عمل 
بلا ولق وتذا فيو تضماتمن الفا وهر مرو ول لخديف أن 
النبي ية مع رجلا يعظ أخاه في الحياء فقال له: «دعهء فَإِنَّ الحياء 
١‏ يأني إلا 0001 

والحياء خلق محمود جعله الله في الإنسان ليمنعه عما لا يليق فِعْلَّه 
لور شع عطي بن شغي الات رهز اق ف الماد عن ارقا 
والذنوب والمعاصي والسخافاتء. فإذا فقد الإنسان هذا الخلق» فإنه 
يبال أن يصنع ما يشاءء وهذا واقع ونراه في مجتمعاتناء فبعضهم من 
قلة حيائه لايبالي بما يفعل من المعاصي والقبائح والرذائل» أو حق 
الفواحش أو التكلم بالكلام القبيح» كما يفعله بعض الصحفيين من 
الكلام في الأحكام الشرعية وتنقص العلماء وهو لا يفهم من الدين شيئًا . 

وفي الحديث الحثٌ عل التخلق ّلق الياء» وهذا النوع من الحياء هو 
الحياء المحمودء أما الحياء الذي بمنع صاحبه من التعلم وسؤال أهل العلم 
فيسمى خجلا وليس حياءً وهو مذمومٌ» فالمسلم لا ينبغي له أن يخجل من 


000( أخر جه : البخاري 0( ومسلم (30). 
(۲) أخرجه: البخاري )۲٤(‏ ومسلم (75). 
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سؤال ما أشكل عليه» فإن منعه الخجل فهو قصور ونقص في حقه» وهذا 
هو المتبادر من معن الحديث» وأما بعض العلماء ففسره تفسيرًا آخرء 
فقال: إذا كان الذي تفعله لا يُسْتَحيا منه فافعله» أما إذا كان مما يستحيا 
منه فاتركه» وهو لا يختلف تقريبًا عن المعى الأول. 
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باب الحرص على المال والشرف 
عن كعب ذه مرفوعًا: ما ذِنّبان جائعان اسلائ رة عَم 
بأفسد لها ن من حِرْص الَْءِ على الال والشْرَفٍ لدينه؛ صح 
الترمذي"' . ]٠١5[‏ 
2 25 بي 


!١5[‏ وفي هذا الحديث بيان مضرة الحرص على المال والشرف على 
الدّين» فالحرص على المال والشرف يضر بالدين» لأن الحرص على المال 
يحمل الإنسان على الكسب الحرام» من الربا والقمار» والغش والسرقة 
والغصب وغير ذلك أي: إن محبة المال تحمل الإنسان على الكسب 
ا وله العراق ان لا ب الاتعنان الخال نقد فال ل 
و يورت ميك حا جا [القجر: »]۲١‏ وقال: ونه لحب الخير دده 
[العَادِيّات: 4]. 

والخير: هو المالء وإنما المقصود حب المال الذي يحمل الإنسان على 
المكاسب المحرّمة» فهذا هو الحرامء وإِلّا فالله يك قال: #إويطيمو العام 
عل حَبّهِء» [الانتان: ۸]» وقال تعالى : أن الوأ لبر حى تفقوا و 2 بون لآل 
يرّد: 14 فالكل يحب المال» ولكن إذا خرج حب المال عن حدّهء وتمّل 
صاحبه على عدم المبالاة بأي وسيلة يأخذه» فهذ هو الحرام المذموم الذي 
يضر بالدين» لأنّ صاحبه لا يتقيد بأوامر الله 2# ونواهيه» بل يكسب 
المال من أية طريقة كانت . 

والشرف: هو الجاه والرفعة» والكل يحب الشرف والرفعة» ولكن إذا 


.)7717/5( والترمذي‎ »)١5185( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


خرج عن حدّه» فبلغ حب الشرف بالإنسان أن يتعدى على غيره ويتكبرء 
ويظلم غيره من أجل الحصول على هذا الشرف» فقتل وتعدّى على غيره» 
فهذا مذموم يضر بالدين» فكل شىء له حدود يجب أن لا يتعداها . 

وني حديث كعب هذا مثال ضربه النبي يَكلِةِ على خطر الحرص على 
المال وعلى الشرف. حيث شبّه الرجل الحريص على جمع المال وتحصيل 
الشرف والجاه بالذئبين الجائعين اللذين وَجَدا غنمًا في زريبة» أي: 
حظيرة» فإذا أتى عليها الذئبان الجائعان فَتَكا ببذه المجموعة من الغنم. 
فشبّه حَُبٌ المال» والحرص على الشرف بذئبين دحلا على زريبة غنم» وإذا 
اجتمع في الإنسان حب المال وحب الشرف» اجتمع فيه ذئبان يفتكان 
بدينه كما يفتك الذتبان في الغنم» شما ظنكم بذئبين جائعين وجدا غنمًا 
محصورة في زريبة» ماذا سيفعلان؟ إنهما سيفتكان بها فتكا شديدّاء وهذا 
مثل رائع يضربه ياء يبين فيه خطر حرص المرء على تحصيل المال 
والشرف والمبالغة في ذلك دون أن يبالي من أين وكيف اكتسبه ليحصل 
على المال والشرف» فمن فعل ذلك فقد أهلك دينه كما يبلك الذئب 
الشياه إن تمكن منها . 

وهذا فيه تحذير من حب الال الذي يحمل صاحبه على الجشع والطمع. 
وعدم المبالاة من أين يأخذ المال» ومن المبالغة في حب الرفعة والرئاسة. 
أوالجاه الذي يحمل صاحبه على الأشر والبطر وظلم الناس والتعدي 
عليهم» فالإنسان المسلم متواضع» رفيق بالناس» وإذا نال شيئًا من 
الخرفه أو الولاية» سخ :ذلك لحدمة الرعيّة والوفق اء وإلا كان 
كالذئب الذي يبلك الغنم . 
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م إن المغالاة في حب الال قد يحمل الإتسان عل تحضيله بأيّة وسيلة 
دون تفريق بين حلال وحرام» والحقيقة أن هذا واقع أكثر الناس اليوم. 
حيث يسعون إلى تحصيل المال وتكثيره دونما نظر إلى الأحكام الشرعية في 
البيوع وغيرهاء فلربما يقعون في الرباء أويتعاملون بالرشوة والتدليس 
والغش» واستخدام الطرق الملتوية حت لو أدى ذلك إلى أكل حقوق 
الناس بالباطل» ثم الطامة الكبرى أنك إن بيّنت الحكم الشرعي قالوا 
لك: كل الناس يفعلون هذاء وأنت متشدد ونحو ذلك . 
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باب الهَلّع وال جن 
وقول الله تعالى: #892 إنَ الإنْنَ خُلِقَ هلعا الممارج: 014 إلى قوله: 
ل المصلين 6 [المخارج: ۲۲] . 
عن أبي هريرة 4# أن رسول الله بل قال : «شَرُ ما في الرجل شح 
هالِعٌ» وجُبْنَ خالِعٌ » رواه أبوداود بسند جید" . ]٠١8[‏ 


]٠١5[‏ ذكر الله تعالى الملّع في هذه الآية: إن لضن حلقَ 
مَلُوعَا» أي: جَزوعًا لا يصبر على ما ينزل به من بلاء» والمراد: جنس 
الإنسان وليس كل إنسان خلقه الله 3# هلوعًاء ومَنْ هو الملوع؟ الملوع: 
هو الذي إا سَسَهُ اسر جوع € وَإِذَا سََّهُ لير مَبْوكَا ©6 ۰ فإذا أصابه 
شر جزع ولم يصبرء ولم يؤمن بالقضاء والقدرء وإذا أصابته النعمة والخير 
والسعة والسعادة» منع الخير والصدقة والنفقة في سبيل الله» وهاتان 
خصلتان مبغوضتان في الإنسان: 

الأولى: أنه إذا أصابه الضر فزع وانخلع قلبه من شدة الفزع» وما علم 
أن ذلك بسبب ذنوبه» قال تعالى: إومآ بكم من مُصبةٍ فما كسبت 
يكر [القورئ: :+1 فالواجب على المسلم في مثل هذه الحالة أن يحاسب 
نفسه ويتوب إلى الله تعالى» ويحتسب المصيبة عنده 8# . 

والخصلة الثانية: أنه إذا حصلت له نعمة من الله بخل بها على غيره 
ومنع حق الله فيهاء في حين أنه ينبغي له إن أحدّتٌ الله له نعمة أن 
يشكره كلك » ويعطي الحتاجين مما أعطاه الله» لأجل أن يبارك له في ماله 
في الدنيا وفي الآخرة» فهو مُثاب على ذلك» وله الأجر والثواب عند 


.)501١( وأبو داود‎ .)۸۰۱١( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


اا (YY J)‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


3# فكما يستثمر الإنسان ماله في الدنيا وينميه في العقارات 
وغيرهاء فلماذا لا يستثمره في الآخرة بالقصور والبساتين والمساكن في 
الجنة التي هي خير وأبقى مما في الدنيا؟ وليس المطلوب من المسلم أن 
ينفق ماله كله» وإنما عليه أن يتصدّق ويخرج منه في سبيل الله» فلا يجعل 
ماله كله للدنياء ولكن عليه أن يجعل جزءًا منه للآخرة» فإن المانع من 
الإنفاق والجود خوف الفقرء هو جهل بالله وعدم وثوق بوعده» وفي 
اال فرق ی انبهو ال اق رھ ا بولق کر 

نم قال تعالى : إلا الْمصَِنَ4» فاستثنى المصلين من هاتين الصفتين» 
فالمصلى الذي يحافظ على صلاته يسلم من هاتين الخصلتين المذمومتين» 
لأنَّ الصلاة كما قال تعالى : نکی ن الفحسا وَالْشْكر 4 التكبرت: مهاء 
وكذلك فإن الصلاة تعين على تحمل الممباعب والمشنافق»: قال تعال: 
مانم لين ءَامَنُوأْ أسَتَعِينوأ بابر وَالصَلرةَ» [البَقَرّة: *16]» فالصلاة هي خير 
غيل ال ان و ا اق الله الصليق عن اة عدف اا 
والمكروه» ومن المنع عند حصول النعمة» فإنهم إذا أصابتهم ضراء 
صيرواء وإن أصابتهم سرّاء شكروا الله كك لأنَّ الصلاة تأمر بذلك 
وتعين عليه» وهذا من الفوائد العظيمة في الصلاة. 

وي حديث أبي هريرة ذه أنه كلب قال : « شر ما في الرجل شح هالع. 
وجُبْن خالع » الشح: هو البخل الذي يحمل الإنسان على منع الخير من 
زكاة وصدقة» ومعنى هالع. أي : جازع» فهو يحمل صاحبه على الحرص 
على المال» والجزع عند ذهابه» وقيل: هو أن لا يشبع كلما وجد شيئًا 


بلعه» ولا قرار له» ولا يتبيّن في جوفه. ويحرص على تبيئة شيء آخرء 
فالشخ بخل مع حرص» والحاصل أن لفظ الشح أبلغ من البخل» لأنَّ 
البخل مَنعُ ما وجب بَذُلّهِ في المال» والشّح عام في كل شيء من المال 
والأفعال والأقوال» وهذا لا ينبغي أن يكون لما للمسلم . 

وقوله كَلَِةِ: « جُبْن خالع ». الجبن: ضد الشجاعة» كأن يخاف الإنسان 
الام سو لصيس جره من القتل» أو خوفه من الجراح. 
فهذا سن ومعن : : خالع؛ اى شديد كأنه يخلع قلبه من الخوف 
والرعب» والمراد به ما يعرض من نوازع الأفكار وضعف القلب عند 
الخوف» وهذه سمة المنافقين الذين يكرهون الجهاد في سبيل الله. لأنهم 
E‏ دروة الاخرة ه بوديدوة القع US‏ الله فال 
صف المثافقين: ا صاب القلوب المريضة عند ذكر الجهاد: لإا نرت 
ECE‏ رات الِب فى لويم رض يرون إِليَكَ 
نظر الْمَعْئِيَ عليه َيه مِنَ الْمَوْتْ» (ئد: 1٠.‏ أي : كالذي يعاني سكرات الموت 
تقل عيناه من شدة الآلمء ا خلع قلبه ذكر الجهاد» والعياذ باللهء 
كالذي یغشی عليه من الموت» فهو لا يريد ذكر الجهاد ولا يريد أن يجاهد. 
ويحب البقاء في الدنياء وما هو بباق فيهاء فهو ميت لا محالة» سواء مات 
في المعركة أو بأي سبب آخرء فلا نجاة من الموت» فلماذا لا يكون موتا في 
سول الله" امتح و سل a‏ . قال تعالى: و 
سين ان اوا ف سيل آل موتا بل حبك عند رهم يفوت ال مراد ٠٠١‏ 
هم أحياءٌ ولكن لا ندري حقيقة حيا: تهم لأنها في البرزخ› فالشهادة حياة» 


ولسلم''' عن جابر 5 مرفوعا: ١ا‏ تقوا الشح» اا ا 
قبلكم. حملهُم على أنْ سَفَكُوا دماءهم . واستَحَلُوا حَارِمَهُم . ]1°[ 


9522 


ولهذا يقول أبوبكر الصديق #ه: احرص على الموت توهب لك الحياة» 
يعني : حياة الشهداء» ومن ترك شيئًا لله» عوّضه الله خيرًا منه. 

في المقابل يصف الله المؤمنين وتحرقهم اللجهاد وسعيهم له» لا يعلمون 
من عظم أجره فيقولون: ##لوَلًا نزت سور وَإِذَآ##اعَنْد: 25١‏ تنزل سورة في 
الجهاد تأمرهم به فيبادرون إليه طمعًا في الأجر والثواب فهم يستبطئون 
خضو ل بو اهاد بطل ن سرطة الام به وهذا وليل عن أن اليا 
يرجع في شأنه إلى الكتاب والسنة لا إلى محرد الرغبة فيه لأنه عبادة 
والعبادات توقيفية. 

3 في هذا الحديث حذّر النبي بي من الشح» وهو أشدٌ من 
البخل» لأنّه يحمل الإنسان على منع ما عنده والطمع فيما عند غيره» هذا 
هو الفرق بين الشح والبخلء» فالبخل أن بمنع الإنسان ما عنده» أما 
الشح» فإنه يدفع الإنسان إلى التطلع إلى ما عند غيره مع منع ما عنده. 

وقوله: «أهلك من كان قبلكم» يعني: الأمم السابقة» فكيف 
أهلكهم؟ حملهم حب المال والشح على ١‏ أن سفكوا دماءهم» واستحلوا 
محارمهم) وهذا كله من أجل المال» فقد يقتل الإنسان قريبه أو أخاه 
المسلم لأنْ الشحيح لا يكفيه ما عنده بل يتطلع إلى ما عند غيره من أجل 
أن يحصل على مالهء وقد يحتال كما فعل اليهود لا حرم الله عليهم أكل 
الشحوم فجملوها وباعوهاء واستحلو كل وسيلة ليحصلوا من خلاها على 


(۱) أخرجه: مسلم (1678). 


المال» فاستحلوا الربا والرشوة والميسرء وهذه صفة الأمم السابقة 
كاليهودء فإِنَّ اليهود لا يبالون بأخذ المال بأي وسيلة» وهم لا يزالون 
كذلك» وهم أقبح الناس في استغلال وسائل جمع المال وأبخلهم في 
الأفاق؟ الول كله سد رامن ها املك لن 

ج 6ن هه 


باب البخل 
وقول الله تعالى: لرن ييْحَلُونَ وأو الاس بالل التماء: م 
الآية » وقوله تعالى : إو أمولهم حى لِمَكَلِ وروم الذاريات: .]٠١‏ 
عن جابر قال: قال رسول الله ية : ١مَنْ‏ سَيّذكم يا بني سَلِمّة؟) 
قلنا : الجَدٌ بن قیس» على أنَا له قال : «وأيُ داءِ أذوَأ مِنَ البْحْل؟ بل 
سَيَدٌكم مرو بن الْجمُوح » رواه البخاري في الأدب المفرد''". ]٠١17[‏ 
ه نه ه هه 


]٠١[‏ البخل: خلْقٌ ذميمٌ يكون في بعض الناس» وهو: إمساك المال 
وعدم إنفاقه في الخيرء فإنَّ الله 3# وهب عباده المال ليختبرهم ويبتليهم 
ومعلوم أن الإنسان يحب المال ويحرص عليه كما قال تعالى: «إإنَّ الان 
رب كنود © ون عل ذَلِكَ ليد © وله لحب ار لشدد4 
اكات دس بوالمراف sella‏ وت A‏ 
[الفَجر: 1٠0‏ فحت المال غريزة في الإنسان» وَلذلك فزن الله تعالى يبتلل عباده 
بالإنفاق من هذا المال الذي يحنّه الإنسان» وقد أكَّدَ سبحانه على هذا 
المعجى في الآية المذكورة: والإنسان قد يغلب عليه البخل» فلا ينفق شيئًا 
لا واجبًا ولا مستحبًاء ويطيع البخل الذي في نفسه» وقد يكون الإنسان 
محبولا على الجود والكرم» فيتغلب على البخل الذي في نفسه» وينفق من 
ماله» فهذه مواهب يقسمها الله بين عباده» فمنهم البخيل» ومنهم الكريم 
الحواد. 


.)595( أخرجه: البخاري في الأدب المفرد‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۲۷ 


واعلم أن الإنفاق في سبيل الله عبادة» سواء كان واجبًا أو مستحبّاء 
ا ل لي EECA‏ د 
[البََرّة: »]۲۷٠‏ وقال : اققو ف سيل لَه [البَئَرّة: 1156» وقال: ممن دا أرِى 
يقر اله فرصا سسا صوق لر أَضِعَانًا كير 4 البَمَرّة: ه٤٠]‏ فالله كك 
واجب: كالزكاة» والنفقة على الأولاد وعلى الأقارب الحتاجين . 

والثاني: مستحب: كالصدقات والتبرعات الخيرية» وهذا يدل على أن 
المنفق في سبيل الله آثر رضا الله على ما تحبه نفسه. لذلك فإنه يؤجر أجرًا 
عظيماء ويُئاب ثوابًا جزيلاء وقد مدح سبحانه المؤمنين الأبرار المنفقينء 
وأنهم إنما يفعلون ذلك ابتغاء مرضاته فقال: «إوَيْظهِمُوتَ الطعام عل حو مسك 
وتا وأَسيرا (ي) إا طن لِوَبْهِ أله [الإنسان: -] وقال تعالى ذاكرًا أن الإنفاق 


من المال الذي يحبّه المرء 9#آن الوا أل حى تنفقوأ ميا بون 4 [آل عمران: 4۲[ . 
وأما إذا كان الإنفاق في غير طاعة الله» كان هذا من باب الإسراف 
والتبذير المذموم» فالله 8# لايحب المسرفين» فقال سبحانه: وكاو 
فوأ ولا شرفواً ِنَم لاحب الْمسرِفينَ که [الأعرّاف: »]٣١‏ وقال أيضًا: 7 عل يدك 
ملول ِل مُنْقَكَ ولا ها کل الس تعد نويا نشوا السراء: ٠‏ 
وقال: ولیت إا افو لم شرف ولم قا ڪان بے للك قوسا 
الثرقان: »]٠۷‏ أي : إِنَّ شرع الله عَذّل بين الغالي فيه والجافي عنهء لا إفراط 
ولا تفريط» فعلى الإنسان أن يتوسط في الإنفاق بين البخل والإسراف». 
وكللاهماسييئع» والخخير ه وف الاء ادال 


[ باب البخل ] ۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وهذا قال سبحانه: ول بَّذْرَ ب © إِنَّ الْصَدْرنَ كرأ إِحْونَ الشَّسْطِينِ» 
انين مناه نقد جعل الله ا ن شير ج هن خرن الان 
نهم آتباعهم؛ والمستمعون هم القابلون لأوامرهم . 

SRE E 
في كيفية تحصيله كيفما أمكن فقال بي : «إنَّ رجالا يتخوّضون في مال الله‎ 
بغير حق» فلهم النار يوم القيامة ”''. فالمسلم مستخلف في هذه الأموال‎ 
وسيسأل عنها يوم القيامة» وفي الحديث: ١لا تزول قدما عبد يوم القيامة‎ 
حتى يسأل عن أربع - وذكر منها- وعن ماله من أين اكتسبه» وفيم‎ 
أنفقه 4" نعم» يسال العبد من أين اكتسب المال؟ وفي أي شيء أنفقه؟‎ 
فالمسلم بمتحن ويبتلى بهذا المال كما قال سبحانه :انمآ آمو لک ووک دک فت‎ 
٠٠١ وقال: ومن بوق سح نَفَسبهء 5 هم الْمَفْلْحُونَ4 [التقابئن:‎ 26٠6 الَتابّن:‎ 
أي: مَنْ سَلِمّ من الشح فقد أفلح وأنجع» والمرء ممتحن إزاء هذا المال ما‎ 
يصنع به» فهذا وجه عَمَّدٍ المصنف يَرَإَنْةُ هذا الباب بكتاب الكبائرء‎ 
فالبخل كبيرة» فإذا كان في منع الزكاة» فهو كبيرة من كبائر الذنوب» وفي‎ 
عدم إنفاقه على أهله وزوجته ومَنْ تجب نفقتهم عليه فعدّ المصنف البخل‎ 
كبيرة حتى يأخذ المسلم جذره من البخل» لينجو من مسؤوليته وتبعته يوم‎ 
. القيامة‎ 

وقول المصنف: وقول الله تعالى: الِب ا ر الات 
اَل انمء: ام الآية هذا فيه ذم للذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها 


.)۳۱۱۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١51١7( أخرجه: الترمذي‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹ 


فيما أمرهم الله به من برّ الوالدين والإحسان للأقارب وني غير ذلك من 
وجوه الإنفاق. فهم علاوة على ذلك يأمرون الناس بالبخل أيضًاء 
يقولون لهم لا تنفقوا أموالكم وأمسكوها ولا تخرجوا زكاتهاء وهذه صفة 
اليهود» فاليهود يأخذون ولا يعطون. حيث وصفهم الله تعالى بقوله: 
لا ونون الاس تَقِيرا4 الئساء: »]٠١‏ فاليهود هم أصل البخل في العام 
ولا يزالون يبخلون ويأمرون الناس بالبخل» والله لايحب هذه الصفة 
ولا من اتصف اء فهو الكريم الجواد سبحانه. 

ثم أورد المصنف يناه قوله تعالى: وف أمولهم حى سابل ولزور 
[الذاريّات: 15]» فالله كك أوجب 2 هذا المال فرضًاء يؤديه صاحبه عبادة 
لله كك ظعمة للفقراء والمساكين» فجعله حقًا لهم يُطالّبون به» وإخراج هذا 
الحق جعله الله من صفات المؤمنين» فقال الله في وصفهم: «وَف أَموِلِهِمَ حى 
ِكَل لتر @4 وقال أيضًا: 8إ إن مُق ما © إن ممه ال 
جزوعا ت وَإِذا OPO‏ إل المص لين 6 [المتمارج: 115-14 ففي أموالهم 
حق» وهذا الحق هو للسائل الذي يسأل الناس» وا محروم الذي لا يسأل. 
فيُحرم العطاءء وقيل: ا محروم هو الذي أصابته جائحة» بعد أن كان غنيًا ثم 
أصابته جائحة» فذهبت بمالهء فَحْرِمَ منه» وهذا له حق أيضّاء والآية عامة 
للذي لا يسأل وللذي أصابته آفة» فذهبت بماله فأصبح فقيرّاء فصار بحاجة 
إلى مواساة» فسمّاه الله حمّاء يعنى: واجبًا وليس تبرعًا . 

والزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله» ومن امتنع عن إخراجها وكان 
جاحدًا لوجوبها فهو مرتد ويُستتاب» فإن لم يتب فإنه يُقتل» وإن كان يقر 


[ باب البخل ] خرف [ شرح كتاب الكبائر ] 


بوجوبها ولكنه يمنعها مخلاء فإنها تؤخذ منه قهرّاء وهذا من مسؤولية ولي 
الأمرء ويعطيها للفقراء والمستحقين» فإن كان من منعها معه شوكة وقوة» 
فإنَّ الإمام يقاتله» كما قاتل أبو بكر الصديق له مانعي الزكاة» حتى 
أخرجوهاء لأنَّ هذا حق واجب عليهم للفقراءء فالزكاة واجبة في 
أصناف الأموال الأربعة» وهي: بهيمة الأنعام» والخارج من الأرض» 
والنقود» وعروض التجارة التي تباع وتشترى» هذه هي الأموال التي 
تجب منها الزكاة» فإما أن يدفعها هو - وهذا هو الواجب عليه- 
أو تؤخذ منه قهرًا. 

أمنا'مخديف حابر الى اورو لصنت ا ةه أنه سأل الي كه 
بني سَلِمَةَء (مَنْ سَيدكم)؟ أي: رئيسكم» لأنه من عادة القبائل أن 
يعيّنوا لمهم رئيسًا يرجعون إليه» يتكلم عنهم» ويَسودهم» فقالوا له: 
التو لي اهن دنال E‏ ميته يا بدا فقال 
النبي كه : « واي داء أَدْوَأْ من البخل! ) أ إن النبي ييه اعتبر هذه 
الصفة منقصة تحط من قدر من اتصف بها فلا يصلح للسيادة وهذا هو 
الشاهد في الحديث. 

فالبخل عيب عظيم» وهو لا يصلح أن يكون فيمن تصدّروا وسادوا 
القوم» لذلك عين لهم النبي ية سيدا فقال: «سيدكم عمرو بن 
الجموح » أي : بديلا عن الجد بن قيس؛ لأنْ عمرًا كان جوادًا . 

والحاصل أن البخلّ من الأخلاق الرديئة. 

ه ه دوه 


[ شرح كتاب الكبائر ] غرف 


باب عقوبة البخل 

وقول الله تعالى : سرود ما یلوا يده يو ایس ال مسزاد: +1 . 

وحديث أسماء بنت أبي بكر ا وفيه: ١‏ لاتوعى فيُوعى الله 
عليك )”2 . [۱۰۸] ١ ١‏ 

كما في الحديث الآخر: «ارضجي يَرْضَحْ لك“ ؛ أي: وسّعي 
يُوسع لك . 

[8 لا ذكر المصنف ياه التحذير من البخل» أتبعه بذكر باب عقوبة 
الل بدا ا N‏ ل ا E‏ 
أعناقهم فقال : اوک کتک ا باو يمآ هه لله ين بو مو ع كم 
بل هو سر سر طم 4 [آل عمران: ۰ أي : رو وس دي لظام الور 
فا الفعل خيرٌ ههم» وهو شر لحم ثم بين عاقبة فعلهم هذا فقال : 
«سَبِطوفُوْتَ ما يلوأ وء يوم ية أي : يأتون يوم القيامة مطوّقين بهذه 
الأموال يحملونه على أعناقهم» وقد جاء في هذا المعنى ما يفسره في الحديث› 
حيث يقول النبي © : ١‏ مَنْ آناه الله مالآ ولم يُؤَّدِ رَكاتَه مُغْلَ له يومَ القيامة 
شجاعًا ف يأخذ بلِهْرِمَتِيهِ " ". والمراد بالشجاع: هو الثعبان العظيمء 
والأقرعء يعني: أقرع الرأس ليس عليه شعر من شدّة السّم الذي فيه. 
وقوله: «يأخذ بلهزمتيه» يعني: بشدقيه» وهذا معن قوله تعالى: 
«سَيِطوَفُونَ4 ثم يلدغه ويخرج ما به من سمء ولا يزال هذا حاله حق يُبعث 
يوم القيامة والثعبان مطوّق في عنقهء وهذا وعيد شديد لمن يبخل بماله . 

.)1١59( ومسلم‎ .)١575( أخرجه: البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه: البخاري .)١505(‏ 
(۳) ينظر: نص الحديث في صحيح مسلم (۹۸۷). 


[ باب عقوبة البخل] ضف [ شرح كتاب الكبائر ] 


أما من كان ماله من المواشي وبهيمة الأنعام ولا يخرج زكاتهاء فإنه ورد في 
الحديث: أنه يبطخ لما يوم القيامة بقاع قَرْقّر ثم ترد عليه تطؤه بأظلافهاء 
وخفافها وتنهشه بأنياءهاء فإذا أتى عليه آخرهاء رد عليه اوها في يوم كان 
مقداره مسين ألف سنة حت يُرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار”" 
والعياذ بالله» فالبخل كبيرة من كبائر الذنوب» لأنه حمل صاحبه على منع 
ما أوجب الله عليه من الزكاة المفروضة» والحقوق الواجبة. 

وأمّا حديث أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير بن العوّام الذي ساقه 
المصنف ينه ففيه أنه بء قال ها: ١لا‏ توعي فيوعي الله عليك) 
أي: لا تمسكي المال في الوعاء من غير إنفاق» وتوكي عليه أي: لا تربطي 
رأس الوعاء بالوكاء» وهو الخيط الذي يربط بهء أي : لا تمسكي المال 
عندك وتشدّي على وعائه برباط كي لا تنفقي منه خلا وحرصًا عليه. 
فتحرمي الرزق . 

يقول الله سبحانه فيمّن جمع المال بعضه على بعض وأحصى علده. 
وجعله في وعاء وگتَرَهَ حرصًا وتأميلا روجع او لقاو ى 
غلّف المال وأوثقه في الوعاء فلم ينفق منه شيئاء وإنما بخل وض بماله 
عن الفقراء» فعاقبه الله بنظير عمله كما قال ئة : ( فيوعي عليك » ا 
بمنع الله عنك الرزق» عقوبة لك» لأن الجزاء من جنس العمل» فمن 
أنفق أنفق الله عليهء قال تعالى: «إومآ أنفقثر من َء ير ا 
ا اررق اسَبَرِ: 4 فمن أوعى ملظا هقه أنه اظ لمال فقن 


.)٠۱٠۲۹( ومسلم‎ »)۱٤۳٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] نانفا 


أخطأ التقدير» بل على العكس» فإن الله يمنع عنه الرزق ويحرمه البركة في 
لمال وفك بسلط الله عله الآفاك» أو الإفلاس + أو يعرف الال لل فة 
أو للاحتراق فيسلط عليه 8# ما يتلفه . 

وقد ذكر الله مثلا لذلك في قصة أصحاب الجنة» أي: البستان» في 
سورة «القلم». فإن الأب كان يفتح البستان وقت الجداد للفقراء. 
ليأكلوا منه» وكان جرج ما أوجب الله عليه» فتنزل البركة في هذا 
البستان» فلما مات أبوهم هم أولاده بأمر سوءء واتفقوا على أن بمنعوا 
الفقراء من حقهمء وأن يجدّوه في الليل» حتى لا يدخل الفقراء بستانهم 
مالأ م وة ©) آن لَا يتخلًا آم یکر سک القلم: ٠٠-۳‏ اتفقوا 
على هذا في الليل» ولما ذهبوا في الصباح وجدوا بستانهم قد احترق» 
وصار كالصريم وني هذا قال تعالى: «وطاف علا طايف من ريك وهر يمون 
ضحت کالم 46 [القلم: 0-14 أ أصبح الان اود محترقا» حق 
إنهم ضلوا بستانهم وشكوا أنه هوء ثم عرفوه وأيقنوا أن هذا إنما هو 
بجريرة أعمالمحمء فقالوا كما أخبر الله عنهم: فيرلا إ6 كنا طف 
[القكم: 1+١‏ وأيقنوا أن سبب احتراقه هو نيتهم في عدم إدخال الفقراء إليه 
ليأكلوا منه» فمجرد نيتهم أحرقت بستانهم» والله 84 يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. 

والشاهد في الآيات الكريمة: أن هؤلاء أرادوا أن يوعوا فأوعى الله 
عليهم» أرادوا أن يستأثروا بالرزق ولا يخرجوا حق الله» فعاقبهم الله من 
جنس فعلهم حيث حرمهم الرزق. 


[ باب عقوبة البخل ] ۳٤4‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله اللي : « اللهم أعط مُسِكا تَلَفَا وأعط منفقًا حلفا »'. |۱۰4[ 
GOGO ©‏ 


]١4[‏ قوله: «ارضخي» الرضخ هو: العطاء اليسير؛ أى : أعطي 
القاس ا ا ی و 
ومن يوعي يوعي الله علیه» وقد سلف قريبًا شرح ذلك وبيانه» ووجه 
إبراه الوراينين ين أن الذي يوعي ويبخل› ٠‏ فإنَّ الله فل يوعي عليه وعسك 
غا الذي يعطي يعطيه الله ويبارك له في رزقه. 

وأما قوله يي كما صح في الحديث: ١ما‏ من يوم يصبح العباد فيه 
إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقًا حَلَمَا ويقول الآخر: 
اللهم أعط ممسكا تلمًا» » فالمنفق يخلف الله عليه ويبارك له في رزقهء 
قال تعللى: وما أنفقثر يّن سیو فهو ا وهو حار ررقت 
اسَتر: م]ء وأمًّا الممسك فإن الله يتلف ماله. وهو يظن أن الإمساك أحفظ 
لماله» ولكن على العكس فهو أتلف لاله» والجزاء من جنس العمل . 

© 2ه 


.)٠١1١( ومسلم‎ .)١555( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٠١٠١( ومسلم‎ .)١557( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


باب ازدراء النعمة والاستخفاف بحرمات الله" ]١١١[‏ 

باب بُعْض الصا حين 

ول ورایت 00 
ا ولوخوا الت سبَفُوًا باليس ١‏ 


2 
216 


]٠ [الحشر:‎ 


8 0 


]١٠١١[‏ قوله: «ازدراء النعمة»: أي: احتقارهاء فلا يجوز للإنسان أن 
يحتقر النعمة» بل عليه أن يحترمها ويجلّها؛ ولهذا قال يي : « انظروا إلى 
من هو دونكم» ولا تنظروا إلى من هو فوقكم» فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة 
الله كك" . في الدنيا انظر إلى هو من دونك من الفقراء والمساكين 
وارحمهم» ولا تنظر إلى الأغنياء وأصحاب الأموال والثروات» فإنَّ النظر 
إلى الفقراء يُعرَّفك نعمة الله عليك». فتشكره كك على ما أعطاك. أما إذا 
نظرت إلى الأغنياء وما هم فيه من الترف» فإنك ستحتقر ما أنت فيه. 
فتزدري نعمة الله عليك. ومن ازدراء نعمة الله إهدارها وإلقاؤها في 
النفايات والطرقات خاصة إذا زادت عن الحاجة» فعلى المسلم أن جل 
النعمة ويقدرهاء وإذا كان عنده فضل من طعام فإنه ينبغي أن يدفعه إلى 
المحتاجين والفقراءء فن من الا و عاج ا لاعن ها 
00 قادمة. فار ع E‏ سي واكم يقول 35: 


اد یاد ریک لين د لزید ولون كفرم ل عذابى ريد 6 
[إبراهيم: ۷]» وي قصة 52 ما أن ازدراء نعمة الله ست ف سلبها 


() لم يورد المصنف كنآ في هذا الباب شيئًاء فهو بياض في الأصل» وربما سقط من النسخ الموجودة في 
هذا الباب» أو أن المؤلف بيّضها ليرجع إليهاء ولكنه لم يرجع إليهاء على كل حال فالترجمة كاملة. 
(2) أخرجه: الطبراني في الصغير (/ا١١١).‏ 


[ باب بَعْض الصا حين ] طرف ] شرح كتاب الكبائر ] 


عن أبي هريرة 4 تعالى مرفوعا: يقول الله تعالى: «مَنْ عادّى لي 
ولبًا فقد بارَرَنيٍ بالحزب 0 معناه: إذا خرج رجلان مس الصّفين 


منهم» فقد أنعم الله عليهم بطيب بلادهم» وراحة السفرء فكانوا 
يسيرون من اليمن إلى بيت المقدس فيبيتون في قرية ويقيلون في أخرى. 
وکانوا لديا دون معهم زادا ولاماءً» فالقرى متصلة ببعضهاء والأمن 
والطعام متوفر فيها بالإضافة إلى جوها الطيب» فاحتقروا هذه النعمة ول 
ا وقالوا ١‏ فل بعد بين أَسَمَارِيَ 44 [َسَبَِ: ]١9‏ فازدروا نعمة الله ك عندئل دمر 
الله عليهم بلادهم» وخرب 3 ومرّقهم كل ممرّق» ندر النعمة 
نقمة» قال سبحانه : #فجعلدهم أ حاديث قم 4 کل مُمَرَّقٍ 6 [سبا: ۰)۱٩‏ اى 

وهكذا حال الناس اليوم فهم في بجبوحة من العيش» قد من الله عليهم 
المساكن» أو المطاعم» أو المشارب آوالمراكب» فإن هم شكروها فإنها ستدوم 
لهمء وإن كفروها وازدروهاء فحري أن يغير الله هذه النعمة فيبدها نقمة 
ويجعل الأمن خوفاء فتعوذ بالله من فبجَاءَة نقمته وتحوّل عافيته . 


)١(‏ أخرجه: البخاري )10٠7(‏ بلفظ فَمَدْ آذنته بالحرب. 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳% 


عن أبي هريرة مرفوعا: ١‏ لايُبْغِض الأنْصَارَ رَجُل يُوْمِنْ بالله واليوم 
الآخر )"''. ]١١١[‏ 
© © همه 


]١١1[‏ قوله: « باب بُغض الصالحين» بغض الصا حين وعبتهم يدخل 
في باب الولاء والبراء» فالواجب على المسلم محبة الصالحين ومولاتهم» 
وبغض أعداء الله والبراءة منهمء فالمؤمنون متحابون» قال كَللِ: 
«لا تدخلواالجنة حتى تؤمنواء ولاتؤمنوا حتى تحابوا»”"'. وقال الله 
تعالى : ف وليك الله ورسولة, وألَدِينَ >امثوأ الب يقيموت الصّلؤة ويؤنون الركوة وهم 
كمون (02) ومن بول الله وَرَسُوله. واي 05-5 فن حب الو هم لبون 
[اكائدة: ده-ده]» ثم قال : ایتا آل ل ءامنوا لا سدوا | لذن أشن دوأ دیک هروا وسا 
من لذب اوا الكتب من قي وَالْكتارَ اواب ناناس:: +هاء فالبراءة إا تكون 
من الكفر وأهلهء والولاء يكون لله ورسوله وللمؤمنين» فالمؤمن يحب 
أهل الإعان» ويبغض أهل الكفر والنفاق» ومن أبغض المؤمنين فهو 
ا العا ف الله 

أما الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره» وأورد المصنّف طرفا 
منه حيث قال النبي وَِة: « من عادى لي وليّا فقد بارزني بالحرب » فالولي : 

هو المؤمن التقي» قال الله تعالى: ألا إرك أولياء أله لا حو عه 
۳ هم رور ت © او ا اا و يقو 4# [يُونس: ]۳-٦۲‏ . 

u‏ « من عادى لي وليا » « فقد بارزني بالحرب » المبارزة معروفة عند 
العرب» وهي أن يخرج اثنان من الجيشين يتبارزان ويتقاتلان ليظهرا 


.)۷١( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)04( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


[ باب بُعْض الصا حين ] ۳۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الشجاعة والقوة» وقد حصل هذا في غزوة بدرء فقد طلب المشركون 
المبارزة» فانتدب لمم النبي ية ثلاثة من أصحابه فإك فقتل المسلمون 
ا كار وكات هده أول ا ا كين وا اة أن الى معن وا 
من أولياء الله» فكأنه بارز الله بامحاربة» فهو محارب لله» وهل يستطيع 
أحَدٌ أن مخارت الله #؟ فبغضن أولياء الله بغضن: الله ومعاقبته لمن 
أبغضهم. فأن الله يسلط عليه الآفات والأمراض وغير ذلك من 
الأسباب المهلكة فيهلكه. قال 486 : وما يعار جود ريك إلا 2 [المدَثره ]۳١‏ . 

وهذا لبيان مكانة الولي عند الله كلك فكان من عاداهم كأنه بارز 
الله كك با محاربة» ولا أحد له طاقة مجربه 4 . 

ثم قال # في هذا الحديث القدسي: «وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب 
ِب ما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّه “٠‏ 
إذن هذا هو سبب الولاية» إنه التقرب إلى الله بالفرائض» ثم التقرب إليه 
بالنوافل» كما قال تعالى: ألا إت أولیا آله لا حو ميه ولا هم 
روت © ال اموأ وكاو يتقو ابرنس: 01-6 ولیس معن 
الولاية أنه يمكن للأولياء التصرف في الكون» كما يعتقده القبوريون» فهم 
لابملکون ضرا ولا نفعًا ولا يلزم أن يكون لهم كرامات. كما أنه لا يلزم 
أن يكون من تجري على يديه الخوارق وليّا لله بل قد يكون وليّا للشيطان 
وتكون هذه الخوارق سحرٌ وليست كرامة» بل إذا كان معهم خوارق وهم 
غير مستقيمين على الدين كالدجاجلة والسحرة وغيرهم» الذين يدَّعون أن 


.)160*٠57( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳۹ 


هذه الخوارق والتدجيلات التي تجري على أيدييم علامة على الكرامة التي 
منحهم الله إِيّاها لأنهم أولياء الله» فكيف يكونون أولياء الله وهم 
لا يصلون ولا يصومون» ويفعلون الفواحش» ويأتون الكبائر! بل هم في 
الحقيقة أولياء للشيطان وحزبه» فالولاية تكون بسبب: التقرب إلى الله 
كما قال: «وما يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أَحبَه» فإذا أحببته 
كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بہاء 
ورجله التي يمشي اء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه» 
بمعن أن الله يكون معه» يسدّده في أقواله وأفعاله» ويبارك له في «معه 
وبصره ويوفقهء ولو سأل الله لأعطاهء ولئن استعاذ الله من شيء لأعاذه 
الله منه كما ورد في نباية هذا الحديث. 

والشاهد من الحديث قوله: «من عادى لي وليّا فقد بارزني بالحرب) 
ففيه تحريم بُخض أولياء الله» وأن بغضهم كبيرة من كبائر الذنوب. 

وني قوله تعالى: ولت جاو من عدم يَفُولُوت ربا أَغْفِرَ آنا 
ولإخويا الس سفوا ياين ادر: »0٠١‏ فالمؤمنون يتحابُون من أول 
الخلق إلى آخر الخلق. ولذلك فالأحياء منهم يدعون للأموات الذين 
سبقوهم بالإيمان» فهم يدعون ربهم هم بالمغفرة» ومن أول هؤلاء الذين 
سبقوا صحابة رسول الله ية لأنّ الضمير الذي في قوله: ١‏ بعدهم»: 
يرجع إلى المهاجرين والأنصار منهم» فمن جاء بعدهم من المؤمنين يحبونهم 
ووا ويدعون هم بقوهم: وربا عفر نا واوا ببست سَبَفُوئ 


ر رين < , اھ ےر E‏ لص سا رو 
بالإيمن ولا تجعل في فلوسا غلا للزين ءامنوا» حنر: »)٠١‏ وقوله: «إؤغلا»؛ 


[ باب بض الصالحين] 34 [ شرح كتاب الكبائر ] 


أى #بغضاء.وق:الآية:دليل عل أن الذئ: خض الهاجرين وال نضاز 
يكون منافقًا ولیس مؤمتًا . 

ثم قال تعالى بعدها: ألم تَر إِلَ الت تاقوا يوون إإخرنهم الَدنَ 
ا من اَهَل السب لين ر EN‏ کے مک نر ۱ فالذي 
يوالي الكفار هو منافق نفاقًا أكبر» 0 يتولّ الصحابة والصالحين ويُثني 
عليهم ويستغفر لهم» ويسأل الله ألا يجعل في قلبه بغضًا لهم هو المؤمن. 
أما الذين يبغضون الصحابة والصالحين فهؤلاء منافقون» وفي ذلك دليل 
على أن الرافضة - والعياذ بالله - منافقون» لأنمم يسبّون الصحابة 
ويبغضونهم بغضًا شديدًا ويكفرونهم ويلعنونهم» فهم أخوان الذين كفروا 
من أهل الكتاب» كالذين سبقوهم وقت نزول الآية» فهم يتولون الكفار 
ويبغضون الصحابة والمؤمنين» نسأل الله العافية. وقد قال تعالى عن 
الصحابة «ليَغيظ بم الْكتَار) التتم: .٠٠‏ 

وقوله: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر» هذا يؤكد 
ما قلنا من أن بَعْضّ المهاجرين والأنصار إنما هو النفاق بعينه» فالأنصار 
من خواص أولياء اللهء لأنهم صحبوا الرسول ئة وآووه وآووا 
المهاجرين. ونصروهم وواسوهم بأموالهم وأنفسهم طش فهم كما ذكر 
سبحانه: ايح من هاج للم ولا يحدُوتَ فى صُدُورِهِمَ حابكة ينا 
ووأ اخدر: »)٠‏ فسُمُوا بالأنصار» وهذا لقب مدح لهمء فالذي يبغضهم 
يبخض الرسول كلا لانم أنصاره وأصحابه. ۰ 

0ه وه 


باب الحسد 
وقول الله تعالى: ام يَحْسَدُونَ الاس عل ما ٤اتدهم‏ اله من مضل 
[النْسَاء: 64]. 
عن أنس 5 ذه مرفوعا: ( لا و يؤْمِنْ أَحَذُكُمْ حَنَّى يحب يحب لأخيه ما يي : 
لتفسه )7'' . 


وعن أي هريرة ذ#نه مرفوعا : « إِيَاكُمْ والحَسَّدَ انه يأكل الحسّنات كما 
تأكلٌ الئّارُ الحَطَبَ »» أو قال : «العْشْبَ». رواه أبو داود”"' . ]١١7[‏ 
0 2 22 


]١1١[‏ هذا الباب في بيان كبيرة من كبائر الذنوب وهي الحسد» 
والحسد هو: تمن زوال النعمة عن الحسودء سواء تمنى زوالا عن الحسود 
فقط أو تمن أن تسلب منه وتعطى للحاسده وهو كبيرة؛ لأنه اعتراض 
على الله 8# فيما يقدّره ويقضيه» فإنّ الله سبحانه يعطي وعنع» ويخفض 
ويرفع» ویؤتي فضله من يشاءء فلا أحد يعترض عليهء وهو أعلم سبحانه 
بمن هو أهل لفضله. فالحاسد معترض عل اللهء يريد أن بمنع عطاء الله 


ره 7 


عه غناوه ورل ن ود ها رای سات قال تعالى: ما يفتح 
ال لان ن ا له ما ليق كا می لھ ب بتي ر اء 
a a e‏ يعترض على خالقه. ولكن إذا رايت 
نعمة على عبد فاسأل الله أن يعطيك من فضلهء قال 9 و 


004 اا له 6 رو حص للحا 0 او ر س دی 
ما فصل الله به بعص کم عل ل تَيب مما أاكتسبوأ ولل نصِيب ما 


(۲) أخرجه: أبو داود .)٤۹۰۳(‏ 


اكنش DR‏ اله بقارت ا ال عانم تقس 
نال تفن ا أن شان آنه ا تقلع ر وال 
النعمة عن الغيرء فإن فضل الله واسع»ء وإذا تمنى الإنسان أن يكون عال 
ينتفع الناس بعلمهء أوغنيًا ينفق على الفقراء من ماله» فهذا أمرٌ حسن 
يثاب عليه وهذا ما يُسمى بالغبطة» ويدل على ذلك قوله يَكِِ: «لا حسد 
إلا في اثنتين: رجل آناه الله مالا فسُلّط على هلكته في الحقٌّء ورجل آناه 
الله الحكمةء فهو يقضي بها ويعلمها)» فهذا يدل على الرغبة في الخير 
ا اك 

والحسد يحمل على الكفر كما حمل إبليس عندما حسد آدم اة فإنَّ 
الله أمره بالسجود لآدم فأبى وتكبر. وقال: آنا خر منه» فسبّب له ذلك 
اللعنة والطرد والإبعاد عن رحمة الله تعالى» وجعله داعية إلى كل شر . 

والحسد عَمَلَ اليهود كذلك على الكفرء فحين بعث الله محمدًا لا نبيًا 
وأمرهم باتباعه» وهم يعلمون بأنه رسول الله إليهم وإلى الناس كافة. 
ولكنهم جحدوا رسالته بعد أن جاءهم ما عرفوا من الحق» والذي حملهم 
على ذلك هو الحسد؛ لأن الرسول يي من بني إسماعيل» وهم يريدون أن 
تكون النبوة في بني إسرائيل» وليس في العرب» فحسدوا النبي بيه وكفروا 
برسالته» قال تعالى: فما جاءهم مَاعَرَوُواْ ڪفروا بيه مَلَمَنَهُ أله عل 
الكفريت 46 [البَقَرَة: ٩‏ فحسدوا رسول الله ياي وحسدوا هذه الآمة على 
ما آتاهم الله من الفضل» قال تعالى: ڃو كَجْيرٌ من آهل الككب لو 


.)815( أخرجه: البخاري (۷۳) ومسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] f‏ 


ردوتگم من بَحْدِ إيمَد کہ کارا > حا ن عنق ‏ أنتسهسر من د ما ان 
لھ هد تی ات عل اکر ا حمل إبليس من 


وكذلك قد يحمل الحسد الإنسان على قتل ۰ كما حصل لابن آدم 
عندما قتل أخاهء قال تعالى: 9# # وأتل عَلتهِمَ تبأ أب 2 بالق إِذْ قَرَب 
تين من اتیج كل يتل ين اع 16 ل لسك تك 5ل إثنا بقل 


ج < ور رید دور رص ارم اس ج 2 رج ما اترو جر 
لأقئلك إن اف اله رب عك ٩‏ إن أ أن ر 0 ويك فتكون 
2 د ديكا e RT N‏ عم FAA‏ مجه 4 r‏ 
من صحب الَا وَذْلِكَ حراوا لظلِيِنَ 09 فطوّعتٌ له نفسةه, قئل أخيه فقئله, 


فأصَبحَ ٠‏ من ایر المائدة: : ٣۰-۷‏ وکان أول من سن القتل ظلمًا 
ETT‏ ولهذا جاء في الحديث: لا تقتل نفس ظلمًا إلا كان على ابن 
آدم الأول كفل من دمها؛ لأنه أول من م سن القتل ». 

والحسد يسبب العداوة والبغضاء بين المسلمين» ويقوض أواصر الحبة 
بينهم» والله © أمر المسلمين بأن يكوتوا أخوة متحابين» فالحاسد إذا 
لل ادن له ااه مف الود وبقاطيه !1 و ر الله 
فضّله عليه» ولا يكتفي الحاسد بهذاء بل إنه فل تكلم فى عرد ويغتابه 
في امجالس ويذمّهء وكل هذا يدخل في المظالم التي يقت لها في الآخرةء 
فتذهب بحسنات الحاسدء ولهذا سيأتي في الحديث أن الحسد «يأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » . 


.)۱۹۷۷( أخرجه: البخاري (7706). ومسلم‎ )١( 


[ باب الحسد] 3 [ شرح كتاب الكبائر ] 


وفي قول الله تعالى: «#أمٌ يحْسَدُونَ الاس «أم» هنا بمعنى: ١بل)‏ 
نزلت في اليهود الذين حسدوا محمذا ية على ما آتاه الله من النبوة 
والرسالة» وكانوا يريدون النبوة ة في بني إسرائيل لآ في بن إسماعيل ولكن 
هذا فضل الله يؤتيه من يشاء» وفضل الله في هذه الآآبة هو الرسالة 
ونزول القرآن والوحي على نبينا محمد ئلا 

وأهل الكتاب يعرفونه بي حق المعرفة» فهم يجدون صفته في كتبهم 
قال الله تعالى : الزن اينهم الكتب يترود كما يرون ندحم َل دن 
مهم كمون الْحقّ وه يَعَلَمُونَ 6 [البَقَرّة: 5 فحملهم هذا الحسد على 
الكفر بمحمد ياء وعلى الكفر بالتوراة أيضًا التي تأمرهم باتباع 
محمد تك وفي هذا قال الله تعالى: ولم حَآءَهُمْ رَسُولٌ مَنْ عند اله 
مرا ا أ الكتب ڪب اله وراء 
ظهُورِهمَ 2 نه لا کوت € EE‏ لشَّمَطِينُ [البَقرّة: 1۰۲-1[ 
أي: نبذوا 0 التي تأمرهم باتباع محمد بي الذي يجدونه مكتوبًا 
عندهم في التوراة والإنجيل» فهم نبذوا كتاب الله ولم يتبعونه» ااي 
بالسحر عوضًا عن ا قال تعالى: «إوَاتَبَعُوأْ مَا تلوأ ألنَّسطِينُ عل ملك 
NEE E‏ الت 
[البَقَرَة: »]٠٠١‏ فلما القوواة تلا بالسحر الذي هو من عمل الشيطان 
والعياذ بالله» كل هذا بسبب حسدهم محمد ييا وهذا أيضًا يدل على 
خطورة الحسد» وأنه قد يؤدي بالإنسان إلى الكفر بالله كك. 

وقوله بيا في الحديث: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب 


[ شرح کتاب الکبائر ] fo‏ 


لنفسه » هذا هو الواجب على كل مسلم أن يحب لأخيه من الخير ما بحبه 
لنفسهء لأن المؤمنين أخوةء كما قال تعالى: ##إِنَما الْمَؤّمِنُونَ إِحوه # 
[الحجرّات: .]٠١‏ 

فكما تحب الخير لنفسك» أحبّه لأخحيك» وهذا لا يتأ من الحاسد. 
فإن الحاسد لا بحب الخير لأخيهء فلذلك لما رأى نعمة الله عليه حسده. 
وهذا لا يليق بالمؤمن؛ وقوله بي: «لا يؤمن أحدكم). أي: لا يكمل 
إعانه حى يتصف ذه الصفة. 

والحاصل أن الحسد يتنانى مع كمال الإعان» فمن حَسَّدَ أخاه اعتبر ناقص 
اليمان. ولیس معناه أنه کافر» وإنما يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر 
الذنوب» والمراد إذا نقذ ذلك بقول أو فعل يؤذي به المحسودء أما إذا كان 
خاطرًا في النفس وعمل عل صد نفسه عنه» وترك التمادي في ذلك فإنه 
لا يضره» وأما إذا نمَّذْء بأن تكلم في عرض أخيه» أو قلّل من شأنه. 
أوقال: هو لا يستحق هذا الذي هو فيه» فهو معترض عل الله» ومعاند 
له ك في تقديره أرزاق العباد وحاجاتهم» فهذا هو الحسد المذموم. 

فالواجب على المسلم أن يحب الخير لأخيه ويكره الشر له كما يكرهه 
لنفسه» فمن كان كذلك كان كامل الإعان» حت إن الله أمر المسلم أن يدعو 
لنفسه ولإخوانه. حيث قال : ولیت جاو من بَحَدِهِمْ قولوت ربا أَغْفِْرَ 
نا ولوا ال سفوا بیسن الخدر: 00٠١‏ وقال لنبيّه 4ي : «واسْتَغفْرَ 
لبيك ومني وَالْمُؤْصثٌ» (عئد: ١٠٠؛‏ فكما تحب المغفرة لنفسك» فأحبها 
لإخوانك, وادع لهم. وهذا هو شأن المؤمنين فيما بينهم» فلا ينبغي لهم أن 
يكون في أنفسهم حرج مما أعطى الله لإخوانهم من الخير» وإنما يسألون الله 


[ باب الحسد] حي [ شرح كتاب الكبائر ] 


وجاء في حديث أب هريرة ية «إياكم والحسد) هذا تحذير من آفة 
الحسدء مثل قوله کي فى حديث آخر: « إياكم ومحدثات الأمور »)”'', أ 
احذروا الحسد» والسبب أن الحسد يأكل الحسنات» بمعن أنه يقضي 
عا لأن الاتسان خب اغا ا عه ونان ةح ال 
والنميمة والقتل والقطيعة وغيرهاء وهذه ذنوب وكبائر تقضى على 
الحسنات» ثم ضرب اة لذلك مثالا واضحًا محسوسّاء فقال: « كما تأكل 
النار الحطب») فماذا يبقى من الحطب إذا اشتعلت فيه النار؟! لا يبقى 
شيء» وني رواية: « كما تأكل العشب». والعشب إذا أضرمت فيه النار 
أتت عليه سواء کان ثابتا ٤‏ الأرض» أو جموعًا مع بعضه» فالحسد 
يأكل الحسنات» وهذا أكل معنوي» كما تأكل النار الحطب» وهذا أكل 
حسى» فشبه النبي ية الأمر المعنوي بالأمر الحسى من باب التوضيح 
والتحذير لناء والرسول ية قال: ١دبٌ‏ إليكم داء الأمم قبلكم الحسد 
والبغضاء »)7 فلقد وصفه ا داء» فهو من الأمراض النفسية التي 
كانت في الأمم السابقة - لا سيّما اليهود والنصارى - وقد دبٌ في بعض 
هذه الأمة» لهذا حدر النى بي من هذا المرض الخطير. 

ه ه بج هه 


.)14-47( وأبوداود (5501)» والترمذي (75615)» وابن ماجه‎ ,)١7145( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)591١( أخرجه: الإمام أحمد (؟51١) والترمذي‎ )۲( 


باب سوء الظن بالمسلمين 
وقول الله تعالى: «#ياما الْدِنَ امنوا اوا كيرا مِنَ لظن إت بعص 
طن ا [الحجزات : 7]. 
عن أبي هريرة 4 مرفوهًا: «إتاكم والظنّ. فإنَّ الظنّ أكذَبُ 
الحديث ' رواه مسلم"'". ]١١*[‏ 
© © > بج © 


]١١[‏ ومن الكبائر سوء الظن بالمسلمين» فالأصل في المسلم الخير 
والعدالة» فلا تسىء الظن بأخيك المسلم إن لم يكن عندك دليل على ما 
ظننت فيه» فمجرد الاتهام لأخيك المسلم دون دليل على ذلك» يعد كبيرة 
من كبائر الذنوب» فالله أمرنا باجتابه قال كا ا ا 
کیا من لظن ب بعض أطي إن [المجرات: :۲ قال سبحانه: ف كيرا 16 
لأنَّء بعض الظن يكون إقاء فأنت تجتنب الكثير خوقًا من الوقوع في 
القليل» وهذا يدل على خطر سوء الظن بالمسلمين» فإذا بلغك عن أخيك 
شيء . أو حاك في نفسك شيء» فعليك ألا تستعجل وأن : عليه كيه ف لا 
فقد يكون الذي س دابا أوقد يكون الخاطر الذي 0 
سك ماعطا ال ال لكا ا انوا إن عاك ف 


ر ° 


سي سه م O‏ سس قرم 


فَسَبِيَنُواً أن تصِيبوأ وما جهو فلصيحوأ عل ما فَعلْتَمَ نَدِمِينَ © [الُجرّات: 1] . 

5 بعض الإخوان الآن من طلبة العلم يخذرون من سوء الظن 
بالمسلمين والوقوع في أعراض العلماء وطلبة العلم» فترى كثيرًا منهم 
يتهمونهم ويصفونهم بأوصاف حزبية أو مذهبية بدون تحقق» وحتى لو ثبت 
أن فلانا من الناس عنده بعض الأخطاء أوالملاحظات» فعلاج ذلك 


(۱) أخرجه: مسلم (5ة5). 


[ باب سوء الظن بالمسلمين ] ۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


يكون بالمناصحة والاستفسار والتوضيح» أما الاعتماد على الأقوال 
ولوا هل اميه عدن الله 12 مه رو و ا 
الإخوان. وهذا الأمر خطره عظيم . 

أما إذا كان الدافع هو الغيرة على الدين» فعليك التثبت خوفا من أن 
تصيب أخاك بجهالة» فبعض الأخوان تدفعه الغيرة على الدّين في أن يذه 
بعض العلماء وطلبة العلم. وأشد من ذلك أن يقع في أعراض ولاة 
الأمورء فعلى المسلم - ولا سيّما طالب العلم - أن يتأن ويتمهل» وإذا 
تحت عنذه شىء من المحذور. فإنه يعالح بالنصيحة. لا بالغيبة وإشاعة 
المساوئ في اججالس› قال يد : « الدين النصيحة )2 فلنا: رسول 
الله؟ قال: ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ''. وسميت 
نصيحة» لأنَّ الناصح هو الشىء الخالصء لأنها: تدل على خلوص 


© إن المنهج السليم والأقوم إزاء ما يسمع المسلم من الأقوال في 

حق إخوانه : 

أولا: إذا سمع قولا في حق أخيهء فعليه أن لا يبادر ويستعجل ويسيء 
الظن» إنما عليه أن يلتمس العذر ما أمكن. 

ثانيًا: إن ثبت شيء من ال محذورء فالواجب أن لا نشيع الأمرء بل 
نتناصح فيما بينناء فإِنْ الدين النصيحة . 

وني الآية الت قال الله فيها : «#يكاا آل امنا اجنوا كرا من أن بك 
مص لطن ند الحجرّات: ]٠١‏ فبعض الظن إثمء لأنه: يوقعك في الإ 


.)06( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۲4۹ 


والعقاب من الله 3# والظن هو الاحتمال الراجح مع احتمال النقيض» 
أي : هو تردد م امريد أحدهما راجح. والآخر مرجوح › أما الشك» 
فهو التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخرء فإذا ترجّح أحدهما 
على الآخر كان هذا ظنَاء وإذا لم يكن في الأمر احتمال» كان هذا هو 
اليقين» فلا تظن بإخوانك إلا خيرّاء ما لم يتبين خلاف ذلك» فإذا تبين 
عالجته بالنصيحة كما سبق» وإذا كان الله 34 قد أمرنا باجتناب كثير من 
الظن» لأنَّ بعضه إنم» فهذا دليل على خطورة الظن. 

وجاء حديث أبي هريرة ليؤكد ما سبق تأكيده» حيث قال الني بيا : 
« إياكم والظن. فإن الظن أكذب الحديث » فلفظ ١‏ إياكم » بمعنى التحذير» 
ولذلك تصب الاسم بعدهء بالتحذير «إياكم »» ومعناه: احذروا سوء الظن 
بالمسلمين» ولا تظنوا بهم إلا خيرّاء لأن هذا هو الأصل في المسلم الذي 
يشهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمدًا رسول الله» ويصلي ويصوم ويطلب 
العلم» فإذا رأيناه كذلك ظنتًا به خيرّاء فلا يجوز أن نقول عن فعله إنه نفاق 
ومراءاة» فنحن لنا الظاهرء أمّا السرائر فَتَكِلّها إلى الله علام الغيوب. 

ثم علل الرسول بي هذا التحذير بقوله: «فإن الظن أكذب الحديث» 
يعني: حديث النفس» فأعظم كذب حديث النفس هو الظن بالناس. 
فعلى المسلم أن لا يبني آراءه وأقواله وأفعاله على الظن وينتهك حرمة 
أخيه» فدلٌ هذا التحذير على أنه كبيرة من كبائر الذنوب» فما لم تشاهده 
ولم تسمعه ثم وقع في قلبك فإنما هو من الشيطان يلقيه إليك فينبغي 
تكذيبه» والاستعاذة بالله منه. 

© © ههه 


[باب ما جاء في الكذب على الله أوعلى رسوله ] 6" [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في الكذب على الله أو على رسوله 


وفول الله تعالى: هومن أظلم مِمَنِ أفْتر عل آله حزبا)» الآبة 
[العنكبوت: 1۸]. 
وول سصال: وو اة تك يت تنا عل لله له 


e‏ د اله الوم 
ا اس “ عن أنس ذه أن رسول الله عي قال: « إن 
كذبًا علي ليس ككذب على غيري» من كذب علي متعمدًا فليتبواً 
غه من لارا ۰ | 
ولمسلمٌ عن سَمْرة بن جندب 45 مرفوعًا: ١‏ مَنْ حدذث عني بحديث 
ری آنه كذب فهو أحدٌ الكذابين »". ]١١541[‏ 

© - © هه 


[5:١١]الكذب‏ صفة ذميمةء وفد نبى الله عنه. والمؤمن لا يكون 
كذاباء فإذا كان هذا الكذب على الله كان أعظم جرماء فالكذب على 
الله أو على رسوله ية من أكبر الكبائرء كأن يقول أحدهم: إن الله أحل 
كذاء» أو حرّم كذا بدون دليل من كتاب الله أو سنة رسولهء فينسب إلى 


ورو کے 


الله شك 1 يقله. فهذا أعظم الكذب» قال 5 ومن َظلم مِمَنِ افتریٰ 


ل لَه ا e:‏ ورلا لا تف الس لْكَزِبَ هذا 
00 وهكذا حرام لترو عل دك الكذت ل لذبن e‏ عل أله الْكَزِبٌ 3 


و 3 و با ا ر 


لعن ل متلع فليل وهم عذاب له التحل: +117-11]ء و قال | ایشا : e‏ 


أن 
° 


.)٤( أخرجه: البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 5 


Ee mE ESO 
يتنافى مع الإبمان وهو أعظم أنواع الكذب» فمن الكذب على الله أن يخبر‎ 
عن الله أمرًا خلاف الواقع لغرض من الأغراض» إما لنيل شيء تطمع به‎ 
نفسه» أو نصرة لمذهبه أو رأيه» فهذا من أعظم الكذب» لأنه من الافتراء‎ 
. على الله كلك ثم يليه الكذب على الرسول يك ثم الكذب على الناس‎ 
فالكذب عامةً حرم ويعدٌ كبيرة» ولكن بعضه أشد من بعض» فأشده‎ 
الكذب على الله تعالى» ثم الكذب على الرسول كَل ثم الكذب على‎ 
الناس» فلا يجوز باي حال من الأحوال ار عل ال يني عار > قال‎ 
تعالى: فمن اظ فن آفتریٰ عل آله ڪذٰب ا الا ر عر ل‎ 


صر ا کے 


م۶ سام سا 


يد ل عدف القوم الت 6 [الأنام: »]١٤٤‏ فالآية التي ساقها 
المصنف يَيَْْةُّء وهذه الأية تدلان على أن القول على الله بغير علم من 
أعظم الكذب . 

وني قوله تعالى: هويم الْقيكَمَةَ تَرَى آلزت كبوا على الله وحوههم 
سوه 4 [الؤقر: ]٠‏ هذا وعيد آخرء فالوعيد في الآية الأولى ذكر أنه أظلم 
الناس» وفي الآية الثانية أنه يوم القيامة يأتِ وجهه مسودًا أمام الخلائق 
يفضح ببذه العلامة والعياذ بالله. 

رالات مل اللشيكون ل اله كقول المضارى + وا 
وداه [انقيف» »] افتفسيون الوله الله ويقولوق؟ إن کے الف ابن الله 
والكفار كانوا يقولون: الملائكة بنات الله فينسبون له لي 
يكرهونها لأنفسهم» قال الله تعالى: وعروت له ما يكرهوت وتوف 


[باب ما جاء في الكذب على الله أوعلى رسوله ] fo‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


EEN)‏ نك لو التي NT‏ «أضلق السات عل الك 
62 ما ل E‏ کون چ [الصّافات: 164-16]» ف أن الله له ل يتخذ ولدًا 
لا ذكرًا ولا أننى؛ لأنه غ عن ذلك لأن الوالد يفتقر إلى ولده. ولان 
الولد شبيه بالوالد» ومن شابه أباه فما ظلم» وهو سبحانه ليس له شبية. 
والولد جزء من الوالد» والله 8 ليس له جزء من الخلق» قال تعالى: 
«وَجَعَلُوا له من عبادو جا [الرخرُف: »]٠١‏ يعني : : ولدَاء وهذه كلها محاذير 

ومن أشكال الكذب على الله أيضًا: الشرك بالله واتخاذ الشركاء في 
عبادته» مثل قوم : إِنَّ الله اتخذ شريكا يُعينه ويساعده» فالله لا شريك 
له في الخلق والأمر والتدبير» ولا شريك له في الألوهية لأنه المستحق 
لأنواع العبادة . 

ومن الكذب على الله أيضًا ما يقوله البعض: إن الله شرع لنا أن 
نتخذ وسائل من الخلق بيننا وبينه» يعني: شفعاء. اي داه 
ذكر سبحانه عنهم: هلول سْنَمُوُنا عند أله قل أتيشر ت أله يما لا يعم 
فى السَّموْتِ ولا في رض ليُونس: 16]» فالله وج نفى عن نفسه الشريك. 
فكيف يقولون بعد ذلك: إن له شريكا من خلقه في قضاء حوائجهم هم 
الشفعاء والوسطاء بينه وبينهم؟! فهذا من الكذب على الله» فالله تعالى ل 
يشرع أن يكون بيننا وبينه وسائل في قضاء حوائجناء و او 
أن ندعوه مباشرة» قال تعالى: لوال رڪم ادعو أسكجب لک 
[غافر: ٠‏ فلم يقل يقل: ادعوني بواسطة فلان 5286 وهو سبحانه القائل 


[ شرح كتاب الكبائر ] يي 


أيضًا: ودا سالک يبادى عن فَإِنْ َر أحيب دَعْوَةَ الداع إا دعان» 
البَقَوَة: 145]» فالله سبحانه قريب يسمع ويبصر عباده ويعلم حوائجهم 
ويجيبهم» وما على العبد إلا أن يسأل ربه مباشرة دون وسائطء لأنه يعلم 
الجهر وما يخفى. فلا حاجة هذه الوسائط. لأن هذه إنما تكون عند الملوك 
ا واوا الد ل" ملت ا ما لفون عق انور اغا ال عة 
فيحتاجون لمن يبلغهم» أما الله كك فإنه غني عن ذلك فهو سبحانه يخبر 
أنه ليس بحاجة إلى وسائط بينه وبين عباده» وهؤلاء يقولون: لا بد من من 
الوسائط!! ويستدلون بقوله تعالى: «إوَاَبْمَعْوا إِليّهِ الْوسِيلْة4 االائدة: هم]ء 
والوسيلة إِنما هي: العمل الصالحء وليست الأشخاص» أي: توسلوا إليه 
بالأعمال الصالحة لا بالأشخاص» وقال تعالى: #ويسغوت إل ريه 
ا م قرب [الإسراء: ۷ه]» فالوسيلة معناها: التقرب إلى الله 4ل 
بالطاعة» وليس الأشخاص» فهذا ونحوه إنما يدخل في باب الكذب في 
العقيدة . 

وأما الكذب في الحلال والحرام» كقول البعض: إن الله حرّم كذاء 
أوأحَلَ كذا دون دليل» فهؤلاء القائلون مثل هذه الأقوال سوف يأتون 


سول -2- يد روو 


يوم ا سوه الوجوه كما أخبر عنهم 8# بقوله: #ويوم بَدِيض وجوه 


»]٠١١ ا َا لذن سودت وجوههم أكفر كو 0 اینیک [آل ععمران:‎ EF 
بج کیا عا الہ مقف 5 1 ل 2 سج م‎ TE O 
و ترق دست لدوا | على لله وجوههم مسودة لعش فى جهثم مئوى‎ 


لِمتَكَبرنَ4 (ادتر: 050 وهذا إنما يكون يوم القيامة» عند 58 والنكيون: 
يوم يقوم الناس لرب العالمين. 


لباب ما جاء فى الكذب على الله أوعلى رسوله ! o٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ويدخل كذلك في هذا الوعيد: الذين يكذبون على الني كي › لأنه 
مبلُْ عن الله» فلا يجوز أن يُكذب عليه ية في الحديث» فتنسب إليه 
أحاديث لم تصدر عنه عل ولا سيما من قبل الوضاعين الذين يضعون 
الأحاديث المكذوبة عليه عة لأغراض دنيوية» إما لأجل أن يتظاهروا 
أمام الناس بالعلم»ء أولنيل مطامع يأخذونها من الناس» أو يضعون 
الأحاديث ليفسدوا الدين على المسلمين مثل الزنادقة والملاحدة» ويدخل 
في هذا الذين يضعون الأحاديث لنصرة مذهبهم. أو ليؤلفوا بد بين أفراد 
جماعاتهم وأحزابهم أو لبرعيوا الاش لم الور كما فعا حتفن ا 
نيف الوا كا للرسيوكل لعل ولك حا راو الاش 
متكاسلين عن فعل الخير فراحوا تارة يضعون الأحاديث التي تحث على 
أمر ما وترعب فيه؛. وتارة يضعون أحاديث في الترهيب من فعل المعاصي 
والمتكرات» بهذا كله كديع خدء فالتحليل والتحريم لايجوز أن يصدر 
إلا من الله ل بالقرآن وبما صح من الحديث من رسوله كَل : بل إن 
بعضهم ذكر: أنه رأى الناس لا يقرؤون القرآن ولا يقبلون عليه» فوضع 
أحاديث في فضائل السور والآيات ليحث الناس على قراءته» وهذا أعظم 
الكذب بعد الكذب على الله كك . 

ولكنّ الله #خ حمى سنة رسوله يِه كما مى القرآن الكريم من 
الفحرنف والزياذة:والنقضان» فض لتحديت خناظا و ناذا 
ينقدون الحديث ويبينون الزائف من الصحيح» وكل ذلك مدوّن في كتب 
الجرح والتعديل» وهذا من حفظ الله لهذا الدين» كما قال تعالى: 


[ شرح کتاب الکبائر ] Yoo‏ 


ل ن 65 الد وَل ” فظوت [الججر: 4]» وهؤلاء المحفاظ النقّاد 
حصروا الأحاديث الموضوعة» ودونوها في مؤلفات لئلا تلتبس بالأحاديث 
الصحيحة مثل كتاب «المىضوعات » لابن الجوزي» و« اللآلئ المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة» للسيوطي» وكتاب ١‏ تنزيه الشريعة المرفوعة من 
الأحاديث الموضوعة» لابن عراق» وكتب كثيرة غيرهاء وهذا من لطف 
الله كك ذا الدين وحمايته له» فمهما حاول الدساسون والمغرضون النيل 
من هذا الدين» فإنَّ الله يقيّض هم من يبطل كيدهم» وبالتالي فإنَّ علماء 
الحديث وعلى مر العصور بقوا حراسًا للسنة يذبون عنهاء ولهذا فهم 
ميزوا بين الصحيح والضعيف والموضوع من الأحاديث المنسوبة 
للرسول 5ة حيث وضعوا ضوابط وشروطا دقيقة لمعرفة الصحيح من 
الأحاديث تطبق على سند الحديث» فإذا انطبقت عليه هذه الشروط فهو 
الصحيح» وإذا لم تنطبق عليه فهو الضعيف مثل الميزان تمامًا الذي توزن 
به الأشياء» وهذا كما قلنا من لطف الله تعالى وحمايته هذا الدين» حتى 
ق و تين الكذت واي لأن الكل عليه عد 
يأتي بعد الكذب على الله تعالى» لذلك يقول النبي كيه في الحديث : 
إنَّ كذبًا على ليس ككذب على أحد٬‏ ' فالكذب كله حرم سواء كان 
عل الروك كله وغل غه ولك الكدمو هل اسل اشد 
بلغ عن الله كك. 


.)5( أخرجه: البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم‎ )١( 


[ باب ما جاء في الكذب على الله أوعلى رسوله] كه" [ شرح كتاب الكبائر ] 


ويقول :"من كذب علب متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» وهذا تديد 
ووعيد شديدين» لأنّ قوله : « فليتبواً مقعده من النار »”'2. معناه: فليتخذ 
من النار مكانًا ومّباءة حشر فيها ويعذب بهاء والمباءة: هي المكان» وهذا فيه 
تهديد ووعيد شديد كما ذكرنا لمن كذب على الرسول وء ولهذا يجب على 
الإنسان أن يتحرز حينما يذكر حديثا عن الرسول كك في خطبته أو درسه 
أو موعظته وإذا لم يكن متأكّدًا من صحة الحديث» فليقل: يُروى عن 
الرسول ية كذا وكذاء أو ورد كذا وكذاء فيأتي بصيغة التمريض لا بصيغة 
الجزم» فلا بد من هذا حتى يعرف الناس أن هذا الحديث محل نظر» 

أما إذا قلت: قال رسول الله ية كذا على طريقة الجزم» فلا بد من 
التأكد من صحة الحديث المذكور. 

وأمّا ما روى «مسلم) عن سمرة بن جندب 5ه مرفوعًا إلى 
الرسول كَكِةِ: «من حدّث عني حديثًا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين » 
فهو دليل على عدم جواز رواية الأحاديث التي نرى أنها كذبّاء فلا تقل : 
هذا على ذمة غيري» أو هو موجود في الكتب» فما دمت ترى أنه كذب 
ولو كان موجودًا في الكتب» فلا يجوز لك أن ترواء لأنك تكون - 
والحالة هذه - أحد الكذابين أو أحد الكاذبينء بالتثنية» أي: الذي رواه 
والذي نقله وهو يعلم أنه كذب» فيكونا كاذبين» فعلى المسلم أن ينتبه لهذا 
الأمرء سيّما وأننا نرى الآن في هذه الأيام بعض طلبة العلم الذين 
يصخُحون الأحاديث ويتناقلونها أو يضعٌفونها وهم غير مؤهلين لذلك». 


[ شرح كتاب الکبائر ] Yo‏ 


وفي هذا خطر عظيم ينبغي التنبّه له والتحذير منه» فعلى المرء أن يعرف 
قدر نفسه» فلا يتكلم على أحاديث الرسول ية بغير علم ودراية ولم يتلق 
علم الحديث عن العلماء في دراسته عليهم وحمله العلم عنهم لأنَّ هؤلاء 
المتعالمين تتلمذوا على أنفسهم وعلى الكتب والأشرطة» أوعلى جهال 
أمثالهم» وخرجوا على الناس محدّثين» وهم في الحقيقة ين 

بإسكان الحاء وتخفيف الدال مكسورة. ولم يكتف هؤلاء بالتعالم» بل 
صاروا يغلّطون الأئمة ويستدركون عليهم من غير حياء ولا خجل 
ولا خوف من الله. 

والحاصل أنه ينبغي لن لم تكن لديه الأهلية الصحيحة لعلم الحديث» أن 
ينأى بنفسه عن هذا الأمرء ويترك العلم لأهله. ولكن إن أراد الاستدلال 
بحديث فلا بد له أن يأخذه من مظانه الصحيحة» فيعلم صحة الحديث 
ومعناه حتى لا يتكلم بما لا يعلم فيكذب على الله وعلى رسوله وَك. 

© موه 


[ باب ما جاء في القول على الله بلاعلم ] ۲0۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في القول على الله بلاعلم 
وقول الله تعالى: 3 ار 29 0 طن 


26 بن عبر لحن الاعراف: + إلى قوله: «إوآن تَمُولُوا عل اللو ما 
لا تعَلمُونَ زايقرة: 6116 . 
قال أبوموسى: مَن علّمه اللهُ عِلْما فَلِيِعَلّمْهُ النّاسَء وإِبَاهُ أن يقولَ 
ما لاعِلْمَ له به فيكونّ مِنَ الْتَكلفنَء ويَمْرْقَ مِنَ الدّين”"". 
وفي « الصحيح عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنه مرفوعا: 
ل الله لايَفْبض العم اا يَنتَرِعُه مِنْ قُلوب الرّجال. ولكنْ 
70 بِمَوتِ العْلماء. حى إذا م ق عام تخد الاس رُؤوسًا 
لاء سلوا فأفتوا بمَيرٍ لم ٠‏ فَضَلُوا وَأَضَلُوا». ]١٠١[‏ 


00000 


]١٠١[‏ هذا الباب جاء بعد باب الكذب على الله تعالى أو على 
رسوله بء وذلك لأنَّ القول على الله بلا علم يدخل في باب الكذب» 
لكن الذي يقول على الله بغير علم لم يتعمّد الكذب» وإتما قال ذلك 
خيلا والكذي: أن يتسب السات إل الله أو إل رسولة كله مهدا 
شيا لم يرد عن الله ولاعن رسوله مء وهذا من أخبث أنواع الكذب . 

والقول على الله بغير علمء يدخل في الكذب على الله لأنَّ قائله 
لا ملك مؤهلات الفتوى من العلم الشرعي ومعرفة أحكام الدين. 
فيقول: هذا حلال وهذا حرام من غير علمء وإنما اعتمد في ذلك على 


.)54 /١( أورده ابن القيم في إعلام الموقعين‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 10۹ 


رأية» والأصل أن لايُقال عن الله إلا بعلم ولا يتبغي أن محلل أو حرم 
بغير علم» لأن القائل بذلك إنما يتكلم عن الله وعن رسولهء وهذا ينبني 
عليه أحكام شرعية» وثواب وعقابء. فإذا لم يكن عنده علم فليسكت› 
والله يِل قد جعل القول عليه من غير علم فوق الشرك» ولهذا أورد 
المصنّف يدث » قوله تعالى: قل إِنَمَا حرم ر الفوکجش ما طهر ينها وما بط 


2 
لل 20 ما ل 
٠ ٠‏ 


واا والبغى بخير الْحقّ وان شرا لَه ما ل يرل بهو سلطدنا» [الأعرّاف: ]٣۳‏ 
فجعله فوق الشرك» مما يدل على خطورته» وقال تعالى: «#ولا قف ما 
لس لک يد عله الإسرّء: ما فإذا لم يكن عندك علم فلا تتكلّمء ولا ضير 
عليك إن قلت : لاأدري فإن من قال: لا أدري فقد سلم. وهذا فضيلة» 
لأنكٌ إذا خضت في الكلام بغير علم من كتاب عن الله ولا سُئَّةَ رسوله. 
فقد ارتكب ذنيًا ورذيلة. 

وقد كان الصحابة والأتئمة إذا سئلوا عن أمر ولم يحضرهم عنه جوابٌ 
صحيح توقفواء وم يحظ ذلك من قدرهم شيئًاء بل زاد ذلك من فضلهم 
وقدرهم بتحرّيهم للصدق» فهذا الإمام مالك سئل عن أربعين مسألة. 
وكان الذي نا له قادمًا من بعيد فأجاب عن أربع منهاء وقال عن الستة 
والثلاثين: لا أدري» فقال له الرجل: جئتك من بعيد» وأتعبت راحلق»› 
وتقول: لا أدري! قال: نعمء اركب راحلتك واذهب إلى بلدك. 0 
سألت مالكاء فقال: لا أدري» فإن قول مالك هذا رقع من قدره وأعلى 
من منزلته» وأعلى شأنه بين الناس وجعل الناس يذكرون له هذه الكلمة 
من باب الإجلال؛ فالحاصل أن القول على الله بغير علم هو من أكبر 
الكبائر» فليحذر المسلم من ذلك . 


[باب ما جاء في القول على الله بلاعلم ] ۲۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وأما الآية التي أوردها المصئف ينآث في أول هذا الباب» وهي قوله 
لے پک ی ا ا را ر ا وا رس ار 5 
تعالى : موقل إنما حرم ري الفونحش ما ظهر منها وما بِطْنٌ# [الاعرّاف: *] الفواحش : 
جمع فاحشة» وهي: المعصية المتناهية في البح «إمَا هر ينها وما بطل ما ظهر 
الإنسان أن يتجنب الفواحش في كل أحواله سواء كان بين الناس» أو كان 
خاليّاء فإن الله لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا في السماءء لأنَّ بعض 
الناس يتورّع إذا كان يراه أحدٌ من الناس» فيتجنّب ما لا يليق بهء فإذا ما 
خلا بنفسه تجرأ على المعاصى» وهذا في الحقيقة إنما يخشثى الناس ولا مخشى 
اللا الذى قيس الله ا مر الذى عنام ل ااي 
والشهادة» وني السدٌ والعلن قال الله تعالى: إن أل يحْسَوْنَ رَيهُم بِالْمبٍ 
لهم معفرة وار كي 2 ويروأ ولم أو أَجَهروا بو نّم عي بِدَاتٍ ألصُدُور» 
[اللك: ٠۳-٠۲‏ . ما الإم: فهو جميع المعاصي لہا تؤثم صاحبهاء والبغى: هو 
التعدّي على الناس في دمائهم أو أمواهم أو أعراضهم» فالبغي حرام» ثم 
قال: ایر الْحَقّ» (ادتورئ: :] أما إذا كان ذلك قصاصًا فهو حق كما قال 
سبحانه : وروأ 0 سيك مھا 4 [الشورئ: 1*٠‏ فالقاتل يقتل قصاصًا . 

وأمّا قوله تعالى : فون شرا بال چ [الأعرّاف: ۳۳]» فهذا أعظم المحرمات» 
كما أن ارح عو اغ الواجيات» .والقرك اله هو أن عل مس 
فريك ى غباذته كذعاء غر الله و الاما يغيرة.فيها لآ قر عليه إلا 
الله» والذبح والنذر لغير الله فهذه الأمور كلها شرك باللهء لأنَّ العبادة 
حقٌّ لله وحده لا ينبغي أن يشاركه فيها أحد. 


وقوله: فما لو رل پد سلطننا#» أ ححة وير هاا فالله تعالى لم 
ل ا لير أا واف الو دور عقده سلطا ا :ويرهانا 
ر عل نويد الله ا اس غك ا اهت 
والخرافات التي يتعلق بهاء في حين نرى أن التوحيد براهينه ظاهرة وجَّلِيّة 
في الوحي المنزل وفي الكون المشاهدء ولله الحمد والمنّة. 

وقوله: «إوَآن ووأ عل آم ما ا تنود هذا محل الشاهد هناء أي 
لا تقولوا في دين الله ما لا تعلمونء. أي: بدون دليل وعلم» وهذا عام 
في تحربم القول في أمور الدّين من غير يقين» فهذا مما حرّمه الله ونبى 
العباد عن تعاطيهٍ لما فيه من المفاسدء فلا يجوز للمسلم أن يقول ما 
لايعلم» والذي لا يعلمه عليه أن يسكت عنه ولا يتخرص فيهء فإن الله 
م يكلّفه ما لا يقدر عليه» فإن سُئلت عن مسألة لا تدري عن جوابها فما 
أن تؤجل الجواب حتى تبحث وتسأل. وإمّا أن تحيله إلى غيرك وإلى من 

قد تكون لدى بعض الناس أهواءٌ؛ فينتحل أحدهم الجواب عنها 
لأجل أن يستدل لرغبته وهواه» فيصطنع شيئًا من الأقوال أو الشبهات 
ليروّج باطله» ولينتصر على خصمهء وهذا أيضًا قولٌ على الله بغير علم 
وهذا هو حال بعض الذين يتجرؤون على الفتوى الآن في الفضائيات وفي 
الصحف دون أن يكون لدم العلم الكاني الذي يؤمّلهم للتصدّي 
لإصدار هذه الفتاوى» فهؤلاء في خطر عظيم» لأنهم إما أن يكونوا 
جهًالا ليس لديهم رصيدٌ من العلم وإنما يتكلمون بالتخُرص» وإما أن 


[باب ما جاء في القول على الله بلاعلم ] خض [ شرح كتاب الكبائر ] 


يكونوا أصحاب هوى فيقولون ما يوافق أهواءهم من غير دليل 
ولان 

وليحذر المسلم من ذلك». ولا سيما طلااب العلم غاية الحذر من القول 
الناس » أي: إذا علمه الله من الكتاب والسّنةء فلا يجوز له أن يبخل به 
ويكتمه. وإِعما عليه أن يعلّمه غيره وينشره في الناس » فالناس بحاجة إلى 


کر ص ص و 4 


سن > قال تعالى: ولد أَحَدَ أله کی ادن أوثوأ الكتب ل ناس ولا 


ور 


چاو رر ۸ 73 1 20 


نه ہدوہ ورا ظھورھم واشتروا پو من لیا فس ما شروت آل 
هران ا اده قد يكتم بعض الناس العلم ا إما من باب 
الكسل أو لطلب الراحة - وهذا أمر مذموم - وإما أن يكون له هوّى فلا 
يقول الحق» وإنما يقول غير الحق ليوافق هواه» وهذا كتمان للعلم وكذب 
على الله» وهذا أعظم جرمًا من كَنْم العلم» فالواجب على العالم أن يعلّم 
غيره ممن يحتاجون إلى علمه» وينشره بين الناس ليستفيدوا من علمه» 
ويؤجر هو على ذلك» والله لا يُضيع عَمّل عامل. وأما من لم يعلمه الله 
فعليه السكوت» وهذا هو محل الشاهد: أن ا عنده علم فعليه أن 
يسكت ولا يُفتى ولا يدرس الناس وهو جاهلء فالمصيبة كل المصيبة أن 
يتصدر للفتوى والتدريس الجهال من الناس. فلا ينبغي الرجوع إلى مثل 
هؤلاء #8 E‏ ول هن رد 
النجاة لنفسهء أن يتعلّم قبل أن يتكلم قال تعالى : ##ولا تَقَفٌ ما لس لك 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳ 


ەن غم 1 السَّمَعَ وال الاه 4 وى Ek‏ مسولا [الإسراء: +] 
فالله غل طلب من نبيه َيه أن يقول: اا 8 من الْتَكَلِفِينَ 4 امن: »]۸٦‏ 
فالرسول بء لا يقول إلا ما يُوحَى إليه» وما ينرّل عليه» ولا يأتي بشيء 
من عنده لأن هذا تكلف وهو بريء من المتكلفين» فالمتكلف هو: من 
يقول على الله بغير علم في أمور الدين» ثم إنه قد « يمرق من الدين» كما 
قال أبوموسى الأشعري 45 فيجرؤ على الكذب وعلى القول على الله 
بغير علم» ومعنى: «يمرق من الدين»: يعني: يخرج من الدين. 

وأمّا الحديث الآخر الذي أورده المصئّف يانه في هذا الباب فهو حديث 
ابن عمرو ا وهو حديث عظيم» إذ بين فيه َة كيفية قبض العلم . 

فقد ورد أن العلم يُقبض في آخر الزمان» فكيف يكون قبضه؟ هل معناه 
أن العلم يرفع؟ لاء ليس هذا معناه» لأنّه ما دام القرآن والسنة موجودين» 
ذإن العم ايها وا ق الل عيورت اااي عار 
ا و عر ص وإنما يقبض العلم بموتهم» فلا 
ل ا ولكن بموت کملته» فهم في النهاية سيموتون كما 
قال الله تعالى : «وکل نمی ذَآبِقَهُ لوب زل مِمرّان: »]٠١‏ وهذه سنة الله كك في 
خلتس يونا وال الاتا مز العتماء عموتونه ولكع الشكلة تكمن يتصيدر 
بعد الفراغ الذي تركه رحيل العلماء . 

وي هذا بحسن بنا القول: إن الطالب مهما حصّل من الدراسات في 
الحامعات» فهذا وحده لا يكفى ولا يليق بصاحبه أن يقتصر عليه بل 


[ باب ما جاء في القول على الله بلاعلم ] ۲٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


يواصل التزود من العلم» والدراسة التي درسها مفتاح ومدخل إلى العلم. 
ولآن ضائحب الها نی الها سي ما درن فل ص ف طالب 
العلم أن يواصل التحصيل العلمي والمدارسة والاطلاع ومجالسة العلماء 
هذا من ناحية. ومن الناحية الأخرى أن العلماء بموتون ولا يخلفهم أحد 
يقوم مقامهم. كما كان الحال في أول الإسلام» فكان العالم إذا مات 
حلقه طلاتٌ وتلاميذ وذرية يحملون علمه وينشرونه بين الناس» لكن في 
آخر الزمان يفقد هذاء فإذا لم يبق عالم يرجع إليه الناس» ثماذا يفعلون 
وهم محتاجون إلى مرجع؟ سيتخذون رؤوسًا جهالا يجعلونهم في مكان 
العلماءء فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا في أنفسهم» وأضلوا غيرهم. 
وهذا خطر على الأمة يجب أن نتنبه له» وهذا يؤكد أنه ينبغي على 
المسلمين أن يبتموا بالعلم ودراسته» والعمل على إبقائه لئلا ينسوه بموت 
العلماء» ولحذا كان المسلمون يبتمون بالتعليم عناية تامة» وكانوا يفتحون 
له المدارس والحلقات . 

ولقد تنبّه ولاة الأمور إلى أهمية ذلك» ففتحت المعاهد والكليات» 
وقررت فيها المقررات» وأجرى ولي الأمر الإعانات المالية للطلاب» 
وهذه ميزة عظيمة لهذا البلدء كل هذا من أجل الحفاظ على العلم من 
الضياع» في حين نرى أنه في الدول الأخرىء التق يوجد بها دور علم أن 
الدراسة تكون على نفقة الطالب» فالدولة لا تدفع له شيئًاء أما في هذه 
الدولة فقد آرت للطالب ما يكفيه» حت الكتب تطبعها له مجاناء وهذا 
من نعم الله 84 علينا . 


[ شرح كتاب الكبائر ] 5 


فالواجب على الشباب وطلاب العلم أن ينتهزوا هذه الفرصة ويتفرغوا 
لطلب العلم وتحصيلهء لأنه بموت العلماء» قد يتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاء يجعلونهم مراجع لهمء يُحَكمونهم في حصوماتهم ويستفتونهم في 
مشكلاتهم » فماذا يفعلون وهم ليس عندهم علم وقد تبوَّءوا هذه المناصب 
ليس أمامهم إلا أن يحتفظوا ببذه المناصب» فيفتوا بغير علم» ويقولون 
عل الله ما لا يعلمون» تقاون ورقارن خرف 

وهذا الحديث من علامات النبوّة» فإن البي ىيا أخبر عن أشياء ستقع 
في المستقبل» وقد كان الأمر كما أخبر النبي كه ولكن الرسول ييا يريد 
بهذا الخبر التحذير من إهمال العلم» والحثٌ على التعلّم والإقبال على 
طلب العلمء وفيه تحذير ولاة الأمور من أن يُسندوا المناصب الدينية 
للجهال» وأنَّ عليهم أن يختاروا أفضل من يجدونه لهذه المناصب للا 3 
المحذور الذي أسلفنا بيانه» ولهذا قال تعالى: «#إإنّ الله يمك أن توا 
الكت إل هلها شء: »)٠١‏ والمناصب العلمية هي أعظم الأمانات . 

ده ه ههه 


[ باب ما جاء في شهادة الزور] اح [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في شهادة الزور 

وقول الله تعالى : «#وأجتنوا تولك الرور الآية الَع: ٠١‏ 

عن ابن عمر #! مرفوعا: إنَّ الطَيِرَ لَتَخْفِقُ بِأَجِنِحَتِها. وتزمي 
ما في حَواصلها مِنْ هَوْلٍ يَوْم القِيَامّة» وإِنَّ شاهِدَ الرُورِ لاتزول قَدَماه 
حى يبوا مَقَعَدّهِ مِنَ الثار »“. 

ولهما"' من حديث 3 بكرة ظله: «أَلاوَقَوْلٌ الرورء ألا وَشَهَادَةَ 
الرُور؟ فما زال بُكَرّرُها حَتَى قُلْنا: لَيْنَهُ سَكَتْ». ]١١١[‏ 

© ههه 


]١١5[‏ شهادة الزور من الكبائر الموبقة - والعياذ بالله - وهى الشهادة 
الى يُدلى مها الشاهد وهو كاذب فيهاء إِمَّا لأجل مساعدة المشهودٍ له 
الاش اليوم يعتبرون أن الشهادة من المساعدة» أن الذي لا يشهد 
ليس فيه خيرٌ» وهو في الحقيقة يضر من شهد له شهادة الزور» لأنه يقطع 
حقوق الناس ببذه الشهادة -» وإمّا أن يشهد وهو كاذب انتقامًا من 
المشهود عليه» أويشهد جاهلًا بحكم الشهادة كأن يظن أنْا لاتضر. 
أوجاهلا بعواقب ومآل شهادة الزور» والزور والتزوير: هو تزيين الشىء 
حتى يصبح كأنه حقيقة . ویزوره» اف ينمقه ويحسّنه حت يظهر للناس 
كأنه حقيقة . 

فالزور: هو إظهار الشيء على غر حقيقته. أو أن أصله من الإزورار» 
أي: الانحراف» لأن شهادة الزور فيها انحراف عن الحق . 


)١(‏ أخرجه: أبويغ ل 2 مسنده (01۷۲)» والطبراني 2 الأوسط (۷V1 ٦(‏ بنحوه» وابن ٠‏ ماجه محتصرًا 
(WY)‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (091/5)» مسلم (۸۷). 


[ شرح كتاب الکبائر ] 1۷ 


وقد أورد المصنّف في أول هذا الباب قوله تعالى: #فاجتضوا الست 
من الْأوْكنٍ وَلَحْصَنْوَا مولت الزور» المع * ليظهر أن قول الزور عديل 
الخو :مو ااا وال هر الجر ةل الارقان ا 
معنوية؛ لأنها مظاهر الشرك بالله كك والشرك من أعظم الذنوب. 

والنجاسة هنا معنوية» وليست حسيّة. أي: نجاسة الاعتقادء وإلا 
ار ولات وا ليون بيك ا قانتعال رتنا مروت 
تبحس [التربة: ۲۸] ونجاستهم في الاعتقاد» وقوله: «الأوثان» جمع رق 
اوا كك من قير أو شجر أو حجر أو إنسان» 
فالله عد وجل أمر باجتنابه» كما أمر باجتناب شهادة الزور» فقال: 
واجتموا دأ قوت الور أي : الكذب في الشهادة. وهذا كله زور أمرنا 
الله باجتنابه» أي : بالابتعاد عنه» فلا ينبغي أن تقترب منهء فالله تعالى : 
لم يقل : ”لا تزوّروا»» لكن قال: ١‏ اجتنبوا» وهذا أبلغ» مثل قوله: «إولا 
تفَريوأ رك [الإسزاء: ۲ وهذا أبلغ من قوله: ( لا تزنوا» والمعبى: اتركوا 
طريقه والوسائل التي تؤدي إليه فابتعدوا عنهاء وكذلك قول الزور» سواء 
كان شهادة أو قولا بغير علم» أو كذبّاء أوغير ذلك» فالواجب الابتعاد 
عما يؤدي إلى الزور ويقرب منه. 

وقوله في حديث ابن عمر: إن الطير لتخفق بأجنحتها وترمي ما في 
حواصلها من هول يوم القيامة» قال تعالى: :#3 ايها الاس نَمو 
يڪم بت له الكحة مئ عيبم( بم مَرَوْتَهَا هَل ڪل 
e RSE‏ اتِ حَمْلٍ حملها وی الاس سكرئ 


[ باب ما جاء في شهادة الزور ] ۲۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وما هم بسكدرئ ولك عدا اله سَدِيدٌ» الحَج: 25-١‏ فقيام الساعة أمر 
عظيم تذهل من شدته الخلائق» والعياذ بالله» وقال سبحانه: ونْفِحَ م فى 
لفون عون كن ق الوت وس ي الا ااا أ [الثمر: 4 فهو 
3 وجزعء وقد سمماه الله تعالى الفزع الأكير فقال: لا حر حزنهه نهم القرع 
کڪ برچ الانياء. ٢١‏ فمن شدة هوله تكون هذه هي حالة الطيور. وهي 
غير مكلفة ولا ذنوب عليهاء شما بال المذنبين والكفار والمشركين» والعياذ 
باللة: 

وقوله في حديث ابن عمر #ها: «وإِنَّ شاهد الزور لاتزول قدماه حتى 
يتبوَّأ مقعده من النار») هذا هو الشاهد من الحديث وهذا وعيد شديد 
لشاهد الزورء أن مصيره إلى النار فيجب على المسلم أن يتجنب شهادة 
الزور» وقد ورد أن النبي ية سئل عن الشهادة فقال: «هل ترى 
الشمس؟» قال: نعم قال: «على مثلها فاشهد6"''. فلا تشهد إلا إذا 
E NO TG‏ تعال: فالا من سهد بالق و وهم يعلمونه 
[التغف: »]۸٦‏ أما إذا لم تكن متيقنًا ولم تكن عا بما تشهد فإيّاك أن تشهد 
واحذر أن تبني شهادتك على الظن» أن لظم كينا كال ل و 
ل َي شيا [التجم: ۲۸]» إذا ل من اليقين في الشهادة» وإلا فاتركها 
لتكون في عافية» فإن شهدت وأنت ليس عندك علم بما شهدت به 
كانت هذه شهادة زور توجب لك النار يوم القيامة 

وأما الحديث الآخر الذي أووةه | لمعيف 2 ف هذا الباسفا» فهو 


.)1١9ا/5( أخرجه: البيهقي في الشعب‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ذاه 


حديث أبي بكرة َيه فقد جاء في « الصحيحين » وفيه أن البي 5 قال : 
«ألا أنبئكم بأكبر الكبائر » ثلاث مرات» قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: 
«الشرك. وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فلس فقال: «ألا وقول 
الزور» وشهادة الزور» وقول الرور» وشهادة الرُور» فما زال يقولها حتى 
فلت لنه سكت ا إشفاقا عليه لما رأى من تأثره كيا عند إلقاء هذه 
الكلمة. بها E E‏ 

الك الأول القرك بالك فهو عيادة غر الله عق لأن العيادة جي 
لله لا يشرك معه أحد. وهذا أعظم الذنوب. 

والكبيرة الثانية: عقوق الوالدين» فالواجب بر الوالدين والإحسان 
إليهماء وحق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى» وعقوقهما يأتي بعد 
الشرك بالله في المرتبة» والمراد بالعقوق: القطيعة» والعاق هو القاطع 
لوالديه غير البارٌ ببماء وهو من أكبر الكبائر بعد الشرك . 

والكبيرة الثالثة: شهادة الزور. 

وف الحديت: أنه كله كان متكا ثم نا أراد أن يذكر قول الزور 
جلس» واعتدل لأهمية الأمرء فغيّرت هيئة جلوسه ييه ثم ردد الكلام» 
وهذا فيه حالتان للرسول كل الحالة الأولى: أنه غثر جلسته ملا 
NL,‏ اله كر وءورذ ENS‏ روه انها مدل كا عشلا 
شهادة الزورء فلماذا فعل الرسول ييه ذلك عند قوله: «ألا وشهادة 
الزور» وم يفعل ذلك عند قوله: «الشرك»؟. الجواب: لأن الو 
يتجنبه المسلم بإسلامه» وكذلك عقوق الوالدين يتجنبه أيضًا بمروءته 


[ باب ما جاء في شهادة الزور] ۷۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ودينه» لكن شهادة الزور قد يتساهل فيهاء ويظن أنه يفعل ذلك لأجل 
« المساعدة ) أو للحمةة» أو يظن أنه لا يلزم من شهادته هذه مسؤولية أمام 
الله تعالى» ولكون مفسدة الزور متعديّة إلى غير الشاهد اهتم بالتحذیر 
منها » بخلااف الشركة فإِن مفسدته قاصرة غالمًا على المشرك» ذلك غاظ 
الرسول کی من شاا لأا مما يتساهل بها الناس» وأبدى لما اهتمامًا 
خاضًا ».وهذا يذل عل أن شهاذة الزؤن من أكر الكبائ.: 

© بج بج وبي 


[ شرح كتاب الكبائر ] 88 


باب ما جاء في اليمين الغموس 

عن ابن مسعود 5ه مرفوعا: A uA‏ 
حَقَه لقي الله ا ثم قرأ علينا رسول الله كَل : 
326 لذن ترون بعهدِ 1 4 وَأَيَمَلهِمَ تمن تمتا ليلا [آل عِمرَان: ا 

ولسلم”'' عن أي أمامة نه مرفوعا: «مَن اقتَطعَ حَقَّ امرئ مُسلِم 
مير حى لقي الله وهو علي حُضْبانٌ » وفي رواية: « فَقَد أوْجَبَ الله 
له النَارَ وحَرّمَ عليه الجن 4» وقال رَجلء وإِنْ كان شَّيئًا يَسِيرَا يا رَسُولَ 
الله؟ قال: « وإِنْ كانّ قَضِيبًا من أرَاك ». ]١١1/[‏ 

© 20 0ه 


]١١7[‏ ومن الكبائر أيضًا اليمين الغموس» واليمين الغموس: هي 
اليمين التي يحلف صاحبها على أمر ماض وهو كاذب متعمد» كأن يقول: 
واللها رذعل للع التتريعها كنار 4ذا وهو كاذب بق و ريون 
أو أن قيمتها كذا وكذاء ويحلف بالله كاذيّاء وسميّت غموسًا لأنها تغمس 
صاحبها غمسا بالإثم ثم في نار جهنم والعياذ بالله. 


03 فاليمين تنقسم إلى ثلا ئة اقسام : 

أوطا : اليمين اللغو: وهي الي تاتي عل لان اسان من غير قصد. 
وعن عائشة ويا قالت: «أنزلت هذه الآية: 3آ واد أله بلغو فى 
ایمیک رة 0٠‏ في قَوْلٍ الرَّجُل: لا واللهء وَبَلَ والله»”". 


.)١17( أخرجه: البخاري (/2)71761 ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (۱۳۷). 
(۳) أخرجه: البخاري (5517). 


[ باب ما جاء في اليمين الغموس ] يفف [ شرح كتاب الكبائر ] 


ثانيها : اليمين المنعقدة أو اليمين الْمْكَمّرة: وهي الت يُقصد عقدها على 
أمر مستقبل» كأن يقول: والله لأفعلنَ كذاء والله لا أفعل كذاء يعني : 
الل وهی التي تحب فيها"الكناوقة وضذة نان قعال:” او 
ركم يما تدم 26 يفريه إطعام عرو مسلكین ¥ [المائدة: 

ثالثها : اليمين الغموس: وهي الحلف على أمر ماض كاذبًا n‏ 
هذه ليست فيها كفارة» إنما فيها التوبة إلى الله وك والاستغفارء فإذا ل 
يتب الإنسان منهاء فإنها تغمسه في الاثم ثم في النار» كأن يحلف أنه 
رأى فلانًا يفعل كذا وهو لم يره» أو يحلف على سلعة أنَّ نها علي بكذا 
وهو كاذب متعمدًا لذلك» فهذه هي اليمين الغموس التي تجري على ألسنة 
كثير من التجار والباعة في الأسواق» يروّجون بها سلعتهم» وقد جاء في 
الحديث أن من الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم 
عذابٌ أليم: «والمتَْقُ سِلْعَتَه باح لف الكاذب »» لا يشتري إلا بيمينه 
ولا يبيع إلا بيمينه» وقال #: «الحلف فة للسَلعَة مَحَفَةٌ للبركة »" 
فا لحف مروّج للسلعة» ولكنه سببٌ لذهاب المال» إِمّا بتَلف يلحقه في 
ماله أو بإنفاقه في غير ما يعود نفعّه إليه في العاجل» أو ثوابه في الآجل 
جرّاء هذا اليمين» وهو يأتي بعد شهادة الزور في غلظ تحرعه وعظم إغه» 
ويدخل في هذا اليمين في الخصومات, فالبينة على المدعي واليمين على من 
أنكرء فإذا حلف وهو كاذب ليأخذ مال أخيه في الخصومة فإنه كما قال 


.)٠١5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١5905( ومسلم‎ .)۲٠۰۸۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ شرح کتاب الکبائر ] VY‏ 


الرسول بل : « إنما أَقْطَعَ له قَطْعَةّ مِنَ النَار *» وفي حديث أبي أمامة 
الذي سيأتي «يلقى الله وهو عليه غضبان». ومن الذي يطيق عضب 
الرب #لة؟ 

وتكون اليمين الغموس في ثلاثة أمور» وهي: اليمين في الأخبار 
الكاذبة» واليمين في البيع والشراءء واليمين في الخصومات. 

وأما حديث ابن مسعود ذه فقد جاء في الخصومات» ونزلت فيه هذه 
الآية الكرفة وس الول أن رجلين اختصما عند الني كَل فطلب 
النبي ية من المدّعي البيّنة» فلم يكن عنده بيّنة فقال له: « شاهداك أو 
ټمیئه ؛ أي: بمين صاحبه» قال: يا رسول الله يحلف ولا يبالي» فقال 
رسول الله يَكِِ: من حَلَْفَ على يمين يستحق بها مالآء وهو فيها فاجرٌ 
لقي اللة وهو عليه غضبانُ » فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترا هذه الآية: 
للا الین يرو مهد آل ایم متا قبا لألهلك 5 عَلَىَ لَه ف 
آلکخرة ولا پُڪلمهم آله ولا ينظر لهم يم القيمة ولا بيهم وَلهُمْ 
عراب ألم 4ه [آل ممرّان: [VY‏ أي : ليس هم نصيب من اة وهدا وعد 
شديد» فهم لل كق لَه ني الآخرة. وولا بُڪلمهم ا يوم 
القيامة» ولا ينظر إليهم نظرَ رحمة وإكرام» «إولا بَرَحَيِهِمْ لهد : أي : 
لايطهّرهم من ذنوبهمء وأيضًا وهم عَدَابُ أليمّ» فانظر إلى هذه 
العقوبات القاسية التي هي بسبب الحلف الكاذب» فلو أنَّ إنسانًا حلف 


.)١791١7( ومسلم‎ »)۲٦۸۰( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۳۸( ومسلم‎ ,)7501١5 .70١8( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ باب ما جاء في اليمين الغموس ] ۲V4‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


كاذبًا وكسب القضية - سواء كان ذلك في مال أوأرض أوفي خصومة - 
فماذا يساوي ما حصل عليه أمام غضب الله عليه وأمام هذه العقوبات؟ 

بل إن النبي كل لى يحصر الأمر في الأموال الكبيرة أوالأراضي 
التناسعة با قال « من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له 
النار وحرّم عليه عليه الجنّة » فقال له رجل: o‏ 00 
الله؟ قال: «وإن إن كان قضيبًا من أراك “٠۲‏ > أي: عودًا من شجر الأراك 
الذي يستاك به الناس» فلا يجوز التساهل في اليمين في أي أمر مهما بدا 
صخا أو حف راء قال رسول الله عله : من حَلف يمين صر ليتع بها 
مال ری ا لين الله فر ان ضبان Age‏ 

««واأحمطواً اتک اماس 4م ٠‏ أي: لا تكثروا الحلف. فلا تحلفوا إلا 
عند الاضطرار» وحين کون ادنا قم سلف به أما الذي يكثر 
املف فهو متاخل فق عق الله غل لا تعظيه حدق تعظيمة: 

وقوله في حديث أبي 0 « من اقتطع مال امرئ مسلم ) أ باليمين 
عند القاضي» أو أن خصمه طلب منه اليمين» فحلف وأخذ مال أخيه 
فهذا فيه وعيد شديد» وني الحديث غلظ تحر أَخْذٍ حقوق المسلمين» وأنَه 
لا فرق بين قليل الحق وكثيره في ذلك . 

© © © 0ه 


.)۱۳۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۱۳۸( ومسلم‎ »)٤٥٤۹( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ شرح کتاب الکبائر ] Vo‏ 


وقول الله تعالى: إن ادن بمرت الْسُصتتِ الكت ألمرْمِسَتِه 
الأية [الثرر: .]۲١‏ 
ولهما''' عن أي هريرة مرفوعًا: « اجْتَنِبوا السَبْع الموبقاتِ » قالوا: 
وما هُنّ يا رَسولَ الله؟ قال: «الشزك بالله» والسَّحْرٌء وقَثْل النّفْس 
التي حَرَّم الله إلا بالحقّء وأكل الرّباء وأكل مال اليتيم» والتَول يَوْمَ 
الّخف. وتَذْفٌ المخصّنات الغافلات المؤمنات ». ١١۸1‏ 
© ههه 


]١١4[‏ من الكبائر قذف اححصنات» فقوله في الحديث: ١‏ اجتنبوا السبع 
الموبقات » أ : الكبائر المهلكات» وعد منها قذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» كما في قوله تعالى: لن لذن يت 1 TRS‏ رمات 
ا وب ا عظیم 9 بم تشہد ع اتهم وا 2 
وارلهم يما Ae‏ | يعملون# [الثور: A [ré‏ معناه: لري 
ومنه القذيفة: ا الرمية» والمراد به هنا: رمي الحصنات بالزنى» 
والمحصنات: هن العفيفات» فهذا من أكبر الكبائر» والواجب على المسلم 
أن يحفظ لسانه عن مثل هذه الجريمة» فإن اللسان له افات مهلكةء فإذا لم 
يحفظ الإنسان لسانه أهلكه؛ فما من شيء أحق بطول حبس منه» وليس 
القذف مقتصرًا على النساءء بل ويكون في الرجال» فلا يجوز رمي 
الأبرياء في أعراضهم» سواء كانوا رجالا أونساءً» فيقال: إنهم يفعلون 
الفواحش كالزنى واللواط» هذا هو معنى القذف» والعياذ بالله. 


010( أخر جه : البخاري )ل ومسلم (A4)‏ . 


[ باب ما جاء في قذف المحصنات] ييف [ شرح كتاب الکبائر ] 


وقوله يَرْبَنْةُ: « باب ما جاء في قذف المحصنات » يعني من الوعيد في 
الكتاب والسنة في هذا الأمر لمر 

وقوله تعالى: لن لذن موت المخصتّتِ». أي: العفيفات 
و ©«#الْمَفِكَتِ» أي: البعيدات عن هذه الأمورء النزيبات عن الفواحش» 
والنزهات في أعراضهن» و #«#االْمَيمَتِ» فالمؤمن له حرمة سواء كان ذكرًا 
أوأنى» وقد جاءت الشريعة بحفظ مم وضيانتها .من أن تنهك 
أو تقذف» والمؤمن حرام دمه وماله وعرضهء كما جاء في الحديث: « كل 
ان عل ال غر انه وات وور "© ولذلك فان قذف المسلم 
بالفاحشة جرعة رتب +الغارج عليه الحدٌ والعقوبةء وقد قال علة: «إنَّ 
وماءكم وأموالّكم وأعراضّكم عَلَيكم حرام كَحُرْمَةٍ يَؤيكم هذاء في 
بَلَدِكُم هذاء في شَهركم هذا“ فالمؤمن يبون عليه ماله» أو قد يبون 
عليه أن يقتل» لكن لا بهون عليه عرضه. لذلك فإن الإسلام جعل 
امحافظة على العرض من الضرورات الخمس: وهي حفظ الذين» وحفظ 
العقل» وحفظ النفس» وحفظ المال» وحفظ العَرْض» ودين الإسلام أمر 
بالستر» حت لو وقع مِنَ المسلم شيء من هذه الأمورء فالواجب ستره» 
قال ية «مَنْ سَثَرَ مُسلمَا سَّتَرَهُ الله في الدنيا والآخرّة)7". أي : 
الواجب ستره مع نصيحته» وعدم ل ا a‏ 
لا يكون من الذين قال فيهم : ادن ون أن ِي اة فى الدبرت 


(۲( خر جه : البخاري (TY)‏ ومسلم .)١531/9(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري »)۲٤٤۲(‏ ومسلم .)558٠0(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] هذا 


اما ال حاب أل شر ٠‏ هذا إذا كان واقعًا في المعصية» فكيف إذا 

كان بريئًا منزّهاء ثم قذف في عرضه؟ ابر جا ب وهذا 5 الله 

عليه الحدء فقال ##: واي 2 لْمُحصَمَتِ ن ل أ باربعة شاه فَاجِلدوهرٌ 
ص عور کر ر ور وو مما وس 


نين جلدة ولا تقبلوأً م شهلدة آنا ا وليك هم الفلسقون#ه [التُور: ]© فدلّ هذا 
على أن القذف كبيرة من الكبائر . 


© والسبع الموبقات هي : 

أولَا : « الشرك بالله». فهو أكير الكبائر: وهو أن تجعل مع الله ندا 
وهو خلقك كالاستغاثة بالأموات والاستعانة بهم والذبح لهم وغير ذلك. 
ولو سمي بغير امه كما يسمونه الآن بالتوسل» وأنه من باب محبة 
الصالحين» وغير ذلك من التسميات الباطلة» فمهما مي هذا التوسّل 
بأسماء مختلفة فهو شرك» وهو من أكبر الكبائر ولا يغفره الله إلا ع 
وإذا مات الإنسان عليه كان ملّدًا في النارء قال تعالى: إن أله لا يَمْفْدُ 
أن دشر بهو وَيَعْفْر ما دون للك لمن 53> ادئناء : CEA‏ ونه مَنْ دنر ر 
هذ مقن لل e SEE ECP‏ 
[لكائدة: ۷۲]» فالشرك ظلم عظيمء بل هو أعظم أنواع الظلم» قال تعالى : 
وقد وى ك ولل الي من یلت لین اشرت لطن عمف وکن من 
سرن (الثر: 0 فلو أن الإنسان كان مصليًا ليلا ونمارًا وصائًا 
ومؤديًا للفرائض ومجاهدًا في سبيل الله» إلا أنه يشرك مع الله في عبادته 
الله عمك لكات أعماله ها مر فاط لهذا الطاب 
الوارد في الآية» فسترى أنه حت الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - 


[باب ما جاء في قذف المحصنات ] ۷۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


لو أشركوا لحبط عملهم وصاروا من الخاسرين» فكيف بغيرهم؟! وهذا 
يبِيّن مدى خطورة الشرك» وأنه لا ينفع معه عمل عند الله 3# حتى لو 
كان الإنسان مصليًا وصائمًا ومنفقّاء فان أعماله باطلة» لأنها لم تؤسس 
على أصل وهو التوحيد» ولذلك صار الشرك أعظم الموبقات» وهو أعظم 
ما مي عنه» ومن هنا يجب الاهتمام بأمور العقيدة» ومعرفة ما يجب في 
حق اللهء وما لايجوزء ومعرفة الشرك وأنواعه لكي مُجِتّتبء فكيف 
يجتنب المسلم ما لا يعلمه. فالبعض يقول: إن الشرك هو أن تعتقد أن 
هناك من يخلق ويدبر مع اللهء نقول: نعم هذا شرك في الربوبية وأكثر 
المشركين لا يقولون به» وهذا قليل وقوعه في العالمء فأكثر المشركين 
نوخدون الله توضة: الردوصة ‏ وإذا دالب مَنْ خلقهم؟ فسيقولون: 
الله» وفي هذا يقول سبحانه : قل مَن يروف من الا والارض 5 يمك 
لمّممَ وَالْأبْصرٌ ومن نح الى من اميت وح المت ت الى ومن يدر 
0 قولوت أله (يونى : )» فهؤلاء لم يقولوا: إن هناك من يدبّر الأمور 
مع الله سواء كان في الأولياء والصالحين أو الأصنام. هم يعترفون مبذاء 
يعنى: بتوحيد الربوبية» إنما يخالفون في توحيد الألوهية» أي: توحيد 
الاد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين الأنبياء والأمم» ولكن 
لا ينفع أن يقر العبد بتوحيد الربوبيّة دون توحيد الألوهية» ولذلك جاءت 
الرسل تدعو إلى توحيد الألوهية وتجاهد من أنكره» والذي يقول: إن 
الشرك هو أن تعتقد أن أحدًا يدبر ويخلق مع اللهء أو ينفع أويضرء نقول 
له: إنَّ هذا كلام باطل لم يقّله أهل الجاهلية قطء فهؤلاء كانوا إذا توا 


عن عبادة القبور والأولياء. قالوا: نحن نعلم أن الأموات لا ينفعون 
ويستغيثون بهم» ليشفعوا لهم عند الله» وهذا قال تعالى : عدوت من 
دو اله ما لا يِصرهح ولا يتقعهم ويفولُونَ هلولا سفوا عند آل 
[يُونس: ۱۸] » فهم يعترفون أنهم لا يضرونهم ولا ينفعونهم إنما حجتهم أنهم 
شفعاء لهم عند الله» ووسيلة عنذده 5 ويسمولن هذا TE‏ ولیس 
شركًا!! 

الموبقة الثانية: «السحر» والسحر في اللغة: العمل الخفئ الذي له 
تأثير وهو لا يُرى» ومنه مي السّحَر سَحَرًا لأنه يأتي آخر الليلء أما في 
الشرع فالسحر: عبارة عن رق وعراكم وطلاسم يعملها الساحر» وَعَمَّدًا 
يعقدها وينفث فيهاء وعزائم يقرؤها بأسماء الشياطين» ثم ينفث من ريقه 
الخبيث ويستعين بالشيطان» فيؤثر في بدن المسحور إما بالموت أوالمرض 
أو بتخبيل العقل ؛ وحكم الساحر آنه كافر بالله صق وهذا حكم الله عل 
7 5 ۰ 9 رز ىك >> و“ رس سر 2 
تعليم السحر وتعليه بالكفرء فقال تعالى: «ومًا ڪَفر سليَمن ول 
ايت كمروا يِمَلَمُونَ آلنّاسَ السْحْرَ وما ازل عَلَ الْمَلَكَينِ بابل هروت 
فاليهود قد اتهموا سليمان بأنه سخر العفاريت بالسحر - قبحهم الله - 
وإنما سخُرها الله # لهء فرد الله تعالى عليهم بقوله: #ومًا كَفْرَ 
سملن (بئرة: 60١‏ أي: ما سحر كما تقول اليهود فسمى السحر كفرًا 


ا 


وول ليطت كُمَروا بعلمو الئاس أليَحْرَ وما انر عل الْمَلَكَيْنِ باب 


ت ص 


[ باب ما جاء في قذف المحصنات ] ۸۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


روت و ر 08108 وھاروت وماروت لكان درل مين السماء 
0 السحر لاا لذات السحرء وإغا لالا والا خان ولذلك 
ينصحان من يأتيهما ا > قال : «ومَا يُمَلَمَانِ من حل حى 
بقولا إِنّمَا من ن فة فلا فلا ك البق أي : (احعلي الجر فدلت 
الآية على أن السحر E‏ وتعايعه 91 لأن ليه امعان 
بالشياطين في عَمِلهم وتعليمهم. لذلك صار كفرّاء والكفر أكبر الكبائرء 
وهو كفر مخرج من الملّة. 

الموبقة الثالثة: «وقنل النّمْس التي حرّم الله إل بالحق »» فالله تعالى 
حرّم قتل النفس» والاعتداء عليهاء وسواء كانت نفس مؤمن أو نفس 
e‏ الكفارء أما المؤمن فقد قال تعالى بشأنه : ون يِفَل 
مُؤّْهِنَا معدا فرام جهنم لدا فا وعضب الله عَلِيَهِ ولعته. 
EE‏ عد ٠‏ ۲ وأما الكافر المعاهد قال ميو : « من 
قتل مُعَاهَدًا لم يَرِحْ رائحة الجنّة» وإِنَّ رها يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَة أربَعين 
عامًا»”''. وهذا وعيد شديد» فقتل المؤمن أو المعامّد من السبع الموبقات. 
والعياذ بالله. 

الموبقة هد «أكل الربا». فالكسب الحرام خبيث من أي نوع 
كان» لکن أشدها هو أكل الرباء ولذلك عدذّه ية من السبع الموبقات. 
والحديث عنه في وقتنا الحاضر آم ضروري بعد أن أصبح اليوم اقتصاد 
العالم مبنيًا على الرّباء ولا ينجو من الرّبا إلا من سلمه الله منه وعرفه 


.)95١55( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۸۱ 


وابتعد عنهء وإلا فأكثر الناس واقعون في الربا تبعًا للاقتصاد العالمي كما 
يقولون! وهذا أمرٌ خطير جدًا على الأفراد والمجتمعات لأنَّ الله # قد 
حدر منه وتوعّد المتعاطين له باحق ونزع البركة فقال: يكن اله ايا 
0 لصَد قت 6 [البَمَرّة: »]۲۷٦‏ وقال : ايها الك عاضوا اممو أنه وروا م 
ون تينم لَڪ زوش أمْوَلِكُمْ لا يمو ولا نظلموت>© البرة: وام 
وفي الحديث: لَعَنَ رسول الله َيه آكلّ الرّبا ومُوكلّه وكاتِبّه وشاهدّيه 
وقال: «هُمْ سَواء »”''؛ فلعن آكل الرباء وهو الذي يأخذ ولعن موكله 
الذي يدفعه للآكل» ولعن الكاتب والشاهدين» لأنهم يوثقون عقد الربا 
ويتعاونون مع المرابين في شهادتهم وكتابتهم» فالجميع ملعونون على لسان 
رسول الله يكو وعُبّر بالأكل هناء لأنه أغلب وجوه الانتفاع وإِلّا لو 
أخذه ولم يأكله بل جعله في بناء العمارات أو شراء السيارات» أو جعله 
أرصدة في البنوك لكان ملعوناء سواء أكله أولم يأكله. وقد قال الله 
سبحانه عن اليهود لما كانوا يتعاملون الربا: 9وَأَحَذِهم الربوا وقد هوأ عَنّهُ# 
[الشتاء: 013١‏ فأخذ الربا موبقة من الموبقات» وملعون من تعامل به» سواء 
ا الوقن ذلك 

الموبقة الخامسة: « وأكل مال اليتيم » واليتيم: هو الذي مات أبوه وهو 
صغيرء فهو بحاجة إلى من يحفظ له ماله وينمّيه لهء لأنَّ والده الذي يتولاه 
ويربيه قد مات» فأصبح ماله عُرضة للضياع لأنه قاصرء فيحتاج إلى ب 


0010 ا خر جه : مسلم .)١12694(‏ 


[باب ما جاء في قذف المحصنات ] AY‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ناصح يحفظ له ماله» فدل ذلك على عظم حرمة مال اليتيم» وعلى عدم 
الاعتداء عليه أو التساهل في المحافظة عليه وصيانته» فيجب أن يبادر 
الثقات لِيّلوا أمر اليتيم حتى يكبر ويأخذ ماله» فمن استغل ضعف وغفلة 
اليتيم وعدم إدراكه. فأكل مالهء فقد ارتكب كبيرة من الموبقات» وهي 
قرينة لأكل الرباء وقرينة للشرك والسحرء قال تعالى: ولا كَاَكُوَهَآ إِسَرَان 
ودارا أن کردا [النْسَاء: 5]» 6 يستغل ضعف وصغر اليتيم ليأكل ماله 
وهذا لا جوز . 

الموبقة السادسة: «التولي يوم الرّحفٍ). وهو: الفرار من قتال 
الكفارء فإذا التقى المسلمون والكفار فيجب على المؤمن أن يثبت 
ولا ينهزم من أرض المعركة» سواء انتصر أو استشهد» قال تعالى: يَتأيُها 
الین اموا إ6 یہ الت کفروا نا فلا لوم الاد ©) ومن بل 


دور . يورو ات ودس لح کا کے کے س الى 2227 ل ررد مام 5 
ومِيِذٍ ديرم إلا متحرفا لِقِنالٍ أو متحيزا إل وتو فقَد باه يغضب مرح 


عد 
2 ل سل 


الله ومون جهنم وشت 
التي يجب فيها القتال على الأعيان» فمن حضر القتال وهو يقدر عليه» لم 
يجز له أن ينهزم» بل عليه أن يثبت ويقاتل» حت لو قتل فهو شهيدء قال 
تعالى : #إومًا عند الَو حر وبح القصص: 6٠0‏ وإن انتصر فهذه نعمة من 
الله واا قال سياه عند 0 الأذبار 9 ومن لوهم ومين 
ديرم أي: لا تفروا وتتركوا أصحابكم. ثم استثنى إلا محر 
ِتنا أي ينحرف للقتال في جهة أخرى من جهات المعركة فأو مُتَحَيَْ 
إل فة أي: لينظم إلى جيش المسلمين. 


المْصِير هه [الأنقال: »]١5-١6‏ وهذه إحدى الحالاات 


الموبقة السابعة: ١وقذف‏ المخصّنات الغانلات ف وهذا محل 
غافلات» بعيدات عن الريبة» وقوله: «المؤمنات» لأنَّ المؤمنة لا بمكن أن 
تفعل الزنى» فالأصل في المؤمن البراءة والخيرء فلا يجوز أن يلخ بجرعة 
دون تثيّت ودون بيّنة» لأن مجرّد الاستناد على قول الناس لا يُعتَدٌ به 
وبالتالي فلا يجوز أن تشاع الفاحشةء ويقال: هكذا سمعنا الناس يقولونء 
فإن حديك الاس لا يخر سحا أ ونه يفام عل أساسه الخد وإ 
يعتبر هذا الكلام قذفا أواتهامًا - والعياذ بالله - فالواجب أن يحفظ 
الإنسان لسانه عن هذه الحرعة الخطيرة. فالله # رنب عل جرعة قذف 
ا محصنات الغافلات المؤمنات عقوبة في الدنيا: وهي أن يجلد كمانين جلدة 
موجعة تتوارد على جسده» حى يلتهب جلده. ويكون الجلد على مرأى 
من الناس حت يكون رادعًا لمن تسول له نفسه أن يقع في أعراض 
الناس» ولأجل أن يشعر بالخزي أمام الناس» وأما عقوبة الآخرة: فهي 
اللعن والطرد والإبعاد من رحمة اللهء قال تعالى: لن ادن يت 
ال لعفت الف ا ا 2 ألدّنَا و و عدا عظے 29 دوم 


توا 2 م أل ويل وديم الهم يما بما کانوا | يعملون#ه [الشور: «[Y4-‏ هذه ھی 
عقوبة وكما قلنا فهذا ليس خاصًا بقذف النساءء بل وقذف 
الرجال كذلك. 


000 2 02 


[ باب ما جاء في ذي الوجهين ] YA‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في ذي الوجهين 
وقول الله تعالى : موادا 0 لذن ءَامئوأ الوأ ءامنا البَكَرَة: .]1١5‏ 
وقوله : 20 234 ذلك إل هلو له و 01 هتو لا چە [النَّمَاء: ]٤۳‏ . 
010 هه اللي ظ. ETT ol‏ كت O“ U‏ 
ولهما'' عن أب هريرة 4 مرفوعا: « تجدون شر الئّاس يَومَ القِيامَة 
ذا الوَجهّين الذي يَأتي هؤلاءِ بِوَجْهِ وهؤلاء بِوَجْهِ». 
وعن أنس 4 مرفوعًا: «مَنْ كان ذا لِسائّين جَعل الله له يَومَ 
القيامّة لسائّين مِنَ الئّار ”"'. ]١١94[‏ 
ه © ههه 


]١١9[‏ «ذو الوجهين» هو المتلون مع الناس. حيث يقول في المجلس 
ما يرضي أهلهء ثم يذهب عند آخرين فيمدحهم ويرضيهم ويشتم 
الأولين» فهو يبدو عند قوم بوجه وعند آخرين بوجه آخرء وهذا هو 
النفاق - والعياذ بالله - وهذه هي المداهنة المحرّمة» فيظهر لأهل المنكر أنه 
عنهم راض فيلقاهم بوجو سمح وبالبشرء وكذلك يظهر لأهل الحق» وهذا 
فهو قد استحقٌّ الوعيد الشديدء وقد وصف الله تعالى هؤلاء بقوله: 
«تُدَبدَيينَ بی لک 5 إل مول ل إل ولاو سنس.: 0 وقال في الآية 
الأخرى: «وَادًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَنُوأ قَالْوَاْ ءامنا وَإِدَا حَلَوا إل سَيَطينهم الوا إن 
4 إا مستهز ء ون 46 [البمَرَة: 14]. 

أما المسلم فهو صادق لا يتلوّن ولا يرائي» ويعامل كلا بما يستحق 
شرعَاء ويلتزم تقوى الله والصدق في كل مقام ومجلس في جميع أحواله. 
فهو إنما يعامل الله ويطلب رضاه ولا يطلب رضا البشر. 

(۲) أخرجه: أبو يعلى في مسنده .)۲۷۷١(‏ والطبراني في الأوسط .)۸۸۸٥(‏ 


[ شرح كتاب الکبائر ] YAo‏ 


وقوله: ودا لَهُوأ أَلَدِنَ ءَامَيُوأْ قالوأ ءامنا هذا في أول سورة البقرة: 
قال تعالى: الم ذلك الكتب دو 0 0 هدَى مقن 0 
فهو هدّى. لا ریب أنه من عند الله» وهو كلامه #. ولكنّ الناس تجاه 
هذا القرآن انقسموا إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: ا 0 به ار وباطئًا وهم او وي يل 
يقول سبحانه: وون يۆمنوت_ a‏ ِل لِك 8 ن من لك وال 
هم ونون © اولك ع هدّى من من ريه 0 هم م ملحو انبقرة: ؛-م1ء 
ذكر الله في حقهم ايتين» بكر اا ثم ختم ذلك بأنهم هم المفلحون 
سواء من العرب» أومن أهل الكتاب الذين أدركوا النبي ييه وآمنوا به 
وبالرسل والكتب كلها . 

ثم ذكر القسم الثاني: وهم الذين يكفرون بالقران ظاهرًا وباطئاء وهم 
الكفار الذين 1 يدخلوا في الإسلام وحاربوه» وق هؤلاء قال سبحانه : 
إن ال كوا سو عو a‏ أ زرم لا يوون لرن حم ههل 
وي تف کنو وك کرم مك ھم عَذَابُ عَظیم ‏ (البقرة: »]۷-٠‏ فقد ذكر 
فيهم ايتين أيضاء وبين آم ا الح وستروه» فهم لا يؤمنون بما 
جاءهم من الحق» سواء أنذروا أو ل ينذرواء لأخهم لا تؤثر فيهم ذلك . 

ثم ذكر الصنف الثالث: وهم الذين آمنوا بالقرآن ظاهرًا وكفروا به باطنًا 
فهم لا مع المؤمنين ولا مع الكفار: وهم المنافقون» حيث قال الله سبحانه : 
اومن الئاس من يمول ءامنا باه الوم الاجر وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ € يعون آله 
E‏ فقد ذكر الله فيهم بضع عشرة آية إلى قوله: ۰ 


سے سے ر 


ثاءَ آله لذهب سمْعِهم وَأَبْصَرِهِمٌ إت آله 7 سء فر [البكرة: 


[ باب ما جاء في ذي الوجهين ] ۲۸٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


لذن وا َالو ا وَإِدَا وا 01 سيلطينهم # [البَقَرَة: »]١٤‏ وشياطينهم : هم 
اليهود الذين قال لمم هؤلاء المنافقون إنا معكم ضد محمدء ولكننا نظهر 
الإعان به خداعا نما عن سز٤‏ ونه » أي : يستهزؤون بالاعان»› وهم ٤‏ 
المقابل إذا التقوا بالمؤمنين أظهروا لهم الإبمان نفاقًا ومصانعة وتقيّة» في حين 
أنهم إذا ذهبوا إلى سادتهم وكبرائهم من أحبار اليهود ورؤوس الشرك 
أخبروهم أنهم ما زالوا مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وفي هذا قال سبحانه : 
EE‏ كين الوا أحزة م يما 
فسح آله عكر يتر:: ٠٠٠‏ فهذه صفة المنافقين سواء كانوا من أهل الكتاب أم 
من غيرهمء وهم الذين يستغلون الوجهين مع الناس والعياذ بالله. 

وقد قال تعالى في حق المنافقين: #إإنَّ الْمَسَفِقِينَ يحخرعون الله وهو 
حَدِيعْهُمَ وَإِذَا اموا إلى الصلوة كَامُوأْ كسا راون الئاس ولا یذکروت له ر 
فليا وه 2 سن ذلك 3 01 هلو له و 0 هولح چە [النّسَاء: ]١4#-147‏ فهم 
متأرجحون» يتبعون مصالحهم الدنيوية» ويدورون حيث تدور مصلحتهم› 
أمّا المؤمم فليس كذلك» فهو صادق مع الله» صادق مع العبادء 

من م لهو و دن 

لا يتأرجح ولا يتغير أبدّاء غايته رضا الله حتى وإن تعارض ذلك مع 
مصالحه . 

ومن صفات المنافقين أيضًا: أنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس» فهم إنما يصلون مخادعة» يريدون بذلك المنزلة في قلوب 
الناس» وهم في الحقيقة لا يريدون معن الصلاة» وما أكثر هذا الصنف 
الل يعس في صفوف المسلمين» ويظهر وده وحبّه هم» فتراه يصلي إن 


حضرت الصلاة معهم. ولكنه إن خلا بارز الله بالمعاصي وترك الصلاةء 
فالصلاة عنده موضعية» أي: يصلي في موضع ويتركها في آخرء وهذه 
صفة المنافقين» نسأل الله العافية. 

ومن أبرز صفات المنافقين أيضًا أنهم لا يذكرون الله إلا قليللاء وذلك 
من أجل الخادعة» وني هذا قال سبحانه بشأنهم: 98برَكءُونَ الاس و 
يموت أله إل ميلا ادئمه: :01 وقال تعالى: «إإدًا جاك الْمَتَفِفُونَ مَالُوا 


سح ل ل الس مس قر و رغد رھ ے 25000 


4 : و مم رم هو دويو 50> كرو جو کی | 2 سس .و IAS‏ 
شد إنك لرسول اله واه بعلم إنك لرسوله: واه َد إن لوین لکذبوت لرن تخدذوا 


چ2 صو ن 8 ر ۴ ان 0 ي ۶ 
اتمم جنة# [التاقون: »]۲-١‏ فقوله: ##جنة» أي : سترة» فشهادتهم أن محمدا 


ية رسول من الله إنما هي سترة يتسترون بها - نسأل الله العافية - فهم 
الإعان» وإن ساروا مع الكفار أظهروا الكفر» فهم يصلحون مع كل 
احا 55 ا ولا مترمتاء وإغغا يساير الأحوال والناس› وهذه 2 
حقيقة الأمر صفات ذم لا مدح»› لپا من صمات المنافق› اَم المؤمن فإنه 
تشددّاء فالتشدد هو: الزيادة في الدين» أما الذي يتمسك بأحكام الدين 
ولا يزيد عليه ولا ينقص منه » فهذا هو المؤمن الصادق› ودين الإسلام 
هو دين الاعتدال والوسطية» فكيف يكون المؤمن متشددًا ومتزمتا؟ ومن 
الأسماء التي يطلقونها على المؤمن الملتزم أنه متطرف» والتطرف والغلو 
لايكون عند المؤمن» وإنما هذا عند بعض الفرق الضالة كالخوارج 


[ باب ما جاء في ذي الوجهين] YAR‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


والواجب عليه مسايرة الوضع فإذا كان الوضع يقتضي أن يترك الدين 
لكي يصبح مرنا سهلا غير معقد تركه. والحقيقة أن هذه مغالطة» ولو 
لا نقره ولا نرضاه وليس هو من الدين» لأنه خروج عن الدين ولكنهم 
يقصدون معيّ آخر وهو الاستقامة على الدين» ولذلك سمي الخوارج بهذا 
الاسمء لأنهم خرجوا عن هذا الاعتدال» فنحن لا نقرٌ التشدد والتطرف 
والغلوء لكن لا نسمّي التمسك بالدين تطرفا كذلك» فالتمسك بالدين 
ليس تشددًا ولا تطرفًا ولا تزمُتّاء فيجب التنبه لهذا . 

نم قال تعالى في سياق الآية التي ساقها المصنف يناثه: ومن ا 
فلن 2 تد له سیلاچ [النّمَاء: هم]اء لآنه ذكر قبل ذلك أخهم: ل بتريصون یک 
إن 56 لك كنك ين 7(“ له الوا ألو تكن کچ [النساء: ]14١‏ فهو لاء المنافقون 

> و ع 0 5 ٠‏ 

ينتظرون مق يحصل للمسلمين «و: فح أي : دصر › ليقولوا هم: نحن 
مسلمون مثلكم. وإذا كان للكافرين « نصيب » أي انتصار على المسلمين 
انتصار الكفار بالنصيب لأنّ انتصارهم على المؤمنين نادر وحيتئذ قالوا 
للكفار: ال تود لک ونَمتسّكم ين لْمُوْمِنينَ4؟ فهم مع الذي له 
الغلبة. لأخهم أصحاب مصالح دنيوية وليسوا أصحاب دين» بخلااف 
المؤمنين الثابتين على دينهم في الشدة والرخاء والعسر الي 

لا ذكر المصنف يَرْيَنكُ الأدلة من القرآن على ذم ذي الوجهين والوعيد 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۸4 


الشديد في حقهء ذكر دليل السنة عن النى يي بقوله: « تجدون شر 
الناس » أي: أشد الناس شراء والكافر المصرّح بكفره وإن كان شرًا فشره 
أخف من شر المنافق» لأنه يعرف بأنه عدو» وتتخذ معه الأسباب الواقية 
من شرهء كأن يكون معاهدًا أو مستأمتاء فيكون بينه وبين المسلمين عقد 
وعهدء أمّا المنافق فهو أشد خخطرًا من الكافرء لأنه مظهر للإعان مبطن 
للكفرء ويطعن المسلمين من الخلف» فهو يعيش بين ظهرانيهم ويعرف 
أحوال المسلمين وأسرارهم ويبديها لأعدائهم . 

وقوله تل «ذي الوجهين» ولم يقل: الكافرء بل قال: «الذي يأتي 
هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه » يعني أنه متذبذب» فهو إذا كان مع طائفة من 
الناس بين لهم أنه يودهم وأنه يحب لهم الخيرء وإذا انقلب إلى الطائفة 
الأخرى أخبرهم: أنه معهم وذم الطائفة الأولى وتكلّم في حقهم. 

وني حديث أنس 4 بيان لمعنى « ذي الوجهين »» حيث ذكر أنه الذي 
يكون له لسانان مع الناس» إن أتى مع طائفة مدحها بما يرضيهاء وإن 
أتى مع عدوها مدحها وذم الأولى. فهو يستغل لسانه فيما يرضي كل 
طائفة» ولو على حساب دينه» هذا هو ذو اللسانين» أما لسان المؤمن فهو 
لسان صدق وحق» فلا يقول إلا الحق» ولا يخشى في الله لومة لام . 

والمراد باللسان هاهنا: الكلام المتنوع المتلون. 

© © 2 6ه 


[ باب ما جاء في النّميمة ] ۹۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في النّميمة 
وقول الله تعا ى : موهمَازٍ ا حير انم ۱[ 


اع يميم 

عن حذيفة #4 مرفوعًا: « لا يدخل المح نمام . 

ولهما'"' فى حديث القبرين: «إِمَّما ليْعذبان» وما يُعذبان فى 
كبير. بل إنه كبيرّء أمَا أَحَدهما فكانَ لايَستَبْرئ مِنَ البَولِء وأما 
الآخَر فکان يَمشي بالنَميمَة » الحديث . 

ولسلم " عن ابن مسعود انه مرفوعا : ألاهَلْ انبتكم ما العَضْهُ؟ 
هي النّميمَة القالة بَيْنَ النّاس2. ]١١١[‏ 

22-2 -2 


]١١١[‏ النميمة من الكبائر أيضًاء والنميمة معناها: نقل الحديث بين 
الناس على وجه الوشاية» يأتي لفلان ويقول له: فلان يشتمك ويتكلم في 
حقك ويذهب إلى الآخر ويقول له مثل ما قال للأول» فينقل كلام الناس 
بعضهم في بعض من أجل الإفساد بينهم» وجاء في الأثر: إِنَّ النمام يفسد 
في ساعة ما يفسده الساحر في سنةء فهذا أشد إفسادًا من الساحرء نسأل 
الله العافية . 

فالواجب على المؤمن أنه إذا مع كلامًا يقال في حقّ مسلم أن 
لا يكتفي بالسماع والسكوت» بل لا بد له أن ينصح المتكلم ويبيّن له أن 
هذا حرام وغيبة» ولا يذهب لينقل الكلام للمتكلّم فيه» هذه هي صفات 
المؤمن» أما المنافق فإنه يفرح بما حدث من أجل أن يفسد ويوقع العداوة 


.)١1١69( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۹۲( ومسلم‎ ,)75١7( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم (57105). 


بين الناس. والنميمة شر وفساد» وهي تقوض دعام اججتمع» وتشيع 
ا والبغضاء بين الناس وقد تثير الحرب. ولهذا جاء الوعيد 
بحق النمام . 

ومن صفات النْمّام أنه يُكثر الحَلِف بالباطل» ولهذا فقد نهى الله تعالى 
ورسوله ميو عن طاعة هؤلاء الذين يكثرون الحلف بالباطلء فقال تعالى : 
وولا نط ك ق هينه [القلم: 26٠١‏ والحلاف: كثير الحلف. وإذا أصبح 
الاشتان كتين الحلف. كان هذا دليلًا على كذبهء ولذلك فهو يعمد إلى 
ثرة الحلف حق يصدقه الناس» وهذا یدل على عدم تعظيمه لله بإكثاره 
الحلف بالباطل وتساهله باليمين» ثم قال: «إهاز مَس | يت [القلم: 101١‏ 
والهماز: هو الذي يغتاب الناس» تعالى : ويل ڪل همرم مر 
[اشتزة: »1١‏ وقوله: همام ييو هذا محل الشاهدء أي: مشي في الناس 
بالنميمة» فينقل حديث بعضهم إلى بعض» من أجل الإفساد بينهم. 
والعياذ بالله» لذلك جاء هذا النهي من الله تعالى i‏ إطاعة النمام» 
وأخذ الحذر منه» وعدم تصديقه فيما يقول. و ا أن 
هذا النمام كما أنه قال عندك عن غيرك» فإنه لن يتورع عن الكلام عليك 
عند غيرك . 

وفي حديث الباب» وعيدٌ شديد للنمام» فقد قال ككلِِ: «لا يدل 
الجنة نمام ٠؛‏ أي : كثير النميمة» فهذا ليس معناه: أنه لا يدخل الجنة لأنه 
كافر» ولكن هذا من باب الوعيد لأنه سيدخل النار ويعذب فيها طويلا. 
ثم يخرج ويدخل الجنة» فهو من أصحاب الكبائر التي هي دون الشرك. 


[ باب ما جاء في النّميمة ] 14۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


س 


والنميمة فيها حق للمخلوق» فلا يسلم التمام من الاثم إلا إذا سامحه 
الخلوق. 

وفي ثاني حديي الباب وهو حديث القبرين: أنه مر َيه على قبرين. 
N ET‏ 5ن ارين و انب وهذا من 
معجزاته ڳلا لأن أحوال القبور من أمور الغيب التي لذ نها إل الله 
فنحن لا نعلم ما في القبور ولاندري من يعذب ومن ينعم فيهاء وربما 
يدفن اثنان في قبر واحد» ويكون القبر في حق أحدهما نعيم وروضة من 
رياض الجنة» وفي حق الآخر حفرة من حفر النار» فهذا من أمور الغيب 
التي لا يعلمها إلا الله 8# ولكن الله أطلع رسوله َة من باب إظهار 
المعجزة له بء ولأجل نصيحة الناس ببذين الأمرين الذين عْذْب 
أصحاب القبرين بسببهماء قال تعالى: عَم ميب ملا طهر روء د ©) 
إل من ارا مِن رَسولٍ# الجن: 0150-5 فحينما قال ىة : « إتهما د 
لم يكن الصحابة #: الذين كانوا معه 5 يرون شينّاء ثم قال: « 
ُعَذْبِانِ في كبير » أي : لا يعذبان في أمر كبير عليهما تَرَكّه وناب 
سهلّ عليهما لو تركاه» لكنهما تساهلا فيه» فصار كبيرّاء وهذا يعني أنه 
إذا تساهل المرء في الذنب حتى ولو كان من الصغائر صار عظيمًا . 

وقوله ية : «بلى إنه كبير» يدل على أن النميمة كبيرة من كبائر 
الذنوب» ثم ذكر وة أن أحدهما كان عشي بالنميمة» وهذا محل الشاهد 
من الحديث» فدل على أن المثى بالنميمة من أسباب عذاب القبر. 

وقوله علد :ذاأنا العدهنا نكان لا مشر من البو ل هنذا تمن مره 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹۳ 


أسباب العذاب في القبرء فالبول نجس» فعلى المسلم الاستنزاه من 
القذارات» ثم يجب التجتب لكل النجاسات, لأنَّ المتنجس لا تُقبل له 
عبادة حت يغسل النجاسة» وههذا يجب العناية بتطهير الثياب والتنرّه من 
البول إما بالاستجمار وإما بالاستنجاء. 

ومعن: ١لا‏ يستبرئ»: اف لا يقطع أثر البول» أو لا يتحرز من 
البول» فالواجب على المسلم أن يتنبه لهذا عندما يريد التبول. 

وقي هذا الحديث بيان خطر النميمة» وأنها من أسباب عذاب القير. 

وحديث ابن مسعود #ه فيه تحريم النميمة أيضّاء حيث قال بي : 
«ألا هل أنبئكم » أي أخبركم» وهذا تعليم بطريق السؤال وهو أبلغ مما 
لو ألقى عليهم العلم ابتداءً فقوله مثلًا: «ألا أنبئكم ما العَضه» أي: ألا 
أخبركم» والعّضه: هو السحرء قال تعالى : « لن بجَمَنُوا لمرن ضيه [الحجر: 
١١‏ أي: قالوا إنه سحرء ومعن ألا أنبئكم ما العَّضهُ؟» أي: ما هو 
السحر الذي يفرق بين الناس» ويبعُض بعضهم إلى بعض؟ «هي النميمة 
القالّة بين الناس » وقوله : « القالة بين الناس» أي: أصحاب القول الذين 
يأتون طائفة بكلام» ويأتون طائفة أخرى بكلام آخرء للإفساد بينهم. 

© © هه 


[ باب ما جاء في البهتان ] ۲4٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في البهتان 


وقول الله تعالى: وان د يڏوت الْمؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِمَتٍ بِعَيرِ ما 
اکتا ف فق ا لرا ا واا مسا [الأحرّاب : 0۸[ . 

عن ابن عمر مرفوعًا: «مَنْ قال في مُؤْمن ما ليس فيهء أسكئه الله 
رَدْعَةَ اال حَبَّى يَخْرْجَ يما قال » رواه أبو داود بسند صحيح'" . 

وللسلم'" عن أب هريرة 45 مرفوعًا: « أَنَدْرُونَ ما الغَيِبَة؟ » قالوا: 
الله ورسوله أعلَمْ. > قال: «ذكرك أخاك بما يَكَرَهُ؛ قيل: اريت إِنْ 
كانَ في أخي ما أقول؟ قال: « إِنْ کان فيه ما : تقول فَمّد اغتَبْنَهُ» وإِنْ 1 
يكن فيه ما د تقول فقد مه . [١1؟١]‏ 

© © © هه 


191 البهفان هو کاب وال تمن کار لاوت وعدا يدل 
على أنه لا يجوز ولايحل إيصال الأذى إلى المسلم بوجو من الوجوه» من 
قول أو فعل بغير حق» ويدخل في هذا البهتان وهو أن ترمي الشخص بما 
لبون اف وقد فال تعال: ع N‏ 56 أَهُ فى الد 
EI‏ وعد 0 ابا مهنا [الأحرّاب: ۷ ومعنى يوذو لله 6 : أي : 
ينتقصوه E ay‏ 
القدسي: ١‏ يُؤْذِيني ابن آدم تالش واا الدَهْرٌء بدي الأَمْرْ : أَقلْتُ اليل 
والنّهارَ »"» فالله چ يتأذى بما ينسب إليه مما لا يليق به 8» ولكنه 
لا يتضررء لان الله لايضره شىء إلا أنه يتأذى بدليل هذا الحديث 


e 
أيه‎ 


بمب 


)7091/( أبو داود‎ .)٥۳۸٥( أخرجه: أحمد‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (5089). 
)۳( أخرجه : البخاري «(EAT T)‏ ومسلم .)١١550(‏ 


[ شرح کتاب الکبائر ] 146 


والآية» فلم يقل: يضرون الله» بل قال: «#يؤذوب الله ورسوله.. 
وبعضهم حمل معن قوله: « يؤذيني ابن آدم » أي : يعاملني معام وت 
الأذى في حقي . ويؤذون الرسول ية يعني: يتنقصّونه أو يَسبون أصحابه 
وأقاربه» فهم يؤذون الرسول يه بأنواع من الأذى كأن ينسبوا إليه شيئًا 
لم يقله مثل الأحاديث الضعيفة التي دسّها الوضاعون الذين يضعون 
الأحاديث على الرسول ياء وكالذين يتهمون عائشة وبا في عرضهاء 
وكالذين يسبون الصحابة رضوان الله عنهمء فإِنّ هؤلاء يؤذون 
الرسول كله فجزاؤهم لعنة الله» أي: الطرد من رحته» كما أنه سبحانه 
اعد لهم عذابًا مهيئًا في جهنم يوم القيامة خالدين مخلدين مهانين» والعياذ 
بالل 

نم قال &: ليت يدوت ألم أي: ينسبون إليهم شيئًا لم يقع 
منهم» ولم يكتسبوه» فهذا هو البهتان. وأمًا إذا كان ما قيل فيهم قد وقع 
منهم فهذه هي الغيبة» كما قال الرسول ية . 

وقوله تعالى في هذه الآية: عير ما حَسَبواً» مثل قوله ية : «وإن 
لم يكن فيه ما تقول فقد بهتّه» فوصف هذا الفعل بأنه بهتان» ولهذا قال 
تعالى: #إفقد أَحَتَمَلُواً بهتنا أي: كذبًا قبيحاء اونما مُبِيمَا4 أي : بيا 
را انون اه كلذ يشرو الشخص الدى بغرن رونا و 
أنفسهم» فيعود الضرر عليهم . 

وفي حديث ابن عمر بيان عقوبة من قال في مؤمن ما ليس فيه من 
الصفات الذمسة» يتتقضنه يذلك ويكذب غليه» 'فكان عقابة بان بسك 


[ باب ما جاء في البهتان ] ۲۹٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الله رَدْغَةَ الخبال» وردغة الخبال: منزلة قبيحة في النار - والعياذ بالله - 
وكل النار قبيحة» ولكن هذه المنزلة فيها زيادة عذاب» وجاء في معن 
ردغة الخبال في حديث آخر: أنها: « عصارة أهل النار »”''» والعياذ بالله 
ی ا إا سوه وه قن هذا عل عت جرت ازس 
عند الله ل وأنه لا يجوز أن تُنتهك» وأنّ من انتهك حرمة المؤمن فقد 
ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب» ولهذا يجب احترام المؤمنين وتقديرهم. 
وعدم تحقيرهم والإقلال من شأنهم. أن المؤمن كريم عند الله تعالى» فقد 
أعرّه الله وكرّمه بالإعان» ا هم الأعلون في الدنيا والآخرة» 
والذين ينتقصونهم ويحتقرونهم واروس شاعم داخلون في قوله تعالى : 
«تقر اناا بيك رن فياه ضلا عتا أخبر به الرسول كله من أن 
الله 84 ينهم يوم القيامة بأن « يُسكنهم رَدغة الخبال حتى يخرج القائل مما 
قال» في أخيه وذلك بالتوبة من هذه الكبيرة ويتحلل من الول فيه. 


رس س 
الله ه 


وأمًا حديث أبي هريره وه وهو اني جدیی الياتة وفيه قوله كد : 


مس 


نيرون دا الا قير تقسير كنوك PORE‏ 


َب أَدْكر أن يا ڪل لم اَخيهِ جا کی يلها ن إن أنه يات 


رج € [الحجرّات: ۰۲۱۲ فالنبى إلا قد فكر الغيبة في حديث أبي هريرة وبيّتهاء 
وهذا من تفسير السّنة النبوية للقرآن» ولكنه بيه لم يلق عليهم التفسير 
ابتداءً لأهميته بل سأهم عن معن الغيبة من أجل التنبه» وهذا فيه التعليم 

يقة السؤال والجواب في الأمور المهمة»ء «فقالوا: الله ورسوله أعلم». 


)5٠١7( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الکبائر ] ۹۷ 


فيه: أن المسلم إذا سئل عن شيء وهو لا يدري بأنه لا يتخرّص» بل يحيل 
السائل إلى من يعلم الجواب» ويقول: الله أعلمء فقال يي : «الغيبة 
ذكرك أخاك بما يكره» فلا تذكر عيوب أخيك» لأنه يكره ذلك كما أنه 
لو دكن هو عيويك: لكرهتك انك ذلك فف ترفى لاحك ما لأ ترضاء 
لنفسك؟ وقد قال يلِنِ: «لا يُؤْ مِنْ أَحَدُكُمْ حَنَّى بجحب بحب لأخيه ما يحب 
لتفسه »'؛ وبااي فكما لا ترضى انك أن فسن 
عرضك بالغيبة» فلا تَرْضَ أن يمس عرض أخيك بالغيبة» أما أن تذكره 
بمايحبء كأن تثني عليه وتمدحه في غيبته» فهذا شيءٌ طيب وهو 
لايكرههء وهذا فيه رفمٌ من شأنه. لأنَكٌَ أنت لاتكره أن يثني عليك 
أحد وعدحك في غيبتك» فعليك أن تعامل الناس كما تحب أن يعاملوك. 

وقوله ب : «ذكرك أخاك» لأنّ المؤمن أخو المؤمن» قال تعالى: 
لتا لمرو 25 إحَوَة 46 [الُجرَات : ٠۰‏ فكيف تغتاب أخاك المؤمن. 

وقوله: «بما يكره» أما إذا ذكرته بما يحب فهذا من الإحسان إليهء ثم 
إنهم سألوا الرسول يَلِِ: كيف يكون هذا غيبة؟ أي : والكلام الذي قلته 
موجود فيهء قال عة م « إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته » اسيك هذا 
الكلام ولو كان معناه موجودًا فيه» فالمسلم يستر أخاه المسلم ويدافع عن 
عرض أخيه في حال غيبته» وفي الحديث: ١مَنْ‏ رَد عن عِرْض أخيهء رَد 
الله عن وَجْهِهِ النّارَ يَومَ القيامَة . فالمطلوب من المسلم أن يدافع عن 
عرض أخيه لا أن يقع فيه. 


.)٤٥( ومسلم‎ 2)١7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۹۳۱( أخرجه: الإمام أحمد (5726175). والترمذي‎ )۲( 


[ باب ما جاء في البهتان ] ۲4۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ثم قال مي : ١إِنْ‏ لم يَكُنْ فيه ما تقول فَقَد بَنّه» هذا اشد الكدحة 
والعياذ بالله! إذن فالمغتاب لا يخلو إما أن يكون مغتابًا وإما أن يكون 
کا غل انه الا ضور ذكر السلمين ينا کرد ل فد 
اجالس» وإن كان هذا أصبح فاكهة كثير من المجالس التي يغتاب 
امجتمعون فيها إخوانمهم وولاة الأمور والعلماء ولايوقرون أحذاء فلا 
تعمر مجالسهم ولا يأنسون إلا بالغيبة والتفكّه بأعراض الناس» فعلى 
المسلم أن يحذر من هذه الأمور ويبتعد عنهاء لما ورد فيها من الوعيد 
الشديد والعذاب الأليم. 

© © ته وه 


[ شرح كتاب الکبائر ] 14۹ 


باب ما جاء فى اللعن 
عن أبى الدّزداء ظ4 مرفوعًا: إن العَبْدَ إذا لَعَنَ شيئًا صعدت اللْعْنة 


إلى السّماءء فَتْعْلَقْ أبوابُ السّماءِ دُونهاء ثُمّ تبط إلى الأزضء فتُغْلَقُ 
أبوابما دوماء ثم تأخذ يَمِيًا وشمالاء فَإذا لم تجذ مَساغا رَجَعَتْ إلى 
الذي لعنَّ. فان کان ألا وإلا رَجَعت إلى قائلها). رواه أبو داود 


(¥ ٣ 010 


وأخرجه أبوداود وغيره ' من حديث ابن عباس رواته ثقات لکن 
أعل بالإرسال . 
ولسلم*' عن أبي بَرْزة 49 مرفوعًا: ”أن امرأة لَعَنَتْ نَاقةَ لهاء فقال 
رسول الله كلل : « لا تصخبنا ناقةٌ عليها لَعْنَدَ ؛. 
وله عن عمران“ نحوه. [؟77١]‏ 
ه © جه وه 


۲۲1 ا اللعن: هو الدعاء بالطرد من رحمة الله تعالى» واللعن كبيرة 
من كبائر الذنوب» فعلى المسلم أن ينزه لسانه عنه» فقد جاء في الحديث : 
« ليس المسلمٌ بالطْعَانِ ولا اللَّعَانِ ولا الفاجش ولاالبّذيء“" فالأصل في 
المسلم أنه يترفع عن هذه الأخلاقيات الذميمة» فإذا حدث بينه وبين أحدٍ 
(۱) أخرجه: أبو داود (ه6١٠69).‏ 

(5) أخرجه: الإمام أحمد (7815). 
)۳( أخر جه : أبوداود (540)» والترمذي (۱۹۷۸). 
(0) أخرجه: مسلم .)۲٥۹۲(‏ 


.)560696( أخر جه : مسلم‎ (٥) 
.)۱۹۷۷( أخرجه: الإمام أحمد (۳۸۳۹) والترمذي‎ )( 


[ باب ما جاء في اللعن] ۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الله تعالى» فكيف تطلب من الله أن يطرد أخاك من رحمته؟! وسيأق بيان 


oe 
ص‎ 


ما يترتّب ما إذا تلفظ الإنسان باللعن في حديث أبي الدرداء الآتي» 
لا يذهب هدرًا. 

قوله بيه في حديث أبي الدرداء: «إن العبد إذا لعن شيئًا» أي شىء. 
ليس الأدمئّ فقطء كأن يلعن الدابّة» أوالبقعة» أو الساعة» أو اليوم وغير 
ذلك» فالأصل في المسلم أن يمسك لسانه عن هذه الكلمة القبيحة» لأنَّ 
هذه الكلمة القبيحة إذا ما صدرت من لسان الإنسان فإِنَّا لا تذهب هدرًا 
بل ضحد إل السات فل يزات السبعافوو اة لأن الله رل 
وله 000 1 الطب [قاطر: ٠‏ وهذه كلمة خبيثة» فلا تصعد إلى 
السماءء ولأن فيها ظلمًا لمن صدرت في حقه» ثم تهبط إلى الأرض» 
فتغلق أبواب الأرض دونهاء فلا تقبلها الأرض ولا تقبلها السماء ثم 
تذهب بيئًا وشمالا بين السماء والأرض» فإن كان الذي صدرت في حقه 
يستحقهاء وإلا رجعت إلى من قالهاء فيكون هو الملعون - والعياذ بالله - 
فكأنه حين لعن أخاه لعن نفسه» فكيف يلعن الإنسان نفسه مهذه 
الكيفية؟! فعلى الإنسان أن لا يعوّد لسانه على اللعن» بل ينزه لسانه عن 
ذلك. حت لو كان الذي لعنه يستحق ذلك» فلا ينبغي له أن يَلعن. 

ثم ذكر المصنف ييه أن هذا الحديث له شاهد يعضده ويقويه عند 
أحمد وأبي داود وغيرهماء وهذا يدل على سعة اطلاعه ومعرفته بالأدلة الى 
يسوقها في أبواب هذا الكتاب . ۰ 

وني حديث أبي برزة عند مسلم أن امرأة كانت تسير مع الني كله في 


بعض الأسفارء فلعنت ناقتهاء فقال النبي كَكِِ: «لا تصحبنا ناقة عليها 
لعنة». وورد عنده من طريق أخرى من حديث عمران ابن حصين ڪه 
أنه قال: «حُذوا ما عليها ودَعُوها فإِنًا مَلعونة» وفي رواية أخرى عند 
أحمد قال عمران: فكأني أنظر إليها تمثى في الناس ما يعرض ها أحد. 
وهذا يدل على أنه لا يجوز لعن البهام» فكيف بلَعْن المسلم. 

© © © هه 


.)۱۹۸۷۰( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


[ باب ما جاء في إفشاء السر] ۳۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في إفشاء السر 


عن آي سعيد مرفوعًا: «إنّ مِن اشر الئّاسٍ مَنِلَةَ عند الله يوم 
القيامة. الرجل يفضي إلى امرأيّه وتفضي إليهء ثم ET‏ 
وفي رواية : «إنّ مِنْ أعظّم الأمائّة ) رواه مسلم ٠‏ . 

وعن جابر 4 مرفوعًا: إذا حَدَّتٌ الرَّجْل بالحديث ثم التَقَتَ فهي 
أمائّة ؛ حسّنه الترمذي”" . 

ولأحمر” " عن أبي الدرداء 45 مرفوعًا: : من سَمِعَ مِنْ رَجَلٍ حديثا 
لا يَشْتهي أن بذك عنه » فهو أمانة: وإِنْ لم يَسْتَكَيَمْهُ». [YY]‏ 

¢ 0 0 0 0 


[ السر: هو الأمر الذي لا بحب الإنسان أن يلع أحد عليه. 
وهو أمانةٌ عند من أفضى إليه به» فإذا أسرّ إليك أخوك سرًا وأبداه لك 
فالواجب عليك أن تحفظه. فلا تخير به أحداء فإن أفشيته فقد ارتكبت 
کر حت اهاه 

ومن الأسرار التي يجب حفظها وعدم إفشائها ما يكون بين الزوجين 
كما جاء في حديث أبي سعيد» فإذا خلا أحدهما بالآخر فإنه يكون بينهما 
من الأسرار والحديث والأعمال ما لايجوز لأحدهما أن يتحدث به» لأن 
في إفشائه حرجًا لكلا الزوجين وخدشا للحياء» فمن فعل ذلك» كان من 
شرار الناس» سواء في ذلك الزوج أو الزوجة» فدلٌ ذلك على أن إفشاء 
الشر من الكبائرء ولذلك ذكره الشيخ في كتاب الكبائر. 

وقوله في حديث جابر: ١إذا‏ حدّث الرجل» وذكر الرّجل هنا على الغالب 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۱٤۳۷(‏ 


(0) أخرجه: الترمذي .)١9659(‏ 
(۳) أخرجه: الإمام أحمد (51/609). 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳.۳ 


لاعلى التخصيص› «ثم القفت»2 ميا وشمالا على قَضصْدٍ أن لا يطلع على حديثه 
غير الذي ل به» وهذا دال عن أنه لا يريد أن يطلع عليه أحد من الناس» 
فالواجب على من أفضى إليه به أن يحفظه؛ لأن التفاته تحفظ من أن يسمعه 
أحدء لأنه ائتمنه عليه» فلا ينبغي له أن يفشيه» لأن هذا هو الخيانة للأمانة. 

وني حديث أب الدرداء قال 4ي : مَنْ سَمِعَ مِنْ رَجل حَدِينًا لا حب أن 
يُذكرَ عَنَهُ فهو أمانة رانا کا ی .ورت 1 يطلب مه کا ا 
أفضى إليك أحدٌ بأمر من الأمور السرية دون أن يُظهره لغيرك» كانت هذه 
أمانة عندك وعليك أن تحفظها فلا تفشى سرّه ولو لم يقل: اكتمه» فلا ينبغي 
أن يُتساهل في هذا الأمرء لأنه من باب حفظ الأمانات» قال تعالى : «#وَالدِنَ 
هر امتهم وَعَهْدِهِمْ رعو [الرسنرد: ]» هذا جاء في سياق ذكر صفات 
المؤمنين» فحفظ الأمانات من الصفات الكرعة الق ينبغي أن يتخلق بها 
المؤمن» والأمانات ليست قاصرة على الأموال التي تودع عند الشخص كما 
يفهم ذلك بعض الناس من أنها الوديعة التي تودع عند شخص» بل هذا نوع 
منها وإلا فهي كثيرة» منها: ما بينك وبين الله من عبادته وأداء فرائضه. 
واجتناب محارمه» وكذلك من الأمانات ما يكون بين الناس من الأسرار 
التي لا يحبون أن تنتشرء وإنما يحدثون بها بعض الناس الذين يثقون بهمء فإذا 
وثق بك أخوك وأفشى إليك سرًا من أسراره» فإن عليك أن لا تنشره بين 
الناس» لأنَّ هذا من خيانة الأمانة» ومن الأمانات أيضًا أنه إذا ولاك ولي 
الأمر عملا ما من الأعمال الوظيفيّة فعليك أن تقوم بعملك على الوجه 
الملطلوب» ولا تبخس منه شيئًاء لآنه أمانة كذلك . 

© © © ون 


باب ما جاء في لعن المسلم 
عن ثابت بن الضحاك له مرفوعا: «لَعْن المؤمن كَمَثْلِه) 
أ ا 
حر 1 
وللبخاريٌ'" عن أبي هريرة #ه: أنّم ضَرَبوا رَجُلا قد شَرِبَ 
الخمرّء فلما انصرف قال بعض القوم : أخرّاك اللهُء قال النبئ كَل : 
( لا تقو لوا هذا لا تعينُوا عليه الشَبِطَانَ » . S323‏ 
> ب تن © هن 


[4؟١]‏ تقدّم أن اللعن مطلقًا كبيرة من كبائر الذنوب» سواء لعن 
الإنسانٍ أوالحيوانٍ أو أي شيء آخرء ولكن لعن المسلم خاصة من أشد 
الكبائر» فالمسلم له خرمة وحق وكرامة عند الله 8# فلا يجوز أن تدعو 
عليه باللعن» وقد علمت معناه» فأنت لا ترضى أن يلعنك أحد» فكيف 
تلعن أخاك المسلم؟! 

وني حديث ثابت قال يي : «لغن المؤمن كقنله» أي: إذا قلت 
لأخيك: لعنك اللهء فكأنما قتلته» وقَيْلُ المؤمن جرعة عظيمة رنَّب الله 
ليها غنقوبات شديدة قال 32 : 5 مخ الل فو سيا سينا 
فَجَرَاَوُه جهنم کا فا و 
عَظِيمَا» 7النمَاء: *5] فقد اشتملت هذه ذه الآية 55 6 من الوعيد الشديد» 
والعياذ بالله» فلعن المسلم مثل قتله في الإثم» نعم هو لا يوجب القصاص 
ولا الذية ولا الكفارة» لكنه مثل القتل في الاثم الذي يستحقه عند الله 4ل 


أل ولعته ا ١‏ صر ص 2 


عد له عذايا 


.)١١١( أخرجه: البخاري (57917)., ومسلم‎ )١( 
. أخرجه: البخاري (/ال/ا/ا5)‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] .2 


لأنك إذا قتلته فقد أخرجته من الحياة» وإذا لعنته فقد أخرجته من رحمة 
الله فهذا وجه مشابهة لعن المؤمن بقتله» كل منهما إخراج» إما من 
الحياة إلى الموت» وإما إخراج له من الرحمة إلى العذاب» فالواجب على 
المسلم أن ينره لسانه عن اللعن»ء لأنه كبيرة من كبائر الإثم» واللعن وإن 
كان منهيًا عنه مطلقاء إلا أنه في حق المؤمن أعظم حرمة» لكرامة المؤمن 
على الله. 

وأما حديث أبي هريرة عند البخاري» وفيه: «أنهم ضربوا رجلا قد 
شرب الخمر »» فالمسلم ليس معصوما فقد يقع في الذنوب» وتغلبه نفسه 
الأمّارة بالسوء والشيطان» فقد يقع منه فعل بعض المحرمات وبعض 
الكبائر كشرب الخمرء وهذا لايخرجه من الإسلام أوالإيمان كما تقول 
الخوارج» بل هو مؤمن» ناقص الإبمانء ويقام عليه الحد تعزيرًا له على 
هذه الجرعة» وزجرًا له ولغيره من الوقوع فيهاء لأنّ شرب المسكر جناية 
على العقل» وقد جاء الإسلام بحماية الضرورات الخمس التي منها حفظ 
العقل» فإذا شرب ما يفسد عقلهء فإنه يجلد حماية لعقله الذي كرّمه الله 
به» وميّزه به عن غيره من الخلوقات» والذي هو مناط التكليف والأوامر 
والنواهي» فإذا جن عليه بشرب الخمر فإنه يقام عليه الحد» كما كان 
النبي بي يجلد الشارب نحوًا من أربعين» ولما كانت خلافة عمر بن 
الخطاب ذه كثرٌ شرب الخمرء لأنه في عهده اتسعت رُقعة الخلافة» وكثر 
الذين دخلوا في الدين» وصار يحدث منهم ما يحدث. وكثرت الرعيّة 
وكان منهم من لا يكون منضبط الإيمان لحداثة قربه وعهده بالإسلام» ولا 


[ باب ما جاء في لعن المسلم ] ۳۰٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


كار شرت اير ى فيد فقا ابقدان العكانةا ان أن الا ربعي جددة 
لاتردع شاربي الخمرء فأشاروا عليه أن يرفع حد الجلد إلى تمانين جلدة 
اا ل ا ادف الوارة رق قوله عمال ورا رن ا د 
اا OO E E O O E‏ 
هذى افترى» يعني : قذف بالزنى أو باللواط فلا يملك لسانه» ومن هذا 
الوح قاسوة غل القذك:وأوحيوا فيه الخد غا جلدة روهذا م سه 
الخلفاء الراشدينء وقد قال كَل : «َليکم سني وسل الخلفاء الْهْدِينَ 
الرَاشدينَ عَضُوا عليها بالئّواجذ”' ا ل الذي ساقه 
الت أن الوشيوال: ا جاده فل هذا فلن أن داري اين اد 
زان هاا خد من :سور اله ونا علدو هذا الرهل + اهو وهب 
الرجل» قال أحد الحاضرين: أخزاك اللهء وني رواية: «اللهم العَنْهُ »”"" . 
فقال لهم ئ : «لا تقولوا هذاء لاتعٌينوا عليه الشيطان» لأنه قد يؤثر 
عليه» فيقع في شرب الخمر مرة ثانية» فيكون دعاؤكم عليه إعانة للشيطان 
عليه في ارتكاب المعصية وهي شرب الخمر. 

ندل هاا عل أن الإنسان إذا اقيم عليه انفده اه حب اول 
فيه من قِبّل الآخرين ولا يِذْمّ يكفي أنه أقيم عليه الحدء فلا يزاد على 
الحد بالتوبيخ خ أو بالذم» لآنه مؤمن والمؤمن له حرمة» هذه ناحيةء 
والناحية الأخرى أن هذا قد يعين عليه الشيطان فيكابر ويشرب الخمر» 


.)57( وأبوداود (/ا579)» والترمذي (77175). وابن ماجه‎ »)۱۷۱٤٤( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
0) ٠( أخر جه : البخاري‎ 6 


ومعلومٌ أن درء المفاسد مقدّم على جَلْبٍ المصالم» وهذا فيه درءٌ مفسدةٍ في 
أن لا يغريه الشيطان» فيجعله يغضب ويحقد على من سبّوه» فيقع في 
الجريمة مرة ثانية مناهضةً لهمء فقد يحملّه الدعاء عليه على التمادي 
أويُقنْطه من قبول التوبة» فكأنهم قد أعانوا على حصول مقصود 
الشيطان» ولهذا نهى النبي بيه عن لعن المسلمء فدل على أن المسلم 
السك حدق وتران ا تير من اتر الاترب: وان لبان حن 
وتحترم ولا يُوبّخ ولا يتكلم رف ل اا ا 
والمغفرة. 


ا ا ا ينا 


[ باب ذكر تأكده في الأموات] ۳۰۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ذكر تأكده فى الأموات 


ت 
٠‏ 


عن عائشة ويا مرفوعًا: «لاتسبُوا الأموات فَإِمَّم قَدْ أَفْضَوا إلى 
ما قَدَمُوا). رواه البخارى”''. ]١78[‏ 
ههه هه 


]١1١5[‏ قوله: «تأكده فى الأموات » أ : تحريم اللعن في الأموات لان 
الأموراك نجري نجرى الغببة» فَإن الواجب احترام الأموات وعدم 
الوقوع في أعراضهم. فكما أنه لا يجوز الوقوع في أعراض الأحياء» وهو 
كبيرة من كبائر الذنوب» فالوقوع في أعراض الأموات أشدء فلا يجوز 
ذكر مساوئهم وغيبتهم. 

وقوله يك «لا تَسُبُوا الأموات » أي: بأي نوع من السب والتنقص› 
حتى وإن كانوا عصاة؛ لأنهم مسلمون وخرمة المسلم ميئًا كحرمته حيّاء 
ولأنه كما قال النى يَلةِ: ٠‏ أَفضُوا إلى ما قَدّموا» أي: وَصَلُوا إلى ما 
إلى الله 8#» ولأن في سب الأموات إهانة للأحياء» كما في الحديث: 
ولا تسوا الأنوات فَتْؤدُوا الآخياء »20 فهذا الميت قد يكون له أقارب 
واولا ناذا كتاذ تلك فازب اص انر م الأمواك لر 
من كل الوجوهء فلا يجوز سبهم ولا تنقصهم. وإعما 6 الترحم عل 
أموات المسلمين والدعاء لهمء فإن رحمة الله واسعة. 

© © هه 


.)۱۳۹۳( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)۱۹۸۲( أخرجه: الإمام أحمد (۱۸۲۱۰). والترمذي‎ )۲( 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳۹ 


باب ذكر قول: يا عدو الله أو يا فاسق أو يا كافر ونحوه 

عن أبي ذر 4# مرفوعا: !لا يزمي ي وجل رجلا بالفُسُوق» ولا يَرْمِيه 
بالكُفر» إلاارئّدّت عليه؛ إِنْ لم يَكْنْ صاجِبّه كذلك » رواه البخاري”“. 

وعن سمرة 4ه مرفوعًا: «لاتلاعَنُوا بلَغْنَةٍ الله ولا بِعَضْبهِ 
ولا بالتّار ». صحًّححه الترمذي"" 

ولهما" عن أبي ذر ذه مرفوعًا: ١‏ مَنْ دعا رَجُلاُ بالكفر أَوْ قال: 
عدو الله» وليس كذلك» إلآ حار عليه» . ]١75[‏ | 

© © 6 هه 


[3/ من الألفاظ القبيحة التي لا تقال في حق المسلم: يا عدو الله 
أويا فاسق ونحو هذه الألفاظ» وليس هذا خاصًا باللفظ المذكورء إغا 
يدخل في ذلك أية كلمة فيها ذم وتنقص أورميٌ بالكفر أوالفسق. 
أو بعداوة الله فن هذا منهيّ عنه. 

وهذا القول من كبائر الذنوب» فالذي ينال من أخيه ويّنعته فيقول : 
يا عدو اللهء يا فاسق» يا كافرء ونحو ذلك من الألفاظ التي يتفوّه بها بعض 
الناس عند النزاع والخصومات» فإنه يكون قد وقع في كبيرة من كبائر الإثم . 

وفي حديث أبي ذر إخبار من الرسول بي بقوله: « لا يرمي »: أي 
لا يقذف أحدٌ أحدًا بالكفر أو بالفسوق» والفسوق هو: الخروج عن طاعة 
الله 3# فإذا قال المسلم للمسلم: يا كافر أو قال: فلان كافر أو فاسق. 
فحكمه حكم اللعن» فإن لم يكن من قيلت في حقه مستحقا لها رجعت 


(۲) أخرجه: الترمذي »)١915(‏ وأبو داود .)59٠5(‏ 
)۳( أخر جه : البخاري .)59١65(‏ ومسلم 00350 واللفظ له. 


[باب ذكر قول: يا عدو الله أويا فاسق أويا كافر ] 1۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


لصاحبها الذي تفوّه بهاء فيكون وصف نفسه بهذا الوصف القبيح . 

وني حديث تمرة قال يا : اا ا لا يلعن بعضكم 
بعضًا « ولا بعَضَّبه ولا بالئَارٍ» أي : لا تقولوا: غضب الله عليك» فتدعو 
عليه بالغضب. وكذلك لا يجوز أن ابد د اللاو فتقول ' أوقعك الله في 
النار» أو أخزاك الله في النارء أو أدخلك الله النار. 

فلا يجوز التلاعن بين المسلمين ببذه الألفاظ أو غيرهاء لأن الأصل في 
علاقة المسلم بأخيه المسلم أنها قائمة على الأخوة وامحبة والمودّة» وبعض 
الناس يظن أن الكلام يذهب مع الحواءء فلا يدري أنه يكتب ويسجل» 
وألّه يحاسب عليه يوم القيامةء فهو لا بحسب هذه الأشياء حساباء إغا 
طن لاهم غو عة :وز الله حل وا لط ين كرا ل اننم نوك 
تيد [ق: 01 أي : إن ملكان يسجلان الحسنات والسيئات» فليس من 
قول إلا ويسجل» فإما أن يكون لك» وإما أن يكون عليك» فاختر 

وفي حديث أبي ذر قال 355: «مَنْ دَعَارَجُلآ بالكفر» أى .قال له 
يا كافرء أو: يا عدو الله» وهو« ليس كذلك» أي : ليس كافرّاء ولا عدوا 
E aE‏ بيات 

وهذا فيه التحذير من هذه الأمور والتراشق اء وأن لا يتشفى إنسان 

من آخر ذه الكلهات6 فنا لا تذهب سذى + وها عوافب: وة 
فالمسلم يطهر لسانه من الكلام البذيء والجارح الذي يؤذي ا 

GY © © 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۴11 


باب ما جاء في لعن الرجل والديه 
عن ابن عمر ته مرفوعا: «مِنْ أكبّر الكبائر أن يَلْعَنَ الَجُل 
والديه ). قبل : نا رسول لهم وكيف يَلْعَنْ الرّجُل والدئه؟ قال : 
E‏ الرّجُل أبا الرّجل» فيسب فيسب أباه وت امف فت لَه ٠‏ 
0010 
أخرجاه '. [۱۲۷] 
© 9 © © ¢ 


]١7[‏ من أقبح اللعن: لعن الرجل والديه» فقد سبق ذِكْرٌ النهي عن 
اللعن والتلاعن بين الناس»ء فكيف إذا وصل الأمر إلى أن يلعن الرجل 
والدية حو E‏ واللةت | للدي جاء حقهما بعد حق الله تعالى» فقد 
قال 2: #ۆوقضى 53 5 یدوا إل ياه ويا ودين حسما [الإسراء: : [YY‏ 
فجاء الأمر بيرهما بعد مقام العبودية لله» وهذا يدل على عظيم حقهما. 


ثم قال: قلا قل فا ای ولا رهما وفل لما َو ريما الإبرء: +]ء 
ای ذلا ما وا اخ رل الات ای حر اال راتت القول 
السيّئ» بل قل هما قولا طَيّبًا حسنًا بتأذب وتوقير وتعظيم» ولكن هل يجرؤ 
أحد على لعن والديه مباشرة؟ الغالب أنه لا يجرؤ أحد على ذلك لكن يتسبب 
في لعنهما من غيره» والرسول كلد بِيّن هذا بقوله : يلْعَنْ الرَجل أبا الرَجُلٍ ؛ 
فيَلْعَنُ أباهُ ) فيكون هو المتسبب في لعن والديه. « ويَلْعَنُ أَمّه فَيَلْمَنُ له » فيرد 
عليه ا ما قال 


© © © © ي 


010( أخر جه : البخاري )04۷۳( ومسلم (:9). 


[ باب النهى عن دعوى الحاهلية ] ۳1۴ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب النهى عن دعوى الجاهلية 
ولا قال المهاجريٌ: يا للمهاجرين! وقال الأنصاريٌ: يا للأنصار! 
قال رسول الله كَكِهِ: « أبدغوى الجاهلية وأنا بين أظهُركم؟ » وعْضِبَ 
لذلك غضبًا شديد”''. ]١78[‏ 
ه ه ه هه 


[4؟١]‏ في إحدى غزوات الرسول ييو حصلت مشادة» شاتٌ من 
الممافرية وشات من الا هار ادق ها كا هات فا لاص عن 
حصمه» فسمع ذلك البي وة واستنكره وعضب من أجلهم. لن 
المسلمين إخوة من جميع القبائل والأجناس والاعتزاز بالقبيلة من أمور 
الجاهلية. وقد نينا عن التشبه بالجاهليين وأمرنا بترك أمورها. وهذا ما 
يسمى اليوم بالعنصرية والقومية فلا يجوز إحياؤها بعد إذ أماتها الله بأخوة 
الإسلام والاعتزاز بالإسلام . 

أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا اعتزوا بقيس _أوتميم 
© 0ه 


)21 أخر جه : البخاري (ه٠894),‏ ومسلم (56؟). 
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باب النهي عن الشفاعة في الحدود 
وقول الله تعالى: «إولا تحدم يا راق في دبن آله إن کت نو يله 
الوم لخر 46 [الثُور: 7]. 
ولهما''' في حديث الخزومية : ) اس في حد من حدود الله؟ ». 
وفى «الموطأ)”'' عن الزبير #نه: إذا بلغت الحدودٌ السلطانّء فلعنّ 
الله الشافعَ والمشفع . 
وعن ابن عمر ا مرفوعا: ”من حالت شفاعته دون حل من حدود 
اللهء فقد ضادً الله في أمره ۲ . 141[ 
ه > © هه 


[4؟١]‏ تجهب إقامة الحدود الشرعية إذا ثبتت عند الحاكم بالإقرار 
أو البينة ولا يجوز لأحدٍ أن يتدخل لإسقاطها بشفاعة أو بذل مال 
أو سلطة. ويجب أن تقام على الشريف والضعيف والغني والفقير وقد جاء 
الوعيد الشديد في حق من تدخل لإسقاط حد كما في هذه الأحاديث التي 
ذكرها الشيخ في هذا الباب. وقد لعن الني بيه من آوى محدنًا . 

© © ههه 


.)۱۹۸۸( ومسلم‎ »)۳٤۷٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)87*0 /۲( أخرجه: الإمام مالك في الموطأ‎ )۲( 
.)5091/( وأبو داود‎ »)٥۳۸٥( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۳( 


باب من أعانّ إلى خصومة فى الباطل [10 ] 


]١١[‏ الناس تحدث بينهم خصومات ومنازعات وهذا من طبيعة 
البشرء ولذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتاب ليحكم بين الناس فيما 
اختلفوا فيهء قال سبحانه: إا ألا ليك الكتب بالْحَنّ لک بين 
الات ا يك أن 20111 ناین حَسِيمًا 6 لقا 11108 .فال و 


4 ندل ننه 


أحكم ينهم بمآ َس م أَهْوَاءهُمَ واخدرهم أن. بولک عا 

رل اسيك [الكائدة: 49]» 6 توفي البي ا كان العلماء هم الذي , يقومون 
بالحكم بين الناس»› أن الاو ل ا د بين الناس فيما 
اختلفوا فيهء لأن الله قال: «وقإن تتَرْعَم دوه آل اسه والسول بك 
كم ومنو الله الوم الاخ دك حي وأْحْسَنٌ تَأوِيلَا ه [النساء: 9ه:» والردٌ إلى الله تعالى 
هو الرة إلى كتابه الكريم» والرد إلى رسوله ييه بعد موته هو الرد إلى السنة 
الشريفة» والذين يأخذون الحكم من الكتاب والسّنة هم العلماء الذين 
فون بين الاس تموحية ما جاءق الكعاب: وال وق امير 
ضروري للبشر» لا سيّما للمسلمين» والخصوم ليسوا على حدٌ سواءء فقد 
يكون منهم من هو أن بِالحبّة من الآخرء وعنده بلاغة» والآخر قد 
يكون دون ذلك» فالحاكم بشر يقضي على نحو ما يسمعء. كما قال 
البي كه : « إِنْما آنا بش وإنّكم تَتَصِمُون إل ولعل بعضَكم أن كود 
ألحن بِحُجّتِهِ مِنْ بَعض» فأفضي عل خو ما أسمغ: فِمَنْ قَضَيتٌ له من 


و 


حقٌ أخيه شيئًا فلا يَأخُذهُء فإنّما أقطْعٌ له قطْعَةَ مِنَ النَارِ)"'' . 


2 ره 


بعَض مآ 


.)1١9/1( أخرجه: البخاري (594737), ومسلم‎ )١( 
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وحكم الحاكم لا يغير الحق لأنه يقضي على نحو ما , يسمع. والحق قد 
يكون على خلاف ما قضى بهء لأنّ الحاكم حكم إنما هو على الظاهرء أما 
الباطن فلا يعلمه إلا الله» ولذلك تعاد الخصومات عند الله يوم القيامة. 
وينتصف للمظلوم من الظالم» وتؤدى الحقوق إلى أهلهاء فلا يقول أحد: 
ما دام القاضي حكم في القضية» فالحق صار لي» وهو يعلم في قرارة 
نفسه أن الحق لأخيه» هذا لايجوز لأن حكم الحاكم لايحل حرام 
ولايحرم حلالاء وإنما يقضى على نحو ما يسمع وبما توفر إليه من 
البينات» ولذلك قال النى ي: « فإنّما هي قِطعَة مِنَ الّار فَلْيَأْحَُذْها أو 
لتر ها ١ ۰ ۰٩‏ 

ووبرحره عا من عرو كن خسم »> كالوكلاء - والمحامين». وهذا 
ا فمن كان يتوكّلُ عن غيره في خصومة فعليه أن يتقي الله 
ولا يزور الحجج. نا يدلي بالحق والصدق» سواء کان له أو على موكله. 
لأن بعض امحامين والوكلاء يريدون أن يكسبوا الأجرة» فيزوّر القضية» 
ويأتي بشهود زور حت يكسب القضية ويحصل على ما يعطى مقابل المحاماة 
والوكالة» فعليه أن يتقي اللهء لأنه هو الذي يتحمّل الوزر حيث جلب 
لموكله شيئًا ليس له» وظلم الخصم حيث أخذ منه الحق وأعطاه غيره» 
وني الأثر: «شرٌ الناس مَّن ظلم الناس للناس وباع دينه بدنيا غيره». 

فهو أخذالحق من صاحبه وأعطاه لغير صاحبه بسبب تزويره 
وخصوماته وبلاغته في الحجة» فعلى الذين يتولّون المحاماة والوكالات 


.)١717( ومسلم‎ »)۷۱۸١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب من أعانَ إلى خصومة في الباطل ] ۳۹١‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


رم کے م حة کا 


وقال الله تعالى: «إوتماونوا عل ال والئقوى ولا تعاونواً عل ١‏ 
ومون (السة. [Y‏ الآية 4 وقول ومن شفع سَفعَة م2 سريت 7 
0 ا عة سيه يكن له كفل مها الآية (اشاء: مم . 11[ 


1 


وا 


2 

ثُ 

ليم 
وژ 


وأمر الخصومات أن يتقوا الله كك وألا يخاصموا إلا بحق» أما أن 
يتعمدوا التزوير» ويغرّروا بالقاضي ويستخدموا لذلك الأساليب الملتوية» 
كأن يكون هناك رشوة أو شهادة زورء فهذا في غاية الخطورة» فالخصومة 
بالباطل خطرها عظيم» وشرها كبير» فعليهم أن يتقوا الله تعالى, 
ويعلموا أنهم مسؤولون أمام الله 38. 

]١1[‏ قوله: «إوتماونوا عل أليرَ»# أي : على الخير والإصلاح 
والصلاح» > ولا َاوَوَا عَلَ اث ددن أي : ولا تعاونوا على الضدٌ 
والنقيض منهاء فالإثم ضد البرّء والعدوان هو: الاعتداء على الناس 
بسَلْب حقوقهم» فالخصومة بالباطل من التعاون على الثم والعدوان. 
وهذا بحل الشاهد من الآية الكريمة» فا مخاصم بالباطل يكون متعاونًا على 
الام والعدوان» وقد قال تعالى في نهاية الآية: «إوَآتَّهَوأ أله أي: اتقوا 
عذاب الله وغضبه إن أنتم خاصمتم بالباطل وظلمتم الناس» فإنكم - 
حينها - تستوجبون غضب الله وعقوبته» فعليكم أن تتقوا ذلك الغضب» 
برك هذا الفعل الخطيرء وعليكم بتقوى الله لأنه رقيب على الجميع. 
وقوله تعالى : موان لَه سَدِيدٌ الاب أي : اتقوا عقابه» فإن عذابه ليس 
سهلا تحمله. بل هو شديد لا طاقة لكم به. 

فهذا فيه تحذير من المعاونة على الخصومة بالباطل». فمن فعل وأعان 
على ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله يي . 


عن ابن عمر ذه مرفوعا: « مَنْ حالت شفاعته دونَ حَدَ من حُدود 
الله» فقد ضاد اللة في أمره» ومَنْ خاصّمَ في باطِل وهو يَعَلَمُْ أنه 

وقوله تعالى: ئن يسم سَفَْعَدَ حَسََدٌ یکن ل تیت ينها [انثساء: دماء 
الشفاعة قسمان: الأولى: شفاعة عند الله تعالى» وهذه له شروطها كما 
جاءت في الكتاب والسنةء والثانية: عند اخلوقين . 

والشفاعة: هي ما يسميها الناس اليوم «الوساطة»ء. والوساطة في 
تحصيل الطلب» هي : أن يتقدم شخص بطلب من الوالي» أو الحاكم شيئًا 
له فيه مصلحة» وليس فيه ظلم أوعدوان على أحد. لكن قد يكون 
الحاكم لا يلقي بالا هذا الطلب» لأن الطالب ليس ذا شأن» أو لا يعرفه 
الحاكم» فيأتي بعض الناس فيشفعون عند الحاكم هذا الطالب في طلبه. 
والشفاعة مأخوذة من الشفع . 

والشفع: ضد الوتر» فصاحب الطلب كان منفردًا في طلبه» ثم جاء 
هذا بالواسطة فصار شافعًا له» فتحول بذلك من كونه منفردا في طلبه إلى 
أن أصبح شفعًا . 

والشفاعة في الخير وفيما ينفع الناس مطلوبة» وفيها أجرٌ عظيم» قال 
النبي بي : « اشْفَعُوا تَؤْجَروا». ويقضي الله تعالى على لسان رسوله يله ما 
يشاء'" » فالشافع في الخير مأجورء سواء قبلت شفاعته أم لم تقبل» لأنَّ 
الله 3# يقول: ص ْم سَمَعَةٌ حَسَئَهٌ يكن لَه ِب ينا 24 لأنَ هذا 
من التعاون على الر والتقوى. ومن جَلب النفع ا 

وقوله تعللى: چن يَنْمَعَ سَفعَدٌ حَسَئَهٌ يکن لم ِب َا أي : 


(TV) ومسلم‎ (ITY) أخرجه : البخاري‎ 0١) 


[باب من أعانَ إلى خصومة في الباطل ] ۳۹۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باطل. ٠‏ | يرل في سَحَطٍ الله حَنَّى ينز ومَنْ قال في مُؤْمِنِ ما ليس 
فیه» أسَكته الله رَدْغَةَ ابال حَتّى مرح يما قال 06" . 


نصيب من أجرهاء فالحاكم إذا استجاب وأعطى هذا ا ت 
ويفيد» صار للحاكم أجر وللشافع أجرء ولهذا قال: ضيب E‏ 
يناله نصيب مع الحاكم أو الشخص الذي أجاب الطلب بما ينفع» وهذا 
ترغيب من الله في الشفاعة في الخيرء ثم قال تعالى: #إومن يسقع شفعة 
سيق » فهذا في مقابل الشفاعة الحسنة» وهي الشفاعة بالباطل أو في ظلم 
وعدوان أو في أخذ حقوق الناس» هذا شفاعة سيئة» ي لَه كفل ينها 
أي : نصيب منهاء فيكون على الذي أجاب الشّفاعة وهو - الوالي أو من 
عنده الطلب - إثم يشترك فيه مع الشافع» وهذا فيه تحذير من الشفاعة 
بالباطل لأخذ حقوق الناس» كما أن منع إقامة الحدود فيه إعانة للظالم على 
ظلمه» وهذا من الشفاعة السيئة. وسيأتي ذكر ما فيها و 

قول م المفاعة إلى تومن شفاط ج حف الله غاا 
ورت فيهاء ورتب عليها الأجر والثواب» وهذا ينبغي للمسلم أن يسعى 
فيها ولا يتوانى» لأنَّ هذا من باب التعاون على البر والتقوى» وما ينفع 
المسلم به أخاه المسلم . 

والنوع الثاني : شفاعة سيئة» وهي ما يحصل با ظلم للناس أو مصادرة 
لحقوقهم بسبب الشافع» ومناصرة للظالم على المظلوم» فهذه الشفاعة ينال 
الشافع كفل أي: نصيب من إثمها وشرهاء وهذا حل الشاهد من 
الآية التي في الباب. 


.)07041( وأبوداود‎ .)٥۳۸٥( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
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وفي رواية: « ومن أعان على خصومة بظلم» فقد باءَ بغضب منّ 
الله كك ». رواه أبوداود بسند صحيح”"' . [YY]‏ 
2 2 2 0 


[۱۳۲] قوله صَيةِ:م «(من حالت شفاعته دون حذ من حدود الله»). 
الحدّ: هي العقوبة المقدرة التي شرعها الله في معصية لتمنع من الوقوع في 
مثلهاء كحدّ الخمر والزنى والقذف» وسائر الحدود التي شرعها الله 
سبحانه» فإذا تقرر الحدٌ على شخص فلا يجوز لأحدٍ أن يشفع فيه لأنه 
إن فعل فقد عظّل حدًا من حدود اللهء وني هذا فساد للمجتمع وَسَعْيٌ 
في شفاعة سيئة» وأشدّ من ذلك أنه «ضادٌ الله في أمره»ء أي: خالف 
اعرد 1ه يانه در بباقامة ووه ع يمتها 

وهذا الذي يشفع ويخالف الله في أمره. وينازعه سبحانه في هذا الآمر 
توعّده الله بالوعيد الشديد»ء فإذا تقرّرت الحدود وحكم بها القاضي فلابد 
من تنفيذهاء ولا يجوز الشفاعة فيهاء فقد سرقت امرأة من بني خزوم على 
عهد النبي بيا فأمر النبي بي بقطع يدهاء وشقٌّ ذلك على أهلهاء 
فذهبوا إلى أسامة بن زيد هه حب رسول الله بيا وطلبوا منه أن 
يشفع هم عنده ية بأن لا تقطع يدهاء حينها تكلم النبي كَل وغضب 
OO‏ برقال ا إلى أن قال: 
١‏ وَائِمُ الله لو أنَّ فاطِمَة بنت محمد سَرَقَتْ لَقَطعْتٌ يَدَها»"» فالشاهد أن 
النبي يي غضب على أسامة» مع أنه يحبه ويحب أباه» بسبب أنه شفع في 
حدٌ من حدود الله» وأنكر عليه ذلك» وأقسم - وهو الصادق المصدوق - 


)١(‏ أخرجه: أبوداود (69ه"). 
(؟) أخرجه: البخاري »)۳٤۷٥۵(‏ ومسلم .)١1848(‏ 
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أنه لا يحابي أحدًا في حدود الله حت ابنته فاطمة لو سرقت لقطع يدهاء 
ولا يشفع لما كونها ابنة لرسول الله ياء فهو القائل في الحديث نفسه: 
«إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا 
سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد». وقد كان هذا من فعل الأمم 
السابقة» التق غضب الله عليهاء فلا يجوز أن يكون في هذه الأمّة» فمن 
وجب عليه القصاص وطالب أهل الدم بإقامته فلابْدَ من إقامة القصاص 
عليه إلا إذا أسقط أهل القصاص حقهمء وعفوا عنهء أما إذا طالبوا به 
وجاء من يريد أن يمنعهم حقهمء فقد ضاد الله وكذلك الأمر في سائر 
الحدودء فإنه لا يجوز الشفاعة فيها. 

وون الاي كاله قله وز التشاعهة وا سقط حنا جن 
حقوفهم › فهذه هى الشفاعة السيئة. والعياذ بالله . 

وقوله ية في حديث ابن عمر #ا: « ومن خاصم في باطل وهو يعلم أنه 
باطل » وهذا محل الشاهد من الحديث» أن من خاصم في باطل أو أعان على 
الخصومة في الباطل› فقد أت إا عظيماء وهذا فيما إن كان يعلم أنه باطل» 
وأما إن كان مجتهدًا ولا يدري أنه باطل» فهو غير مؤاخذء لكن إذا علم فإنه 
م يزل في سخط الله » أي: لم يزل الله ساخظًا عليه . 

وهذا فيه وصف لله بأنه يسخط ويغضبء لكن ليس كسخط الخلوقين› 
وإغا هو سخط وغضب يليق بجلاله» فهو من صفات الله تعالى . 

وقوله: «حتى يزع عنه» أي: يترك وينتهي عن خاصمته» وذلك بان 


يتوب منه ويُستحل من المقول فيه . 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳1 


وقوله ية : «مَنْ قال في مُؤْمِن ما ليس فيه» المسلم له حرمة» كما 
قال رسول الله بل: «إِنَّ دِماءَكُمْ وأموالَكُمْ وأعرَاضكم خرامٌ عليكم 
كَحُرْمَةٍ يَومِكُمْ هذا في شَّهِرِكُمْ هذاء في بَلَدِكُم هذا»“. 

فمن تكلم في عرض أخيه» وسبّه وشتمه» أواغتابه» أو خوّنه» أو قال 
له: يا فاسق» أويا فاجرء أو : يا عدو اللهء أو قذفه بفاحشة» فإن الله 
سه في رَدْغَة الخبال» أي: في النار» والعياذ بالله» وقد سبق بيان المراد 
بردغة اال وفي هذا عقوبة شديدة» حى ينزع عن ذلك»› يعني : أن 
يستسمح من المظلوم الذي تكلم فيه. ومن ذلك أيضًا الوشاية بالمؤمنين عند 
الحكام وذوي الشأن» بغير حق» فهذا مما يستوجب الوعيد الشديد. 

وقوله: ومن أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله »» هذا 
محل الشاهد من الحديث» وهذا يشمل: الوكيل والحامي» لأنَّ كلا منهما 
مُعينٌْ على الخصومة بالباطل» وقوله: «فقد باء» أي: رجع. أو تبوَّأ مكانا 
من الثار» والعياذ باللة ١‏ بغضب من الله الغضب: والسيخط والاسف 
بمعىّ واحد» فالله يغضب ويسخط» وهذا من صفاته» وغضب الله 
لا يقوم له شيء» وفي هذا الوعيد الشديد لمن اتصف بهذه الصفة المذمومة» 
وفيه كذلك الترغيب لمن وقع في مثل هذه الأمورء كأن يكون صدر منه ظلم 
أو إساءة أو مخاصمة بالباطل» لأن يعود إلى الله» ويتوب ولا يعود لثله . 

+ ته ههه 


)21 أخر جه : البخاري (۱۷۳۹( ومسلم (۱1۷۹) . 


[ باب من شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت] فض [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب من شهد أمرًا فليتكلم بخير أو ليسكت 
عن أبي هريرة اه مرفوعا: من كان يوون الله واليوم ر 


فإذا شَهِدَ أمْرًا فَلْيتكَلُمْ بحر أو ليسكث ) رواه مسلم”"2. [۱۳۳] 
ه ه م هه 


]١17[‏ الأصل في المسلم أن لا يتكلم إلا بخيرء ويدخل في هذا الكلام 
المباح الذي لا فائدة فيهء فإنه ينبغي عليه أن يمسك عنه محافة الانجرار إلى 
حرام أو مكروه» فكيف إذا كان كلامه سيشعل نار الفتنة ويؤجج العداوة 
بين إخوانه؟ ولذلك فإنه على المسلم لو حضر حدوث خلاف بين إخوانه 
فإما أن مسك لسانهء إلا من كلمة خير يصلح بهاء أو موعظة ينصح بهاء 
المشاحنة بين أخويهء فإن استطاع حل المشكلة والإصلاح بينهما فليفعل. 
لأن لك اجر ع 

وجاء في حديث آخر: ١‏ مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوم الآخر فليفّل خَيْرًا 
أو ليضمث )”''. فإن کان الكلام فيه خير تكلم به وإن لم يكن فيه خيرء 
وكان فيه فتنة. فعليه أن مت ولا ايشا دكا فا عدف م عضرو مانت 
أو مشادات . 

© © تن نه 


.)١578( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)٤۷( أخرجه : البخاري (1۷0)› ومسلم‎ (۲) 


[ شرح كتاب الكبائر ] ذف 


باب ما يحذر من الكلام في الفتن 

عن ابن عمر أ مرفوعًا: E ep‏ قتلاها 
في النَارء اللسان فيها اشد مِن وَفْع | لسيف » » روا أبو داود ' , 

يكنا" عن أن عريرة رق ) ن فته کا عمياءً. 
مَن أشرّفٌ لها استشرفْتٌ له» وإشْرّاف اللسان فيها كؤقوع السَّيفٍ » . 

ولابن ماجه''' عن ابن عمر مرفوعا : ١‏ إتتاكم وَالفِئَنَ» فإِنَّ اللسانّ 
فيها مثلَّ وَفْع السَّبِفٍِ». ]١4[‏ 

© © هه 


]١١5[‏ الفتن : جمع فتنة»ء وهي: الابتلاء والامتحان» وهذه الدار دار 
امتحان وفتن» وهذه حكمة الله » يبتلي عباده ليميز المؤمن الصادق من 
الكاذي ن مات تجرى عة الان راحو مين جل أن جه امل 
الإعان الصادق من أهل النفاق. 

والفتنة أصلها: ما يعرض على النار من الحديد والذهب ليزول ما 
علق بهما من الأوساخ» أوما شابهها من الغش» فيُعرض على النار من 
أجل أن يخلص معدنهء ويذهب ما عليه من الدخيل» شما يجري في هذه 
الدنيا من أمور فيها شرء إنما هي امتحانات وابتلاءات من الله ليميز 
الخبيث من الطيب» ويجعل الخبيث بعضه على بعض» ولولا الفتن ما تميز 
أهل الإعان من أهل النفاق» بل صار الناس سواءء فمن حكمة الله أنه 
ری هذه اناق و الا لبمار وين الفريقين» 


. ,)73951/( أخرجه: ابو داود (57765)». والترمذي (۲۱۷۸) وابن ماجه‎ )١( 
.)5775( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
.)۳۹۹٣۸( أخرجه: ابن ماجه‎ )۳( 


[باب ما يحذر من الكلام في الفتن ] 4" [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله بي : «ستكون فتنة» هذا إخبار من الني بي بأنه ستكون فتن. 
ليس فتنة واحدة» إنما تذهب واحدة وتأتي أخرى. أي : تتتا بع . 

وقوله: ١‏ تَستَنظف العربّ» أي: تستوعبهم هلاكاء والعرب خاصة» 
لأهم هم الذين حمّلهم الله هذا الدين وهذه الرسالة» وأنزل القرآن 
بلغتهم» وبعث النبي بي منهم. فكان الواجب عليهم أن ينشروا هذا 
الدين» وأن يدعوا إلى الله تعالى ويجاهدوا في سبيله» فإذا قعدوا عن ذلك 
وتقاعسواء سلط الله عليهم الفتن الت تأتي عليهم جميعًا . 

وقوله: ١‏ قتلاها في النار» لأنَّ هؤلاء القتلى هم الذين سبّبوا هذه الفتن 
وأوقدوهاء وشاركوا في إذكائهاء فإذا قتلوا استحقوا عذاب جهنم لأن 
قتلهم كان بسبب إشعاهم الفتن» وأما الذي يبتعد عنها وینزه لسانه ويده 
فإنه يسلم. 

وقوله: «اللسان فيها). يعني: الكلام الذي يتكلم به في هذه الفتنة 
سواء كان بلسانه الذي يتكلم بهء أو بقلمه الذي يكتب به» أو بما يلقيه 
عبر وسائل الإعلام فينتشر بسرعة» فهذا الذي يفعل ذلك إذا قتل فهو في 
النار» فلسانه - حينها - يكون أشدّ من السّيفء ويدخل في ذلك الذين 
يدعون بألسنتهم وأقلامهم إلى التعري والسفور والتهتك والتطاول على 
الأحكام الشرعية كما هو واقع الآنء فإذا لم تحفظ هذا اللسان وتستعمله 
في سبيل الحق» فإنه سيجني عليك وعلى مجتمعك . 

وقوله ئة : «ستكونُ فتئّةَ صَمَاءُ بَكماءٌ عمياءٌ» المراد: أنها تعمي 
بصائر الناس فلا يرون مخحرجاء فهم يصمون عن استماع الحق» أوالمراد 


[ شرح کتاب الکبائر ] Yo‏ 


أنها فتنة لا بصر ولا تسمع فهي تفقد الحواسًء ولهذا فا | فان أصحاا 
لا يسمعون» ولا يتكلمون بخيرء ولا ينظرون إلى ما فيه مصلحة الناس». 
وإنما يصرّون على نشر هذه الفتن دون تراجع» أو قبول للنصيحة» ولو 
نظرنا إلى واقع الناس اليوم لوجدنا أن هذا الحديث ينطبق عليهم» فأهل 
الفتن لا يقبل أهلها مناصحةء وإنما هم مندفعون في شرهم» سادرون في 
غيهم . 32 

وقوله: «من أشرف لها استشرفت له» أي: مَن تطلع عليها جرّته 
لنفسهاء فلا يكون الخلاص منها إلا في البْغْد عنها . 

وقوله: «وإشراف اللسان فيها» أي: إطالته بالكلام والخوض فيها 
« كوقوع السيف» في الحروب» بل هو أشدٌّء لأنَّ السيف إذا ضرب قتل 
أو جرح واحدّاء وأمًا اللسان يصيب بأذاه خلقا كثيرًا . 

ومن هنا فإته من الواجب على المسلم وقت الفتن أن يتكلم بالحق» 
ويبيّن ذلك الحق» فإن لم يكن عنده مقدرة على الكلام» أو كانت عنده 
تلك المقدرة لكنه مُنع من ذلك» فعليه أن يسكت» وإن استطاع تكلم بخير 
من أجل ود الفتنة في مهدها. 

وقوله: «إياكم والفتن» فإِنَّ اللسان فيها كوقع السيف » كلمة «إياكم » 
فيها تحذيرء وقوله: «الفتنَ» منصوب على التحذيرء والمراد: | 
الفتنَّء والمشاركة في إيقادها ونشرها باللسان. 

© © © 0ه 


[ باب قول: هلك الناس ] فض [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن أبي هريرة له مرفوعًا: (إذا قال البَجُل: هَلَكَ الئاس 


َهُوَ أهلّكهم». رواه مسلہ. [176] 


9ه 


: هذا فيه النهي أن يقول المسلم : هلك الناس» وهذ يرجع لأمرين‎ ]١[ 
الأمر الأول: لأنَّ فيه تزكية للنفس» يعنى: هلك الناس إلا القائل»‎ 
متهي الى لقان الاق‎ Cals 
تشاؤمًا وتعميمّاء أي: إن الناس كلهم - في نظره - على شرّ» على سبيل‎ 
ازدرائهم واحتقارهم وتقبيح أحوالهم» فلا يجوز تعميم الحلاك على الناس‎ 
فان الخير موجود» وكيف تحكم على جميع الناس بالحلاك وأنت لست مظلعًا‎ 
على أحوالحهم جميعًاء وفي هذا القول تقنيط للناس وتثبيط للهمم» فالواجب‎ 
على المسلم أن يمسك لسانه إلا عن قول الخير. فلا يبلك الناس جميعًاء‎ 
ولا يكفر الناس حميعًاء كما قال النى يي : « لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين‎ 
على الحق ٤ء فهذا يقتضي أن لا يبلك الناس جميعًاء فإذا قلت: هلك‎ 
الناس» فكلهم - في نظرك - ضالون هالكون» وهذا خلاف قول البي يل‎ 
. ولا تبرّر قولك هذا وتدّعي أنه من باب الغيرة وإنكار المنكر‎ 
وهذه اللفظة ورد في ضيطها روايتان الاول: «أهْلَكهُم» بالضم› اف‎ 
هو أشدّهم هلاكاء وفي رواية: «أهلكهم) بالفتح› يعبى : جعلهم‎ 
هالكين» لا أنهم هالكون في الحقيقة» فهو بهذا الكلام قد أزال الخير كله‎ 
من الناس حيث حكم عليهم بأنهم هالكون.‎ 
هه‎ © 


(۱) أخرجه: مسلم (5777). 
(۲) أخرجه: البخاري »)/١١(‏ ومسلم )١977(‏ واللفظ له. 


باب الفخر 
وقول الله تعالى : واا حير هچ الآية (الأعرّاف: .]٠١‏ 
اد باتو بو حل نيا ا تمان ردي 31 


رواه مسلج”"' . ]1۳[ 


]١١[‏ قوله: «الفخر» هو التطاول على الناس» والإعجاب بالحسب 
واتعسيية لكر .وق هاا مول تحال : عل الله زا حت كل عل 
فخور 6 [لقمان: ۰)۱۸ ا كثين الجر 

وقد قال النبي يَلةِ: « آنا سَيَدُ ولد آم ولا فَخْرَ)”"'. فهو حين يقول 
هذا فإنما يتحدث عن نعمة أنعم الله بها عليه لا من باب الفخرء وإنما من 
باب الإخبار عن الشيء من باب قوله تعالى: «إوامً نعم ريك فحت 
[الشحئ: 2001١‏ ليشكر هذه النعمة ويثني عليهاء ولذلك قال: «ولا فخر». 
ومن هذه يُفهم أنه ينبغي أن لا يفتخر الإنسان بحسبه ونسبه» أو أعماله» 
بل عليه أن يتواضع ويعتبر نفسه مقصرًا في حق الله فلا . 

وقوله تعاللى عن إبليس: كال آنا حير نه 16 أي من ادم أول من افتخر 
ا فداه لقال 
ا حَلفَن من نار فمن طِينِ ه [الأعرّاف: +11 فهذا قياس باطل» لأنَّ الطين 
خير من النار» لأنَّ الطين ينبت الأشجار والنبات» وفيه معادن ومصالح 
أخرى للناس» وأما النار فهي تحرق ولا تنتج» فهو قاس قياسًا باطلاء 


.)5876( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)۲۲۷۸( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


[ باب الفخر ] ۳۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وله عن أب مالك الأشعري #5 قال: قال رسول الله َة : ( أَرْبَعْ 
في أمّتي ين أمر الجاهلئة لا يتركوث: الفَخر بالأحسّابء والطَْ في 
الأنساب. والاستسقاءً ااي والتّياحة على الميّت » وقال : « النائحة 
إذا 1 تكب قبل مُوتهاء نُقامُ يَومَ القِيامَة وعَلَيِهَا سِرْبالٌ من فُطرانء 
ودِرْعٌ من جرب . [1v]‏ 


صر صو س م ص ر د ر 


وافتخر بأصله» حيث قال : «خلقتى من ار وم يِن طين»» وعصى أمر 
الله فال حت نالرت وان جال اا هو ا 
حيث قال : ا ا لمن يلقت حَلقَتَ طينام [الإمرّاء: ٠٠ء‏ أما الملائكة عليهم 
السلام فسجدوا كما أمرهم الله سبحانه» ولم يعصوا أمره كما فعل إبليس 
ولم يفتخروا بأصلهم وهو أن الله لمهم من اور 

وقوله كَل : «إِنَّ الله أوحى إلي أن تواضعوا» أخبر النبي بي بأن الله 
أوحى إليه» والوحي: هو الإخبار بخفاء» ويكون بواسطة جبريل» أو قد 
يكون بأن يقذف الله في روعه أو يكون إِهامًا . 

فالوحي قسمان: وحي إلهام وقذف في الرّوع» ووحي بواسطة الملك› 
وكلاهما حدث للبي يِه فقوله: « تواضعوا» أمر من الله 3# بالتواضع» 
وهو ضد الاستكبار» «حتى لايفخر أحد على أحد) . 

وقوله: ولا يبغي أحد على أحد» البغي: هو : الاعتداء على الناس» في 
دمائهم وأموالهم وأعراضهمء فلا يعتدي أحد على أحد في نفسه أو في ماله 
أو عرضه» E‏ بالكلدم الس lS‏ 

[1۷ قوله کي : « أربَعْ في أمّتي مِنْ أمر الجاهلية لاء ا الفْخْرٌ 


(۱) أخرجه: مسلم .)۹۳٤(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹ 


بالأنساب . .» الجاهلية: مأخوذة من الجهل. وهو ضد العلمء والجاهلية 
إذا أطلقت أريد بها ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي ككل فالناس قبل 
بعثته كانوا في جاهلية» لأن آثار الرّسل انقطعت ما بين عيسى ومحمد 
عليهما الصلاة والسلام» بما يزيد على أربع مئة سنة» وفي هذه الفترة 
الزمنية كانت قد انقطعت وانقرضت اثار الرسالة» فكان الناس في جاهلية 
جهلاء» وضلالة عمياء في جميع النواحي» فلما بعث الله حمدا يلا 
وجاءهم بالكتاب والسنة زالت الجاهلية العامة» وجاءهم العلم ولله 
الحمدء لكن قد يبقى من خصال الجاهلية أشياء في بعض الناس» كما 
هي هذه الأربعة التي ذكرها اة وأولها: «الفخر بالأحساب» ويراد به 
الفخر بالمنصب والنزلة» وقد يدفعه هذا إلى التكبّر على الناس وازدرائهم. 

فإذا أعطاك الله المنزلة فلتشكر الله وتحمده وتتواضع ولا تفخر بحسبك . 

الثاني: «الطعن بالأنساب» والأنساب: جمع نسب» وهو: الانتساب 
إلى قبيلة معروفة من القبائل العربية» فمن خصال الجاهلية أن يفتخر المرء على 
O ODER‏ 
منه لأنه من قبيلة كذاء يفوك الله تعال: لتا قر د ِن در ونی وجعلتک 
ا وقایل ا 1 E‏ لک انتک 6 [الحجزات : ۳ wt‏ 
المقصود من جعل الناس شعوبا وقبائل إنما هو التعارف وليس الافتخار 
والترفع على الناس» فالكرامة عند الله بالتقوى» وإن لم يكن للتقي نسب 
معروف» والشريف وضيع إن لم يكن تقيّاء > قال تعالى : فَإِذا سح في الصور 
ف فلا اقساب دنهم 46 [المؤمنون: ۰۱ فيوم القيامة سيقف الناس جميعا في صعيد 
واحد» الرئيس والمرؤوسء الفقير والضعيفء. الحسيب والوضيع› فمن 


[ باب الفخر ] حيرض [ شرح كتاب الكبائر ] 


تثقّل موازينه فلا يضره دناءة نسبه» فان تقواه يرفعه الله مباء قال النى وة : 
«لا فَضْلَ لِعَرنَ على أعجيئ إلا بِالنَقُوى »”'': فالأصل واحدء لأنَّ « الكل 
من آدم» وآدم خلق من تراب » كما سيأتي من حديث أبي هريرة» وأمًا 
الأنساب فما وضعت إلا للتعارف والتواصل بين الأقارب» فالذي يفخر 
بنسبه فيه خصلة من خصال الجحاهلية . 

الثالث : «الاستسقاء بالنجوم ) وهو نسبة نزول المطر إلى طلوع النجم 
الفلاني أوغروبه» وهو من الشرك» ومن أمور الجاهلية» فإن المشركين 
كانوا ينسبون سقوط الأمطار للنجوم في طلوعها أو سقوطها في المغرب. 
فعندهم إذا طلع النجم الفلاني نزل المطرء وهذا أمر باطل» فإنزال المطر 
إنما هو بفضل الله وكرمهء وإنزاله بقدر معلوم» قال تعالى: 9س لسو 
ن لمرن آم حن امرون و لو شتاء جَعَلَتَهُ أجاجَا فلولا كوت ب افرش 
نار اك ورون ءار انتا جرا آم حْنُ الفنشثوس که [الواقعة: »]۷۲-٠٣۹‏ ومفهوم 
الآيات: النهي عن قوم في الأنواء: مطرنا بنوء كذاء وبنوء كذاء لأنَّ 
إنزال المطر إغا هو من عند الله. 

الرابع : « النياحة على المبت » وهو إظهار ا جزع والسخط عند موت 
ويسترجع حت ينال الرحمة» ولا بأس بالبكاء» فالني بيه بكى عند فراق 
ابئه. والله لايعذب بدمع العين. ولكن يعذب أو يرحم باللسان» 


ا 


(۱) أخرجه: الإمام أحمد .)۲۳٤٣۸۹(‏ 


[ شرح كتاب الکبائر ] فرضس 


فالأصل في المسلم أن يصبر عند المصيبة ويستعين بالصلاة كما قال الله 
تعالى: ##واستعينوا بالصَّبرٍ وَالصَلرة» [التَقَرّة: ه؛)» فلا يجزع ولا يأتي 
بالنائحات» لأن هذا يعد تسخظطا لقضاء الله وقدره» وهو من أمور 
الجاهلية» وهو موجود عند بعض المسلمين» ومن كان فيه شيءٌ من هذه 
الأمور الجاهلية كان عنده نقص في إانه . 

ثم أخبر النبي بي أن النائحة التي تنوح على الميت كما كانت عادة 
العرب» أنهم يستأجرون النوائح لضرب الخدود وشق الجيوب» وهذا 
العمل لاينفع الميت بل يضرهء ولا ينفع الحي» فالمصيبة قد حصلت ولن 
ترتفع بالنياحة» وإذا لم تتب هذه النائحة التي تعمل كبيرة من كبائر 
الذنوب» قامت يوم القيامة «وعليها سزبال من قطران »» وهو النحاس 
المذاب» و«درع من جرب »» وهو مرض جلدي» فيكون لباسها معذّب 
ها وجلدها معدب لهاء فهذه هي عقوبتها إذا لم تتب إلى الله؛ أما إن 
تابت فالله يتوب عليهاء والله أعلم . 

فدلَ هذا الحديث على أن هناك خصالا من خصال الجاهلية تبقى في 
بعض الناس» ذكرت في الحديث من باب التحذير حت لا يقع فيها 
المؤمن» والشاهد منه الطعن في الأنسابء فالمرء الذي تحقر نسبه قد يكون 
أرفع منك ديئًا الزن عند الله فاج بول وها واا واا 
أنهم كانوا مَوَالي» وما نفع أبا جهل وأبا هب أنهما كانا من قريش» فمع 
کون أبي لهب من د لم ينتفع بنسبه هذا بسبب كفره» فالذي ينفع 

هو التقوى لا النسب. 


[ باب الفخر ] ضفن [ شرح كتاب الكبائر ] 


وروى الترمذيّٰ وحسّنه: ١‏ ليَنَْهينَ آقوام يَفتخِرونَ بابائهم الذينَ 
ماتواء وإتما هُم فحمُ جَهِئَمَ. أو ليكونَنَ أهوّنَ على الله مِنَ الجغلان. 
إنَّ الله ذهب عَنكم عَبْيَةَ الجاهليّة وفَخرَها بالآباء» إِنّما هو مُوْمِنٌ 


ص 
وه #ه بير 


$ 


e 


بي 5 


9 أو فاجرٌ شقیٌ› الئاس من آدم. واد خلقّ من تراب ۲ وعبيّة : 
بتشديد الباء وكسرها: الكبر والفخر . [1A]‏ 


GOGO 
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فدلٌ الحديث على أن عادات الجاهلية لا تنقطع فعلى المسلم أن يحذر 
ا کال عل أن رن كان ف اام مدال اه أنه کر 

[۱۳۸] قوله ب « لينتهين » بلام مفتوحة جواب قسم مقدرء آي : والله 
ليمتنعن عن الافتخار « أقوام يفتخرون بابائهم الذين ماتوا» على الكفر» وهذا 
بيان للواقع› « أو ليكونن أهون على الله من الجغلان » والجعلان جمع جعّل : 
بهو دوا سوا امن القاقطة» زعا يدل عل اع الافغاروالككر 
على الناس بالحسب والنسب» وكيف يفعل المسلم هذا وقد منَّ الله عليه بأن 
أذهبّ عنه «عَبّيَةَ الجاهلية » أي: نخوتها وكبرهاء فالإنسان إِمَّا مؤمن تقي 
آو فاجر شقي» يعني: الناس رجلان: مؤمن تقي» فهو الفاضل وإن كان 
وضيعًاء وفاجرٌ شقي فهو الوضيع وإن كان حسيبّاء ثم إن الناس كلهم بنو 
آدم خلقوا من تراب» فلا ينبغي لمن خلق من تراب التكبر» فإذا كان الأصل 
واحدًا فالكل متساوون في أصل النسب» فدلٌ هذا على أنَّ المسلم ليس من 
خلقه التكبرء وإِنما هو متواضع . 

م هم مهمه 


.)594940( الترمذي‎ »)٥۱۱١( أخرجه: الإمام أحمد (817/7). وأبو داود‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] Prr‏ 


باب الطعن فى الأنساب 
عن أبي هريرة مرفوعا: ١‏ اثتان في النّاس هما مم كفرٌ: الطْعْنُ في 
الأنَسّاب وَالتَّاحَةٌ على المت 2'70. ]١9[‏ 
عبرب رب رع رب 


]١7[‏ قوله ية : «اثنتان» أي: خصلتان من كُنَّ فيه وأخذ ہما 
صارت به خصلة من خصال الكفرء وليس معن هذا أنه يخرج من الملّة 
لكن يكون فيه خصلة من خصال الكفرء والكفر على نوعين: الأكبر: 
وهو اخرج من اة والأصغر: وهو نقص في الإبمان ولا يكفر صاحبه . 
إنغا ارتكب كبيرة» نمثلا «سبابٌ المسلم فسوق وقتاله كفر »"» المقصود 
به: الكفر الأصغرء لكنه كبيرة من أعظم الكبائرء ثم بَيّن النبي إلا 
الخصلتين: الأولى: « الطعن في الأنساب» أي: الوقوع في تنقص الناس 
بنحو القدح في نسب ثابت» ونحن قد ذكرنا فيما سلف أن العبرة ليست 
بالأنساب» فإن الست لا يرفع العبد عند الله» وإعما العبرة بالعمل الذي 
عمله الإنسان» فالذي يطعن ٤‏ اساب الناس. فيه خصلة من خصال 
الكفر الأصغرء لأنَّ كلمة الكفر إذا جاءت من معرّفة بالألف واللام 
فإنها تعني الكفر الأكبر كما في قوله يَكِةِ:ْ بَينَ العبدِ وبين الكفر ترك 
الصلاة»". أما إذا جاءت بدون الألف واللام» مُنكرةً فإنها تعنى الكفر 


0-0 


الاصغر. 


.)51( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري »)٤۸(‏ ومسلم (55). 

(۳) أخرجه: الإمام أحمد »)۱٤۹۷۹(‏ وأبوداود (571/8)» والترمذي (51194)., والنسائي (555)» وابن 
ماجه (8/ا١٠١).‏ 


والخصلة الثانية: النياحة على الميت وقد سبق ذكر أنها إظهار الجزع على 
الف يفول اانا لأن ااج الصير وا ا ات «التباحة عل 
اميت تكو القول: کان تقول التاقيحة: واجبلاه» واسنداه أو تكون 
بالفعل: كشق الجيوب ولطم الخدود» ودعوى الجاهلية» فالنياحة حرام» 
لأا تعن ا لاغ اض ع الل ال ولس اكاد عن الا لان 
الإنسان لا يستطيع أن يمنع نفسه من البكاءء لأنّ البكاء من الرحمة كما 
فعل النبي 5ة عند موت ابنه إبراهيم حيث جعلت عينا رسول الله 145 
تذرفان الدمع فلما قيل له قال: « إا رحمةٌ» وقال: (إنَّ العَينَ تدمع 
والقَلْب يرن ولانقولٌ إلا ما يَرضى ريّنا”''» فالعبرة باللسان وما يصدر 
عنه من شكاية وتسخطء. أو بالفعل عند المصيبة كاللطم وشق الجيب». 
ولا يؤاخذ العبد بدمع العين. 

ه نه هه 


(۱) أخرجه: البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم .)77١6(‏ 


[ شرح کتاب الکبائر ] To‏ 


باب من ادعى نسبًا ليس له 

ولهما''' عن سعد مرفوعًا: « من اذَّعى إلى عير أبيه» وهو يَعلَمْ أنه 
غَيرَ أبيهء فال تة عَلَيهِ حرام » . 

ولهما'" عن أي هريرة مرفوعًا بلِِ: لاتَرعْبُوا عن آبائكم» فَمَن 
رَغْبَ عن أبيه فهو كفرٌ). 

ولهما'” عن عل #ه مرفوعًا: ١‏ مَن ادّعى إلى عير أبيه» أو انتَمَى 
إلى غير مَوالِيه فَعَلِئْهِ لَعنَةُ الله والمَلائِكَةٍ والئّاس أُحَعينَ لا يَقبَّل الله 
منه يَومَ القِيامّة صَرْفًا وَلاعَذلاً» . ]١50[‏ 

¢ © © © بي 


[٠٤١[‏ المراد من حديث سعد من تحوّل عن نسبته لأبيه وانتسب إلى 
غ اناما ناء كما كائرا ق الام ل سشكرون ان تن 
الرجل ولد غيره ويصير الولد ينسب إلى الذي تبتاه» حتى نزل قول الله 
تال 9# أدعوشم اهم هو أَقسَلّ عند لله [الأحرّاب: ه]» وهذا كمثل 
إنسان معروف نسبه» فيذهب ويَدّعي نسبًا أرفع من نسبه ليرفع نفسه به» 
أو من أجل تحصيل مال أو عمل أو وظيفة» كالذي يذهب إلى بلد فيغيّر 
نسبه من أجل الحصول على أمر من أمور الدنياء فهذا كبيرة من كبائر 
اليه :فاق غر للاسان أن بغر سد :وذلك: لكأن السات ات 
عليها أمور كثيرة» فيجب أن يبقى الكل على نسبه. 
() أخرجه: البخاري (5757), ومسلم .)٦۳(‏ 
() أخرجه: البخاري (2)5178 ومسلم .)٦۲(‏ 


() أخرجه: البخاري »)1۷٦۸(‏ ومسلم .)٦۲(‏ 
€3 أخر جه : البخاري «((V۰*)‏ ومسلم )۱۳۷۰( واللفظ له . 


[ باب من ادعى نسبًا ليس له ] ۳۳٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله: ١‏ مَنْ ادَّعى إلى عير أبيه وهو يَعلَّمْ؛ أي أن العقوبة تترتب عليه 
إذا كان يعلم أباه. أما إذا كان لا يعلم أباه ثم تحرّى فهذا لايأثم» فالذي 
يعرف نسبه ونسب عائلته ثم يدّعي إلى غير أبيه» يكون قد ارتكب كبيرة 
من كبائر الذنوب» وهو متوعد بالحرمانٍ من الجنة والعياذ بالله. 

وقوله: ١لا‏ تَرعْبُوا عن آبائكم» أي: تتركوا الانتساب إلى آبائكم 
وتنتسبون إلى غيرهم من أجل أمر من الأمورء فهذا لايجوزء لأن هذا 
يترتب عليه محاذير وأضرار وخديعة للناس . 

ومعبى «(رغب عنه)» أي: ترکه» وأمّا معبى (رغب فيه) يعنى: أنه 
به وراد فالمعيق هنا لا تتركوا الاتساب إل اباتكي- لتعسيوا 

ومعنى فهو كافر » المقصود الكفر العملي وليس الكفر امخرج من الله : 
الاعتقادي» فدلٌ على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب. 

وقوله: ١‏ مَن ادّعى إلى غير أبيه» أو انتمى إلى عير مّواليه ؛ من اذَّعى إلى 
غير أبيه سبق بيانه» أما 5 إلى غير 527 فلأن النيي كل قال : 
«الولاء لمن عق »٠ء‏ أي: ميرائهء فالولاء لا يجوز تغييره» فمن أعتق 
شخصًا فلا يجوز له أن يبيع هذا الولاء أو يبه لغيره» وإنما يكون لعتقه. 
رولك اد بى ا نا ا .ونه ا 
ينقلونه بالبيع . 


.)١5١5( أخرجه: البخاري (557): ومسلم‎ )١( 


والولاء على قسمينء الأول: ولاء الموالاة» ويكون بين القبائل وهو 
ليس المقصود هناء والثاني: ولاء العتاقة الذي هو سبب من أسباب 
الإرث» فأسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب» فلا يجوز لإنسان 
إذا أعتق عبدًا وصار له ولاؤه أن يبيع هذا الولاء لغيره» فمن غيّر نسبه 
أو غر ولاءه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. 

فدلٌ هذا على أن هذا كبيرة من كبائر الذنوب» أن الله « لا يقبل منه 
صَرْفًا ) يعني : فريضةء «ولا عدلاً )2 يعني : النافلة أو الفدية» فالمقصود 
فيك هاا الات أن ر السا كائر الات 

0 22 جه 


باب من تبراً من نسبه 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا : «كَفْرَ من برا من 


تسه 4 وان ف أو اذعى سنا لا د 0" 


وللطبراني”' ' معناه من حديث أبي بكر الصديق د4 
ولأبي داود وابن حبان عن أبي هريرة مرفوعا: «أَيُما امرأةٍ أَدَخَلَتْ 
على قَْم مَن ليس منهم. فَلَيسَتْ مِنَ الله في شيءِ ولن يُدخلها جَنَّنَهُ 
وأبّما والدِ جَحَدَ وَلَدَهُ وهُوَ يَنظرٌ إليه» احتّجَبّ الله عنه يَومَ القيامَةء 
وفَضَحَهُ على رؤوس الخلائق من الأَوَّلِينَ والآخرين »“ . 1411[ 
© © © © © 


: قوله: «تبراً من نسبه». أي: كأن يقول إنسان نسبه معروف‎ ]!١51[ 
أنا برية من هذا السب ا فزق لأن التيفاضى م الیب زارب‎ 
عليه أمور ومفاسد» منها: قطيعة الرحم» وسقوط نسبه بين الناس» فلا‎ 
يجوز التصرف فيه» فإن فعل كان عليه الوعيد الشديد.‎ 

وقوله: «كَفَرَ مَن تَبَرَ من نَسَبِه وإن دَق » المعى : أن من لى عن نسبه 
فقد ارتكب گبيرةً من كبائر الذنوب» فإن الكفر هنا معناه الكفر الأصغرء 
أي : الذي لا يخرج وا 

فدلٌ الحديث على أنه لا يجوز للمسلم أن يجحد نسبه ويتبرأ منه ویغټره» 


E‏ الإمام أحمد ,)7١١19(‏ وبنحوه ابن ماجه .)۲۷٤٤(‏ ولفظه عند أحمد: كُمْر بالله َر من 
ت وإن دَق أو اذّعاءٌ إلى نسب لا يعرف. 

)۲( أ ف الطبراني في الأوسط (۲۸۱۸) و(٥۷٥۸)»‏ وأخرجه: الدارمي في سننه (۲۸۲۱) و(2)5851 
والبزار في مسنده (۷۰) و(۱٩).‏ 

(2) أخرجه: أبوداود (۲). والنساي »)۳٤۸۱(‏ وابن حبان .)51١8(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹ 


وإلا فقد وقع في الكفر وهو كفر النعمة» وحتى وإن كان نسبه ليس 
مرفوعًا عند الناس» وعليه أن يرضى به مهما كان» فإن مكانة الناس عند 
الله إنما هي بالتقوى» فإن كان عبدًا تقيًا لم يضره نسبه وإن كان وضيعًاء 
وإن كان فاجرًا شقيًًا فلن ينفعه نسبه وإن كان شريمًا . 

وأما ما جاء في حديث أبي هريرة: « أيُما امرأة أَدخَلتْ على قوم مَنْ 
لَيسَ منهم» بأن تنسب المرأة لزوجها وَلّدها من غيره» وهذا الفعل من 
الكبائر» لأنه يترتب عليه مفاسد كثيرة. 

وقوله: « ليست من الله في شيء) هذه براءة من الله كك من التي 
تفعل مثل هذا الأمرء والوعيد الآخر أن الله يحرمها من الجنة» وهذا 
وعيد شديد» فتوعدها بعدم الرحمة والعفو» وهذا وعيد شديدء فلا يجوز 
للمرأة أن تلصق بالقبيلة من ليس منهم . 

وكذلك إذا أنكر الولد والده أو أنكر الوالد ولده» وقوله: « وهو ينظر 
إليه » أي يعرف أنه ولدهء فإذا ما نفاه وأنكره فهو متوعد يوم القيامة بأن 
يحتجب الله عنه» فلا ينظر إلى الله يوم القيامة كما ينظر إليه المؤمنون. 
فيحرم من لَذَّةَ النظر إلى الله كك ودل على أن هذا كبيرة من كبائر 
الذنوب» والأمر الآخر أن الله يفضحه على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 

والحاصل أنه لا يجوز للآباء أن يتبرؤوا من أبنائهم ولا للأولاد أن 
يتبرؤوا من آبائهم . 

ه > > > 


[ باب من ادعی ما ليس لهء ومَنْ إذا خاصم فجر] ° ۳4 [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب من ادّعى ما ليس له» ومَنْ إذا خاصم فجر 

فيه حديث ابن عمرو'' في الصحيحين. وروي عن ابن مسعود 
وعمر #ا: «مَنْ قال: آنا مؤمنّ فهو كافرٌء ومن قال: هو فى الجنّة 
فهو في النارء ومن قال : هو عالً فهو جاهلٌ )0 . ١‏ 

ولهما'' عن أي ذرٌ مرفوعا: «ليس من رجل اذَّعى إلى غير أبيه 
وهو يَعلّمُه إل كفر» ومن ادّعى ما ليس له فليس مناء وليتبواً مقعده 
مِنَ النار» ومن رم سلما الكت ا يا عدو الله - وليس 
كذلك. إلا حار عليه ». ]١57[‏ 

GOGO 


]۱٤۲[‏ قوله: « من اذعى ما ليس له) کان دعسن أحد حقوق 
الآخرين ليأخذها ظلماء أويدّعى أنه يعمل عملا صالحا أو أنه يتصدفق 2 
وهو ليس كذلك» وهذا كبيرة من الكبائر كما قال الله تعالى: لا حَحَسَبنَ 


له IOAN fC Ilo KF AIL T7 (lL‏ سي 207 
الزن يفرحون يما أنوا ويون أن يحمدوا يما لم يفعلوا فلا سهم بقارم من 


م 7 سے ےر 


لد ابه اال عِمرَان: ۱۸۸] » وهذه صفة اليهود الدين حبہبول أن وا بما ١‏ 
يفعلواء قال النبي ##: «المْتَشَبَعْ بما للم يط كلابس لَوْيَ رُور»» فدلً 
هذا على أن الأصل في المسلم أن لا يدّعي ما ليس له» سواء كان ذلك 
حقوقًا للناس أو صفة من الصفات أو منزلة من المنازل التق لم يبلغهاء لأن 


هذا تزوير وكذب وخداع. 


.)08( يشير إلى قوله يَكهِ: أربعٌ من كُنَّ فيه كان منافقًا خالصًا أخرجه: البخاري (٤۳)ء» ومسلم‎ )١1( 
.)١57/١( أخرجه: الحارث ابن أبي أسامة في زوائده‎ )۲( 

(۳) أخرجه: البخاري »)۳١٠۸(‏ مسلم )5١1(‏ واللفظ له. 

(:) أخرجه: البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسلم (۲۱۳۰). 


وقوله: «إذا خاصم فجر» هذه من صفات المنافقين: أنه إذا خاصم 
كذب. أما المسلم فإنه إذا خاصم صدق» سواء كان له الحق أو عليه. 
فالمسلم حت وإن وقع عليه ظلم فلا يخرجه هذا عن تمسكه بأحكام دينه. 
فلا يزور ولا يكذب من أجل أن تخرج القضية لصالحهء أما المنافق 
فيستخدم كل الوسائل حت غير المشروعة من أجل تحقيق مصالحه. 
والنى يي قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذْبَء وإذا وَعَدَ أخلف. 
وإذا اؤمّن خانَء وإذا خاصمَ فَجَرء وإن صل وصام ورَّعَمَ أنه مُسلِمُ »237 . 

وأما حديث ابن مسعود وعمر» وفيه: أنه «قال: من قال آنا مؤمن 
فهو كافر ». لأن المسلم لا يزكي نفسهء فمن قال: أنا مؤمن فهو كافرء 
يعني: الكفر الأصغرء ومن حكم لنفسه أنه في الجنة فهو في الثارء لأنه 
لا يدري ماذا تكون عاقبته» وهو كذلك لا يدري ما عنده من العمل الذي 
يؤهله لدخول الحنة؟ وهذه مدن ماين والنصارى الذين قال 
ال EEE‏ : مووقَالوأ ل بذكن ا من كان هوا أذ سرك > 
2 اوقل فووقالوأ أن تمسَّنًا آلکار إل اام يدر 4 
[البقَرّة: »]۸٠‏ فالذي يدعي أنه سيدخل الحنة فقد شابه اليهود والنصارى» 
وكذلك لا يجوز للمسلم أن يشهد لغيره أنه في الجنة أوفي النار» لأنه 
لا يدري ما عاقبتهم» إلا من شهد له الرسول لاز لأننا لا ندري مآلات 
الأمور التي يؤول ها العباد» وفي الحديث أن رجلا قال: ١‏ والله لايَعْفِدُ 
الله لفلان» فقال الله: من الذي أن مَل أن لاأغفرَ لفلان؟ فإني قد 
عَمَرْتُ لِفْلان» وأَحبَطتُ عَمَلك)”" . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (۳۳) ومسلم .)٥۹(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (50511). 


[باب من اذّْعى ما ليس له» ومَنْ إذا خاصم فجر ] 4۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقد قال الله تعالى: يما ألَِِنَ امنأ لا نُقَدمُوأ بين يدي أله ورسُولو-» 
[احُجرّات: »]١‏ فالواجب على المسلم أن يتأدب مع الله كك ومع رسول 
الله كله ويعرف قَدْرَ نفسه ولا يزكّيهاء فلا يجوز له أن يدعي ما ليس 
له» لامن جهة العلم ولا من جهة العمل» وذلك من وجهين: الأول: 
أنه تزكية للنفس» وهو لا يعلم بماذا يمختم لهء والثاني: أن فيه أمنًا من 
فكر الله كه وفك قال تعال : 8 اناما مر ال فلا رامن حك ان 
إل القَوم امرون [الاعرّاف: ٩٩‏ فما استثنى نبا ولا صديقًا. 

فمن قال: أنا في الجنة فهو في النارء ومن قال: أنا عام فهو جاهل. 
لأنه حتى وإن كان عنده علم فان فوقه من هو أعلم منه» والله أمر 
نبيه لي أن يقول: رب زدف يلما [لل : ۰ وهو القائل و وفوف 
كل ذى علو علي [برشف: 1؛ وما أكثر الذين يدَّعون العلم اليوم 
ويفتون ويتكلمون بغير علم» وإما يدّعونه مجرّد ادّعاء فقط» فإن العلم 
يحتاج إلى عمل . 

وأما حديث أبي ذر: ١‏ من اذعى ما ليس له فليس متا» وهو الذي 
ترجم له الشيخ انه بقوله: «من ادعى ما ليس له)» أي : أي شيء . 
سواء ادعى علمًا لم يبلغه» أو مرتبة لم يصل إليهاء أو ادّعى أموال الناس 
وحقوقهم وهي ليست له» فهؤلاء جميعًا قد تبرأ منهم النبي يي بقوله : 
«فليس منا» وهذا فيه وعيد شديد من هذه الآفة الخطيرة. 

© > ب وه 


[ شرح كتاب الکبائر ] 4۳ 


باب الدعوى في العلم افتخارًا 
عن عمر مرفوعا: يَظهَرٌ الإسلامُ حَنَى تختلف النّجارٌ في لخر 
وحتّی تخوض الخبل في سيل الله نّم يَظهَرٌ أقوامُ يَمَرؤُون القرآن» 
ا مَنْ اقرا مِنا؟ مَنْ أفقَهُ مِنا؟ ». e‏ : هَل في أولئكَ من 
خير؟ » قالوا: الله ورَسوله أعلَم. » قال : « أولئك منكم من هذه الأمَّء 


00 8 اا رواه البزار بسند لابأس , 3 
وللطبراني”") عن ابن عباس . قال المنذري”" : إسناده حسن . [ ١5‏ ] 


¢ © © 0 


[۳ التفاخر أمر محرّم شرعًاء وهو من كبائر الذنوب» قال الله 
تعالى : 326 أيه لا بحب ل نال فَخْوب چ [لفمان: ۰۱۸ فلا يجوز للمسلم أن 
يفتخر على غيره. أو أن يعجب بنفسه» بل عليه أن يتواضع لله كك 
ويتواضع لعباد الله وهذه هي صفة المؤمنين: ففي الحديث: من تواضع 
لله درجةً رفعه الله درجةٌ حتى يجعله في عِلَيين. ومن تكبّر على الله درجة 
وضعه الله درجةً حتى يجعله في أسفل السافلين )”*' . 

والفخر محرّم وهو كبيرة من كبائر الذنوب» لا سيّما إذا كان ذلك من 
أهل العلم» فأهل العلم أولى بالتواضع» لأنهم قدوة ولأنهم يعلمون ما 
في الفخر من الإثم» فهم أولى أن يتواضعوا وألا يفتخروا. 

010 أخرجه: البزار في مسنده (YAT)‏ والطبراني 32 الأوسط (TT)‏ وأورده المنذري في الترغيب 

والترهيب (۱۷۸/۱). 

.) SS 2 (۲) 


)6( الإمام 9 


[ باب الدعوى في العلم افتخارًا ] ۳44 [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله في الحديث: «يظهر الإسلام حتى تختلف التجار في البحر» 
قوله: «مرفوعًا» أي: إلى النبي ياء وقوله: «يظهر الإسلام» هذا إخبار 
منه ية بظهور الإسلام وانتشاره في الأرض» وقد وقع كما أخر به لاء 
قال الله تعالى: طهر آرت أَرْسَلَ رسولم اليد ودين الْحَنّ ليظهره. عل 
لين ڪل ڳه [القوبّة: »]٣٣‏ فقد أظهر الله الإسلامء فبلغ المشارق 
والمغارب» ودخل الناس في دين الله أفواجَاء ودخلت فيه الأمم 
والدول» وذلك بسبب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله» ولصلاحية هذا 
الدين» وأنه دين الفطرة» ودين يدخل القلوب اجا وی ونوره» 
فالويوية: انلق نادو إل لدجو ل..قنهه ولا يتركف لذ U E‏ 
انتشر الإسلام بالحكمة والعلم والدعوة إلى الله» والجهاد إنغا ينكره الذين 
يَصُدّون عن سبيل الله» الذين يريدون بقاء الكفر وعدم انتشار الإسلام. 

وقوله: «(حتى يختلف التجار في البحر» يعني: حتى يتسع اقتصاد 
الاه وط الا نق لي الفحارة ق الحاو »وتام القن 
وكل ذلك في ظل الإسلام. 

وقوله: «وحتى تخوض الخيل في سبيل الله » أي : للجهاد» فإنها تقطع 
الأرض والبحار والأنهار» فلا تترك مكانًا إلا بلغته» وهذه الفتوحات 
التي بلغت المشرق والمغرب - شاهدة على ذلك - حى امتد الإسلام من 
بلاد السند إلى بلاد الأندلس في أقصى المغرب» وهذا ما أخير به 
النبي ياء وقد ظهر ولله الحمد والمنة. 

ثم ينشأ في هذه الأمة قراء يقرؤون القرآن ويجيدون التلاوة» ويحفظون 


[ شرح كتاب الکبائر ] ين 


آياته ولكن دون أن يكون عندهم فقه» ومع هذا يقولون: «مَن أقرأ منا؟ 
ومن أعلم منا؟ » يُعجبون بأنفسهم» وهذه الصفة ليست من صفات طالب 
العلم ولا العلماء» لأنه ما من عام إلا ويوجد مَنْ هو أعلمُ منه» قال 
الله تعالى : وفوف ڪل ذى علو عَليمٌ4 ابرسُف: ٦۷ء‏ فلا يجوز لأحد أن 
يدعي لنفسه أنه بلغ مرتبة ليس فوقه فيها أحدء لأنَّ هذا من باب التفاخر 
الحرم والنبي ية إنما ذكره من باب التحذير لطلبة العلم والعلماء من 
هذه الصفة القبيحة» أي: تفاخرهم بعلمهمء فإن العلم لا تدرك له غاية. 
إنهاالعلمبحرٌ زاخر فَحُذينْ كُل قولٍألحسّته 
وقل للمدّعي في العلم معرفة ذَكَرْتَ شيا وعَابت عَنْك أشياءٌ 
وقد قال الله تعالى: وما ا من العام إل قليلا6 [الإسراء: ۸۵« 
وطالب العلم إنما ينال قسطّا قليلا منه» فالذي يدعي أنه أحاط بالعلم» 
وأنه لا أحد أعلم منهء يدل بذلك على قصوره وجهلهء ولذلك جاء في 
الحديث: «من قال: أنا عالم. فهو جاهل »'. والعا م الحقيقي لا يزال 
يرى نفسه مقصّراء فيطلب العلم ليزداد منه» أما الذي يرى أنه بلع مَبِلِعًا 
من العلم وأنه قد اكتفى بما عنده» فهذا يقف ولا يتعلّم ولايتزود. 
وللأسف فإنَّ هذا حال كثير من الناس اليوم» خصوصًا الذين يتخرجون 
من المعاهد والجامعات» فيكتفون بالشهادات» ويظنون أنها تكفيهم. 
ولذلك تراهم لا يطلبون العلم ولايذاكرونه» ولا يدرّسون الناس» ويرون 
أنهم أعلم الناس» لا سيّما إن حصلوا على «الماجستير » و١‏ الدكتوراة». 


.)5845( أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 


[ باب الدعوى في العلم افتخارًا ] 25 [ شرح كتاب الكبائر ] 


وهذا غلط ووهم» فالعالم الحقيقي أو المتعلّم إنما يشعر بالنقص والجهل 
مهما حصّل من العلوم» وهذا فهو لا يتوقف عن طلب العلم عند حد 
معين» فالعلم بحر لا ساحل لهء فكيف إذا افتخر فقال: لا أحدّ أعلم 
مني! ولا أفقه مني! فماذا حصّل من العلم حت يقول هذا الكلام؟ ومن 
فعل هذا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب بدليل أنه جاء في آخر 
الحديث: «أولئك وقود النار»). والتوعد بالنار من ضوابط الكبيرة» وهذا 
فإنَّ الذي يبلغ هذه المرتبة من الافتخار يجب أن يعلم بأنَّ الله كك قد 
وا کر رای وال لا حب اا کر را 
جعل النار مثوى هم. 


2 2 2 2 © 


[ شرح کتاب الکبائر ] 4۷ 


باب ذكر جحود النعمة 


في «الصحيح» عن ابن عباس مرفوعاء أن النبي يد قال : 
«دَخَلْتٌ الئَّارَ فَرَأَْتُ أكثرٌ أهلها النّساءُء يَكفرن» قيل: يكفرنَ بالله؟ 
قال: « لايكفزن العَشيرَء ويَكفْرْنَ الإحسانَء لو أحسَنْت إلى إحداهُنّ 
الدَهرَ م رَأْتْ منكٌ شَيئَا قالت: ما رَأيتُ منك حيرا قط ». 

وعن أبي هريرة مرفوعا: ( مَنْ لايَشْكَرُ النَّاسَ لايَشْكرٌ اللة» 

صححه الترمذي وقال : حسن غریب . 

وعن جابر 5ه مرفوعًا: ١مَنْ‏ أعطي عَطاءً فوَجَدَ» مَلْيَجْرْ به» ومَنْ 
م جذ یفن بهء فإنَّ الشناء شكرّء فإن انی فقذ شَكَرَه ومن عَتَمَهُ 
فد كُفرَه)”". ]١554[‏ 

922 2 


]١45[‏ قوله: باب جحود النعمة» أي إنكارها لأنَّ النعمة يجب أن 
کر ا NG‏ 
وإلا فالنعمة كلها من الله قال الله تعالى: چون دو نعمت الہ لا 
عه 5" : e):‏ فإِن أجرى الله نعمة على يد اخلوقين» فيجب على 
المُنعَم عليهم أن يشكروا الله #» ثم يشكروا من أسدى إليهم معروفا 
من الق كذلك» ولا يجحدوا النعمة» فإنَّ جحودها كفر أصغرء لا يخرج 
من الملة لكنه معصية كبيرة» قال الله تعالى: فول ديت 


سو رم 


ڪرو لادک ولون ڪفرم د رای شد 4 [إبراهيم 


(۲) أخرجه: الإمام أحمد )۷٥۰٤(‏ وأبوداود .)٤۸١١(‏ والترمذي .)۱۹٥٤(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود »)٤۸۱۳(‏ والترمذي .)۲۰۳٤(‏ 


والنعمة لا تستقر إلا بالشكرء وإلا فإنها تزول» وتبدّل بالنقمة إن ل 
تشكرء قال الله تعالى: #وَصَرب آله ملا ريد كانت ءامتة مُطْمَيِنَةُ 
ايها دْفُها رَعَدَا ِن کي مَكانٍ فڪفرٽ انعو آنه ادها آله لباس الجوع 
وَألْحَوَفٍ يما كارا بصتعون [التحل: 7 والنعمة إذا زالت لا تعود. 
فيجب على المسلم أن يشكر الله تعالى على نعمه التي أنعمها عليه» وأن 
مث لكل تعمة شكراء والشكر يكوت باللشان والقلب والعمل» 
وأركانه ثلاثة : 

أوها: أن يتحدث بالنعمة ظاهرًا من باب وما بنعمة ريك هَحَرّتُ»# 
الشحئ: »]١١‏ ثانيها: أن يعترف بها باطتا بأنها من الله» وليست بجحوله 
ولا كدّه ولا قوته» والثالث: أن يَضرفها في طاعة اللهء فإذا اخبّل ركن 
من هذه الأركان يكون قد كفر النعمة وعرّضها للزوال والعياذ بالله. 

وكذلك ينبغي للمنعّم عليه أن يشكر الخلوق الذي أسدى الله على يده 
هذه الكعينة) فان النبي ية قال: «من صنع إليكم معروفًا فکافئوه» 
فإن لم تجدوا ما تکافئونه» فادعوا له حتى تروا أنكم قد کافأموه '. 

وقوله: « اريت الئَّارَ فَرَأْنْتٌ أكثَرَ أهلها النُساءٌُ» إن أكثر الناس كفرانًا 
للنعمة النساءء والنبي ية أريّ الجنة والنارء وهذا من معجزاته» فرأى 
أكثر أهل النار النساء» والسبب أن يكفرن أزواجهن» أي: يجحدن 
إحسانهم» فالواجب على المرأة أن تشكر لزوجها ما أسدى إليها من 
العشرة الطيبة والقوامة والسترء فهو يكدح وينفق عليها ويُسكنها ويكفيها 


.)75051( والنسائي‎ »)١5377( أبو داود‎ »)٥۳٦٥( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳44 


المؤنة ويُعمُهاء فإِنَ له عليها أيادٍ كثيرة» وهي مع هذا كله لو حصل منه 
أدنی تقصير كفرت كل ما أسدى إليها من قبل» فتسبى كل ذلك ونجحده. 
هذه صفة المرأة لذلك صارت النساء أكثر أهل النار. 

وهذا فيه دليل على أن كفران النعمة كبيرة من كبائر الذنوب توجب 
دخول التارء وفيه أن المرأة يجب أن تقد زوجهاء وتشكر له أياديه 
عليها. وتنظر في محاسنه وما أجرى الله ها من الخير على يديه» ولتنْظر إلى 
نعمة الله عليها وقد رزقها زوجًا ولتنظر إلى العوانس والأيامى» ما هنّ 
فيه من التعب والضيق والكدر والشدة» فان هي تنكرت لزوجها 
وجحدت إحسانه فإنها متوعدة مهذا الوعيد» وبذلك صارت النساء أكثر 
أهل النار بهذه الخصلة الذميمة. 

وقوله: ١مَنْ‏ لايَشْكر الناسٌ لايَشكر الله» في هذا أن مَنْ لا يَرى 
المعروف من الناس» فهو لا يَرَى المعروف من الله كك وأمًا إن كان يرى 
النعمة مِنَ الناس ويشكرهاء فإنه من باب أولى يرى النعمة من الله تعالى 


ِ 


ويشكرهاء فكما أنه يشكر الله كك فلا بد أن يشكر الناس على المعروف 


وقوله: «مَن أغعطى عَطاءً فَلْيِجْرْ په» يعني: من أعطي من الناس عطاء 
أي منح مالا أوهديّة أوصدقة؛ أو مساعدة على قضاء دين» فإنه يجب 
عليه أن کر و اج إليه» فإن وجد مالا أعطى من أحسن إليهء قال 
الله تعالى: #هل جَرَاءْ الإحْسّن ِل الإحسن ‏ [الرّمن: »]٠٠‏ فإن لم يجد ما 
يقابل ما أعطاه إيّاهء فإنه من الواجب عليه أن يدعو له» هذا هو الطريق 


[ باب ذكر جحود النعمة ] اا [ شرح كتاب الكبائر ] 


الصحيح فيما يكون بين الناس في بذل المعروف والشكر عليه . 
نلف عنم الا غاد هل أن ال كر ,والعيء عل الم عله سراد 
كان من الله تعالى» أو أجراها سبحانه على أيدي عباده» فإن لم يشكر 
وجحدء فإنَّ هذا الجحود يدخل في باب الكبائر. 
© © © © 


[ شرح كتاب الکبائر ] و 


باب ما جاء في 5 آهل طاعة الله والاستهزاء بضعَفتهم 
عن أي“ مسعود ذه قال: لما نَوَلَتْ آية الصدقة كنا تُحامل على 
یرتا تجا ل اتضلق بغي کی جار کو بج بجا 
ِتَصَدَّقَ پڪ ا فقالوا: إِنَّ الله لَمَنِئَ عن صاع هذاء فنزلت : «#الدرت 
مورت لْمطُوَعِينَ فن المرقيت مین ٽل صلقت 44 [القرية: (rvs‏ . ]1€[ 
¢ ¢ ¢ 


]١56[‏ قوله: «باب ما جاء في لمز آهل طاعة الله» هذا الباب في بيان 
صفات المنافقين» الذين يلمزون آهل طاعة الله ای يعيبونهم 
ويستهزنون + سيد e e I A‏ ور 
يكل هرو لَمرَوَ)اشمرة: » وقال: تاا الزن ءامو لا خر فوم من 
وم َس أن يكوأ يرا منم وا سا من ساي 2 e‏ ا 
تشک ولا تتابزواً الاق ا جرت ١‏ ولا مروا اشک 4 أي : 
لايعب بعضكم بعضًاءٍ لأنّك إذا عبت أخاك فإغا تعيب نفسكء لأن 
ال ك راخف ولان الي عي حا ضب لةه وك 
اا هف ل ولل الي 

وقوله: «#ولا ابروا بِالْدَلْقَتَ» اللقب ما أشعر بمدح أوذم» والمنهي 
عنه اللقب الذي فيه ذم 3 قال: ينس الان سم الفسوق ¥ [الحجرّات: ۱ فقد 
مي الله السخرة واللفة والقفاند ا فسوقًا أي معصية. 

ومن ل ّ»؛ أي: عن ذلك كله ويترك هذه الخصال الذميمة 


)١(‏ في الأصل: ابن مسعودء والمثبت هو الصواب. 
(۲) أخرجه: البخاري 4)١51١6(‏ ومسلم .)١٠١١4(‏ 


[ باب ما جاء في لز أهل طاعة الله] oY‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


اوليك هُمُ الطَدُِونَ»4». والظلم يكون بين العبد وربه - وهو الشرك 
والكفر - ويكون بين الناس أيضًا بجحد حقوق الناس وظلمهم فلا بد 
لهؤلاء من توبة» يعني : الذين كَزوا وتنقّصوا غيرهم من المؤمنين . 

وقوله: «عن أبي مسعود ذه قال: لا نزلت آيةٌ الصَّدَقة كنا تُحامل». 
أبومسعود هو: البدري» والمراد أنه لما أنزل الله الآية التي أمر الله فيها 
بالصدقة على المحتاجين» وكان الصحابة فقراء يشتغلون بالأجرة ولذلك 
قال: « كنا نحامل » أي: يحملون الأمتعة والأشياء المنقولة على ظهورهم 
ورؤوسهم مقابل الأجرة» ثم يتصدقون من كَسّبهم امتثالا لأمر الله 
سبحانه» لأنَّ الصحابة د أكثر الناس استجابة لكلام الله. 

وكان في المدينة منافقون يظهرون الإسلام» ويسخرون من المؤمنين 
ويلمزونهم - وهذه هي طريقتهم - وهي علامة من علامات النفاق في كل 
زمان ومكان» وكما هو حاصل اليوم من اللمز لأهل العلم وهيئات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأئمة المساجد ولعباد الله الملتزمين 
بدينهم» وهذا ديدنهم. فإِن المنافقين موجودون في كل زمان ومكان ابتلاءً 
من الله لعباده المؤمنين» والمنافقون هذا شأنهم لأن قلوہم مريضة نتحقد 
على المؤمنين» فلا يستغرب مما د الذين يسخرون بالمؤمنين 
اليوم لأنَّ لهم سلمًا في فعلهمء ولا جاء بعض الصحابة بالمال الكثير 
يتصدق به فقالوا: هذا مراءء» وجاء آخر بنصف صاع ققالوا: إن الله عن 
صاع هذا لغني. فأنزل الله في ذلك قوله : مالي يتَمررت موعت ون المؤيدية 

e< 0‏ بو ب 


ف أصَدَقتِ والزیت لا يجذون إلا جهدهر فسحرون مم سر الله ينم 


ص 


[ شرح كتاب الكبائر ] or‏ 


ات لي [القريّة: ]ء والمطوعين هم: الذين يبذلون المال الكثيرء 
وليت لا جدود إلا جُيْدَهَ» هم: الفقراءء فقالوا عن الأول: 
مُراءِء وعن الثاني: إن الله لغنى عن صدقته» فماذا كان جزاؤهم؟ لقد 
عاملهم الله من جنس عملهم فسخر منهم انتصارًا للمؤمنين في الدنياء 
وأعدَّ لهم في الآخرة عذايًا أليمّاء لأن الجزاء من جنس العمل» ولهذا قال 
تعالى: اس اله منم َم عَدَابُ ألم وسخريته بهم عَدْلُ منه ف 
فالسخرية من الخلوق للمخلوق مذمومة» لأنها ظلم . 

وقوله: ظوَلَهُمْ عَدَابُ الي دل على تحريم ذلك مِنّ الناس عمومًا 
ومن المسلمين خصوصاء لأن أهل الإبمان هم ميزة على الخلق لا سيّما إذا 
كانوا من علماء المسلمين» أو من ولاة أمور المسلمين» أو كانوا مِنْ عامة 
المسلمين وضعفتهم.ء فالمسلم له حق» وهو كريم على الله فلا يجوز أن 
يتتقص . 

© 2 0ه 


[ باب الاستهزاء] ot‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الاستهزاء 


وقوله تعالى: إن ألذبت جما كنأ من الذي اموا 9 ر 
مُأ ا ياو مني 0-١‏ وقوله: ادوم خرن حو ان 
a‏ 8 ت کک اسرد ۰ وقوله : 7 اَذ اموا 
كر قي ن ور و ا ل و ل 

0 را يدبن الآية [الحجرّات: .]١١‏ 

عن الحسن قال: قال رسول الله يلةِ: ١‏ إِنَّ المستَهزئينَ بالئّاس يُفْتَحُ 
ر ا هلم هَلَمَ فيجيءُ ء۶ بكزبه 
وغمه فإذا جاءه أغلقٌّ دُونَهُ ثم ځ له بات آخَرٌ فيُقال له: مَل 
هلم فيجيءُ بكزبه وعَمَّهء فإذا جاء أَعْلِقَ دونه فما يزال كَذَلِكَ 
حنَّى إِنَّ أَحَدَهْم لَيْفْتَحُ له البابُ من أبواب انه فيقال لَه : هلم قَمَا 
يأتيه مِنَ اليأس ». أخرجه البيهقي"''. 
ولابن أبي حاتم وغيره''' عن ابن ب و مات لماز 
لارا مُلَْقَبَا للئّاسء كان عَلامَنْهِ أنْ يِسِمَهُ اللهُ عَلى الخزطوم مِن 
كلا الشدقین ». ]١57[‏ 


ي 


GOG ¢ ¢ 


]١57[‏ قوله: « باب الاستهزاء» الاستهزاء هو التنقص» أي: تنقص أهل 
الفضل» أو الناس بشكل عام» وهو من كبائر الذنوب المستحقة لعقوبة الله. 


.)1۷٥۷( أخرجه: البيهقى في الشعب‎ )١( 

(۲) أخرجه: اران في الأوسط »)880١(‏ والبيهقي في الشعب .)1۷٤٤(‏ وأورده ابن كثير في تفسيره 
)١95 /۸(‏ وعزاه لابن أبي حاتم وساقه بإسناده. 

(۳) في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 


[ شرح كتاب الکبائر ] "oo‏ 


وقوله تعالى: لن لدي اجموا كانوأ من الین امسأ يصَحَكوْنَ4 (المطقفين: 54 
الذين أجرموا: هم الذين يتنقّصون صَعَفة المسلمين كعمّار وصهيب وبلال 
وسلمان لت تنقّصهم المشركون وسخروا بصفاجهم» فوصفهم الله تعالى 
بالمجرمين» ووصف عباده المطيعين بالمؤمنين» ثم فرق بعد ذلك بين المؤمنين 
وا مجرمين. قال تعالى: أجل اسای كلْبَمِينَ € ما لک يِف کوت 
[القكم: »]۳٠-٣١‏ فانظر المقابلة بين الإبمان والإجرام» فهم أولى بالسخرية 
والتنقصء ومع ذلك قلَبُوها على أهل الإبمان والفضل والطاعة والتقوى. 
وقا ل0 ودا مروا بهم يتَعَامَرُونَ 46 [المطئفين:0]» أي : كان هؤلاء الد أجرموا إذا مر 
المؤمنون بهم تغامزوا فيما بينهم E‏ واستخفافا ببؤلاء المارّة من 
المؤمنين» وإ عاك ألو عب 
إلى بيوتهم تحدثوا فيما بينهم معجبين وباستهزائهم بالمؤمنين» فهم يتلذذون 
بذلكء 8وَإدًا رَأَوَهُمَ» ستنن: 6 أي : وإذا رأوا المؤمنين ##ثَالُواً إِنَّ هول 
صَالُونَ 4 [المطقفين: ۳۲] حينما يرون المؤمنين وما هم عليه من العبادة والطاعة 
والصلاة والصيام والزهدء فيقولون عنهم: هؤلاء خرموا أنفسهم من 
مشاركة الناس في متعهم» وأتعبوا أنفسهم بالعبادة والطاعة وحرموا 
أنفسهم من التمَدّن والحضارة» كما يزعم البعض اليوم على ألسنة تلاميذ 
هؤلاء القوم وورثتهم. 

فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قدي الزمان وحديثه. 
وهي من كبائر الذنوب» فالمؤمن عزيز على الله فلا يجوز تنقّصه ولو كان 
فقيرّاء ولو كانت عليه ثياب 5-7 قال ىة : « رَْبَ أَشْعَتٌ مدفوع 


فَكهينَ 4 [المطقفِين: »]9١‏ أ وإذا رجعوا 


[ باب الاستهزاء ] ۳٥٦‏ 1 شرح كتاب الكبائر ] 


بالأبواب» لو أقِسَمَ عَلَ الله لأبرّه»» فالمؤمن عزيز على الله ولو كان 
فقيرًا معدمّاء فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال» فانظر وتفكر ما قاله 
N E oad‏ 
(التايقون: 014 فهم يظهرون بالأشكال الحسنة والفصاحة واللباقة ولكنهم مع 
ذلك في الدرك الأسفل من النارء والعياذ بالله» فلم تنفعهم فصاحتهم 
ولباقتهم ولا أناقتهم ولا لباسهم ولا خسن أجسامهم عند الله لما لم يكن 

وقوله تعالى: لخنم رتا أي: فسخرتم من المؤمنين في دعائهم 
إيايَ وتضرعهم إلي كما فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب» حي 
اسوک ذکری وسر من کون 4 اوو ا أى ج أنساكم 
اشتغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرةء ثم قال تعالى : «إِقٍ جرهم 
الوم يما صير أ 46 [المؤمنون: 1۱ أي : على أذاكم هم وصبرهم على طاعتي 
انه هم اوه [المؤمنون: ]١١١‏ ای بالسعادة والسلامة والحنة والنجاة 
من النار. 

وقوله: 3ل هحر قوم م قوم چە [الحجرّات: »]١١‏ القوم: الجماعة من 
الرجال دون النساءء فالله تعالى فرق بين الرجال والنساءء مى الرجال 
قومّاء وسّمى النساء نساءء فدلٌ على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء 
وإنما هو مختص بالرجال» قال الشاعر: 

وما أذري ولست إخال أدري أَقَومٌ آل جضن ام نساء 


.)5877( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] oY‏ 


وقوله 2 الحديث: إن المستّهزئينٌ بالناس يُفتح لأخحدِهم فى الآخرة 
بابٌ من الجنة» هذا الحديث فيه بيان أن الذي يسخر من الناس في الدنياء 
فن الله يسخر منه يوم القيامة» لقوله تعالى :ال يدرت زيرت 


ب ب دو ل 


من الْمَؤّمِنِينَ ف أصَدَقََتِ وات لا دون إلا جهدهر فيسخرون منهم سخر 
2 لَه منم التوبّة: »]٠١‏ فيوم القيامة يفعل بهم هكذا جزاءً وفاقاء 7 
لأحدهم باب إلى الجنة» وهو في كرب وشدّة وضيق فيفرح بذلك» فإذا 
وصله أغلق وصّدَّ عنه» ثم يفتح له الباب الآخر حى إذا جاء أغلقء ثم 
يفتح له ويدعى» فييأس فلا يأتي» لشدّة يأسه وقنوطه» وهذا استهزاء به 
فكان جزاؤه من جنس عمله. 7 

وقوله في الحديث: «من مات مارا ارا مُلَقَبَا للئّاس إلى آخر الحديث » 
eG‏ اع تسل يله المقاكم تالله يقر زر 
تتابزوأ إلا لمي [الخجرات : »]١‏ وقوله: « مُلقَبًا للناس ٠»‏ يعني : 5-6 الناس 
بألقاب الڏم» فان الله كك يسمه يوم القيامة على الخرطوم» الوجه» من 
باب» والمراد: أن الله يسود وجهه يوم القيامة كما قال سبحانه: يوم 


< و ر ر عير ر ےء رر 


يض وجوه وشسود 1 عمرّان: »]٠١5‏ فيسود الله وجهه يوم القيامة 
علامة على أنه كان في الدنيا همارا لقَّائَاء جزاءً وفاقًا. 
ند ينم ينم يناث 


[ باب ترويع المسلم ] ۳0۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ترويع المسلم 
عن عبد الرحمن بن أي لبلى قال: حدّثنا أصحابٌُ رَسول الله بي : آم كانوا 
تسبرون مع النبي 55 فنام رَجُل منهم فانطلَقَ بَعضّهِم ل بل من فاع شئ 
فقال رسول الله كله : لايل لمسلم أن بُروْعَ أخاه». راود . ١41/1‏ ] 
ه هه نه 


]١41/[‏ وقوله: ١‏ باب ترويع المسلم) الترويع: يعبي: الإخافة 
والإرعاب» فلا يجوز للمسلم فعل شيءٍ يكون سببًا في إلقاء الخوف في قلب 
أآخيه» لأن الترويع فيه ضرر على المسلم» فمن فعل ذلك فإنه يجازى يوم 
القيامة على صنيعه» ويمكن أن ينال عقابه في الدنياء ويدخل في ذلك ما 
يصدر من البعض الذي يتبنون أفكارًا منحرفة» تدفعهم إلى إرهاب الناس 
وإخافتهم من خلال التفجير. وترويع الآمنين والمستأمنين والمعاهدين. 
فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم وإكرامهم لا تخويفهم وإرهابهم 

وقوله: ١‏ كانوا يَسِيرون مع النبي َء فنام َل مِثهُم فانطلق بَنشهه 
إلى حَبْلٍ مَعَهُ خد ففَرِعَ » وذلك أ: نهم كانوا مع النبي ويه في سفرء فنام 
أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه - ولا يجوز الترويع حق 
بالمزاح -» وأيًا كان هذا الترويع سواء بالكلام أويأتيه على حين غفلة 
فيخيفه» أو من خلال الاتصال بالهاتف» كأن يخيره بخبر يفزعه على سبيل 
المزاح» أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح تخويمًا له» أواستغفاله وهو 
نائم» لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب له ضررًاء فالحاصل أن ترويع 
الزمن ا جل ص وهو كبيرة من كبائر ا دوت انه من ا 
الأذى والضرر على المسلم» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. 

ه © ه 0ه 


.)٥٠٠٤( أخرجه: الإمام أحمد (2)57014 أبو داود‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 0۹ 


باب المتشم بع بما لم يُعط 


ولهما'' عن أسهاء أن امرأة قالت: 5 رفول الله إن لي ع ضَرَّةَ فقل 
عل جُناحٌ إنْ تشبّعْت من رَوْجِي بما لم يُعْطِني؟ فقال: « المح بُ ہما ل 
يُغْط كلابس ثوب رُور». 1۱۸۱[ 

© © © © ب 


]۱٤۸[‏ قوله: « اتش بما لم يُعط » أ ا الس عد دك 
بذلك ويتزيّن على غيره بالباطل» وني الحديث أن امرأة ذكرت للني كله 
أن لما ضر ة» وسألت إن كان يجوز لما أن تظهر أمامها وتدّعى بأن زوجها 
قد خصّها بما تفضلها به« كمحبّة أو آي شيءٍ آخر أكثر من ضَرتها؟ فأنكر 
عليها عة وقال: الف بع بما لم يُعط »» آي : الذي يظهر الشبع ولیس 
بشبعان» والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل لهء فأخير النى ية أنه لا يجوز 
وأن فاعل ذلك ١‏ كلابس ثوبي زور»ء وهو الذي يزور على الناس فيظهر 
أمامهم بصفةٍ ليست فيه على الحقيقة» والمراد أنه كان شبيهًا بمَن لبس 
توبين لغيره وأوهم انما له ويدخل في ذلك اذعاء صفات وأحوال 
ليست موجودة في الحقيقة. كما نهى عن ذلك لأن هذه الصفة هي صفة 
اليهود حيث قال الله فيهم: و يون أن لمَحْمَدواْ ما 3 با لم يفعلوأ» 


[آل عِمرّان: .]١844‏ 


9252ب 


.)۲۱۳۰( ومسلم‎ .)٥۲۱۹( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب التحدث بالمعصية ] ۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما عن أبي هريرة مرفوعًا(2: « كَل أَمّتي مُعَانى إلا المجاهِرين: 
وإنَّ مِنَ المجاهرَةٍ أن يَعْمَلَ الرَّجلُ عَمَلا بالأيل» ثُمْ يُضْبحُ وقد سره 
الله عَلَيِهء فَيَقُولَ: يا قُلانُ عَمِلْتُ البارحَةً كذا وكذاء وَقَدْ بَاتَ يَسْتْرُه 
َه وأصبح يكشِف سِثْرَ الله عليه». ]۱٤۹[‏ 
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]١154[‏ قوله: ١‏ باب التحدّث بالمعصية » الواجب على المسلم أن يتجنب 
المعاصى والتحدّث ما مهما أمكنه ذلك لآن المعاصى فيها شر كبير» وقد 
تتزايد على الإنسان إذا تساهل فيهاء والمعصية تجر إلى معصية أكر منهاء 
فعلى المسلم أن ينأى بنفسه عن المجالس التي تذكر فيها المعاصي» يعني 
يأخذ بالوقاية» فإن المعاصى تؤثر على الدين وعلى المروءة» والله قد 
جار من المعاصي ومن الوقوع فيهاء والمعصية: كل مخالفة لأمر الله 
أوأمر رسوله کی وهي تتماوت› فبعضها اش بعض » ولكن 
لايُساهل فها لأا عرض القلب وتضعف الإعان» .وتحلب العقوبة» إل 

غير ذلك من المحاذير التي تنشأ عنهاء ولكن المسلم إذا ابتلي 000 أن 


يبادر بالتوبة» والنبي بي يقول : الاح بن لاني كن ا ل 
a‏ ف ل رت بتكا 8 ا 


ا ر غه 


2 ص‎ <R 
فاد ينبعي ي للمسلء .د يۇ حر وة 0 ود ا ونجره‎ » ]١۷ [النْسَاء:‎ 


(۱) أخرجه: البخاري )5١059(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 
(۲) أخرجه: ابن ماجه »)576٠(‏ والطبراني في الكبير .)٠١781(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] 511١‏ 


إل لاجد تيا ورا لآ يدرك الوقث الد يريت أن بغري ف 
فيموت وهو مقيم عليهاء فلا بُدَّ من المبادرة بالتوبة» هذا أولا. 

وعليه أن يستحي من الله كك ويستعظم المعصية مهما كانت صغيرة. 
فقد جاء في الحديث: « إن المؤْمِنَ ری ذل کاله قاعِدٌ تحت جَبَّل اف أن 
مَعَعَلَِه وإنّ الاجر يَرَى دنوه كَذْبَابٍ مر على أَنفهِ فقا به هكذا»0©, 
فالأصل في المسلم أنه يخاف ا الله ومن الناس كذلك» وقد 
قال ية : «الحياء شعْبَةَ مِنَ الإيمان »» فالحياء صفة في النفس تحمل على 
فعل ما محمد ورك ما يُذم ويُعاب. 

ولا يجاهر ويتمدّح» فان امجاهرة والتحدث بالمعصية جرم آخر يضاف 
إلى جرمهء وهذا فان من الواجب عليه أن يستر نفسهء ويبادر بالتوبةء 
وأن يندم على ذنبه» ويعزم على أن لا يعود إليهاء والنبي ي قد حذر من 
اججاهرة بالمعاصي حيث قال: وإنَّ من المجاهرة أن يَعْمَّل الرَّجُل عَمَلا 
بالليل ثُمّ يُصْبِحُ وقد سَتَرَهُ اللهُ فيَقُول: يا فلان عَمِلْتُ كذا وكذا». 

ثم إن الذي يجاهر بالمعصية حَرِيٌ أن لا يعفو الله عنهء أمَّا إذا كانت 
المعصية تستوجب حدًا من الحدود وقد جاهر بهاء فإنه يقام عليه الحد, لان 
الجريمة إذا وصلت للقضاء وثبتت بها فلا بد من إقامة الح على مرتكبهاء ولو 
أنه ستر نفسه وتاب إلى الله لما كان عليه ملامة»ء أمّا إذا تحدث مها وأقرٌ مباء 
وكانت تستوجب حدًا من حدود الله» فإنه يقام عليه الحد. 


0110( أخر جه : البخاري .)57١8(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)٩(‏ ومسلم .)١(‏ 


[باب التحدث بالمعصية ] ۳۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ويستفاد من الحديث أن من وقع في معصية وستر نفسه وتاب إلى الله 
ولم يتحدث بها فإنه معافى» وذلك بأن ينال عفو الله» وأما من جاهرء 
فإنه يكون غير معافى» لأنه انتهك الستر الذي ستره الله به» واعترف على 
نفسه با لحرعة» فيترتب على ذلك ما يترتب» ويسقط مكانته عند المسلمين» 
ويضع نفسه في موضع اتهام وشبهة» وبالتالي يحذره الناس لأنه وضع نفسه 
في هذا الموضع» فدلً هذا على أن الجاهرة كبيرة من الكبائر» ولذلك ساق 
الشيخ ماشه هذا الحديث تحت باب التحدث بالمعصية . 
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[ شرح کتاب الکبائر ] ۳Y‏ 


باب ما جاء في الشتم بالزنى 


عن أبي هريرة #2 مرفوعًا: «مَن قذف تملوكة بالزْنى يُقام عليه الحد 
يوم القيامَة» إلا أنْ يكونَ كما قال »"'“. ]٠١١[‏ 
٠ ©‏ هبه 


]١5١[‏ من الأمور التي حرّمها الله عرض المسلمء وأن لا يُظن به إِلَا 
الخيرء فالله حرم عرض المسلم وماله ودمه» والعرض: هو ما يقبل المدح 
والذَّم مداع عند المسلم من المال» فإنه إن شرق أو ضاعَ ماله» فهو 
يرجو أن يعوضه الله» وأما العرض فلا يعوض إن ضاع أو انتقص. 
يقول الشاعر: 

أصونٌ عرضي بمالي لاأَدَنّسّه لا بارك الله بعد الهرض بالمالٍ 

أحتالُ للمالٍ إِنْ أودى فأجمعُه ولَسْتٌ لِلهِرْضٍ إِنْ أؤدى بِمُحْتالٍ 

فعرض المسلم حرام كحرمة ماله ودمه» والقذف بالفاحشة سواء بالزن 
أو الوا اعدا غل اعراق وهر کس تر الاب يت ردب 
الله 8# على قذف المسلم الحد وهو عقوبة مقدرة شرعًاء قال الله كبك : 


027 م ا ھور 4 2 - عه کے ra‏ مح 3 0 رص ص 204 مص ead‏ > 
والذين رمون المحصنتٍ ثم لو ياتوا بازيعة شهداء فاجلدوهرٌ ثمئنين جلدة ولا تقبلوا هم 


اص ر چ رچ > سس و < لس 

شهلدة أبدا وأؤليك هم الْفسِفقَ» [ائرر: ؛: فالقاذف تترتب عليه ثلاث 
عقوبات › اوها : الحلد. حيث يضرب ظهره وجلده بالسياط. والثانية : 
أنه لا تقبل له شهادة أبدَاء والثالثة : أ یو صف بالفسق › أ بالخروج 
عن طاعة الله مل هذا فى الدنياء أما فى الآخرة فقد توعدهم الله 
TT gg TT‏ ل ا O‏ 
بقوله: إن الزن يربو المحصتت العفلت المومتتِ لينو في الذنيا والأخرة 


)١(‏ أخرجه: البخاري (1۸0۸) ومسلم )١150(‏ واللفظ له. 


[ باب ما جاء في الشتم بالزنى ] ۳٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


و عدب طب © بم كتبد كم اليم ايم اتمم ينا 116 يتارت 
[الثور: +4-5؟]» فاحترام أعراض المسلمين والستر عليهم ودعوتهم إلى التوبة 
والإصلاح من الأمور التي رغب فيها الإسلام» ودعت الشريعة إلى 
الالتزام بها والتشديد على مراعاتهاء فلا يجوز أن يرمى المسلم بفاحشة 
حت وإن وقعت منهء إذ الأصل في ذلك أن يُستر عليه ويدعى إلى التوبة» 
لا أن يكشف أمرهء أنه لا بد له في هذه الحالة من أن يأتي بالشهود دلبلا 
على صحة كلامه وإِلّا فيجلد انين جلدة» وكل ذلك حماية لأعراض 
المسلمين» ولأنَّ في ذلك إشاعة للفاحشةء قال الله كك: «إربٌ الزن 
يبن أن هيم الْتَحِنَهُ في الت ءامنا م عاب ألم في لديا وَالأَحرو ول 
يغام وَأَسْرْ لا لم4 لثور: 814 وما يشيع الفاحشة في المسلمين أهل 
النفاق» أمّا المؤمن فإنه يكره ذلك لنفسه ولآخيه ولجتمعهء فالأصل أن 
خنن الدرفة بولا تعلق بعنينا | 5 ود 2 

وكدرون الويف من أن التق حم قافر الدتونه تركب قله وده 
الحدء ودل على أن السيد إذا قذف عبده لم يجب عليه الحدّء وإنما عليه 
الوعيد الشديد الذي ورد في الحديث في الآخرة. 

© 2 0ه 


[ شرح كتاب الكبائر ] 9 


باب النهى عن تسمية الفاسق سيذا 
عن بريدة مرفوعا قال: قال رسول الله : « لاتقولوا للمنافق سَبّد فإِنّه 


إن يك سَيْدَا فََدْ أسْخَطِتُم رکم ) رواه أبوداود بسند صحيح”""2. ]١51[‏ 
٠ © ©‏ هه 


][٠١١[‏ الفاسق: هو الخارج عن طاعة الله يل وهو على قسمين: الأول: 
أن يكون من المؤمنين ولكنه ارتكب كبيرة دون الشرك» فإنه يحكم عليه بالفسق. 
والثاني: أن لايكون مؤمنًا بل يدعي الإبمان ويُظهره وهو في الباطن مخادع. 
وهذا هو المنافق» والمنافق يسمّى فاسقاء يعنى: خارجًا عن طاعة الله وخارجًا 
من ا را غر أذ ملس ولا م يذ للق اللاائقة يده 
فلا يقال له: سيدء وهو منافق أوفاسق من المؤمنين. 

والحديث جاء في سياق ذكر المنافق ويدخل فيه الفاسق من المؤمنين» وهذا ترجم 
الشيخ للباب بقوله: ١‏ باب النهي عن تسمية الفاسق سيدا فلا يسود المنافق» 
والسيد: هو المعظم والرئيس» فالأصل أن لا يول في الوظائف والمناصب التي تجعله 
سيدّاء لأنْ الله يغضب إذا رفع هذا الفاسق أو المنافق فوق المنزلة التي يستحقهاء 
لأن في ذلك تشجيعًا هم على هذه الجريمة» أي: جربمة الفسق والنفاق» فلا ينبغي 
أن بُمكنوا من التولي على أهل الإبمان والعقيدة» لأنهم قد ينشرون الشرٌ بين الناس» 
ولان فيه تغاضيًا عن جرمهم وعن فسقهم» وهذا يضر بالدين» فلا يجوز مدحهم 
ولا يجوز أن يولوا المناصب التي ها شأن في المسلمين. 

وقوله: ١لا‏ تقولوا للمُنافِق سَيّد» لأن ذلك يجعله جريئًا على الفسق 
والجرعة» فإذا فعلتم هذا وسوّدتموه فقد أغضبتم ربكم . 

© © © هه 


.)٤۹۷۷( أخرجه: الإمام أحمد (55979). أبو داود‎ )١( 


[ باب النهي عن الحلف بالأمانة ] فض [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب النهى عن الحلف بالأمانة 
عن بُريدة له مرفوعًا: «مَنْ حَلْفٌ بالأماتة فليس مِنَا). 


رواه أبو داود يسئد صحيح” '' . |1۲[ 
GG OGG ©‏ 


[157] الحلف معناه: توكيد الشيء بذِكْر معظم» والحلِف تعظيم 
للمَحْلوفٍ به» وهذا لا يستحقه إلا الله تعالى» لأن هذا نوع من أنواع 
العبادة» لذلك قال النبي كَل : «مَن حَلْف بعير الله فَقَدْ أشرك ٠"‏ وني 
الحديث الآخر: «ألا إن الله ينهاكم أن لما بآبائكم. مَنْ كان حالفا 
فليخلِف بالله أو لِيضمت »" فالحلف لا يكون إلا بالله» لأنه تعظيم 
للمحلوف بهء فلا يجوز الحلف بالأب أو بالنبي أو بالولي. أو بالشرف 
ولا بالآمانة أو بغر ذلك لاه لا يستحق التعظيم إل الله تعاللى. فاالحلف 
لا يكون إلا بالله أو بصفة من صفاته ولا بشيء سوى ذلك . 

ومن الحلف بغير الله الحلف بالأمانة» والأمانة: هي العهدة التي 
يؤتمن عليها العبد» والأمانة تكون بين العبد وبين ربه وبين ¿ الناس بعضهم 
مع بعض»› والله يقول: 9ن الله يأمرك أن تدوأ المت إل آهَلهاه 
بالتقا رما :ولا هاون بالامانة إلا أهل النفاق» ولكن لا تخلف با لان 
الحلف بها حف بغير الله ولكن نجد كثيرًا من الناس يجري على الست 
الحلف بالحياة والآمانة. 


»)۳۲٣۳( أخرجه: الإمام أحمد (۲۲۹۸۰)ء وأبو داود‎ )١( 
.)١6170( والترمذي‎ .)"”5١1( أبو داود‎ .)٥۳۷٥( أخرجه: الإمام امد‎ )۲( 
.)١1545( أخرجه: البخاري (57557): ومسلم‎ )۳( 


[ شرح كتاب الكبائر ] نض 


وقوله: «مَن خَلفَ بالأمائّة فليس مِنا» هذا ا الحلف 
بالأمانة كبيرة من كبائر الذنوب» لأن من ضوابط الكبيرة أن النبي بلا 
تبر ممّن فعل ذلك وحلف بالأمانة» ولذلك ذكر الشيخ كاله هذا 
الحديث في كتاب الكبائرء لأنّ هذا الأمر قد يتساهل فيه كثير من 
الناس» وهو خطيرء فقوله: «ليس منا) هذا فيه حذير ووعيد شديدين 
من هدا الأمر الط وان كال ذلك قد ارتكي کی من كاد الاب 
ولكنه لا يحكم عليه بالكفر . 
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[ باب النهي عن الحلف بملّة غير الإسلام ] 4 [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب النهي عن الحلف بملّة غير الإسلام 
عن أبي زيد ف قال: قال رسول الله كلِِ: «مَنْ حَلَفَ بملة عير 
الإسلام كَاذْبَا مُنَعَمْدَا فهو كما قالَ» أخرجاء"“. ۰ 
وعن بريدة طب قال: قال رسول الله يَلِةِ: « مَنْ حلفء فقال: 
آنا بَرِيءٌ مِنَ الإسلام» فإن كان كاذيًا فهو كما قال» وإنْ كان صَادِنًا 
فلن يَرْجِعَ إلى الإسلام سانا » رواه أبو داود'” . ]١61"[‏ 
OGG ©‏ 


[] ومن الحلف بغير الله الحلف بملة غير الإسلام كأن يقول: هو 
هودي أو نصراني إن كان فعل كذاء وهو كاذب متعمدء فإن كان كاذبًا 
فهو كما قال. وأمًا إذا لم يكن كاذبّاء أوكان كاذيًا ولكنه لم يتعمد 
الكذب» وإنما غلب على ظنه أنه صادق فهذا لا يدخل في الوعيد» لكن 
على المسلم أن يتجنب هذا الأمرء ولأ قلت إلا بالله ويتجنب الحلف 
بسواه» فإنه بذلك يسلك طريق النجاة. 
وقوله: «فلن يرجع إلى الإسلام سالا« أ : فال من الاثم واللوم. 
سبي هاا عدر دمن هذ ال فقن ااه لك ردا ل عا 
تحريم هذا الحلف ولو كان صادقًا في كلامه. 
ه © ٠ه‏ هه 


.)٠٠١( أخرجه: البخاري (17571) ومسلم‎ )١( 
.)۳۷۷۲( أخرجه: الإمام أحمد (11005). وأبو داود (73704)» وابن ماجه (۲۱۰۰)» والنسائي‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳۹ 


باب ما جاء في الغيية 
وقول الله تعالى : ولا يع تب ينسم بسا الآية [الُجرّات: ]٠١٤[ .]١١‏ 


[155] قوله: «باب ما جاء في الغيبة» حَد الغيبة أن تذكر أخاك بما 
يكرهه لو بلغه» سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو في خلقه أو في قوله 
أو في دينه أو في عرضه. أن انتهاك الأعراض من , الغيبة» قال ا 
رلا ب قب نشم ينا أب ضن ماكر أن اكل ل أنه ينا ده 
اقا ا 0 آله وات > کد ابوت 1۲[ ولا ہی الله 84 0 الغيبة وأمر 
بتقواه. ذل هذا على أن المغتاب ليس عنده تقوى». أو أن تقواه ناقصة. 
فالغيبة وقد فكّرها كي بقوله: « أتدرون ما الغيبة؟ » قالوا: الله ورسوله 


تس 
رعم س 


أعلم. قال: و لالد يما يعرم ول أَفْرَأَيِْتَ إن كانَ في أخي ما 
أقول؟ قال: « إن كانّ فيه ما تقول فقد اغتَبتَهُ» وإن م يكن فَقَذ نه“ 
فالذي يتكلم في أعراض الناس وهم غائبون لا يخلو مِنْ أمرين: إِمّا أن 
يكون كذَّابَاء وإمًا أن يكون مغتابًاء وكلا الأمرين كبيرة» فعلى المسلم أن 
بحفظ لسانه عن أعراض المسلمين حت ينجو من الأمرين» وذلك بأن 
لا يتنقّصهم بذكر عيوبهم كأن يقول: فلان بخيل» أو: فلان جبان. 
أويقول: فلان أعورء أو: فلان في جلده كذاء فهذا كله من الأمور التي 
يراد بها السخرية والاستهزاء» ويدخل في باب الغيبة التي تحبط الحسنات 
يوم القيامة . 

فالواجب على المسلم أن يحافظ على أعراض إخوانه كما يحافظ على 
عرفيةب: الأن اللحلمين كاد الواجة» :نكما لأا خ1 أن يتعارك افاس 


(۱) أخرجه: مسلم (56049). 


[ باب ما جاء في الغيبة ] خض [ شرح كتاب الكبائر ] 


5 نس م بل 55 صلا “4ه ٠ه‏ 22022 ه 
«أيُ شي هذا؟) فسَكئنا حى ظئنا أنه سَيِسَميه بغَئر اسمهء فقال: 
ي سهر حی a i CET EER‏ 
2 هھ ب 0 .۶ ا رم » ولثم ضداة 407 
« ليس ذا الحجّة؟ » قلنا: بَىء قال: «فأىٌ بَلْدِ هَذا؟ » فسَكئنا حَنّى 


فلا تغتب أحدّاء ومع أن الغيبة من كبائر الذنوبء إلا أنَّ بعض الناس 
لايتورّعون عنهاء بل يتفكّهون بها في المجالس فيتنقّصون الناس 
ويلمزونهم. ويخوضون في أعراضهم مع أن الواجب على المسلم أن يكف 
لسانه عن الخوض في عرض أخيه. بل يجب إن كان في مجلس واغتيب فيه 
أحد أن ينكر ذلك Ey‏ أخيه» وفي الحديث: «من رَد عَنْ 
عِرْض أخيه كف الله عَنْ وَجهه الئّار يوم القيامة "'2. والأعراض ها 
مكانة عند الله والمسلمين فلا يتهاون اء لابقذف ولا بغيبة ولا ہمز 
ولا بلمزهء فالله گك يقول:« ارقو ين وم م أن يكوأ حيرا ينهم 
وک ضا من ساو ی أن یی یا نن وکا كرا انش ولا تابر لالم 
يس الام السو بعد اين المجرات: 20١‏ وقوله: «إولا مروا اك 
بن اعرا :وهدا ما أن السسلميق فاا اراح ورل 
وول ابروا لالب اللقب هو: ما أشعر بمدح أوذمء وسمّى الله كك 
ذلك بالفسوق» وأنَّ من لم يتب فإنه ظا . 

وهنا در الاغتاره إلبه أن ال ها كاتف ولاه بور اا 
والعلماءء لأنَّ هؤلاء أمر الله باحترامهم» ولأنه يترتب على غيبة ولاة 
الأمور - إضافة لما مض - إلقاء الفتنة بين المسلمين» وتبغيض الرّعية 
للراغى»:والراعق للرغية» نوهد لا قك أن فه شرا كر غل الدلمية: 


.)۱۹۳۱( أخرجه: الإمام أحمد (2501/577). والترمذي‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳۷1 


ااه تة تعر اسهد فقال : « ليس بَلَدَ الله الحرام؟ » قلنا 

بلى» قال : قا یوم هذا؟» قشنا ئی ظَلئا آله سيه بقهر 
اسمهء فقال: « اليس يوم م التَخر؟ » قلنا: بلى» قال: «فإنَّ دماء كم 
وأموالكم وأعراضكم عَليكم حرام كَحْرمَةٍ ټومکم هذا في شَهْرِكم 
هذا في بَلڍكم هذا وسَبَلْقَوْنَ رَبَكُم فيسألكم عَن أعمالكم. 
ألا فلا تَرْجِعُوا سي كمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمِ رقاب بعض » ألا ليلغ 
الشَاهِدُ مِنكمْ الغَائِبَ ٠‏ فلَعَلّ بَعضٌ مَن يَبِلّمُه أن كون أَوْعى ممّن 
سَمِعَهُ ' ثم قال : «ألاهلْ بَلْعَّتُ؟» فُلنا: : نعم. . قال : ١‏ اللّهُمّ اشْهَدْ ) 
قالّها ئَلانّاء أخرجاه'''. ]١56[‏ 


[156] أما قوله ميه في حديث أبي بكرة في خطبة النبي بي يوم 
الفح : « أي شهر هذا؟) فالنبي 4ة خطب عدَّة خحطب» فقد خطب يوم 
عرفة الخطبة البليغة العظيمة» وخطب يوم النحر وهي هذه الخطبة ليعلم 
الناس مناسك الحج والأمور العامة» وهذه الخطبة البليغة أراد يك بها أن 
يبيّن حرمة المسلم» وهذا من كمال نصحه وله فقال: ا ا 
وقد أراد أن ينبههمء ويّلفت الانتباه لخطورة ما أراد أن يبيّنه لهم 
فسكتواء وهذا من أدبهم مع النبي مي ثم قال: «أليس ذا الحجة؟». 
ای الشهر الذي يؤدى فيه الحج. وهو من الأشهر الحرم» فقال 
الصحابة: بلى» ثم سأل: «أيّ بلدٍ هذا؟ فسكتوا فقال: أليس بلد الله 
الحرام؟ ». قالوا: بلى» يعني َي بذلك: مكةء ثم قال: «فأيّ يوم هذا؟» 
فسكتوا وهم يظنون أن الني ل سَيُسمّيه بغير اسمهء ثم إن النبي بي بعد 
أن انتبه الصحابة وتهيئت قلوبهم للقول قال: ١‏ أليس يومٌ النّحر؟» قالوا : 


)1( أخر جه : البخاري (۱۷۳۹)» ومسلم .)١151/9(‏ 


بلى» قال: (إِنَّ دماءَكُم وأموالكم وأعراضَكم عَلَيكم حرام كَحُرْمَةِ 
يَؤمكم هذا في بَلَدِكُم هذا في شَهْرِكُمِ هَذا»» فالدماء والأعراض 
والأموال حرمتها كحرمة هذه الحرمات العظيمة وهي البلد الحرام والشهر 
الحرام ويوم النحرء ثم إنه رحد الك مين ام عدم نان له 
ترجعوا بَعدي كُفَارًا» وهذا فيه تحذير وني عن انتهاك الدماء» وقد حرم 
الله دم المسلم والمعاهد على حَدٌ سواءء فلا يجوز الاعتداء عليهماء 
ولا سيّما في أيام الفتنة» فإن حصلت فتنة فالمسلم يكف ولا يشارك فيهاء 
وأن یکون عاملًا للإصلاح بين الناس» كما قال تعالى: وین طْْمَنَانِ من 
الْمَرمقن ين اهلوا e‏ ار 4)» هذا هو ما يجب على المسلم: 
الإصلاح». فإ عجر فين الك فإنه ر اة وستعد عن ره 
ولا يدخل في الفتنة. 

وقوله: « كمَارًا» المراد بالكفر هنا: الكفر الأصغر وهو الكفر العملٍ. 
ليس الكفر المخرج من الملّة بدليل قوله تعالى: من لْمؤِْينَ». ثم قال في 
آخر ذلك : لما الْمَوْمُِونَ إِحَوَهُ ه الحجرّات: »]٠١‏ فبعد أن ذكر القتال فيما 
بين المسلمين لم ينف عنهم الأخوة في الإبمان. 

وقوله : « فليبَلُغْ الشاهِدُ منكم الغائب» هذا فيه ا لحت على تبليغ ما ورد 
عن الله وعن رسوله ياء والدعوة إلى نشر العلم بين المسلمين» فمن 
أعطاه الله علمًا فلا يذ أن كي ولایکتمه» قال تعالى: ل لزي 
يمون ما ارلا من الت وَأطُدَئ من فق ذا نقة: نانف اکت ارك 
يلع 21 ولعم اللَعِبوْركَ6 [البَقَرَة 605ء فلا يجوز كتمان العلم | 0 


[ شرح كتاب الكبائر ] VY‏ 


اغا كان عة مضا ر اجك كما فال رسول الله كله عاد ا 
قال : « ألا ابر الناس؟ قال: « إن أخافٌ أن يتكلوا»“. 

أما إذا لم يترتب على نشر بعض العلم مفسدة» فإنه من الواجب عليه 
أن يبلغ العلم ولايكتمهء لأنَّ الناس بحاجة إليه» ثم قال: ١‏ رُبٌ مُبلْْ 
أوعى مِن سامع». فالناس يتفاضلون في هذاء فمنهم من يحفظ 
النصوص» ولكنه قليل الفهم لا يستطيع أن يعرف ما فيها من أحكام» 
ألفاظ هذه النصوص الذين لم يحضروا ولم يسمعوا ما ممع من الأمور 
العلمية فقد يكونون أفقه ممن حضرواء فيستفيدوا مما بُلّعْواء ويفيدون 
غيرهم . وهذه هي فائدة نشر العلم. أن يصل لأناس يفقهونه» فدل على 
SS‏ اباك عرض لني ران E N E‏ 
والعملء ثم قال رسول الله ية : «ألآ مل بَلْعْتٌُ: اللهم فاشْهّد» - 
اناه وخذا فة أن الأضل فا لطب أن لآ قطول نوفا خخ 
اختصارًا غير مَخِلء لأنَّ هذا أدعى للفهم والانتبامء ولهذا قال كي : «إِنَّ 
طول صلاةٍ الرجل وقِصَرٌ حُطبته مَئِنَهَ مِنْ فِقْهِهِء فأطيلوا الصلاة واقصّروا 
الخطبة )20 فقوله: ١‏ مَينَّةَ ) أ علامة «على فقهه). لكن بعض الناس 
يخالف السّنَّة فيقصرون الصلاة ويطيلون الخطبة» فيجعلون الصلاة في 
دقيقتين والخطبة في ساعة أو أكثر ولا يعلق منها شيء في الذهن ولا حفظ 
منها شيء . 


.)۳۲( أخرجه: البخاري (۱۲۹)» ومسلم‎ )١( 
.)8519( أخر جه : مسلم‎ (۲( 


[ باب ما جاء في الغيبة ] ۳V٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما''' عند ابن عمرو ا مرفوعاء أن رسول الله كيد قال : 
«المسلم مَن سَّلِمْ المسلمونّ من لسانه ويَدِه والمهاجرٌ من هَجَرَ ما هى 
الله عنه»). ]١65[‏ 


]١57[‏ أما قوله: «المسلم من سَّلِمَ المسلمون من لسانه ويده» فالمراد 
بالمسلم هنا: كامل الإسلام» لأن الغيبة نقص في الإسلام» فمن كمال 
الإسلام ترك الغيبة» فمن تركها كمل إسلامه. وقوله: «مَن سَلِمْ 
المسلمون من لسانه» كالسبٌ والشتم والغيبة» وسَّلِمَ المسلمون من يده. 
بضربهم وإيذائهم بقتل أو أخذ مال» فاليد جارحة من الجوارح يكتسب 
بها المسلم أفعالا حَيريّة أوأفعالا محرّمة» فمن الإسلام كف المسلم يده 
عن أذى النفس» ولسانه عن أعراضهم» فإسلام العبد يحتاج إلى الحافظة 
عليه مما يؤثر فيه من الأقوال اْخلّة والأفعال القبيحة وسائر التصرفات› 
فالمسلم يكون مسلما فيما بينه وبين الله بإخلاص العبادة له» وبتسليم 
قلبه له» ويكون مسلمًا بینه وبين المسلمين» بکفه لسانه عن شتمهم ويده 
عن ضربهم وإيذائهم؛ فأفضل المسلمين من جمع إلى أداء حقوق الله تعالى 
أداء حقوق المسلمين. 

وقوله: ١‏ والمهاجر من هَجَرٌ ما نى الله عنه » الهجرة في اللغة: هي ترك 
الشيء. قال تعالى: «##وَالجْرٌَ هخرچ زاردثر: ٠‏ أي: اترك عبادة الأصنام. 
ومنه ترك الوطن والخروج منه إذا كان في بقائه فيه مضرة على الدين. 
فالمسلم يمر ويخرج بدينه إلى مكان يأمن فيه على دينه» لذلك قال العلماء 
في تعريف اهجرة: هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا 
بالدين» كما هاجر الرسول 5 وأصحابه من مكة إلى المدينة فِرارًا 


.)5٠( ومسلم‎ »)1٤۸٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] مض 


e‏ «من أك حم أيه في الذي قرب 
ليه يَومَّ القِيَامَة» فَيُقال لهُ: كله مينَا كما أكلته حَيّاء نيأكله. فيكلخ 
0 رواه لوي بسند خسن" 0 
بدينهم» والطجرة باقية إلى قيام الساعة» قال البي كَلِ: «لا تنقطعُ الهجرة 
حتى تنقَّطِعَ النُوبةٌ» ولاتنقطعٌ النُوبةَ حتى تخرجَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْربها»”"'. 
أي عند قيام الساعة حين تخرج الشمس على خلاف خرجها من المشرق 
فتخرج من المغرب› يقول الله تعالى: #يوم أن بع اياك ريك لا ينقع فسا 
ایکا لر کن عمدت ين َل الانام: 6000 فإذا خرجت الشمس من مغربها 
تنقطع الهجرة ويغلق باب التوبة» ويبقى المسلم على إسلامه والكافر على 
كفره عليه علامة الكفر. 

وأمّا قوله تلِِ: ٠لا‏ هجرة بعد الفتح)””“. أي: من مكةء فلا هجرة 
من مكة إلى المدينة لأنها -أي: مكة - صارت بلد إسلام بعد فتحهاء أ 
الحجرة العامة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فهي باقية. والمقصود أن 
المهاجر كامل اهجرة من ترك الشرك وترك المعاصي كالزنى وشرب الخمر 
وكل ما نهى الله عنه» وترك بلاد الكفرء فالهجرة تكون بالبدن» وهي 
الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام» وتكون قلبية وذلك بترك 
المحرّماتء أما من هجر بعض الذنوب والمعاصي وبقي تمر ا عا 
بعضهاء فهذا هجرته ناقصة» والشاهد من الحديث ترك الغيبة وهجرهاء 
لأن فيها ضررًا على المسلمين. 


Ga 


.)1١5905( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)۲۷۸۳( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.): 97" /6( أ حر جه : الطبراني ف الأوسط (3605) والترغيب والترهيب‎ (۳) 


[باب ما جاء في الغيبة ] ۳۷٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولابن حبّان''' وصحًّحه عنه في قصة ماعزهء أنَّ رجلا قال لآخر: 
انظر إلى هذا الرَّجُلٍ الذي م سَتَرَ الله عليه فلم يَدَعْ نَفْسَه حَلَى رْجِمَ 
رَجْمّ الكلب. > فقال لهما النبئ ويد : كلامن جِيفة هذا الحمار المبْتِ 
كما أكلتما عرض هذا الرَّجُلء فان ما أكلئُما أَشَدُ من أكل هذه 
الجيفة ») . [لاه١]‏ 

ولي عن ابن عباس اء أن النبي َي مر مر بقبرين فقال : « إسّما 
لباو وما يليان لي یبر بل اه كبيره أمَا أَحَدهما فكان 
لايَسْتِرئ مِنَ البّؤلء وأمًا الآخَرْ فكان مي بالثميمة» . 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد»”' ' نحوه من حديث جابر» 
وفيه : « أمَا أَحَدهما فكانَ يَغتاتٌ الناس » . 


]٠٥۷[‏ قوله: «من أكل لحم أخيهء في الدنيا قُرّبٍ إليه يوم القيامة 
فيقال له: كله ميبًا كما أكلته حيًا» قال الله تعالى: مولا یعتب بعضکہ 
A en‏ ا كل لم ای ا مشي نمرت ۲ 
فأكل لحوم الأموات أمر تنفر منه النفوس» والمغتاب إنما يأكل لحم أخيه 
بكلامه في عرضه فكما أن أكل لحوم الناس بعد موتهم أمر تكرهه 
النفوس» فكذلك يجب أن تكره أكل أعراضها في حال حياتهاء لأنَّ ذلك 


.)٤۳۹۹( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)۲۹۲( ومسلم‎ 2)١5١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)70( أخرجه: البخاري في الأدب المفرد‎ )۳( 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۷Y‏ 


ولأحمد بسند صحيح معناه من حديث أبي بكر ولأبي داود 
الطيالسى”" عن ابن عباس مثله بسند جيد. ]١65/8[‏ 


[154] أما حديث ابن عباس « أن النبي بي مرّ بقبرين وقال: إنهما 
لعننان ووا فأحوال أل اتور لا عتا اال ال ولك الله 
يطلع رسوله يي على ما يشاءء فقد أطلعه الله تعالى على حاهماء وهذا 
من معجزاته لاء أما نحن فنمر على القبور فلا نرى شيئاء فهم في عالم 
ونحن في عالم آخرء والنبي يي قال: ١إنهما‏ يعذبان »» وهذا دليل على أن 
العبد يُعذب في قبره» فنحن نؤمن بذلك كما أخبر الله ورسوله» فعذاب 
القبر ثابت بالتواتر وقد أمر النى ييه أن نستعيذ بالله منه في التشهد 
الأخير من الصلاة» ففي ت وو بالله من أربع : «اللهم إني 
أعوذ بك من عذاب جهنم» ومن عذاب القبرء ومن فتنة المحيا والممات. 
ومن فتنة المسيح الدجال “" فلا ينكر عذاب القبر إلا أهل الضلال» أمّا 
أهل السَّنَّةَ والجماعة فيؤمنون به ويعتقدونه» وهو من أصول العقيدة» فقد 
قال: «إنهما ليعذبان»», ثم بين سبب تعذيبهماء فقال: «وما يعذبان في 
كبير »» أي: هو سهل عليهما تركه ومع ذلك لم يتركاهء وأما قوله: (إنه 
كبير »» أي: إنه من كبائر الذنوب . 

وقوله: «لا يستبرئ» ويي رواية: «لا يستنزه» والمقصود لا يستنجيء 
ولا ينقي ذكره بالاستجمار» فالواجب على المسلم أن ينتظر حت ينقطع 
البول» ثم يستجمر بالأحجار أو يستنجي بالماء» فالذي لا يتحرز من بوله 
يُعذّب في قبره» وذلك كبيرة من كبائر الذنوب. 


.)1981( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)55155( أخرجه: أبو داود الطيالبى في مسنده‎ )۲( 
.)٠١ا/58( أخرجه: والبخاري (/54101)» ومسلم (2»)770 الإمام أحمد‎ )۳( 


[باب ما جاء في الغيبة ] ۳7۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


e a a‏ از تيان بن 
صَفِيَةَ كذا وكذا - قال بعض الرواة: تعنى أنها قصيرة - قال : ١‏ لَقّد قلت 
كلِمة لو مرْجَتْ بماء البحر لَرَجَنْهُ » . قالت : وحكيت له إنسانا فقال : 
ما أب أن تحكي لي إنسانًا وإنَّ لي كذا وكذا» . ]104[ 
> تج ني وه 


وقوله: «وآمّا الآخر فكان يمشي بالنميمة» هذا محل الشاهد من 
الحديث وهي الوشاية ونقل الحديث على وجه الإفسادء قال الله تعالى : 
ور يل عل علا کین 9 کار ملم يبو سنن ١:-00ء‏ وني الأثر: 
النمام يفسد في ساعة ما يفسده الساحر في سنة»ء فالنمّام أشد خطرًا من 
الساحر من ناحية الإفساد بين الناس . 

ولا كذ من ا لافار ةه إل أن عضا ممن تبون إل العلل 
يستخدمون الغيبة والنميمة من أجل التفريق بين العلماء وطلبة العلمء 
ونحن ندعوهما أن يكفوا عن ذلك . 

]١59[‏ أما حديث عائشة وفيه أنها قالت عن صفية: حسبك من صفية 
أنها كذا وكذاء يعني: أنها قصيرة فإن صفيّة هي أم المؤمنين زوج 
البي ية عرفت بصلاحها وتقواهاء وهي صفية بنت حُيّيَ ابن أخطب. 
ومعلوم ما يكون بين النساء الضرائرء فعائشة ئشة ويا كانت غارت منها وقالت: 
حسبك من صفية كذا وكذاء تقصد أنها قصيرة» فقال لما النبي ب: «لقد قلتِ 
كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته» ول يشفع لها أا أم المؤمنين» فإِنَّ الني كله 
أنكر عليها هذه الكلمة» وهذا فيه أنه يجب على المؤمن إنكار المنكر. 

ço000 


010( أخر جه : الترمذي ,)56١5(‏ وأبوداود (AV0)‏ . 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳۷۹ 


باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق 
عن أبي هريرة #5: أن النبي بء لعن من أضل الأعمى عن 
الطريق. 
ولأبي داود”"' عن معاذ لب مرفوعا: « مَنْ حمى مُوْمِنَا من مُنافق 
ذاه الله بو ات ملكا مي مهن نان جم بودن 
يرح نما قال ». ]١١١[‏ 
© 2 2 © © 


]١1١[‏ لقد حثت الشريعة على الرفق بالضعفاء وإعانتهم والشفقة 
عليهم ومنهم الأعمى الذي لا يُبصر الطريق» فالواجب إرشاده وتجنيبه ما 
أمامه من أخطار» لأنه فاقد للبصرء وأنت أنعم الله عليك بهذه الحاسّة. 
والأصل استعماها واستغلالها بما يرضي الله» وينفع الآخرين» سيّما وفي 
هذا الحديث لعن من أضل الأعمى عن الطريق» سواءً تعمد ذلك أو كان 
مازحاء فإنه يكون قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب . 

وأمّا ما جاء في حديث أبي داود: «من حمى مؤمئا . . .2 فهذا الحديث 
فهمسالنافه الأول أن الراجب عل الل أن ادر اة أخبه تمن 
اغتابه فيذتٌ عنه مما يقوله المغتاب . 

فلا يجوز للمسلم أن يعيب أخاه ويتنقصهء بل يرفع من شأنه ويثني 
عله لآ أن تقيض كان فعا رشان غا كان ج ازو أن الله ةغل 


.)٤٤1۱۷( وابن ¿ حبان في صحيحه‎ «(TAI 7) أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)58/7( فم أخر جه : أبو داود‎ 


[ باب ما جاء في إضلال الأعمى عن الطريق] ۴۸۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


جسر جهنم حت يخرج مما قال». لأنه يوم القيامة ينصب الصراط»ء وهو 
الجسر الذي يضرب على متن جهنم ليمرّ الناس عليه على قَذْرِ أعمالهم. 
فإذا مر المسلمون عليه فإنهم يمنعون من دخول الحنة» حى يوقفوا على 
القنطرة ليقتص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم بدخول 
الحنّةء لأن الجنة طيبة لا يدخلها إلا الطيبون. 
إليه هذا الحديث» ولا سيّما ما يفعله الكثيرون من أجل أن ينفض الناس 
عن فلان» فيطعنون في أمانته وعلمه. وبعضهم يبرر عمله هذا بقوله: إن 
كلامي هذا من باب إنكار المنكر» فسبحان الله! إِنَّ هذا هو المنكر بعينهء 
لأن ما قلته في أخيك غيبة والغيبة من أعظم المنكرء والمنكرٌ لا يقابل 
کر قد مئه © فالواجب على المسلم أن يعرف هذه الاهوز ويحذر من 
EE‏ قال ECB‏ عن لط هن تر إل الل لوك ل 4ه TT‏ 
وقد قال النبي ىة في الحديث: «وهل يكب الناس على مناخرهم إا 
حصائد ألسنتهم ”''» فالكلام الذي يقوله الإنسان يحفظ ويُدرّن على 
العبدء ومن ثم جزى به ويقتص منه للمظلوم» فلا بد أن يحذر العبد من 
اللسان» لأنه قد يضيع الحسنات» لا سيما إذا استخدمه في الكلام النابي 
والقذر» ومن أقذر الكلام الغيبة والنميمة والتى تساهل فيها كثير من 
الناس . 

©. 0 © 


.)۳۹۷۳( وابن ماجه‎ .)55١5( والترمذي‎ .)۲۲۰۱٢( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


شرح كناب الكبائر ] ۴۸۱ 


باب تشييع الفاحشة في المؤمنين 
وقول الله تعالى: إت أن عن أن شِع لحك في الت 
ا .0 ليه في دنا لْخْرَةٍ6» [الثور: 14 . ]١١1١[‏ 


ءا 


[.1 تشييع الفاحشة بين المؤمنين معناه: ذكر الفاحشة التي تقع من 
بعض الناس أواختلاق شييء لم يقع وذلك بنشرها في المجالس 
والاجتماعات أوني الصحف ووسائل الإعلام» وهو أمر لايجوز من 
وجوه منها: أنه فيه فضيحة وتشهير لمن وقع في الخطأء ولأنَّ هذا يبعث 
على التساهل في أمور الفواحش» وبجرّئ الفسقة على ارتكابهاء فيجب أن 
لاتذكر في ا جالس والصحف وغيرهماء وهذا الصنيع من الكبائرء 
فالشيخ يَأ أورد هذا الشيء في كتاب الكبائر لأهميّته» وقد توعّد الله 
تعالى الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا بأنَّ لهم عذابًا أليمًا في الدنيا 
والآخرة» فإذا كان فاعل ذلك متوعدًا بالعذاب» فن ذلك يدل على أنها 
كبيرة من كبائن الام لأنّ هذا التوعد من ضوابط الكبيرة. 

والمطلوب على ضوء ذلك محاصرة الحرعة وسترها وعدم نشرهاء 
فالواجب على المسلم الإقلاع عن إشاعة الفاحشة في المؤمنين او 
عليهم» الال ل اتم البراءة» قال الله تعالى : «لولا إذ يتوه ظَنّ 
لومون والمومتت بأنفسهم حَيرا وَقَالُوا هنذا إفك مهه (اشرر: .6١‏ 

©0020 © 


باب الرشوة 
وقول الله تعالى: «#ولا شترا ابت كما فليا [البقرّة: ٠‏ الآية » عن 
ابن عمرو #ا مرفوعًا قال: قال رسول الله ييه «لْعَنَ الله الرّاشى 
والمرئشي » وصځحه الترمذي'" . ۰ 
ولأحمد'”' عن ثوبان مرفوعًا: لَعَنَ رسول الله 5ي الرَاشِي والْرْنَشِي 
والرائش» يعني : الذي يَمِشِي بَيتَهُما. ]١7[‏ 
يني رثا رن رت 


[] من الكبائر الرشوة» وهي المال الذي يدفع إلى الحكام 
والموظفين والمسؤولين» فالذي يدفع لهم رشوة يحصل على طلبه» والذي 
لا يدفع ملع منه» والرّشوة افة عظيمة لا تنتشر في مجتمع من المجتمعات ِل 
أفسدته» لأنّها تسبب الظلم ومنع المستحقين من تحصيل حقوقهم وإعطاءها 
إلى الظلمة» والرّشوة مأخوذة من الرّشاء» وهو: الحبل الذي يستخرج به 
الماء من البئرء فالذي يدفع الرّشوة يشبه الذي يدلي بالحبل إلى البئر 
ليحصل على الماء» والرائش هو الوسيط بين الراشي والمرتشي» قال الله 
تعالى: «إولا تاکوا امول بتکم بالْبَطِلٍ ولوا يه ِل تدكا لأ ڪر 
ريق م امول الاس لان وت عَلمونٌ #6 [البَمَرّة: 144]» وقال عن اليهود: 
أكون لِلسّحَتِ» الناس: ::] والسحت هو: الرشوة. 

ففي تعاطي هذه الآفة خطر عظيم» فينبغي للمسلمين أن يتعاونوا 
ويتظافروا في إنكارها والتحذير منها والسعي إلى منعهاء لأنها إن فشت في 


.)۲۳۱۳( وابن ماجه‎ .)508٠0( أخرجه: الإمام أحمد (5015)., الترمذي (۱۳۳۷). وأبوداود‎ )١( 
.)۲۲۳۹۹( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۲( 


ضاعت الحقوق وانتشر الظلم؛ والله چ يقول: 9#وتعاونوا عل لير 
قوی ولا تعاونواً عل الاثم وَالْعَدُوَنِ»# [المائدة: ۲] . 
والرّشوة أنواع فقد تكون مالا أو منفعة» فكل شيء يبذل من أجل 
سلب حقوق الناس فهو رشوة» وسواء ميت رشوة أو هدية أو إكرامية 
فهي رشوة» فالواجب على المسلم أن يتنزه عن الرشوة ولا يدفعها 
ولا ياخذها ولا سكف عمن رئ .أنه يتعامل ہاء - هذا منكر يجب 
إنكاره» فلقد قال النبي مكة: yS‏ فُليُعْيّرْه بِيَدِه. فن 1 
يَستَطعْ فبلسانه فإن لم يَستَطع فبِقَلْبهِ. وذلك أضعَف الإيمان ) 0 
2 © 


.)59( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ باب هدايا الأمراء غلول] A٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب هدايا الأمراء غلول 


عن أبي حميدء قال : استعمَل رَسول الله كله رَجا على الصَدَقةٍ؛ 
فلمًا قَدِمٌ قال: ذا لَكُمْ وهَذا هدي إلي ء قال: فقال النبي كَيةِ: «ما 
بال الرّجْلٍ تَستَعمِلُه على الِمَالّة: ما وَلأنا الله فيقول : هنا کن وذ 
أي إلّ! فهلا جَلَسَ في بَيتِ أبيه أو بيت أُمّه فينظرَ هل يمدى لَه 
شيءَ آم لا؟ والذي تفس حُمُڊِ بيده ا بأحُذُ اد منم شیا قر 
حقه إلا لقي الله وهُوَ يحمِلَهُ يوم القيامةٍ. إن كان بَعيرًا لَه رَغا 
أو بَمَرَة لها خوارٌ. أوشاةً تيعَرُ) ثم رَقَعَ يديه حَنَى رأننا عَفرَة إبطيه ثم 
قال: ‹ الله هل بلغت » قالها ثلاثا". [177] 
GGG ¢ 2‏ 


$ 
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+6 و 


]١7[‏ وهذا نوع آخر من أنواع أكل أموال الناس بالباطل وهو 
الغلول» والغلول: هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتهاء لأن الغنيمة التي 
E aE O E‏ 

ليه توزيعها على المقاتلين» قال الله تعالى: واطموا أَنَمَا عَنِمْثُم من شيو 
1 لته حمسة. وللرسول وَلِزى الْفْرق ولسم والمستكين# الانمال: »]4١‏ وإنما 
يأخذ المقاتل ما يقسمه له الوالي بعد نزع الخمس. للراجل سهمء 
وللفارس ثلاثة أسهم: سهم له وسهمان لفرسهء ولايحق لأحد أن يخفي 
شاه وتدخل فق ذلك ما يوؤخد من بيت مال المسلحين: كان يا عد 
الموظفون من بيت المال دون إذن ولي الأمرء فيلحق هذا بالغلول لأنه مال 
لكر 


.)1875( أخرجه: البخاري (/7091) ومسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] Ao‏ 


وما حديث أبي حميد» وفيه: أنه « ية استعمل رجلا على 
الصدقة . . .2 إلى آخره» هذا الحديث يشير إلى نوع آخر من أنواع الغلول 
وهو هدايا العمال» فإذا ونَّ ولي الأمر عمالا لجباية الزكاة» فلا يجوز هم 
أن يأخذوا من أصحاب الأموال شيئًا غير الزكاة التي عمدوا في جبايتها . 

فقد استعمل النبي يَِةِ أرسل رجلا ليجبي الزكاة» فصار هذا الرجل 
يقبل الهدايا من الناس بحكم منصبه» فلما قدم على النبي ئي ومعه أموال 
الزكاة» دفعها وقال: هذا لكم وأمسك ما أهدي إليه» فغضب الني كَل 
وقال: «ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي إل 
أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيمُدى له أم لا». ثم بيّن أن من أخذ 

بأنه باي يحمله يوم القيامة فضيحة له لقول الله تعالى: «#ومن يَعْللَ 
يأتِ يم ما عل يوم الق يم ال مران: والإنسان لا يستطيع أن يحمل 
بعيرّاء أو بقرة على رقبته ولكن يكلف هذا عقوبة له وفضيحة. 

2 0ه 
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[ باب الهدية على الشفاعة ] ۳۸٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الهدية على الشفاعة 


کے ص 


عن آبي أمامة 26 مرفوعا: «مَن شَفْعَ لأخيه شَفاعةٌ َأهْدَى لَهُ هَدِية 
عليهاء فقبلهاء فقد اتی بابًا من أبواب الرّبا» رواه أبو داود"© 

ورواه إبراهيم م ل دا ذه قال : السَحْتٌ أن 
يطلب الرجل الحاجَة فتقضّى له فَيهدى إليه فَيقْبَلَها . 
e‏ ا وسو وساي ساي 


في الحكمء قال: ذلك كف : «ومن لَمَ يحكر يمآ أل أله 
er?‏ 7 هم الْكفروت6 [الماشدة: ::]. ]١55[‏ 
9555 


[74] الشفاعة هي: الوساطة في تحصيل المطلوب» فهناك طالب 
ومطلوب منه» وشافع: وهو الواسطة بين الاثنين لقضاء حاجة الطالب 
من المطلوب» وسميت شفاعة من الشفعء هو ضد الوترء لأن الطالب 
كان وترًا في طلبه» أي : منفردًاء فجاء الشافع فانضم إليه فصار شفعًا 
بعد أن كان وترًا في طلبه» هذا اشتقاقها من حيث اللغة» قال الله تعالى : 
ا E E‏ 
كفل متها [النساء: دداء فالشفاعة الحسنة فيها ثواب. قال ية : «اشفعوا 
ُؤْجَروا ويقضي الله على لسان رسوله ية ما يشاء»”" إلا في الحدودء فإِنَ 
الشفاعة فيها لا تجوز إذا بلغت السلطان» أمّا إذا كانت الشفاعة فيها 
مصلحة للمشفوع له في غير الحدود» وليس فيها مضرّة لأحدء ولا يأخذ 


(۱) أخرجه: أبو داود .)"605١1(‏ 
(۲) أخرجه: البخاري »)۱٤۳۲(‏ ومسلم (57717). 


[ شرح كتاب الکبائر ] A۷‏ 


الشافع في مقابلها شيئًاء فإِنَّ فيها أجرًا عظيمًا - وهي شفاعة حسنة - 
ويحتسب الأجر فيها عند الله. 

أما حديث أب أمامة: ١مَن‏ شفع لأخبه شَفَاعَة » يعني: شفاعة حسنة «فأهدى 
له» أي: المشفوع له «هدية» لأن الأصل أن لا يأخذ شيئّاء لأنه يريد الأجر 
الأخرويّ فلا يبطله بأخذ الأجرة الدنيوية» لأن هذا يعطل الشفاعة بين الناس» 
فإن أخذ هذه الحدية يكون قد وقع في الرّباء لأن الرّبا هو الزيادة التي تؤخذ من 
غير مقابل» ويكون في المعاملات وغيرهاء وهو أخذ بغير حق» هذا من ناحية» 
والأمر الآخر أن الشفاعة عمل خيرء فالأصل أن تكون خالصة لله كك 
لا يقصد بها طمع الدنياء فكيف يأخذ عليه أجرا . 

وما روي عن إبراهيم E‏ «السّحت أن يطلب 
الرجل الحاجة فتقضى له فيهدى إليه فيقبلها» فسمى الحدية على الشفاعة سختاء 
يعني: محرمًا شديد التحريم» فالشفاعة الحسنة تكون في تحصيل مطلوب مباح › 
أو بدفع ضررء فلا تقبل هدية في مقابل ذلك؛ لأن الصحابة موا هذا سحتًاء 
قيل للصحابي: أليس السحت هو الرشوة في الحكم؟ فقال: ذلك كفرء ثم قرأ 
قول الله تعالى: چون ل 2 يمآ 07 2 اوک 2 هم اكرون [امائدة: 44] 
وقد يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا واب ووه وقد يكون كفرًا 
أصغر بحسب اعتقاد الحاكم» كأن يتعمد الحكم بغير ما أنزل الله فإن استباحة 
ا د او ا و 
وقد بِيّن ذلك ابن كثير في ١‏ تفسيره» عند ذكر هذه الآية. 

© © 0 0ه 


[ باب الغلول ] TAR‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


رەگ رمع ده سس 


وقول الله تعالى: رمَا كان ی ن ئ وس بقلل بأ ب وم 
اة 4 الآية [آل عِمرّان: .]1١‏ 

عن أي هريرة ذه قال: 0ا فْنَحَ الله خَبَرَ انطلقنا إلى الوادي ومَحَ 
رَسول الله ي عَبدٌ له يقال له: مِدْعَم لما ما نَرَلْنا الوادي رمي بِسَهُم 
قَماتَء فقلنا: هَنيئًا له بالشهادة يا رَسولَ اللهء فقال: « كلاء والذي 
نفبِي بيده إنَّ الشَّملَةَ التي أحَذَها يَومَ خَيبْرَ لَتَلَنَهِبُ عَلَيهِ نارّاء أحَذَّها 
مِنَ المغانم لم تُصِبْها الْقاسِمُ» فَفَرََّ الناسُ. فجاءً رَجُل براك أو 
شِرَاكُين» فقال: يا رَسول الله» أصبثتُ يَومَ خََيِبَرَ فقال: ١‏ شراك 
أو شراکان من نار» أخرجاه''. ]١70[‏ 

هه هه 


[(18] عدت ا ی بان الغلول ينقسم إلى قسمين: غلول يؤخذ 
من المغانم» وغلول العمال الذين يأخذون المدايا. 

أما حديث أبي هريرة قال: ١لا‏ فتح الله خيبر انطلقنا إلى الوادي . 
إل اح قاكر اف فنه: انهل اعد ا خد هة أن بجعا لعا 
أمانة» فيدفعها إلى المغانم لكي تقسم» ويكون هو من ضمن الذين تقسم 
عليهم» ولايقول: أنا وجدتها. وفي هذا الحديث أن الني يي أثناء غزوة 
خيبر مشى هو وأصحابه في وادٍء وكان مع النبي َيه عبد مملوك له 
فأصيب بسهم» فقالوا: هنيئًا له الشهادة» بناء على ظاهره» فقال 
البي بي : «كلاء والّذي تَفْسِي بِيَدِهء إِنَّ الشَّمْلَةَ التي أحَذَّها لَتَلتَهب عَلَيِ 


نارًا»» والشملة: نوع من الكساء يلبسه الإنسان إما أن يكون إزارًا 
ورداءً» أو قطعة واحدة» كان قد أخذها هذا العبد قبل القسمة» فأخير 
الب يلةِ: أنها ستتحول إلى نار يُعذب بهاء فدلٌ على أن الغلول يمنع من 
تحصيل أجر الشهادة» فإذا قتل الجاهد وكان غالا فلا ينال أجر الشهداءء 
فإذا كان الغلول يبمنع أجر الشهادة؟ فجاء رجل لما مع النبي ية يقول 
ذلك بكر اك أوشتراكين ؛ والشراك: سر التعل الذى بكرن عل ظهير 
القدم» كان قد أخذهماء وما ظنَّ أن هما كم الْمعْنَمه فقال النبي بلا : 
« شراكان من نار » والمعنى: أن الغلول يُوجب النار وإن كان شيئًا حقيرًاء 
فا ی الحليمة مهدا كان اا "قبن القسيمة انه کن 
غلء لا ونارًا على صاحبه. 

أما قوله تعالى: وما ك5 لبي أن يل ومن يَقْثُلَ يَأتِ يما عَلَّ يوم 
يمد [آل عمرّان: ]17١‏ فسبب نزول هذه الآية أنه في بعض المغازي جمعت 
الغنائم وأحصيت» ولكنهم فقدوا قطيفة حمراء» وقالوا: لعل النبي كلا 
أخذها لأن له ية أن يتصرف بحكم ولايتهء فنفى الله عن نبيه أن يغل» 
يعني: لو أن النبي بيه أخذها لكان غالاء فكيف بغيره؟! فهذا يدل على 
شدّة تحريم الغلول سواء كان من نين أو من غيره إلا ما حص به البي كله 
ما اجه الله له وله ال وما أنه آله على رَسُولِه من فما أوْحَفْْمَ 
به ن حل ولا ركاب لکن آل بط رسک لی من با اخمر: . 

ه © ههه 


[ باب طاعة الأمراء ] ٠‏ ۳۹ 1 شرح كتاب الكبائر ] 


باب طاعة الأمراء 
وقوله الله تعالى: «يَايًا الَدِنَ ءامنوا أطيعوا أله وَأَطِيعُوا ارسود كل 
آل منک الآية [النْسَاء: ]٥۹‏ . 
وقوله تعالى : 626 أنه ما سطع که [التعائن: ]١"551[ .]١٦‏ 


[177] من المقطوع به أن الإنسان لا يستطيع أن يعيش منفردّاء بل 
لا بد له من أن يجتمع مع بني جنسه - فالإنسان مدني بطبعه - من أجل 
الاد و كى ا ا والناندوية وا كان الام كد كوو لان 
يجتمعون في قرية أو مدينة أو أي تجمع» فإنّه لا بد أن يحصل اختلاف. 
واعتداء من بعضهم على بعض» كالاعتداء على النفس أوالمال 
أو العرض» وهذه هي طبيعة البشرء فالإنسان من طبيعته الظلم» كما قال 
الله تعالى: إن کان ل جَهُولا [الأحرّاب: ۷۲]» فكان 5 ممن يحكم 
بينهم حاكم بمنع الظلم ويرد الظالم وينصر المظلوم» فكان لا بد من 
الرجوع إلى الحاكم ليفصل بينهم ويتولى شؤونهم. وهذا الحاكم هو 
اللا وهو وَل الأمرء ولا كانت لا تحصل إقامة السلطان إلا بالسمع 
والطاعة لهء فلذلك أمر 4# بالسمع والطاعة لولاة الأمورء فقال 


0 


م َعم صل سا 2 4 م ت هوم ر مع 2 و 
سبحانه: تاا الد ءامنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأؤلى الأ منك إن 
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مد دد ره . IL (IDS, yC‏ رو و م2 رہ مچ 7س بد وو چ ہے و 
لنلزعام في شىء فردوه إلى الله والرسول إن 1 تومِنون لله ليوو الآخر ذلك حير وأحسنْ 


َيل > [النْساء: 9ه]» فأمر 4# بطاعة ولاة الأمور بعد طاعة الله وطاعة 
رسوله وء والمصدر الذي يحتكمون إليه كتاب الله وسنة رسوله ية 
لقوله تعالى: «إقإن لتَرَحمُ في سىء فردوه لى ألو وَارَسُولِ» فالمرجع كتاب الله 
وما ويوا الكرع واد اهو ا فان رولا بع ذلك إلا بال 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۳۹۱ 


والطاعة والانقياد له» لذلك نهى الله تعالى ورسوله يلل عن مخالفة ولاة 
الأمون ها واميوا مستقيمين غل طاعة اللة"ورسولة: للك لا تجوز 
معصيتهم ولا الخروج عليهم لما ينتج عن ذلك من المفاسد كاختلال 
الأمن. وتسلط الظلمة» واعتداء الجرمين» حت ولو كان في بعض ولاة 
الأمور نقص في الدين ما لم يصل إلى الكفر فلا يُخرج عليه حتى وإن كان 
الوالي ظادًاء فيحرم الخروج عليه» بل يجب الصبر على هذا الظلم لما في 
الخروج عليهم من الشرور الكثيرة المحققة» ولذلك قال النبي بلاة: « أوصيكم 
بتتقوى الله والسّمع والطْاعَةء وإن عَبْدَا حَبَشِيًاء فإنّهِ مَن عش مَنْكُم بَعدي 
فُسَيرى اختلافًا كثيرًاء فَعَليكُم بسُئّتي وسُئَةِ الخلّفاءِ الراشِدين الْهَدِيينَ 
فتمسّكوًا بها وعَضُوا عليها بالنّواجذٍ»"''. ولذلك صارت إقامة السلطان 
وإقامة ولي الأمر أمرًا ضروريًا وواجبًا شرعيًا على الأمة. 
لا يصلحٌ الناسُ قُوضَى لاشراة لحم ولا شراةً إذا بجي الهم سَادوا 
فلا بذ من إقامة الحكم وإقامة السلطان لما يزع الله به من الشرور 
ويدفع به من الفتن» لذلك يقول عثمان أمير المؤمنين #: إن الله يزع 
بالسلطان ما لا يزع بالقرآن -يعني: يدفع بالسلطان - ما لا يدفع بالقرآن» 
فالقرآن يحتاج إلى من ينفذه» فمنصب السلطان منصب عظيم لا بد منه فهو 
جنَّة حصينة» تى به الشرورء لذلك لا يجوز للمسلمين أن يبقوا بدون 
سلطان ولو لوقت قصيرء ولا مات النبي َة لم يشتغلوا بتجهيزه من 
تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه حق نصبوا وَل الأمرء وبايعوا 


«٠ 
0 


.)755175( وأبوداود (/ا570)» والترمذي‎ »)١97١55( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 


[ باب طاعة الأمراء] ۳4۲ 1 شرح كتاب الكبائر ] 


أبا بكر خليفة بعد رسول الله ية لعلمهم أنه لا يجوز أن يمر وقت دون 
وجود إمام. 

أما قوله تعالى: يام الد امنا يليوا أله وأطيعوا السو وأو ال 
ینکچ [النسَاء: ٩‏ فهو نداء من الله إلى الذين يؤمنون بالله ورسوله ڪيه 
لأنهم يستمعون لنداء الله» وقد أمرهم بثلاثة أوامر الأمر الأول: إطا 
الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لما في ذلك من العبودية لله والمصلحة 
للناس» الأمر الثاني: إطاعة الرسول بيا لأنه ابل عن الله تعالى قال 
NSE a‏ ها هيده كن وقال:قعال: 

وما أَوّسَلْمَا مِن رَسُولٍ إلا لطاع بذ أل (لشنء: ٠)٠‏ وقد ذكر الله 
ما في طاعة الرسول من الفوائد» ومنها: الحداية» والرحمةء الأمر 
الثالث: وهي طاعة ولاة أمور المسلمين» فإنه تجب طاعتهم ما لم تكن في 
معصية» فإذا مروا بمعصية فلا طاعة هم فيها ويطاعون فيما عداها. 

وقوله: «إوأولى الأ ک4 يدخل العلماء في هذاء فمن الناحية 
السياسية طاعة الولاة» ومن الناحية العلمية طاعة العلماءء فلابد أن 
يطاع ولاة الأمور من الأمراء والعلماءء فتتكامل بطاعة الله ورسوله 
وأولي الأمر الحياة السعيدة وتتكامل بها مصالح البشر ومنافع الناس . 

وأما قوله تعالى: انوا أله ما أسْتَطعَمُ»# أي : اجعلوا بينكم وبين الله 
وقاية تقيكم من عذابه» وذلك بفعل أوامره وترك نواهيه. وتقوى الله 
تكون بحسب الاستطاعة» قال الله تعالى: «لا يكلف آله تنا إل 
وَسَعَهَا6 [البَقَرَة: «I۸٦‏ اى ما تستطيع › فإن عجزت عن شيءَ فَإن الله 
لا يكلف العبد فوق طاقته. 


وعن معاذ بن جبل 44 مرفوعا: «الغَرْوُ غَرْوانِء فأمًا مَنْ ابتّى به 
الل وأطاع الاما وأنفَقَ لكر :وات الريك وا 
الفسادّء فان نَوْمَهُ ونْبْهَته جر کله وأما من غَزا فخرًا ورياء و 
وعصى الإمام. وأَفْسَدَ في الأرض» فاه لن ټرجع م بالكمَّاف » رواه 
أبو داود والنسائي” '' . ]117 


[1717] قوله ية في حديث معاذ: «الغَرْوُ غزوان » الغزو: هو الخروج 
للجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمته. وهو: غزو الكفار والمفسدين في 
الأرض لأجل إزالة ضررهم» وهذا من صلاحيات الإمام» فلا يقوم غزو 
ولا جهاد بدون الرجوع إلى ولي أمرء فالولي هو الذي يأمر به وينظمه. 
وهو الذي ينظر في أحوال المسلمين هل يستطيعون الجهاد أو لا؟ 

وقد قسَّم النبي بيا الغزو إلى قسمين: صحيح» وهو الذي تكون فيه 
المصالح والمقاصد العظيمةء وهو الذي يكون من أجل إعلاء كلمة الله ونشر 
الدين فهذا واجب. والثاني: غزو يراد به الرياء والسمعة» أو الطمع في 
الدنيا وهذا محرم» وهذا سئل الني َو عن الرجل يقاتل شجاعة وحمية 
والرجل يقاتل ليرى مكانه» فقال َه : « من قائَلٌ لِتكونّ كَلِمةٌ الله هي العُليا 
فهو في سيل الله »”''. وما عداه فإنه في سبيل ما قصد وما أراد. ولمذا 
قال بي : « إِنّما الأعمال بِالنْتاتِء وإِنّْما لكل امرئ ما وى“ فليست 
العبرة بالمظاهر ولكن العبرة بالنيات والمقاصد. ر م عابرا د 
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إلا الله تعالى» فهو الذي يعلمهما ويجازي عليهماء. ومحل الشاهد من 


»)۳۱۸۸( وأبوداود (5615).» والنساي‎ 427١١ 57( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)۱۹۰٤( ومسلم‎ »)١77( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١191/( أخر جه : البخاري ومسلم‎ (۳) 


[ باب طاعة الأمراء ] ۳4٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الحديث قوله: « فأمًا من ابتتغى به وَّجِهَ الله وأطاع الإمام ) فلابد من طاعة 
الإمام في الجهاد فإن المصنف استدل للباب بهذا الحديث . 

ولول « وأنفقّ الكريمّة »» يعني: المال الطيب لاالمال الرديء الذي 
يقل نفعهء قال تعالى: #ولا تَيَمَمَوا الْحِيتٌ مله تَنْفِقُونَ4 [البئرّة: 030 أو المال 
ا حرم فإذا أراد الإنفاق فعليه أن ينفق من أحسن ما عنده» وكلما طابت 
النفقة بأن كانت من كسب طيب ومال حلال وجيدة النوع» كانت 
أفضل . 

وقوله: «ياسَرَ الشريك» من الان بمعنى المساهلة» أي: ساهّل 
الرفيق وعامله باليشر» فالناس يحتاجون إلى المشاركة» فينبغي لمن كان له 
شريك أن يكون ناصحًا لشريكه ومتفاهما معه» ويحرص على أن لا يكون 
بينهما شقاق» ولذلك قال الله تعالى في الحديث القدمي: «أنا الِثُ 
الشريكين ما ل ين أحَدُهما صاحبّهء فإذا خائه حرجت من بينِهما )”''. 

وقوله: « واجتنب الفساد» الفساد ضد الصلاح» والغازي أولى مبذا 
الأمرء يعنني: أن يخلص النية» ويطيع ولي الأمرء وينفق من أحسن ما 
أعطاه الله وكان قصده الإصلاح لا الفسادء فإذا اتصف بهذه الصفات› 
فإنه يؤجر على كل أقواله سواءً كان ناا أم مستيقطاء وأما من كان على 
النقيض من ذلك فلا غزا لوجه اللهء إنما ليقال: إنه بطل» وعصى 
الإمام» وعمل رياءً طلبًا للمدح والسمعة» رجع وقد لزمه الإثم لأنَّ 
الطاعات إذا لم تقع بنية صالحة انقلبت إلى معاص» والعاصي آثم . 


.)۲۹۳۳( أخرجه: أبوداود (۳۳۸۳) والدارقطنی‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳40 


وعن ابن عمر د دنه مرفوعًا: «على المزء المسلم السَّمعُ والطاعَةٌ فيما 
أحبّ وکره» إلا أن د يُؤْمرَ بمعصية. فإذا أمرّ بمَعصَة فلا سمع 
ولاطاعة » أخرجاه”'' . 11A]‏ 
0 © 00ت 


]١54[‏ وقوله كَل في حديث ابن عمر: «عَلل المرء انلم السمع 
والطاعة » يعني: لولي الأمرء سواء كان يوافق رغبته وهواه أم لا يوافق. 
لا في ذلك من المصلحة العظيمة» فقد يكره الإنسان شيئًا ويكون له فيه 
خير كثيرء فليست العبرة برغبة الإنسان» وإنما العبرة بما يترتب على 
الأمر من المصالح والقاسك» وها قال تال دوعس أن يا شيا وهو 


رمو > وريه 0 سح لل > صخ رہ ونش 2 اك 0 


حر وڪس أن تحبوأ شيا وهو شر کم واه یشک 
البَمرّة: 115 فالله يعلم ما فيه مصلحتكم ولو كرهتموه. 0 فيه 
مضرتكم ولو أحببتموه» فاعلم أن صالحك في طاعة أمر الله ورسوله. 
ولو كنت تظن غير ذلك . 

6600009 


(۱) أخر جه : البخاري (6ه94١؟)2‏ ومسلم (A4)‏ واللفظ له . 


[ باب الخروج عن الجماعة ] ۳۹٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقول الله تعال: وت کان 0 
ويم عي سيل الْمُؤْمِِينَ نولو مَا 0 الآية المماء: ٠٠١‏ وقوله تعالى: 
#واعتصموا عسل الله جميعا ولا ند o‏ الآية آل عِمرّان: ۱۰۳]. ]١59[‏ 
ا افرفا س الاب الاق آنه لايد من الاجا وان 
اا اع لأايكون الاجول الأمره وولاية آلا مر ا تت إا والسمة 
والطاعة» وذكرنا أن معصية ولاة الأمور من كبائر الذنوب» فلما ذكر في 
الباب السابق وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور وما في ذلك من 
المصالح ودفع المضارء ثم ذكر في هذا الباب ما في الخروج عليهم من 
المضار والمفاسدء وأن الخروج على ولي الأمر كبيرة» ولذلك قال 
النبي كي : «مَنْ يُطِع الأمير فَقّد أَطاعَنِيء ومَنْ يَعْص الأميرَ فقد 
عصان فطاع ول الأثتر مق اع الرسول»..وطاعة اسول ورل 


س 


الأمر هي من طاعة اللهء إلا إذا أمر الوالي بمعصية حينها تُتجنّب 
المعصية» ولا يعني هذا الخروج عليه 
وقوله تعالى: «إوّمن ياق الرَسولٌ من بِعَدٍ ما بين له الْهدَئ وَيتَمِعَ عير 
يل لثمن لر ا5 هذا وعيد نمعنى: (نوله) أي : ايم 
وا جم هذا في الآخرةء ومعنى ومن يتافق الرَسوله أي : 
يخالف الرسول» فيكون هو في شق والرسول في شق آخرء وهذا إذا تبين 
له المهدى. ولكن إن كان جاهلا ولا يدري فإنه يعذر. فإن عَلِمَ وشا 


الرسول بعل العلم» »> فإنه يكون حجن ذلك موادا بالعذاب» فيثر كه الله و 


Go. (o: 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۹۵۷) ومسلم .)۱۸۳١(‏ 


[ شرح کتاب الكبائر ] ۳۹۷ 


عن ابن عباس ا مرفوعا: «مّن كرة م من أميره شَينًا فليصبز› فإنه من 
حَرَحَ مِنَ السلطان قِيدَ شبر مات مِينَةَ جاهلية » اجا [١/ا١|‏ 


الدنيا وغيّه وضلاله ويعذبه في الآخرة. 

وقوله :تّيم عبر سيل موك هذا هو الشاهد فالمؤمنون جماعة واحدة» 
فإذا خرج عليهم أحدء كان متّبعًا غير سبيلهم» لأنه فارق الجماعة. 
واستدلٌ العلماء بهذه الآية على حجيّة الإجماع. فإذا أجمع المسلمون على 
أمرء فإنّهِ لا يجوز الخروج على هذا الإجاع» ومن خرج عن هذا الإجماع 
فقد شاق الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين» فضل ضلالًا عظيمّاء والآية 

فيها دليل على حرمة الخروج على جماعة المسلمين. 

وأما قوله تعالى : إوَاغْتَصِمُوأ يحَبَلٍ آله جميعًاه حبل الله هو: القرآن» 
وقيل: الإسلامء وقيل: الرسول والكل حق. والاعتصام معناه: 
الع لأن الوق هله الاتيا فى رور وخوف فلج إل الفران 
عم وسنة الرسول فيعتصم بهماء ثم قال : ورلا مرو نبى عن التفرق. 
أن التفرّق عذاب» والاجتماع رحمة وأمن واستقرار. ويفهم من قوله 
تعالى : فإ تّدأ النهي دجوي عن ابام كبا بال الله کن : مولا 
َكُووا كَلْدِنَ شرفو واختفوا , من بعد ما جام 41 وَأَوْلَيِكَ هي عَذَابُ 
عَظِيم * [آل عِمرّان: »]٠١8‏ فاجتماع ۳ وعدم تفرقهم من المصالح العظيمة 
التي يرجع الخير فيها إلى الجميع» فيجني المسلمون ثمرة ذلك من الفوائد 
الكثيرة كالأمن والاستقرار والرخاء. 

]١17١[‏ وأما قوله ٤ل‏ في حديث ابن عباس : ١‏ مَنْ كرة من أميره شيئًا 
فَلْيضْبر » فهذا فيه أن الأمير قد يحصل منه شيء يكره منه كمظلمة أو أخذ 


.)1859( أخرجه: البخاري (۷۰۵۳)» ومسلم‎ )١( 


[ باب الخروج عن الجماعة ] ۳۹۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولسلم “ عن حذيفة 449 مرفوعًا: ١‏ سَتَكونُ بَعدي أَيِمَةَ لا ِتَدون 
دبي ولا يَِستَنُونَ بسنئْتي. وسَيَقُومُ فيهم رجال فلوښم قلوبُ 
الشياطين في جُثمانٍ إنس » قال حذيفة : قلت : يا رسول الله كيف 
أَضْنَعْ إن أدرَكتُ ذلك؟ قال : اتشْمَع وتطيعُ الأميرء وإن ضرِبَ 
ظهرك› وأخدً مالك فاسمّع وأطع ». ]11۷1 


9 فعليك أن تصير ولا تشق عصا الطاعة». أن e‏ ا 
نانك سرت ما افا لأن أن الشاعلة لآ بصيروة عا طاعة 
ولاتہم» وهم الذين لا تجمعهم راية» فمن خرج عن جماعة المسلمين شابه 
أهل الجاهلية. 

1۷١‏ أما قوله ية في حديث حذيفة: ١‏ سَتَكونٌُ بَعدي أَبِْمَةَ لا دون 
بهديي » فيه الصبر على طاعة ولاة الأمورء وإن لم يكونوا مستقيمين ما لم 
يصلوا إلى حد الكفرء وذلك لجمع كلمة المسلمين» وهذا من ارتكاب 
أخف الضررين لدفع أعلاهماء وقوله: «وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك» 
فيه دليل على وجوب السمع والطاعة للأمير ولو نالك منه ظلمء 
فالواجب - والحالة هذه - الصير وعدم شق عصا الطاعة. لا رق 
ذلك من المفاسد» وهذا مع الولاة العصاة. فكيف مع الولاة الصا لحين 
والعادلين» الذين لم يحصل منهم تعد على حدود الله ولا بُدَّ من الإشارة 


(۱) أخرجه: مسلم .)١1851(‏ 


وله" عن عَرْفْجَة الأشجعئ يه مرفوعًا: ١‏ مَن أَنَاكُمْ وأمَركم جي على 
رَجُل واحدء يُريد أن يَشْقَّ عصاكم. ويُفرّق جماعتَكم فاقتلوه» . ۱۷۲1] 
2 2 2 9 


إلى أن العباد إذا أساؤوا مع الله» فإِنَّ الله يُسلط عليهم الولاة الظلمةء 
قال تعالى: مق كنك ول فض الطلابين. ا قا يما کا یکس بون [الأنعام : ۱۲۹] . 
]١7[‏ وقوله بيه في حديث عرفجة: من تاف وأمزكم جميعٌ عَلَ 
رَجُل واحدٍ يريد أن يَشْقَّ عصاكم, ويفرّق جماعتكم فاقتلوه» يدل هذا 
الحديث أنه إذا 2 الأمر وانعقدت البيعة للأمير واجتمعت الكلمة» ثم قام 
مَن يريد أن يشق عصا الطاعة» ويفرق الجماعة.ء فإنه يجب قتله لإراحة 
TT‏ وهذا من باب دفع الشين العظيم بالشر الأقل. فيقتل 
ران کان ما ان فان یت وهدا يدل عل انه لا ر طا 
دعاة الضلال» الذين يتلمسون العثرات ويتتبعون زلات ولاة الأمور 
روا من لعل ار انملك و مين ادر مين هذا ااب انان 
المصلحة في كت شرهم تحصل للجميع وليست لولي الأمر فحسب» قد 
لا يكون هؤلاء الدعاة عندهم المقدرة على الخروج» لكنهم يستخدمون 
التحريش والتكلم في امجالس والاجتماعات فيترتب على ذلك الفساد. 
فلقد كان الحجاج واليّا وكان ظلمه قاسيّاء ومع هذا صَبر المسلمون 
والعلماء على ظلمه. وكان فيهم خيار التابعين» وهذا ال أحمد مع كل 
ما أصابه من الولاة كان صابرًا محتسبًاء وق عقا اشن ديه وظلمه. 
ولقد كان المسلمون والعلماء مع ولاة الأمر مع ما كان يحدث منهم من 
أخطاءء فكانوا يناصرونهم ويقاتلون معهم. ولاسيّما الإمام أحمد. فقد 


.)۱۸٥۲( أخرجه: مسلم‎ )١( 


ا CS‏ ا 


كان بإمكانه بإشارة منه أن يحرّض الناس على الخليفة» ولكنه صبر ولم 
يخرج على الإمام» فهذا منهج عظيم عند المسلمين» وهو أن لا يخرج على 
ولي الأمر بسبب الظلم والفسق» والسبب ما يترتب على ذلك من الفتن 
وإراقة الدماء وفساد ذات البين» فتكون المفسدة في الخروج عليه أكثر منها 
في بقائه» فالواجب الحذر من دعاة الفتنة المندسين بين الناس . 

20 هه 


باب ما حاء ف فى الفتن 


وقول الله تعالى: ظوَاتَقوا توا نک لا شی ان لما يي 
ا الآية (الأنثال: .]٠١‏ 


وم صءدد موس سد ر 2 ر ر صا > 2 


وقوله: اقل هو الْقَاِرُ عَكَ أن يبعت يکم عَذَابًا ين ويک او من َي 
اجک أو بسكم شيعا الآية الانم: »). [1377] 


[17] قوله: «باب ما جاء في الفتن» أي: ما ورد من التحذير من 
الفتن في الكتاب والسنةء فإنّ الله تعالى قد حذر من الفتن في كتابه وعلى 
لسان نبيّه ي والفتن جمع فتنة» وهي الابتلاء والامتحان ومن ذلك ما 
يجري من بعض الولاة من التصرفات السيئة» والله العامة 
وعتحنهم ليتبيّن الصادق من الكاذب» والمؤمن من المنافق» فلو ترك 
انان باذ انان لضاروا سوا 

فمن حكمة الله تعالى أن يجري الفتن» ومصداق ذلك في قوله تعالى : 
الہ 3 احیب الاش أن يقرأ أن بھولوا -أمكا وشم لا يفنو ل وقد نا الین من 
له 1 َه ال gag CATE‏ وقال 
IOs‏ ا الس ON‏ 
الطب وا کن آنه E‏ :۷ فلا يحصل التمايز إلا إذا 
حدثت الفتن» فالمؤمنون الصادقون يثبتون» والكاذبون المنافقون يسقطون. 


دو ص رو صل ساح ي ر 


قال الله تعالى : #إومن الاس من يعبد اله َك ر ان أصابفه خير أطمأن يه وَإنْ 
له انقلب عل وهو ١ Ty Re‏ 

والفتنة على أنواع: فتنة شبهات» وفتنة شهوات. أما فتنة الشبهات 
فتكون في العقيدة كفتنة الخوارج والمعتزلة والجهمية والشيعة وغيرهم من 
الفرق. الذين انحرفوا في عقيدتهم بسبب الشبهات التي بدت هم» وكذلك 


[باب ما جاء في الفتن ] ۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الشّبه التي أضلّت عبّاد القبور الذين عبدوا غير الله حيث طافوا بالقبور, 
وذبحوا اء وطلبوا من أصحابها العون والمساعدة. وتوسلوا بهم» وسبب 
ذلك كله إنما هو الشبهة التي استقرت في أنفسهم بأن وک الأموات 
ينفعون ويضرون. 

وأما فتنة الشهوات فهي أخف. وتكون في المعاصي. وهي دون الشرك 
كشرب الخمر والزنى» فهذه الأمور تشتهيها النفوس فتميل معها . 

وقد تكون اس بالملصائب» فالله كك يبتلي عنباده بالمصائب ولهذا قال 
تعالى : ا ولنبلوتگم بیو من 0 دالج وَنَقَصٍ من الْأَمْوَلٍ والأنفين وَالتَموتٌ 
ونر لسرب © © اذب إذ1 أصبتهم مُصِيبَه مَالوأ إا يه ونا له يحون ه 
[البَقَرّة: »]٠٠٦-٠٠١‏ فهذا موقف آهل الإعان عند المصائب. الصير 
والاحتساب والاستسلام لقضائه تعالى» وأما موقف ضعاف الإبمان عند 
المصائب فإنهم يتسخطون ويتشكون. فتراهم يلجئون على النياحة وضرب 
الخدود وشق الجيوب . 

وقد تكون الفتن بالأموال والأولادء قال الله تعالى : # إِنَّمَآ املك 
رك کر تة مهندم َر عطي € التتابن :١٠فا‏ لأموال فتنة» يعني : هل يلتزم صاحب 
الأموال بالكسب الحلال والإنفاق بما يُرضي الله تعالى» أو يحمله حب المال 
على امجازفة بالمعاملات فيقع في الرّبا والميسر وما أشبه ذلك من البيوع ا محرمة 
والمكاسب المحرّمة؟ وقد تكون الفتنة بتصريفهاء يعني : هل ينفقها في طاعة 
الله ومرضاته ويخرج زكاتهاء آم ينفقها في معصيته وسخطه فيستعين بها على 
الشهوات المحرمة» والملذات الهابطة. وأما الفتنة في الأولاد فتكون في 
تربيتهم » هل يربيهم على الطاعة والخير ويصبر على ما يصيبه من جراء ذلك 


[ شرح كتاب الکبائر ] لا 


من التعب آم يتركهم ويضيّعهم . 

ومن الفتن كذلك فتنة الناس بعضهم ببعض» فالله يبتلى المؤمن بالمنافق 
والمسلم بالكافرء ويبتلي أولياءه بأعدائه» قال تعالى :3 ولك جعَلنَا لکل نون 
عدوا من ألْمجَرمين وک ريلك هَادِيا ونورا 4 [الفُرقان81» والله يبتلي المؤمنين 
بالكفار من أجل أن يقوم المسلمون بالدعوة والجهاد في سبيل الله ومن 
أجل إعلاء كلمتهء فالفتن كثيرة ومتنوعة» فهل يخرج منها المؤمن أم 
لايخرج؟ فالخطر عظيم». ولا بد للمؤمن ا يضر اسن 
في آخر الزمان» الذي تكثر فيه هذه الفتن وتشتدٌ أكثر من ذي قبل يسبب 
غر الدية رف اللتاضرين» بوالله اللستعان: 

وقوله تعالى: وفوا َة ل ی ای طا منک كا4 


ر 


(الانقال: ]۲٠‏ هذا تحذير» أي: احذروا وخذوا الوقاية من تة وجاءت 
نكرة من باب التعظيم لماء فهي قد تتعدّى الظالم فتصيب الصاح والطالح» 
فإن أنكرها الناس وقاموا بالواجب نجوا منهاء وإن لم ينكروها ويأمروا 
بالمعروف وينهوا عن المنكر ولم يقاوموها ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم 
نحوهاء فإنها تعم عقوبتها الصالح والطالح» ولذلك جاء في الحديث: ١‏ إذا 
خَفيت الخطيئة لم تضر إلا صاحبهاء وإن ظهرت فلم تغيّر ضَرَّتِ العامة" 
وذلك لطا ياب بمعصيته» أما I e‏ 
وقوله : قل هو القاور علج أن بعك بعت عَليكم عذَابًا من 7 : أو من نحت 


ایمیک 31 بسكم شيعا [الأنعام: 16] . 


.)٤۷۷١( أخرجه: الطبراني في الأوسط‎ )١( 


[ باب ما جاء في الفئن] 404 ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


عن ابن عَمرو قال: كنا مَعَ النبيٰ لا في سَفَرِء فترلنا مَنزِلاَ فنا مَنْ 
يُضلح خباءة» ومنًا من يَنَضِل ‏ ومِنَا مَنْ هُوَ في جَشْرِوء إذ نادى منادي 
رَسول الله ل : الصلاة جامعة معة. فاجتمغنا إلى رسول الله وَل فقال : ١‏ نه 
| کن نبي قبل إلا كان حَقّا عليه أن يَدُلَ مئه عل حير ما يَعلّمُهِ لهم 
ويُنَذِرَهُم شر ما عله لهم وان تكم هذه ِل عافِيئُها في أوْلها. 
رسيي آخرّها بَلاءٌ وأمورٌ تنكروتهاء وجيءُ الفتئَةٌ يِرَقَقُ بَعضُها 
بعضًاء وتَجِيء الفتنةٌ فيقول الُؤْمِنُ: هله مُهلکتي»› ثم تنکشف»› ونڃيءُ 
لفغت فيقول الوم : هذه هذه فمّن أَحَبٌّ أن يُرَحْرَحَ عن النَّارٍ وتدخل 
اة تأيه مين وهو يُؤمن بالله واليوم الآخر » . [1V4]‏ 


قوله: «يّن فووّكه: كالصواعق والرّياح المدمرّة والحجارة والأعاصير 
المهلكة» وقوله: أو ين حَحتٍِ أرجيكه يعني: الزلازل المدمرة والبراكين 
والقنابل المدفونة» وقوله: 8أْوَ بسكم شيعا وهذا أشدء فإن الله إذا شاء 
E‏ العباد بعضهم على بعض» فصاروا شيعًاء وأحزابًاء وهذا فيه تحذير 

من التحزب والحث على الاجتماع وطاعة ولي الأمر» والمقصود أنَّ الله 
سبحانه قد يسلّط بعض الناس على بعض كما هو المشاهد اليوم حيث 
تحدث هذه الفتن بين الناس وما يعقبها من حروب طاحنةء لا لشىء وإنما 
لأن الله سلط بعضهم على بعض» وسبب ذلك الكفر والمعاصي 
والاختلاف والتفرق» وجعل الناس شيعًاء أشد من العذاب الذي يرسله 
الله من فوق أو من تحت . 

]١7[‏ أما حديث ابن عمرو الطويل: ١‏ كنا مع النبئ في سفر فنزلنا 
منزلاً» فهو حديتٌ عظيم» وفيه من التوجيه النبوي الشيء الكثير لا سيّما 
في زمن الفتن. كانوا في سفر مع النبي بي فنزلوا وتفرّق الناس في 


أشغالهم. وبينما هم كذلك إذ نادى منادي رسول الله عة : « الصلاة 
جامعة » أي : احضروا للصلاة» فلما اجتمعواء أخر علا ما يكون من 
الفتن لكي يستعدوا لهاء وأخبر أن أولما يحصل في عهده ميا ثم في عهد 
الخلفاء الراشدين والصحابة والقرون المفضلة وهي خير القرون كما قال: 
« خَبِركُم قرنيء ثُمّ الْذينَ يَلُوهم ثُمّ الذين يَلونهم ‏ ثم بعد هذه القرون 
المفضلة تحدث الشرور والفتن» ثم قال يي : «حتى يرقق بعضها بعضًا) 
أي: يصير بعضها رقيقًاء أي: خفيمًا لظم ما بعدهء فالثاني يجعل الأول 
رقيقّاء فتكون كل فتنة أشد مِنَ التي قبلهاء وإذا جاءت الفتنة» فإن المؤمن 
يظن أنه سيهلك فيهاء ثم تنكشف» ثم تأتي أخرى «فيقول المؤمن: هذه 
هذه) يعني: هذه مهلكت . ثم بين يا ما تدفع به هذه الفتن. 

حيث حت ييه على اجتماع الكلمة وطاعة ولي أمر المسلمينء فان 
الإمام يكون سترا للرعية وحجابًا دونها .يدرء الله به الفتن» فالأمة تتعاون 
معه» ويكون لهم دولة فيخشاهم أعداؤهم. فمن الفتن أنه إذا كان 
المسلمون مجتمعين على إمام واحد ثم جاء من يريد أن يفرّق أمر المسلمين 
ويشق العصا فإِنَّ دفع شره يكون بقتله» مثل دعاة التكفير الذين يكفرون 
ولي الأمر والمسلمين. فهؤلاء لا بُدّ من قتلهم لإزالة شرهمء لأنهم يسعون 
في هلاك المسلمين» وتشتيت جمعهم وتفريق كلمتهم. 

وفي الحديث من الفوائد أن الأنبياء ييتمون بأمر الأمةء فيدلونهم على 
الخيرء ومحذرونهم من الشرء ومن ذلك تحذيرهم من الفتن» وأعظمهم 


.)5575( ومسلم‎ ,)7575١( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[باب ما جاء في الفتن ] ٤٠٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ذي ا ا د را هاا سان ان وتا عم آل د 
القيامة. 

وفي قوله 345: « سَيْصيب آخِرّها بلاءٌ وأمور تنكرونها » إخبار منه 156 
بأنه سيكون هناك اختبار وامتحان وأمور تنكر مخالفة لما كان في أوها من 
الخيرء وبأنه ستشتد الفتن في آخر الزمان» فتكون كل واحدة أشدٌ من 
التي قبلهاء ثم بين ما تحصل به السلامة من هذه الفتن فقال: «فُمن أَحَبّ 
أن خر عن النار). وهذا كقول الله تعالى: #فَمّن رُخرْحَ عن الكار 
َأُدَيِلَ الد فد اد4 ذال ممزان: : ۰ وقوله: «يُرَّحرّح » يدل أن الابتعاد 
ن کار کر ف إلى بی فهناك مصاعب وفتن تحصل في الدنيا قل 
من ينجو منها وهناك أهوال تحضل يوم القيامة تُعَيّبٌ الرؤوس حق إن 
الأ عادر وت مل حل ومدق هك الأهوان الرقرف ف 
المحشر» وورْنٍِ الأعمال» وتطاير الصحف» والمرور على الصراط لينتهى 
الأمر بالمسلم لحنّة أو نار. والصراط : هو جسر على متن جهنم أدق من 
الشعرء وأحدٌ من السيف» بر الناس عليه على قدر أعماهمء فمنهم من 
بعر كالبرق» ومنهم من بعر كالريح» ومنهم من يمر كالفرس الجواد. 
ومنهم من يعدو عدوا ومنهم من عشي مشيا» ومنهم من يزحف زحفاء 
والنبيّون عليهم الصلاة والسلام على جنب الصراط يقولون: اللهم «سلم 
سَلَّمِ ؛ فمن نجا من هذه الأهوال زحزح عن النار ونجا منها أدخل ا حنة. 
وأما من لم ينج وسقطء فقد خاب وخسر› ودح جيم مره لآنه 
سن بعت هت الان الجنة أوالنار» فمن أحبٌ أن يُزحزح عن النار 


وليَأتِ للئّاس الذي يحب أن يُوْنَى إليه» ومن باي إمامًا فأعطَاة 
صَفْقَةَ يله » وَُمَرَة قلبه. ۴ فليطعه إن ١‏ ستطاع. فإن حاء آخَر يُنازعه . 
فاضربوا عَنَقَ الآخَر؛. رواه مسله"" . [175] 


ويدخل الجنة فليأتِ يوم القيامة بإعان بالله ورسوله» وهذا لايكون 
إلا بمعرفة وعلمء أي: معرفة الإبمان والإسلام والثبات عليهما. 

[۱۷] قوله: « وليَأثتِ للناس الذي يحب أن يُؤتى إليه »» أي: يعامل 
الناس مثل ما يحب أن يعاملوه» فيكره الشر للناس كما يكرهه لنفسه. 
وفي الحديث: لا يُوْمنُ أَحَدُكم حنّى يحب لأخيه ما يحب لنَفْسِه "» 
أما الذي يريد الشر للناس» واحتكار الخير لنفسه. فهو متوعد بعدم 
وول ا لذن الله شرط شروطًا لدخوها: هي الإبمان بالله ورسوله 
والموت على ذلك» ففي الحديث الدعوة والحثُ على الالتزام بطاعة الله 
ورسوله» واجتناب الفتن» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فمن التزم 
بذلك حم الله له بالصلاح» وكان من أهل الجنة. 

وقوله كك : ١‏ مَنْ باي إمامًا فأعطاه صَفْقَةَ بَدِهِ وثّمرة قلبه فليطعه إن 
استطاع » وهذا من أسباب النجاة من الفتن وهو لزوم البيعة للإمام. 
ولا تكون البيعة من كل الناس بما فيهم الصغار والكبار والنساء وإنما 
تكون لأهل الحل والعقد من العلماء والأمراء» ومّن عَدَاهم تبعًا هم. 
لأهم ينوبون عن الناس بذلك» ولا يكون هذا الأمر بالانتخابات كما هو 
حاصل في الدول الكافرة» وإنما يكون بالبيعة الشرعية - فمن بايع ثم نكث 
فإنما ينكث على نفسه» وهذا قال يي : «فإن جاء آخر يُنازعه فاضربوا عنق 


.)۱۸٤٤( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)406( أخرجه: البخاري (١7١)؛ ومسلم‎ )۲( 


[ باب ما جاء في الفتن] °۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وله" عن أبي هريرة 4ه مرفوعًا: «بادروا بالأعمال فَتَنَا كقطع 
الليل المظلم. يُصبح الورجل مؤمنًا ويئمسي كافرًا. ومسي مؤمنًا 
ويُصبح کافرًاء بیع ديئه بعرّض من الدنيا »). |117۷ 


الآخر) أي : فان خرج عليه أحد فلا بُذَّ من صَدَّهِ ومنعه ولو بقتله» حق 
يستقيم الأمرء كما قال الله: ون طُِفََانِ مِنَ الْمُوْمِنِينَ متتل َأصَلِحُوأ 
1 بك ا ا الى ق تر ا 
[الحُجرّات: 4]. فتجب مقاومة أصحاب الأفكار الخبيثة ودعاة الفتنة الذين 
يريدون تفريق كلمة المسلمين ويقومون بالعصيان المسلح أو يبثون الأفكار 
التي تفرّق بين المسلمين بدعوى الجهاد في سبيل الله وطلب الشهادة. 
فيسمون عملهم الخبيث جهاد في سبيل الله وطلبًا للشهادة ليغروا بذلك 
شباب المسلمين وضعاف الأنفس والعقول. 

]١77[‏ أما قوله يك في حديث أبي هريرة: ١‏ بادروا بالأعمال فتتا كقطع 
الليل المظلم » فيه الحث على المبادرة» أي: المسارعة وانتهاز الفرص 
بالإكثار من الأعمال الصالحة والطاعات وعدم تضييعهاء وترك التكاسل 
والخمول قبل مجيء الفتن» فإنَّ عُمُر الإنسان أيام معدودة» فما دمت 
معافى في بدنك وني أمن واستقرار» فسارع إلى الاشتغال بالطاعات» لأنه 
إذا جاءت الفتن شغلت عن الطاعات» وهذا قال يله « بادروا بالأعمال 
فتئًا» أي: اسبقوا بالأعمال قبل حدوث هذه الفتن» فإن الإنسان إذا كان 
في أمن واستقرار عملء فإذا جاءت الفتن أهته عن العمل وربما دخل 
فيهاء وقد وصفها ية أا « كقطع الليل المظلم » وهذا يعني أا في شدَّتها 


کے 


.)۱۱۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[شرح کناب الكبائر ] CS‏ 


وله'' عن معقِل بن يسار #5 مرفوعًا: «العِبادة في الهَرْج كهجرة 
إلى . [VV]‏ 


وظلمتها وعدم تبين أمرها كظلام الليل» يُلبس على المرء طريقه» فلا 
يبصر الإنسانُ في الفتنة الطريق الصحيح» سيّما وأنّ أهل الشرور يتفننون 
في إدارة هذه الشرور ويُلْبسون على الناس» وقد أخبر الصادق المصدوق 
اننا :قا ف ا ل الها 
وإذا أدبرت عرفها كل الناس» فكثير من الناس يقبلونها ويغترون بهاء 
ولذلك فإنَّ المسلم يتخطفه الخطر «يصبح مؤمئًا ويمسي كافرًا» والسبب 
أنه « يبيع دينه بِعَرَض من الدنيا» إما بقبول هدية أو وظيفية أو أي عَرْض 
من عقن هذه اننا الزائل» فيكون ذلك متا لتركه دينه. 

[۷ وقوله 4ة في حديث معقل: « العِبَادَةٌ ذ في الهرّع كهجرة إل ٠‏ 
المج : القتل الذي يحصل في الفتن» فإن کراس الاس لرن ق مغك 
الدماءء والنبي ييه قد حت على العبادة في وقت الحرج» لكثرة ثوابها وهذا 
قال كك إنها : « كهجرة إلي ٠‏ والهجرة معلومٌ فضلهاء فالذي ينشغل بالعبادة 
في وقت المرج ويبتعد عن الفتن يكون كمهاجر للنبي ياء فوجه الشبه أن 
المهاجر ترك وطنه وخرج فارًا بدينه إلى النبي ية وكذلك المسلم الذي 
عاصر الفتنة فتركها وأقبل على عبادة ربه» فذاك هجر أرض الشرك والآخر 
هجر الفتنةء اي بناجا مر اود N‏ 
والمهاجرٌ مّن هَجَرَ ما هى الله عنه )”"' يعني : ترك ما نہی الله عنه» فهذا يُعتبر 
مهاجرًاء لآنه هجر وترك ما نهى الله عنه. 


.)5958( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)41( ومسلم مختصرًا‎ .)٠١( ههه أخرجه : البخاري‎ 


[باب ما جاء في الفتن ] 4۰ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ات و أبكم بحفظ قول اللي بل في 
الفتن؟ فقلت أناء فقال : هات › فإك عَلْيْهِ لحرية. فقلت : سَمعتّه 
يقول: «(فتنة الرجل في أهله وماله وَوَلَده وجاره. تُكَفْوها الصلاة 
e‏ 3 الغروفب والنؤي + 7 و : ليس هذا 
المُؤْمنِين؟ إنَّ بيك وبَيتها اا فقال: ep‏ أم بكترا 
قلتٌ: بل يُكسَرٌء قال: ذلك أَجْدَرُ أن لا يُغْلَقَ فقلتُ لحذيفة: أكانَ 
عُمرُ يَعْلمُ مَنِ الباب؟ قال : َعَم كما أن دون عَدٍ ْلَه إن خد د 
حديثًا 0 بالأغاليط. فهبنا أن نسأله من البات» قلنا لمسروق: 
اسألَهُء فَسَألَهُ فقال: عْمَرُ. [178] 


وني هذا الحديث من الفوائد: الحث على اعتزال الفتن» هذا لا يعني 
ا ای لی ا راركها و ب وی ھا کا فب انين 
عدم الوقوع فيها. 

[1۱۷۸ أما قول عمر: «أيكم يََمَط قَولَ لنب ب في الفِتّن؟ ». وكان 
عمر قد سأل الحضور عنده عن الفتن» فتقدم حذيفة للإجابة» لأنه كان 
خبيرًا بباء فقال له عمر: «هات فإنك عليه لجريةٌ » فأخبره أنَّ الفتن على 
مين ةك فق ضغيرة نها العا دات رفن قلط والصفرة» ك 
الإنسان في زوجه إذا كان له أكثر من زوجة» بأن ميل إلى واحدة اکر ق 
الأخريات. وكذلك في ولده. وفي هذا قال تعالى :تما آمو لک وأولد كر و ت 
[التَقَابُن: »]٠١‏ فقد ينشغل الإنسان بماله وولده عن ذكر الله تعالى» لكنّ هذه 


000 أخرجه : البخاري (00(› ومسلم .)١55(‏ 


ولسلم“ عن أب بَكرَةَ ضيه مرفوعًا: إا سَتَكونُ فِتَنْء ألائُمَ 
تکون فتنة» القاعد فيها خير من الماشي . والماشي فيها خير من الساعى 
إليهاء ألافإذا نَيَّلَت أووَقَعَتْء فمّن كان له إل فلبَلحَقْ ا 
الفتن تكفرها الصلاة والعبادات كما ذكر حذيفة ذَي في هذا الحديث. 
وعن هذا النوع من الفتن قال عمر لحذيفة: «ليس هذا أريدء إنما أريد 
التي تموج كموج البحر» إنما قصد عمر الفتنة التي يحصل بها سفك الدماء 
وش عصا الطاعة» لأن الناس كانوا بعد الني بي مجتمعين في عهد 
الخليفتين أبي بكر وعمر ا فقال له حذيفة: «ما لك ولها يا أمير 
المؤمنين؟ » أي : الفتنة الغليظة (إِنَّ بينك وبينها بابًا مغلقاء فقال عمر: 
ُفتح الباب آم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر» والصحابة لا يعلمون ماذا 
تصن تايف بوعهرة ن جن أن كل من مر وحدرية بعر اد می 
الباب» فلذلك استحيا الصحابة أن يسألوا حذيفة في حينهاء لكنهم 
سألوه بعد ذلك: فذكر لهم بأن المراد بالباب: عمرء وأنْ گشره: قتله» 
فيل عمرٌ طب على يد أبي لؤلؤة المجومي - عليه اللعنة - وهو يصلي» فبايع 
الناس عثمان ذه ولم تحصل فتن في أول خلافته» ثم جاء بهوديّ خبيث 
وهو ابن السّوداء -عبد الله بن سبأ- وسمي ابن السّوداء» لأنَّ أمه 
كانت حبشية» فأظهر هذا الخبيث الإسلام وجعل يسب عثمان في 
الجالس» فاجتمع عليه من استهوتهم الفتنة» والكلام في ولي الأمرء وهذا 
شأن بعض الناس الذين يستبيحون الكلام في ولاة الأمورء ثم انتبه لهذا 
الخبيث فهرب إلى مصرء واجتمع عليه بعض الناس هناك وكوّنوا لهم 
طائفة خبيثة وانتهى الأمر بقتل عثمان ذنه» وكانت الفتنة الأول 


.)717١5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ اا قل اش ( 41١‏ ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


ومن كان له عَنَمْ فليلحَق بعَمهء ومَن كَانَ له أرض فلْتَلْحق بأزضه ». 
فقال رَجَلَ: يا رّسول الله. ريت مَن لم يكن له إبل ولاعَتَمْ 
ولا أزض؟ قال: ١‏ يعمد إلى سَيفِه فيدق على حَدّه بِحَجَرٍ ثم لِينج إن 
استطاعَ النّجاة » م قال: ١‏ ألامل تلغتٌ؟ » قالها ثلاثاء ثم قال رَجُل : 
يا رَسولَ الله أَرَأنْتَ إن أكرهتُ حَنّى يُنطْلَقَ بي إلى أَحَدٍ الصّفّينِ؛ 
فِيَضربّني رجا بسيفه. أو يجيء سهم فيقتُلني؟ قال : « يَبوءٌ بإثيك 
وإثمه فيكونُ من أصحاب النَار». [۱۷۹] 


بقتل عمر ذه ثم الثانية بقتل عثمان ذه فبقتله انفتح باب فتنة على 
الملسلمين» وحصلت الحروب» وكان مشعل هذه الحروب والفتن هو ابن 
نيا الذي داح يُذكي نار الفتنة» وتتابع قتل الخلفاء فَقّيِلَ الخليفة الرابع 
علي ضيه وعدن امام عل ارا وكان قد تنازل له 
الحسن بن علي اء فتمٌ الأمر لمعاوية واجتمع المسلمون عليه» وسمي 
ذلك العام بعام الجماعة» وانسدٌ باب عظيم من الفتن بفضل الله ثم 
بحكمة وحنكة معاوية 4# وحسن إدارته للأمور» وتحمّقت نبوءة البي وك 
في قوله في الحسن كله: «إنَّ ابني هذا سيد ولعل الله أن يُصلحَ به بينَ 
فئتين عظيمتين من المسلمين ٠»‏ فاستتب الأمن وانسدٌ الباب على دعاة 
الفتنة» وشتتهم الله ولم يبق من قتلة عثمان أحد لم يقتل» فعاقبهم الله 
بذنومهم» هذا مجمل الحديث عن الفتن التي حصلت في عصر الصحابة . 
]١74[‏ قوله ية فى حديث أبي بكرة: « إنَها سَتَكون فتنٌّ» القاعِد فيها 
خير مِنَ الماشي والماشي فيها خيرٌ من القاعد» هذا الحديث مفاده التحذير 


.)۲۸۸۷( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] 41 


من عِطّم هذه الفتن» والحث على تجنبُها والمرب منهاء وأنَّ شرّها يكون 
على حسب التعلق بهاء والمقصود الفتن العامة العظيمة المهلكة كاختلال 
الأمن وضياع الولاية وشق عصا الطاعة» فهذه الأمور الخطيرة لا يد أن 
أن المت اها وان علق عا ول : يستشرفها ولايدخل فيهاء ولهذا 
قال ب4 : «القاعد فيها خير من القائمء والقائم خير من الماشي والماشي 
خير من الساعي » ففي هذه الحالة ينبغي للمسلم أن يتجنب الفتن» 
وينشغل عنهاء ولهذا حت بيه المسلم على اعتزال هذه الفتن» بدعوته 
لصاحب الإبل أن يلحق بإبله» وإن كان له غنم لحق بهاء وإن كان له 
أرض اشتغل بهاء وأمره يلد هذا لأجل أن ينجو المسلم بنفسه» ويبتعد 
عن الدخول والمشاركة في الفتن. ثم إن الصحابة له سألوا النبيّ عن حال 
الذي ليس عنده أرض أو إبل؟ قال : اتد إل سيف فيدق غل اه 
بحجر ثم لينج إن استطاع النْجاة»» ولذلك لما حصلت وقعة الحرّة جمع 
ابن عمر أهله ومواليه ومنعهم من المشاركة فيهاء وكذلك فعل سعد ابن 
أبي وقاص» فقد اعتزل الفتن وجلس في قصره بالعقيق. 

فنا ماك العيجان الاق حال إن ذخ يه راع امب ل 
أو رمية» قال : ١‏ يَبُوءُ بإثمه وإثمك. ويكون من أصحاب النار » كما قال 
تعالى في ابني آدم: لين بَسَطت إل يدك لنقثلنى ما أا ربَاسِطٍ يَرِىَ ليك 
ِأَمتكُ إن حاف ال رب العم © إن ار أن تبواً ِإِنْمِى يك 
کون مِنّ ا انار وَدَلِكَ جروا الطلِيِنَ4 انائد: .]٠-۸‏ فإذا كانت 
فإن الإنسان يكف يده عن المشاركة فيها ولا يدافع عن نفسه. 


أن 0 
3 
3 


[ باب ما جاء في الفتن ] 415 ) [ شرح كتاب الكبائر ] 

ولأبي داود”'' عن سعد ذه قلت: يا رَسول اللهء أربت إن دحل 
علي بيتي. وبَسَط يَدَهُ لِيَتَْني فقال : كن كير ابي آدمَ ) وتلا هذه 
الآبة : باس ل ويل ا أنأ بباسط يَرِىَ ِلَيّكَ لشف ار 
احا اد 


ا ت العللمس لعدلمين 86 الآية [المائدة: : [IA* | [ra‏ 
© 5 2 2 $ 


ومن فوائد هذا الحديث: بيان عظم حرمة دم المسلمء EET‏ لمكيو 
مه والحث على اجتناب الدخول فيهاء وأن شر ها کول حسمت 
ا 

[180] قول سعد: «يا رَسولَ الله أَرَأَنْتَ إن دَخَلَ بَيتي وبِسَطْ يده 
ليقثلني؟ » معناه كف يد المسلم عن قتل أخيه» فإذا جاء مسلم ودخل 
عليك بيتك فخيرٌ لك أن تكف يدك عن قتله» ولكن إن قتلته دفعًا 
للصائل فهذا قد أذن فيه الشارع» لكن إن كففت يدك عنه» وأدى ذلك 
إلى قتلك» فهو خير لك» وهذا في الفتن العامة بين المسلمين» أما في غير 
الفتن العامة فالمسلم يدافع عن نفسه وماله وحرمته. 

فالحاصل أن على المسلمين أن يحاصروا الفتن ويضيقوا نطاقها ما 
استطاعواء لأنهم إن تركوها خمدت ا 0 على الأخضر 
واليابس» ولذلك لما دخل امجرمون على عثمان ذه كف يده ويد غبره» 
أراد بذلك أن يقلل من الفتنة . 

ه٠‎ ٠ جه‎ > 


210 أخرجه : ۳ داود (/1ه؟:). وف الأصل : ولابن ماجه» والصواب ما ات 0 ا من الناسخ . 


باب تعظيم قتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق [181] 


١1[‏ ]هذا الباب في بيان حرمة فتل النفس التي 0 الله وي هذا 
تقول الله ا وا ا ا الى لل ا ون فل لاوما 


سج ل حت سمه 


فقد جعلنا وليه سَلْطنمًا قل سرف Ê‏ [الاسراء: 158 فقد نهى الله سبحانه في 
هذه الآية عن قتل النفس التي حرّم الله» وهي نفس المؤمن» فقال: 
وم يَفَثَلُ مومِشا م وا فَجَرَاوٌه ed‏ لدا یپاچ [النّسَاء : ]ع 
ويدخل في هذا نفس المعاهد من الكفار» فإنه يحرم قتله» ولهذا قال الله 
سبحانه مبيّنًا أنه ما ينبغي لمؤمن أن يُقْدِمَ على ذلك إلا عن طريق الخطأ. 
وبين أنه إن كان المقتول مومئًا ولكن أولياءه من الكفار أهل حرب فلا 
وهم وإنه عل القادن تحرير رقبة مؤمنة» فقال: وما كارت لِمُوْمنٍ أن 
ل ا متا إلا حط وسن كََلَ ؤمتا حَطَنَا تَر وَكَبَةٍ مُؤْمِمَةَ ل 
يلد لک أمييء إل آن يِكعَدَؤوا کن کات ين قوم عدو لک وهر 
قر 0 َة 2 مكة 4 [النساء: ۲ فکونه من الكفار لا جب فيه 
دية» وإغا بن لأنه نفس مؤمنة» ثم قال و إن كات ين قوم 
e‏ وهم متلق ا اک أهلهء ورد رَقَبَږٍ ومد 
فمن ل بد فصا ر e‏ تن مُكتَابِن وة من أله وک ت ألنَّهُ عَلِيمًا 
یما [الثناء: :015 أي : فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمَةٍ أو هُدنةٍ فلهم 
دية قتيلهم» والكفارة كما في قتل المؤمن» فهذا يدل على نحريم قتل 
المعاهدين من الكفارء وأن دماءهم محرمة كالمسلمين» فقتل الخطأ فيه الدية 
والكفارة» وقتل العبد فيه الوعيد كما في الحديث: قال كَل «مَنْ قىل 


[باب تعظيم قتل النفس التي حرّم الله ] ٤۱٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


| عن سام بن عبد الله بن عمر 5 فا ل: يا أهل الهراقٍ ما أسألكم 
عن الصغيرة ة وأركبكم للكبيرة؟! سَمِعْتُ سَمِعْتٌ أي 

الله يل يقول : « إنَّ الفتئة هويا ا رايا بيده نحو المشرقٍ - 

من حَيِتُ يَطَلْعْ قَرنُ الشيطان» وأنثم يَضْرِبُ بَعضكم رقاب بَعض. 

وإنّما فقتل موسى الذي قتل من آل فرعونَ خحطأء فقال الله تعالى: 


ر م« 20 ا ص 


#وقئلت نفسا فتك من ألْحَره الله: .»]:١‏ رواه مسل" . [1A۲]‏ 


يقول : GEE‏ ل 


مُعاهدًا لم يَرّح رائِحَة الْجنّة» وإِنَّ رائحَتها توجّد من مَسِيرَة أربَعين عامًا» 
رواه البخاري”'' . 

فالذين يقتلون المعاهدين والمستأمنين بالتفجيرات والقصف بالأسلحة 
بحجة أنهم كفار ويعتبرون هذا من الجهاد في سبيل الله هؤلاء قتلوا 
الأنفس التي حرم الله بغير حق وفعلهم هذا من الخيانة ونقض العهود 
وليست من الجهاد في سبيل اللهء ويحق عليهم الوعيد الذي جاء في 
الحديث: «من قتل معاهدًا لم يرح رائحة الجنة». 

[187] سالم بن عبد الله بن عمرء فد جميعًاء الذي سأله أهل العراق 
عن دم البعوض: أهو نجس؟ فقال: يا أهل العراق» ما أسألكم عن 
الصغيرة وأركبكم للكبيرة» تقتلون الحسين وتسألون عن دم البعوض› 
سمعت أبي - يعني عبد الله بن عمر ا - يقول: معت رسول الله كيا 
يقول: «الفتنة من هاهنا» -يعني: تخرج من العراق» لأنَّ مشرق المدينة 
هو العراق. 


.)31١75( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)59:0( أخر جه : مسلم‎ (۲( 


وقوله: «من حيث يطلع قرن الشيطان» أي من مشرق المدينة وهو 
العراق» فأنكر عليهم ابن عمر سؤالهم عن دم البعوضة وتشددهم في 
النجاسة وتساهلهم في سفك الدماء. 

وقوله: « أشار بيده إلى المشرق » هذا ينطبق على العراق لأنه يقع شرق 
المدينة» والعراق نشأت منه الفتن كفتنة الخوارج» وفيه كانت المعارك التي 

وقوله: «إنما قَتَلَ موسى الذي قَمَلَ من آل فِرعَونَ خَطَأ» في القرآن: 
فهو كان قد نشأ في بيت فرعون» ولقد قصٌّ الله علينا قصة موسى في عدة 
مواضع من القرآن الكربم» ومن ذلك قوله: «#فركره, موس فقضئ عليه قال 
هدا من عل انط َه عدو مضل ين( ال رب إن طلست فى افر لي فَعَمَرَ 
له ركه هُو العفو الیم € قال رب یما أتعنت عل فلن اکب هرا 
للمجرمين 4# [القَصَص: 1017-16 . 

وقصة موسى يطول سردهاء وهي موجودة في كتب التفاسير» ولكن 
الذي يهمنا هنا بيان أن قتل النفس بغير حق ممنوع» لأنه يترتب على 
القتل محاذير مثل الهم والغخم» والخوف وهذا الذي دعا موسى لان مهرب 
من مصر إلى أرض مدين» وهو لم يكن قد تعمد القتل» ولكنّ قتله إنما 
كان خطأ. فكيف حال من قتل متعمدًا؟! 

م قال الله تعالى لمومى ممتنًا عليه بعد أن كلّمه برسالته: #إوقئات نفس 


0 


فلك من ¿ الحم [لله: ]6 ی هم م القتل. وهّأنا لك الطريق. ووفقناك 
لذاك الرجل الصالح الذي استقبلك وزوجك إحدى أبنتيه . 


[ باب تعظيم قتل النفس التي حرم الله] 1 [ شرح كتاب الکبائر ] 


ولهما”'' عن المقداد له قلت: يا رسول اللهء أرأيتَ إِنْ التقيت أنا 
ورَجِلٌ مِنَ الكفّارء فاقتتلناء فضرّب إحدى يدي بالسّيف فَقَطْعَهاء 2 
لاذ مِنّى بشجرَة فقال: أُسلَّمتٌ للهء أَأقثُلَهُ؟ قال : « لاتَقَيُلَهُ فنك إن 
قتلته» فَإِنّهِ بمَنزلقك قَبْلَ أن تقثلهء وأنت بِمَنْرْلَته قبل أن يَقول كَلِمَته 
التي قالها ». [1A1‏ ۰ 

ولهما”"' عن أسامة بن زيد خ. ذه قال: بَعئّنا رَسول الله له إلى 
الحرقات من جُهَينَةَ فصَبّحنا القّومَ فَهَرَمْناهمء فلّجِقتُ أنا ورَجُلٌ من 
الأنصار رجلا مِنَهُم لما عَشِيناه قال: لآ إله إلا الله فكف عَنه 


۳1 قول المقداد فی ثاق أحاديث. الباب: يا رسول الله» أرآبْت إن 
يني رَجلٌَ مِنَ الكُمَارٍ فاقتلنا » يدل على تحريم قتل المسلم» حتى وإن كان 
إسلامه حديئّاء فهو يسأل النبي بية: أنه لو التقى مع الكافر في الجهاد 
وقطع الكافر يد المسلمء ثم أراد المسلم أن ينتقم منه فقال الكافر: 
أسلمت» هل يجوز أن يقتله؟ فقال له النبي يكلِيدِ: « لا تقتله ). لآنه أصبح 
مسلمًا وأصبح دمه حرامّاء وهذا قال له النينُ كَلةِ: «فإنك إن قتلته فإِنّه 
بمنزلتك ») يعني صار مُصان الدم بالإسلام مثلك» «وأنت بمنزلته قبل أن 
يقول كلمته التي قالها» أي : لاسا 0 صصر الدم 
ولا حرم القتل قصاصّاء وليس معن ١‏ بمنزلته» أنك تكفرء فمن دخل في 
الإسلام فإنه يكف عنه» فإن ثبت على إسلامه حرم دمه وماله» وإن 
دخحل» وظهر منه ما يخالف الإسلام» حكم عليه بالردة. 


.)٩٥( ومسلم‎ :»)50١19( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)45( أخرجه: البخاري (541/5)» ومسلم‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 
الأنصارِيٰ فطعَنتُه بحي فقتلثّه» فلا قَدِمنا بَلْعَ ذلك رَسول الله کا 
فقال : ف اسان قله : بَعدّما قال : لا إلة إلا الله؟ » قلت: يا رسول 
اللهء إلّما قالّها مُتَعوّدَاء فقال: « أَقَتَلْنَهُ بعدّما قالَ: لاإله إلا الله؟ » 
قال: فما زَالَ يُكَرْرُها عل حَنَّى مَنَتُ أي 1 أكن أَُسلَّمتُ قَبلَ ذلِكَ 
ايوم . 

وفي رواية” '' أنه قال : « أقلا شَقَقْءَ شَقَفْتَ عن قله » . 

ولسلم"! أنه قال: يا رَسول الله» استَغْفِر لي» فقال: « كيف تَصِنَعْ 
بلا إله إلا الله إذا جاءت يَومَ القَيامة ». ]١815[‏ 


[166] قوله: «ولهما عن أسامة بن زيد»: فيه أن أسامة قَتَلَ هذا 
الرجل بعد أن قال: لا إله إلا الله ظنًا منه أنه نما قالها ليَسِلَّمَ من القتل» 
فأنكر عليه لني اة وقال له: «أقتلته بعد أن قال: لاإله إلا الله؟! »: 
نره] تنام فال اسان نما قالما تعرذَاء فقال له النبي ل : ملا 
شَقَقتَ عن قلبه؟ » فهذا إنكار من الرسول بي لقتل من أظهر الإسلام» 
لان الله تعالى هو الذي يتونّ السرائر ونحن ليس لنا إلا الظاهرء إلا إن 
تبَيّنَ لنا غير ذلك قال الله تعالى :ا يام لدت اموا لذا صَرَمْرٌ في سیل له 
E‏ و 00 لوا .لمن َل يڪم السَلم لست ؤمتا [النساء: 44]ء 
فالواجب بيه في هذه الحالات وعدم التسرعء فالنيات لا يعلمها إل 
الله فمن أسلم أخذنا بظاهر حالهء إلا إذا أظهر منه ردة فحينها يقتل 


مرتدًا . 


)210 أخر جه : مسلم (5). 


[ باب تعظيم قتل النفس التي حرّم الله ] ۰{ [ شرح كتاب الكبائر ] 


5 (۱) ر وار ا الا ا تان 

وللبخاري”'' عن ابن عمر < مرفوعا: «لن يَزال المؤْمِنُ في فسْحَةٍ 
من دینه ما لم يُصِبْ دما حَرامًا». ]١86[‏ 
ه هه هه 


]۱۸٥[‏ قوله يه في حديث ابن عمر طا : « لا يرال المؤمنُ في فُسْحَةِ 
من دينه ما ل يُصِبْ دما حرام » فيه أن المسلم في سلامة وعافية بسبب دينه 
ما ۾ يصب دما حراماء فيقتل نفسًا حرم الله قتلهاء فإنه إن فعل ذلك 
وقع في الابتلاء والامتحان» ويكون هو الذي أوقع نفسه في الإثم» وفيه 
النهي عن سفك الدم الحرام. 

© © © 2ه 


)١(‏ أخرجه: البخاري (؟5855). 


[ شرح كتاب الكبائر؟ CD‏ 


باب تكثير السواد فى الفتن 
عن أبي هريرة #. أنَّ رسول الله كك قال: «مَن حمل عَلَيْنا 
السّلاحَ فليس مِناء ومَّن عَشّنا فليس منّا» رواه مسلم'. ]1١85[‏ 


[1487] قوله: «باب تكثير السواد في الفتن» المراد: أنه لا يجوز 
للمسلم أن يدخل مع أهل الفتن ويكثّر عددهم. 

اا «مَن حمل عَلينا السّلاح» فيه أنه يجب على المسلم أن يلقي 

وقوله: «فليس هنا“ براءة من النبي ييه مَمّنْ فعَل ذلك» وهو من 
باب الزجر والوعيد ليكفٌ الإنسان عن الفتن» وأنه ليس ممن اهتدى 
بجذينا واقتدى بعملنا وعلمنا وخسن طريقنا. فلا يجوز حمل السلاح على 
المسلمين وني الحديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار » . 

وقوله: من عَشَّنا فليس مِنّا»: لان الدين النصيحة وهي لله ولرسوله 
ولأئمة المسلمين» وعامتهمء فالأصل في المسلم أن يكون طاهرًا نيا سليم 
الظاهر والباطن» والغش كبيرة من كبائر الذنوب» وهذا في جميع أنواع 
المعاملات فيحرم الغش فيها كتدليس العيوب وكتمانهاء وخلط الجيد 
بالرديء» والمكر والخديعة» وذا دعا الإسلام إلى التناصح بين الأفراد 
والجماعات. والنصيحة تكون في المعاملة» وني الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. 


.)1٠١١( أخرجه: مسلم‎ )١( 


باب تكثير السواد في لفن ؟ Carr)‏ 1 شرح کناب الكبائر ] 


وفي البخاري “ عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسود قال: قْطِعَ على 
أهل المدينة بَعْثُء فاكتُتَبِتٌ فيهء َلَقِيتْ عكرمة فأخب نه فتهاني شد 
الثهي وقال : أخبَّرني عبد الله , بن عبّاس : أنّ أناسًا مِنَ المسلمين كانوا 
مَعَ المشركين يُكثّرون سواد الشركين على رسول الله يد فيأتي السهم 
وى بيصي نف ف فتقثله أو يُضْرَتُ فَيُقتل فأنرّل الله : ون لذن 

14 نه الملتيكه ظالمىَ ش4 الآية [النْمَاء: 90]. 

واد « ولكن من رَضِيَ وتابَعَ »" °. [AV]‏ 

© 0 


[۱۸۷] قوله: « قفُطِعَ ء عَلَ أهل المدينةٍ بَعْثُ فاكتيَبٍتُ » أي فرض على 
أهل المدينة أن تُجهزوا جيشًا في الفتنة التي نشبت بين أهل الشام وأهل 
المدينة» فاكتتب محمد بن عبد الرحمن الأسود في هذا الجيش فنصحه 
عكرمة بالتخلي عن ذلك ابتعادًا عن الفتنة» وذكر عكرمة تفسير ابن عباس 
لمذه الآية: إن الي رهه المكيكه علي شیہم کاو نيم كم الوا كا 


ِل 


e 


ر کہ ےہ عورم 


ضفي في لض کاو INET‏ فا ایک موم جه 
وَسَاءَتٌ مَصِيراة [الّمَاء: 07ه]» هذه الآيات نزلت ي اا فين لمن کا 
المهجرة وهم يقدرون عليهاء وبقوا في مكة. فلما حصلت وقعة بدر خرج 
ال المسلهمين اميم جل کان سور قد ا ا 
فكان من المسلمين من قتل في ذلك» فأنزل الله هذه الآية التي يؤخذ منها 
أنه لا يجوز تكثير سواد المشركين على المسلمين» ويستنبط منها أيضًا أنه 
لايجوز تكثير أهل الفتنة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري(5597). 
(۲) أخرجه: مسلم .)١1854(‏ 


[ شرح کتاب الکبائر ] < 


وقوله: « ولكن من رضي وتابع » أي رضي بفعل الولاة الخالف للشرع 
وتابعهم عليه» فهؤلاء ينكر عليهم باللسان فقط براءة للذمة ومن لم يقدر 
علا ار اا کر ا ا لفقم وما بجعت الو د 
الخالفة للشرع ولا يخرج عليهم بل يلزم السمع والطاعة في غير ما يخالف 


90 © © © 


[باب ذكر العقوق ] ) 474 ) [ شرح كتاب الكبائر ] 
باب ذكر العقوق 


2 24 قر << مر 


وقول الله تعالى : ان ا ل ولولديك إلى المصبر هه [لقمّان: .]١4‏ 
]1۸۸[ 


[] من الكبائر بعد الشرك عقوق الوالدين» والعقوق من العق: 
وهو القطعء فإذا قاطع المرء والديه فقد عقّهماء وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وذلك لأنَّ الله كك ذكر حق عبوديته» ثم أتبعها بذكر حق 
الوالدين فقال تعالى: إوَأعْبُدُوا آله ول شرا بو سيا ولوين إخسنا4 
«دنمه: م وكقوله: اوی رك ألا بدأ إل إا لويش سكا 
[الإسرّاء: +1» فالله ك ذكر حقه: وهو عبادته وحده لا شريك له» ثم ذكر 
حق الوالدين» فمن عقّ والديه فقد أتى كبيرة من الكبائر. 

وقوله: ان اڪ ل ولولديك لل المصير هه [القمّان: »]١4‏ وقال 
الله کف: اله امه وتا ڪل وهن وفص في عامينِ أن أَمْكُرٌ لي 
ديك ال المصير که [لقمّان: 14]» فالله تعالى أمر بشكره على نعمه التي 
لاتعد ولا هى فهو الف يا غل هياده ع امسر يشكر الوالدين 
لأنهما أعظم الناس إحساتا على الولد بعد الله 8# فحقهم يأتي بعد حق 
الله تعالى» وعقوقهما كبيرة تأتي بعد الشرك بالله من حيث عظم الذنب» 
قال سبحانه: الول إحسَانا» والإحسان يكون بالقول والفعلء ثم 
ذكر العلة بعد ذلك فقال: ظسَلتَه أمد وهنا عل ومن الفمان: 4]: 
لاشكٌ أن حمل الجنين فيه مشقة وآلام ومقاساة تحصل للحامل» فينعكس 
ذلك على نشاطها وحياتهاء ثم لا تنس آلام الوضع الذي فيه من الخطورة 
التي قد تفضي إلى الموت» ثم الرضاعة ومعاناتها في ذلك» قال تعالى : 


عن ابن عمرو”“ 4: أَقبَلَ رَجُل إلى النبئ يا فقال: « أبايعُك عَلَ 
الهجرَةٍ والجهادء أبتغي الأجرّ مِنَ الله فقال: «هَلْ مِن والدِيكَ أَحَدٌ 
حَنْ؟ » قال: نَعَمء بل كلاهماء قال: « فتَبْتَغي الأجرّ مِنَ الله تعالى؟ » 
قال: نعم فقال: «فارجغ إلى والِدّيك فأحسن صُحْبَتَهُما). 
أخرجاه واللفظ لمسلم. ]۸41[ 

ادك ا اوخن ران مان ِمَنَ أراد أن ب اع [انبقرة: + 
فالأم تقاسي في الحمل 5 والرضاعة والقيام بتربية الطفل بدني 
ومعنويًا فلذلك صار حقها على الولد عظيمًا كما سيأتي . 

[۱۸۹] قول الرجل : « أبايعُكَ على الهجرة والجهاد »» فسأله النبى َلِلهِ: 
« هل من وَالدَيِْكَ أحدٌ حي ) قال : نعم قال : « ففيهما فحاهد). e‏ 
البي َيه إلى والديه ولم يكتبه في الجهاد. 

فدلَ ذلك على أنَّ حمق الوالدين أعظمٌ من الجهاد الذي هو من أفضل 
الأعمال» وهذا دليل على أن الولد لايخرج إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين» 
وني هذا رذ على الذين يخرجون اليوم إلى ما يسمونه جهادًا وهو تخريب 
وقتل للأنفس المحرّمة بغير حق» وهؤلاء قد ارتكبوا معصيتين: الأول : 
معصية الوالدين» والثانية: معصية الخروج على الإمام وعدم طاعته. 


)١(‏ جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت من مصادر التخريج. 
(؟) أخرجه: البخاري »)۳۰۰٤(‏ ومسلم (5044). 


[باب ذكر العقوق ] 4٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن معاوية بن جاهمة ذي : أنّ جاهمة جاءَ ! إلى النبي ية فقال: 
يا رسول اللهء أرَذْت أن اغ ات اع فقال: «هَل لك 
من أم؟2 قلت: نَعَم فقال: «فالرَّمْها فإنَّ الْجنةَ تحت رجْلَيها» رواه 
أحمد والنسائي''' . [۱۹۰] 

وعن أي هريرة 5ه : أنَّ رجلا قال: يا رسول الله. م تاكن ن 
بخسن صحبتي؟ قال : « انك » قال : ثي مَن؟ قال : (أنّك » قال : 

مَنَ؟ قال: « أَُمّك ». قال: م مَنْ قال: « أبوك» أخرجاه'” . ۱۹۱1] 


]١ 5١ [‏ قوله في حديث معاوية بن جاهمة فضي ضيه أنه جاء إلى النئ يا 
فقال يا رسول الله: «أردت أن أغزو وجئت ا هذا مثل الحديث 
الذي قبله» جاء هذا الرجل إلى النيئ يي يستشيره في الجهاد» فسأله 
البي ڪيا «فهل لك من أم؟» قال : نعم قال: «فالزمهاء فإن الجنة نحت 
رجليها). أي: إن الجنة والثواب يكونان في خدمة الوالدين وبرهماء 
والجنة قريبة منهما لمن وفقه الله» وفيه أن الوالدين أفضل من الجهاد 
الذي هو فرض كفاية. 

[41] قول الرجل في حديث أبي هريرة: «مَن أحقٌ الناس بحسن 
صحبتي؟ ) يؤكد حق الوالدين. ويرجح حق الوالدة لآنه مان 5 
أحق الناس بحسن صحبته؟ يعني: بحسن ملازمتي ومصادقت» قال له 
البي 4 : «أمك». ثلاناء ثم في الرابعة قال: « أبوك »). فهذا دليل على 


ع 


ان حق الام أعظم من حق الأب. وذلك من أجل ما قاسته الأم من 


(۱) أخر جه : الإمام أحمد )00۳۸\(« والنساي (غ) ٠١‏ "). 
)۲( أخرجه: البخاري CLAD‏ ومسلم (6:4؟). 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۷ 


وللبخاري”'' عن ابن عمرو'''. < مرفوعًا: «الكبائر: الإشراك 
بالله» وعقوق الوالدين › وفتل النفس» واليمين الغموس». ]١97[‏ 
9 9 9 9 4 


آلام الحمل والوضع والإرضاع» ثم تشترك مع الأب في التربية» فكان لما 
ثلاثة حقوق. وللأب حق واحد. 

[1۱۹۲ قوله كَكةِ في حديث ابن عمرو : ١‏ الكَبائِرُ الإشراك بالله » الذنوب 
تنقسم إلى قسمين: كبائر وصغائرء والكبائر اختلف العلماء في ضابطهاء 
والصحيح أنّا كل ذنب توعد الله عليه بئارء أو لعن» أو رتب عليه حَذًا . 
وأما الصغائر: فهي ما تبي عنه ولم يرنّب عليه شيء من ذلك . 
© والكبائر تقسم إلى قسمين : 

أكبر الكبائر: وهي الشرك بالله» ثم عقوق الوالدين» ثم قتل النفس 
التي حرَّم الله إلا بالحق» ثم الزنى بذات المحرم» وقد سأل ابن مسعود 
البي ية: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجِعَلَ لله نذا وهو حَلَمَكَ). 
قال : نم أي؟ قال : «أن تَقَثْلَ وَلَدَكَ حَشية أن يَطعَمَ مَعَكْ) قال : تم أي؟ 
قال: « أن ثُزاني حَلِيلَةَ جارك ». وأنزل الله تعالى : واد لا ينت ع 
آله لها ءاخر ولا يلون لتس الق حرم أنه إلا أَلْحَنّ ولا درت ومن 
كك 5 تم 9 6 بصَعَفْ له الاب بوم اقيم وسلد فيو ماتا 
[المُرقان: 54 a‏ م د بالله والزن بحارم وبزوجة الحار وقتل 
الأولاد هي أكبر الكبائر. 
() أخرجه: البخاري (571765). 


() جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت من صحيح البخاري . 
)۳( أخرجه : البخاري )771( ومسلم (ك8). 


[باب ذكر العقوق ] 4۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


وقوله َة : «اليمين الغموس » وهي التي تغمس صاحبها في الوثم ثم 
في النار» ولا كمارة لما إلا التوبة والاستغفار» ومعناها: أن يحلف على 
أمر ماض كاذبًا متعمدّاء كأن يقول: اشتريت هذه السلعة بكذا وكذاء 
وهو كاذب ليخدع من يريد شراءها ويمحلف على ذلك. هذه هي اليمين 
لايكلمهم الله يوم القِيامةٍ» ولايُركيهم ولهم عَذابٌ أليم وذكر منهم: 
ورجل حلف على سلعة لقد أعطى ہا أكثر مما أعطى وهو كاذب )ء 
وورد في حديف کر « والمنفق سلعته بالحلف الكاذب )7 . 

© © هه 


.232١8( أخرجه: البخاري (۲۳۹۹)» مسلم‎ )١( 
.)۱١١( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


باب ذكر القطيعة 
ايم و أ کر 2 0 مھت 7 4 42 
وقول الله تعالى: ووم 00 متايه فين( الذبن ون 
سراح م ر > مو وو سىس مر الله F8‏ رم ل 


1 م 
عبد ات و من يكير ويفطعون به أن توصل ودوت فى 


آ رض وليك هم اخروت که [البقَرَة: 71-/مع. ]١97*[‏ 


[۹۳] لما ذكر عقوق الوالدين بدأ بذكر عقوق بقيّة الأقارب» وقد 
جعل الله للأقارب حقوقًا بعضهم على بعض» وهم كل من تجمعك معهم 
قرابة من قبل الأب أو الأم كالإخوة والأخوات والأعمام والعمات». 
والأجداد والجدات والأخوالء. والخالات» فهؤلاء لهم حقوق جعلها بعد 

حق الوالدين وهم أولي القربى» وقد قال الله كك : هل عت إن 
أن تَفْيِدُوأ فى آل ض بقعو رامک © © ولیک أ ين لمهم 22 
[عَمّد: »]۲۳-۲١‏ فدل على أن قطعية اول القربى من الكبائر» كما قال الله 
تعالى في آية الحقوق: #98 واغبدوا أله a‏ وياو دشن 


إحسنًا ويذى الْمَرَك واليتدئ والمسكن وجار ذى الْفَرَقَ والحار تار الب 
e RE RTA PF EA‏ لا عب س 
ڪان اا فَخورًا» [النمَاء: »]٣٠‏ فهذه الآية نے اا الحقوق العشرة. 
وقول تعالى : وما يِل بد إل الْمَسِقِينَ» 7لبئرّة: ٠۲؛‏ أي بالقرآن إل 
لفْسِقِينَ# جمع فاسق والفاسق : هو الخارج عن طاعة الله ل وهم الذين 
he‏ وا فذكر قاطع ال رحمة في جملة الفاسقين» فصلة 
الأرحام واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة» والذين قطعوا أرحامهم 
قد قطعوا ما أمر الله به أن يوصل لان الله أمر بصلة الأرحام» وأخبر الله 
تعالى نهم فاسقون, أي خارجون عن طاعة الله وهذا وعيد شديد لهم . 


[ باب ذكر القطيعة ] 2 [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما' عن بير بن ميم م 4 مرفوعا: الأبديل اج قالع زج 
ولفة'" ' عن أبي هريرة 4 مرفوعًا: « إن الله خَلْقَ الخلق. - خی إذا ف 
منهم» قامتِ الرجم فقالت: هذا بنام العائذ بك من القّطيعة» قال: : نکم 
أما تَرضَينَ أن أصلَ مَنْ وَصَلَك وأفطع مَن قَطَعَكِ؟ قالت: بلى» قال: 
فذلك ا رسولٍ الله عله : «اقرؤوا إن شئتم : o‏ و 
وآ أن 5 نشی دوا 1 لْدرْضٍ وق فَطِعْوأ أ ایامک الآية [عَمّد: ۲۲] ) . as‏ 
© 9950 


1۱٤[‏ قوله كد في حديث جبير بن مطعم: «(لا ټدځل الحلَةَ قاطع 
رجم ) هذا فيه وعيد شديد» ولیس معن الحديث أنه نع من دخول الحنة 
كالكافر» وإنما لا يدخلها مع أول الداخلين» بل قد يتأخر دخوله إليها. 
ويعاقب بدخول النار مع أصحاب الكبائر. 

وقوله ب4 في حديث ابن عمر: «هذا مقام العائذ بك من القطيعة» الرحم 
من جملة ا مخلوقات الى خلقها الله ٠36‏ وقد عاذت به؛ أي: استجارت بالله 
من القطيعة. فقال لها «أما ترضين أن أَصِل مَن وَصَلَكء أَقَطمَ مَن قَطِعَكِ؟ ) 
قالت: نَعَمء وهذا يدل على عِظْمِ حى الرحمء والتحذير من قطعها ووجوب 
صلتهاء ثم إن النبي بيه استشهد بقوله :لافْهَلْ يسن ليع أن تفْسِدُوا ف رض 
طعا امح )4 وفي هذا نبي عن الإفساد في الأرض بالمعاصي عمومًا ومن قطع 
الأرحام خصوصًاء بل وقد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض بالطاعات 
وصلة الأرحام» وهي الإحسان إلى الأقارب في الأقوال والأفعال وبذل الأموال 
وق لك س سائ وجوه الاعيئان والتزاضل. 

ه 6 0 هه 


2030 أخر جه : البخاري CEL)‏ ومسلم (56065). 
)۲( أخر جه : البخاري «((AT*)‏ ومسلم (5868). 


وقول الله تعالى: 9«إوالجَارٍ زى الْمَرَكَ وَاَلْمَارٍ الْجِنْبٍ والصَاحِبٍ 
عن 0 شريح اب 5 « من كان يُوْمِنُ بالله واليوم الآخر 
لَيِكَرِمْ ضيفه» ومن كان يۇمن بالله واليَوم الآخر فَليْحِسِنْ إلى جاره. 


عي كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فيفل خيرًا أو ليمت )2 . 


]١95[‏ من الكبائر: أذى الجارء والجار: هو الذي يسكن إلى جوارك 
سواء كان من أقاربك أم لاء فالجار له حق» وحقّه هذا مذكور في 
الكتاب والسّنة الشريفة» قال تعالى: وجار ذى المري والجار الْجَنُبٍ 
وَالصَاحِ الجن (ادئساء: 1م وهذا من جملة الحقوق العشرة» وف 
الحديث: «ما رَالَ جبريل يُوصيني با لجار حتَّى ظَبَنتُ أَنَّهُ سَيُورْئُه ؟'' أي : 
سيحكم بتوريث الجار من جاره. وف هذا الحث على تعظيم حق الجار 
والاعتناء به» والاهتمام بشأنه. 

وقوله تعالى: چوا یار زی الْمَْرَْ وار ألْجَنّبِ لاحب ب الجن 
[النّسَاء: 5م]» الميران ثلاثة: جار له ثلاثة حقوق: وهو الحار المسلم 
القريب» وجار له حقان: وهو المسلم القريب. وجار له حق واحد: 
وهو الجار الكافر. 


.)55155( ومسلم‎ )5١0165( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)84( أخر جه : البخاري )°1۸( ومسلم‎ (۲( 


[ باب أذى الجار] ۲< [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولسلم'' عن أبي هريرة ذه مرفوعا: « والله لا يُوّمِنٌ. والله 
لايؤمنٌء والله لايُوْمِنُ» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي 
لا يَأمَنُ جاره يَوائْقهُ ». 


البوائق : الغوائل والشرور. ۱۹٦1‏ ] 


1۹71 قوله كك «مَن كان يُوْمِنْ بالله واليوم الآخر فلَيكرمْ ضَيفَه» 
الضيف: هو الذي ينزل عندك يريد حقٌ الضيافة من الطعام ونحوه» لأنه 
مسافر ومحتاج» فهذا له حق» فمن الإمان بالله إكرام الضيف» وقوله 
« مَنْ كانَ يوْمِنُ بالله فليحسن إلى جاره»» وهذا هو الشاهد من الحديث : 
وهو الأمر بالإحسان إلى الجار. 

وفي حديث أبي هريرة حَلْف النبي ياء وقال: (« لا يؤمن » ائ 
الإمان الكامل: ١‏ الذي لايأمن جاره بوائقه) أ : دواهيه و 
وشروره» حيث نفى الإيمان عمن يسيء إلى جاره» شمن حق الجار على 
جاره أن يكرمه ويحترمه.ء وأن لا يتطلع إلى عوراته» وأن لا يتسمع كلامه 
الذي لا يحب أن تسر : 

والجار قد استأمنك وسكن يجانبك». فإذا تطلعت إلى عوراته وآذيته فقد 
خنته» فعلى الجار أن يحترم جاره غاية الاحترام» وبحب لجاره ما يحبّه 
لنفسهء لقوله يلِ: «لا يُوْمِنُ أَحَدُكم حَنَّى يحب لأخيهٍ ما يب 
له » ٩"‏ 


)١(‏ أخرجه: مسلم 2250 بلفظ : لا يدخل الحنة من لا يأمن جاره بوائقه. وأما اللفظ الذي ساقه المصنف 
فرواه البخاري )501١7(‏ من حديث أبي شريح» وذكر بإثره أنه روى عن أبي هريرة. 
(۲) أخرجه: البخاري (۱۳)» ومسلم .)٤٥(‏ 


وللترمذي''' وحسّنه عن ابن عمرو ا مرفوعًا: «خَِيرُ الأصحاب 
عند الله خَيِرُهُم لصاحبه» وخَيرٌ الجيرانٍ عِندَ الله خَيرُهم لجارو». ٠‏ 

وفي «المسند» و« صحيح الحاكم ا" عن ابن عمر #ا مرفوعًا: 
« أيُما أهل عَرَصَةٍ أصبّحَ فيهم امرْؤٌ جابِعٌ فقد بَرِنَتْ مِنهُم ذْمَّةٌ الله . 

وفي « صحيح الحاكم » عن ابن عباس مرفوعا: ١‏ ليس المؤمنُ الذي 
يشيع ا جائ 0 

وفي رواية: « لايؤمنٌ مَن بات شبعانٌ وجاره طاو »“. ]114۷ 

هج ههه 


]١1/[‏ قوله: « حير الأصحاب عند الله». اع أكثرهم ثوابًا عنده 
( خیرهم لصاحبه ) أ" أكثرهم اخ ا إليه ولو بالنصيحة. أن خير 
الأصحاب الذي ينفع صاحبه بعلمه إن احتاج إليه» ويَسد حاجته ويعينه 
بماله» «وخير ير الجيران عند الله خيرهم لجاره» أي : ولو برفع الأذى عنه» 
فكيف بالذي ينفع جيرانه بالإحسان والإطعام ونحوهء وقد قال البي وك 
لأي ذر: ١إذا‏ طبخت مَرَقَةَ فأكثز ماءها وتعاهد جيرائَكَ » . 

وقوله: « أَيُما اهَل عَرَصَةٍ» العرصة: المكان والمحل» ١‏ أصبح فيهم امرقٌ 
جائع فقد برئت منهم ذمة الله» فإن كان أهل اححلة جياع» وفيهم غني 
ول جا رانف ققد برقت د الله مهه ولا كن ما ال بهذا هه 
الوعيد الشديد. 

.)١955( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)١١/۲( أخرجه: الإمام أحمد (٠۸۸٤)ء والحاكم‎ )۲( 
.)١١/۲( أخرجه: الحاكم في المستدرك‎ )۳( 


.)٠٠٥۹( أخرجه: ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )٤( 
أخرجه: مسلم (0؟505).‎ )0( 


وقوله: «ليس الْمَؤْمِنُ» أي: ليس المؤمن الكامل الإبمان «الذي يَشْبَعُ 
وجاره جائِعٌ ؛ أي: وهو عالم بحال جارهء فإنه لابُدّ للجار أن يُشبع 
جَوْعة جاره حتى وإن كان غير مسلم» وهذا من محاسن هذا الدين» فمن 
اتصف ببذه الصفة من عدم الاهتمام بجوعة الجار دل ذلك على قسوة قلبه 
واكارة TT‏ وسقوط مروءته» ودناءة طبعه . 
GOG‏ © 


[ شرح كتاب الکبائر ] to‏ 


باب الاستخفاف بأهل الفضل 


لی > 7 3 ا ّ ” 08 - هم له 

عن ابن عمرو #45 مرفوعا: «ليس يمنا من لم يَرخم صغيرناء 
ولل يَعْرف شَرَفَ كبيرّنا». صححه الترمذي”''. 

ولأبي داود''' عن أبي موسى مرفوعًا: (إِنَّ من إجلال الله إكرامُ ذي 
الشَيبَةِ المسلمء وحامل القرآن غير الغالي فيه» والجافي عَنهء وإكرامٌ ذي 
السُلطان المقسط » حديث حسن . 

ولأحمد" بسند جيد: ليس متا من لا جل كبيرنا وَلايَرحَمٌ 
صَغيرَناء ولا يعرف لعا منا حقّه » انتهى. [۱۹۸] 

© © ج © بج 


ا إِنَّ للمسلم عند الله حرمة عظيمة» فإنه تعالى فضّله على سائر 
خلوقاته» ولذا فإن الاستخفاف بالمؤمنين لايجوزء وهو يدخل في باب 
الكبائر من الذنوب» قال الله ب ا لَدِنَ ءامنا ل خر قوم ين س 


قوم ڪسۍ أن يكونوا ا من او صۍ أن يح َي تنوكا أ 
اشک ولا ابروا ال ا لاس سم الفسوق بعد آلايملن وك 8 تس أَولَتِكَ 
هم الظامو لظلامون# [الحُجرّات: »]۱١‏ د لا جوز انتقاصهاء وإذا كان من 
أهل الفضل كان احترامه أشد» ولا تجوز السخرية منهم؛ قال الله تعالى : 
و لت مروت موعت من الْمُؤْمنِيتَ شش لصفت ولیت کا مدوب إل 


Iro‏ 9 3 م 2و 


جهدهر فسحرون سخر لله منم [التوبة: ۹ فلا 1 من تفدير آهل 


.)٤۹٤۳( وأبو داود‎ )١197١( أخرجه: الترمذي‎ )١( 
.)٤۸٤۳( أخرجه: أبوداود‎ )۲( 
.)771/65( أخرجه: الإمام أحمد‎ )۳( 


[ باب الاستخفاف بأهل الفضل ] 4۳٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 
وا EEE EET‏ 


الفضل والاعتراف بفضلهم»ء وقد يكون هذا عن حسد فيكون الأمر 
أده فيجمع بين الاستخفاف - وهو تنقيص قدرهم - والحسد. وهو تمن 
زوال النعمة عنهم وهذا كبيرة من كبائر الذنوب» وقد يكون المرء في نفسه 
حقيرّاء فيريد أن يزهد الناس في آهل الفضل» وليس من الإنصاف أن 
يدفع المرء عيب النقص عنه بانتقاص الأفاضل» فهذا من كبائر الذنوب» 
ولذلك ذكره الشيخ في كبائر الذنوب . 

وقوله كَل «إِنْ من إجلال الله» أي: تعظيمه «إكرام ذي الشيبة 
المسلم» أي: تعظيم الشيخ الكبير في الإسلام وتوقيره في المجالس والرفق 
E 9‏ 

وقوله: ١‏ وحامل القرآن » أي: وإكرام حافظ القرآن «غير الغالي فيه » 
أي: غير المتجاوز الحد في العمل به» وتتبّع واشتبه منه ابتغاء الفتنة 
واا ور « والجافي عنه » أي: التارك له البعيد عن تلاوته والعمل به 
وإكرام ذي السلطان المقسط » أي : ولي الأمر العادل في حكمه ورعيته. 

وقوله يي « ليس متا مَن لايجل كبيرنا ولايَرحَم صَغِيرنا ولايعرف 
لعالمنا حقّه» الأصل أن يُنزِل الناس منازلهم» فيرحم الصغير لضعفه» 
ويعرف شرف الكبير في السن والكبير في الدرجة» أي: في العلم. 
أو الكبير في الجاه. فيَنزِل الناس منازهم ولا يستخف بهم . 

وقوله کل : «فضل العام على العَابِدٍ كقضل القَمّر على سائر 
الكواكب »'» فالعالم OS‏ اميه للك له ينبغي أن يحترم 


.)۲۲۳( أخرجه: الإمام أحمد (۲۱۷۱۰)» وأبوداود (5541”) والترمذي (75787)» وابن ماجه‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 7 


ولا مون من شأنه. لان هذا فيه تنقص لشخصه. وفيه تنقص للعلم الذي 
يحمله . 

«وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب» لأنَّ نفع 
العالم يتعدى إلى غيره كضوء القمر يضيئ الكون وأما العابد فنفعه قاصر 
عليه . 


e 


© 2 0 2 2 


باب إغضاب الزوج 
وقول الله تعالى: للت قَنَيِئَتٌ حفظت ليب يما حف 
4 الية لالسَاء: :"]. 
عن أبي هريرة ته مرفوعا : « والذي نَفْسِي بيده ما من رَجُل يدعو 
امرأته إلى فراشه فَتَأْبَى عليه إلا كانَ الذي في السّماء اطا ايا 
حَنَّى يَرضَى عَنْها زوجُها"'". وفي رواية: إلا لَعَتَنْها الملائكة حى 
2ه أ (۲( 
تصبح ١‏ خرجاه 
وعنه مرفوعًا: « لو كنت آمرًا أحدًا أن يَسجُدَ لأحد لأمَرْتٌ المرأة أن 
تسد لِرَرْجها»؛ صځحه الترمذی”. ]١99[‏ 
ço009‏ 


$3 o 


5 


]١98[‏ الله 3# جعل حمًا للزوج على زوجته وكذلك للمرأة على 
زوجها فقال: وعاشروهن مغرو 4 [النساء: : 19» وقال: هوض , مل ألَذِى 
هن موف وللرجال عَلَِنَ يعد ابقرة: 10:1 . 

وأما قوله في الآية: للحت نينت حَلفِظَتٌ لِلَمَيبِ يما حف 
أن فالقنوت في الآية المقصود به دوام الطاعة لله وللأزواج» فَهُنَّ 
مطيعات لله أولّاء ثم لأزواجهنّ ويداومن على ذلك» ومع حلفت 
لغب إذا غاب عنها الزوج حفظته. في نفسها ومالهاء وقيل: 
حيطت َيب أي: حافظات للسر بينهن وبين أزواجهن» وهذه 
صفات لذبل أن حل مها المرأة . 


() أخرجه: مسلم .)١5751(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (۳۲۳۷)» ومسلم .)١5475(‏ 
() أخرجه: الترمذي .)١١59(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] 4۹ 


وأما قوله في حديث أبي هريرة: ١ما‏ مِن رَجُل يدعو امرأتّه إلى فراشه 
تَأبَى عليه » من حقوق الزوج على زوجته أنه إذا دعاها إلى الاستمتاع: 
أن لاتمانع إلا لعذر شرعي» لأن هذا الحق من أعظم حقوقه عليهاء فإذا 
امتنعت سخط الله وملائكته عليهاء لأنهبا فعلت جريمة كبرى» وهي 
نشوزها عن زوجها في هذه الحالة» وني الرواية الأخرى: «لَعَتتها الملائكة 
حبّى تصبح » أي يدعون عليها باللعنة والملائكة مستجابو الدعوة» وهذا 
يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب» لأن سخط مَنْ في 
الغا علنها ولي يذل عل آنا كر بوالراة يمن :ف السماء الله 
وملائكته . 

ففي الحديث دليلٌ على أن الملائكة تدعو على أهل المعصية . 

وأما قوله في الحديث: ١‏ لو كنت آمرًا أَحَدًا بالسَجودٍ لأمرت الرأةً أن 
تسجد لِرَّوْجها) وذلك أنه لا قدم معاذ بن جبل له من الشام» وكان قد 
رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم على عادتهم» فأراد معاذ أن 
يسجد للني بي فمنعه''' من ذلك» لأنه لا يجوز السجود إلا لله» وفي آخر 
الحديث: «لَوْ كنت آمِرًا أَحَدًا أن يسجد لأحد لأمَرْتٌ الْرأَةَ أن تسجُدَ 
لِرّرجها» وهذا يدل على عظم حق الزوج على زوجته» وسبب ذلك كثرة 
حقوقه عليهاء وفي هذا غاية المبالغة في بيان تأكد طاعة المرأة لزوجها . 

© © © هه 


.)۱۸٥۳( أخرجه: ابن ماجه‎ )١( 


باب أذى الصالحين ؟ E‏ شر کاب کیاد 


باب أذى الصالحين 

وقول الله تعالى: «والدين د ورت لب الْمو نين 9 اموت بغار م 
اا فق الا هناما وش مس4 [الأحراب: 4 . 

عن أبي هُبيرة 44 أنَّ أبا سفيان أتى على سلمانَ وصهيب وبلالٍ 
في تفر فقالوا: ما أَخَذَتْ سيوف الله مَأحَذَّها من عُنْق عَدُوٌ الله» فقّال 
أبو بكر : أتقولون هذا شيخ فَرَيش ay‏ فآتى النبيّ ياء فأخبره 
فقال: ايا أبا بكر َعَلَّكَ أَعْضَبْتَهُم كن كنت امش نقد شبك 
رَبَكَ » فقال: يا إخوتاف لعل أَغضَبْئكه؟ فقالوا: لاء يَعْفْرُ اللهُ لك 
يا أخي. رواه 0 

وللترمذي” "“ وحسّنه عن أبي بكرة ضعب مرفوعا: «مَن أهانَ السّلطان 
أهانَهُ اللهُ » . ]۲٠١[‏ 


9 0090-0 9%0 


]٠٠١[‏ لا تجوز أذية الصالحين بالقول أو بالفعل وذلك بالاستطالة 
باللسان أو اليد» والأذية لا تجوز في حق أي أحدٍ. وهي في حق الصا حين 
من باب أولى» لشرفهم عند الله تعالى. وقد قال الله: 
E REECE ECE‏ وا َم دابا 
مهينا ل © وین يڏوت الْمُؤْمِنِنَ ولمومِستِ بعر ما اكسبوا فقَدٍ احتملوا 


کو ےک 0 


بهتلنا وإثما e‏ [الأحرّاب: »]٥۸-١۷‏ فدلت هذه اتات حرم أذية الله 


)١(‏ أخرجه: مسلم .)٠٠٠١‏ وأبو هبيرة راوي الحديث هو الصحابي عائذ بن عمرو المزني» وهو من أهل 
به لفون 
(۲) أخرجه: الترمذي (75؟75). 


وأما حديث أبي هبيرة» وقوهم فيه: «ما أخَرَّت سيوف الله مأحَدَّها 
من عق عَدَوٌ الله» هذا الحديث فيه أن أبا سفيان بن حرب جاء إلى 
المدينة في الفترة التي بعد صلح الحديبية وهو على الكفرء فلما مر على 
سلمان وصهيب وبلال» وهم من فقراء المسلمين وسادات المؤمنين ومن 
السابقين الأولين إلى الإسلام وقد أوذوا في سبيل الله أَذّى كبيرّاء فقالوا : 
« ما أخذت سيوف الله مأخذها من عنق عدو الله »٠‏ يريدون أنه ينبغي أن 
يُقتل يلا حصل منه في حق المسلمين قبل أن يسلم» لكن الله مَنَّ عليه 
فأسلم بعد ذلك فلما جاء أبوبكر النبئّ ية وذكر ما حصل من الثلاثة 
في حقٌّ ابي سفيان» وما رد به عليهم فقال النبي بلا : «لَعَلّكَ أَعْضَبْتَهُم ‏ 
أي : بهذا الكلام الذي رَدَدْتَ عليهم به» فرجع إليهم أبوبكر فقال: يا 
إخوتاه لعلي أغضبتكم؟ فأبو بكر خاف أن يكون قد أغضب هؤلاء 
الأجلاءء لما بيّن له النبي بي ما في إغضابهم من إغضاب الله تعالى فدل 
عا غل أن افا الصاو اض اللهه وا غي عل الزن أن 
يلتمس رضاهم ويتأدب معهم. وفي هذا رد على الذين يَنقصون الصحابة 
ويجْحَدونَ فضائلهم» متجاهلين أن الله كك يغضب على من فعل ذلك . 

وقوله يَكلِةِمْ « مَن أهانَ السلطان أهاتّهٌ الله » سبق القول أن السلطان 
المقسط ينبغي أن جلء وأن إجلاله من إجلال اللهء وهذا الحديث فيه 
الحث على إجلال السلطان مطلقًّاء حتى وإن كان ظانًا أو عاصيًاء لأن 
إهانة ولي الأمر تسبب بغض الرعية له» وبالتالي تسبب الخروج عليه 
فالأصل أن يِل ويعظّم لما فيه من خير للأمة» وأمن للبلادء ودفع 


[ باب أذى الصالحين ] ۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


للظلمة» ونصر للمسلمين» وحفظ للحقوق» وإقامة للحدود» فالسلطان 
ظل الله في الأرض» فهؤلاء الذين يَتنَقّصون ولاة أمور المسلمين في 
امجالس وني الأشرطة المسجلة يدخلون في هذا الوعيد» وهم بفعلهم هذا 
يظنون أغنهم يلتمسون الأجرء وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكرء 
ولكن الأمر على العكس من ذلك ففعلهم هو المنكر بعينه . 
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[ شرح كتاب الكبائر ] لحك 


باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة 


عر 4 رلا ژر م د عر سر 


وقول الله ك : <9 إن الله امرك أن نودو الامنتتت إل مهلها الثناء: +15 . 
وقوله: وإإدًا عضا الأماتة على لوت والأرض ولال ا 
الآأية [الأحرّاب: ۷۲]. 
روى البيهقئ" عن ابن مسعود ذه قال: القَثْل في سَبيل الله يُكفْرُ 
كل شيءٍ إلا الأماتة والدَِنَ - يُؤتى بِالعَبْدِ يوم القِيامَة وإن فُتل في 
سيل الله فيقال له: آذ أمانتك» فيقول: أي رَبّء كيف وقد ذَهَبّت 
الذنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية فينطلقون به إِلَيها فُمثّل لَه لَهُ أمانَثه 
كَهَبْئتِها يَومَ دُفِعَت إليه» فيراها ويعرفهاء فَيَهوى في أثْرها حَتَى 
يُدركها فتحملها عَلَ مُنكبهء حَنَّى إذا ظَنّ آنه خارِجُ رَلْتْ عن مُنكبه 
فهو يموي في أثّرها أَبَدَ الآبدينَ» ثم قال: الصّلاة أَمَانَةُّ وَالوُضْوءْ 
أمَانةٌ» والوَرْنُ أَمَانةٌ» والكيل أمَانةٌ - وعَدَّدَ أشياء - وأَشَدُ ذلك 
الودائع» قال: فَأَنَيتُ البَرَاءَ فَقلت: أَلاتَرَى إلى ما قالَ ابنُ مسعود؟ 
قال كذا وكذاء قال: صَدَقَء أما سَمِعْتَ الله تعالى يقول: إن الله 
امرگ أن نَوَدُواً المت إل أَهَلِهَا داشاء: مه . 
قال زي بن أسلمَّ: هي الصّومُ والغْسْل مِنَ المَابة وما فى مِنَّ 
الشرائع . ]١١١1[‏ 
0 02 902 


]۲٠١[‏ الأمانة مأخوذة من الأمن» وهو لغة: ضد الخوف» وهي 
كلمة عامة تشمل كل المسؤوليات الق تسند إلى العبد فإنه يجب أن يقوم 


.)777/5( أخرجه: البيهقي في السنن الكبرى (2»)588/5 وفي الشعب‎ )١( 


[ باب ما جاء في الأمانة والخيانة فيها وتفسير الأمانة] ( 445 ) [ شرح كتاب الكبائر ] 


العبد بها تجاه الله وتجاه خلقهء وتشمل الودائع والوظائف» وتشمل 
العبادات كالصلاة والصيام والاغتسال فهذه كلها ونحوها أمانات في ذمة 
اة ولذلك N U‏ عل اشرق والارين: والمال 
E COE EE E‏ َف کان ظلوما جهولا»# 
[الأحرّب: ۷۲]» والأمانة في الآية هي التكاليف الشرعية» المذكور 
في الآية هنا عَرْضُ تخيير لا عَرْض إلزام» فلو كان عرض إلزام لما تخلفت 
هذه الخلوقات عن حملها ولا قالت ما لنا إذا شمنا بها فقال لما: لكم 
الأجر إن أحسنتم والعقوبة إن أسأتم. فهذه الخلوقات آثرت السلامة 
والعافية» وآثر الإنسان وهو آدم وذريته الغنيمة فاحتملها . 

وقوله يخ: إن الله يمرك أن نَوَّدُوأ الكت إل أَميهَا» فهذا أمرٌ من 
الله تعالى بأن تسند المسئوليات إلى المؤهلين لحملها والقيام بهاء لأنَّ الله 
تغاللى قال: ياعا الزين اموا لا كوتو اله والرسول وشوا اتيك وات 
تعلمون 16 [الأنقال: ۲۷] . 

وما جاء في الحديث الذي أخرجه البيهقي عن ابن مسعود وفيه قوله: 
« القنل في سبيل الله يُكَفْرُ كل شيء إلا الأمانة والدين »» هذا الحديث فيه 
أن الشهيد الذي يقتل في المعركة لإعلاء كلمة الله يغفر له كل شيء من 
الذثيس اله الةو ف تمن ااا لأن خن لاد 
على المشاحة لا تسقط حت يسمح بها أصحابهاء أما الذنوب التي بين 
العبد وربه فإن الله يغفرها له إن شاءء ثم ذكر أن صاحب الأمانة إذا 
خان فيها يقال له: أد أمانتك» فيقول: كيف يا رب وقد ذهبت الدنيا؟ 


أي إن الآخرة ليس فيها أموالء وإنما هي دار الجزاء والعقاب» فيُلّقى 
بالأمانة في الهاوية» يعني: في النارء فيهوي في أثرها من أجل أن يأتي 
بهاء فإذا أدركها وحملها وظن أنه خارج من الحاوية زلّت عن منكبه مرة 
بعد أخرى وهو يبوي على إثرها ليؤديها . 

وهذا الكلام لا يقوله ابن مسعود من رآيه» وإنما له حكم الرفع. 
وهذا لا ذهب راوي الحديث إلى البراء وسأله قال: صدق» أما قرأت 
قول الله تعالى: لن آله یامرگ أن نووا المت إل هلها الئماء: ١٠ء‏ 
فدلّت الآية على أنه لايد من أداء الأمانةء ثم فسر الأمانة بأنها أكثر من 
الوديعة» فالوضوء والصلاة والاغتسال من الجنابة» كل ذلك أمانة بينك 
وبين اللهء والناسنٌُ لا يظلعون عليهاء فلا بذ أن تؤديبا كما أمر الله 
ورسوله ياء دون تفريط فيها. وكذلك الأعمال الوظيفية أمانة في ذمة 
الموظف والأسرار الت بين الناس أمانة يحرم إفشاؤها . 

ه جم ههه 


[باب الولايات من الأمانة ] ٤٤“‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الولايات من الأمانة 


عن 3 هريرة له أنَّ أعرابيًا سأل النبي يي : مَتى السّاعَة؟ قال : 


« إذا د ضبَعَت الأمانة فانتظر السَّاعَة » » قال: كيف إضاعتها؟ قال: « إذا 
وَسَدَ الأمد إلى غير أهله فانتظر السَاعَةَ » أخرجه البخاري'"'' . ]۲٠۲[‏ 
© © © © 4 


[ الولايات: تعني الوظائف. فالوظيفة أمانة» فلابد أن تقوم بها 
على الوجه المطلوب دون أن تضيع حق أحدء ولا تضيع الوقت فتنتقص 
منه وتغادر الدائرة قبل انتهاء الدوام المطلوب منك في العمل» فالولايات 
أمانة سواء كانت إمارة» أو مكتبًا تعمل فيه أو غير ذلك» قال المفشرون 

في قول الله تعالى : «إ إن الله يمرك أن نَوَدُواً الْأَمكت» : إنه أمر للولاةء أن 
يولوا الأعمال من يقوم بها على أكمل وجه. فالوظيفة أمانة» كبيرة كانت 
آم صغيرة» وبعض الناس لاهم له سوى نفسه والطمع في الراتب». 
ولا مهتم بأعمال الوظيفة الملقاة على عاتقه» وهذا مما تساهل فيه الناس 
في هذا العصرء وأخطر من ذلك أن بعضهم لابمضي أعمال الناس 
إلا بالرشوة» فإن لم يُعط عظّلها. فيكون ملعونًا كما جاء في الحديث 
الصحيح مِن لعن الراشي والمرتشي . 

وأما قول السائل: «متى الساعة؟» الساعة لا يعلم وقت قيامها إل 
الله 3# ولكن النبي ية ذكر له علامة من علاماتها فقال له: «إذا وسَدَ 
الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»ء وقد ذكر تعالى أنَّ لما أمارات تدلٌ 


21 أخر جه : البخاري (6089). 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۷ 


ہے < ل 


على اقترابها فقال: 8مَهَلٌ يَظرُوتَ إلا أَلمَاعَةَ أن 0 00 جه آشراطھاچه 
عْمّد: 1۸]» يعني : علاماتها وأمارات اقترا اء فالني كك ذكر له العلامة 
فقال: ١‏ إذا ضَيّعَت الأمانة فانتظر السّاعَة » فقال: كيف؟ قال: ١‏ إذا وَسّدَ 
الأمرُ إلى غير أهلِه» أي: أُسيْدّت المسئوليات فيمّن لا يقوم بباء وقيل 
المزاة بالساعة المذكورة فى اجات الوسول: كلؤساعة زوال الذولة» وان 
ذلك عند إسناد الأمور إلى غير من يقوم بها على الوجه المطلوب . 

© © ©: > © 


[ باب النهي عن طلبها ] C۸‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب النهي عن طلبها 

عن عبد الرحمن بن سَمْرَة ذه مرفوعا: لا نَسألٍ الإمارّة فإك إن 
أعطيتها من غَيْرٍ مَسألَةِ أعِنت عَلَيهاء ون اأغظ باع ان اا 
إلّيهاء وإذا حَلَفتٌ عَلى يمين فَرَأَئْتَ عَيرَها حيرا منها فائتٍ الذي هُو 
ش ع أخرجاو”؟©. 

ومسل" عن أي ذرٌ 5ه قلت : يا رَسولٌ الله ألا تستَعملني؟ 
فضربٌ يه على مَتكبِي ثم قال: «يا أبا ذَرء إنٍّ أراك ضعيماء وما 
أمانةء وما يَوْمَ القَيامَة خزيٌ ونَدامَةَ إلا مَن أَخَذّها بِحَقّها وأدّى الذي 
عليه فیها ». [۲۰۳] 

© 6 ههه 


]٠١7[‏ هذا العنوان معناه النّهِْ عن طلب الولاية والوظيفة»ء لأن أكثر 
الناس اليوم يطلبون الآيات» ويدخل في هذا الإمارة والقضاء والوظائف 
على مختلف أنواعهاء لأنَّ من حرص على طلبها فإِنّه لايُعان عليها. و 
ابتلى بها من غير طلب أعانه الله على القيام بها 

وحديث عبد الرحمن بن سمرة مرفوهًا: «لا تَسأَلٍ الإمارّة» فيه 
مسانان الأول التهى. عن السعى الول الإمارة سوا كانت إمارة 
عامة أو خاصة, فالنبي بيه هى عبد الرحمن فقال: «لا تسأل الإمارة. 
فإنّك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها). وهذا فيه أنه ينبغي 
للمسلم أن لا يسألهاء لأنه في عافية ولا يضمن من نفسه القيام بها فإذا لم 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)1٦۲۲(‏ ومسلم .)١507(‏ 

(۲) أخرجه: مسلم (1856). 


[ شرح كتاب الكبائر ] 


يقم بها صارت عليه حسرة وندامة» ثم قال له يَكِِ: «وإن أعطيتها عن 
مسألة كلت إليها». لأنّ مَن طلبها فإنَّ الله يكله لجهده ولا يُعينه عليهاء 
وهذا فيه وعيد لمن يسعى إلى تحميل نفسه هذا الأمرء ومن ابتلي بها من 
غير طلب منه لها أعانه الله على القيام بها . 

والمسألة الثانية: تتمثل في قوله كلم «وإذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرًا منهاء فانْتِ الذي هو خير وكفر عن يمينك»؛ كمن حلف أن 
لاتصيدق .كل ولا شك أن الصصدقة خر إن عليه أن ركف عم نه 
ويتصدقء قال الله تال e‏ وأ اه عرص يڪم أن 


ے ليصا 


ا 


ر ص بن كر و سس لكر اج دي فط رتو 


و هرا وضيلترا برح الئاس والله س َمِيعٌ علي [البترّة: 4 . 

فإذا حلف أن لا يصل الوكر أو التراويح أو أن لايصل رحمه»ء فإنه 
يكمر ويأتي الذي هو خير» فيفعل المحلوف على تركه ثم يكمّرء لقوله: 
١‏ فكفّر عن يمينك وائت الذي هو خير »”'' فدلّ هذا على أن عليه أن يقدّء 
الكفارة ثم يأتي الذي هو خيرء ولفظ حديث الباب: «فائت الذي هو 
خير ثم كفر عن يمينك»). يدل على أنه يفعل ما حلف على تركه ثم يكفر 
فيكون را بين هذا وهذا. 

وقول أبي ذر للنبي يَكِةِ: «ألا تستعملني » طلب فيه للولاية ولكن 
البي ية لعلمه بحاله بأنه لا يستطيع أن يقوم بالمهام لضعفه» ضرب على 
كتفه مطيبًا لخاطره وقال له: (إني أراك ضعيفًا» فالنبي ية إنما امتنع من 
توليته لضعفه» وهذا فقد وقّره ورحمه من أجل أن يَسْلَمْ من تبعاتهاء فقال 


.)5577( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب النهي عن طلبها] [ شرح كتاب الكبائر ] 


له: «إنك ضعيف وإنها أمانة. وإنها يوم القيامة خزيٌ وندامة»؛ 
فالنى كك منعها عنه لا لنقص في دينه وعلمه. ولكن لأنه ضعيف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية. ودل ذلك على أنَّ الوالي لا بد أن تتوفر فيه 
القوة والأمانة إت خر من أَسْسَتْبَرَتَ الْفَو الْأَمِين هه [القصص: 1 . 

تتمة: قال بعض العلماء إنه يجوز لمن يأنس في نفسه الكفاءة أن يتقدم 
لطلب المنصب الدينى إذا خشى أن يضيّع لعدم من يقوم به على الوجه 
المطلوب أخذا من قول يوسف الكت للملك: # قال أجَعَلْنى عل حَرَآينِ 
وو عل دل ج ل نر 
الأَرْضٍ إن حفيظ عليم ‏ ايُوسف: 0]. 

© ج جه ج ه 


باب ما جاء في غش الرعية 
عن مَعقل بن يَسارٍ ظَه مرفوعا: ١ما‏ من عَبدٍ يَسترعيه الله رَعِيَة 
يموت يَوْمَ يَمُوتُ وهو غاش لِرَعِيْتِه إلا حَرّمَ الله عليه اة “٠‏ . 
وفي رواية: «فلم نحطها بنصيحته إلا ل جد رائحة الجنّةَ) 
أخرجام''' . [5 ]٠١‏ 
ه »> > هه 


[705] قوله: «باب ما جاء في غش الرعية». أي: غش الوالي 
لرعيته» أي: وال ولاية عامة أو خاصةء والغش: ضد النصح» وقد جاء 
الوعيد الشديد للوالي إذا عش رعيته» فلم يقم بما وجب لما من الرعاية. 
مما يذل غل أن ذلك من كبائر الذنوت» فإ الواتجب عل الوالي. أن ست 
برعيته» كما يجب على الرعية أن تنصح للوالي» وتكون النصيحة متبادلة 
كما قال النبي وة : «الدينٌ النّصيحة » قلنا: لمن؟ قال: « لله ولكتابه 
ولرّسوله ولأئمّةِ المسلمين وعامّيهم 7" . فإذا تناصح كل من الوالي والرعية 
كان الصّلاح واستقامت الأمور وعم الأمن» أما إذا حصل الغش من 
الوالي» وحصل الفساد في الرعية» واضطربت أحوالهاء حصل من 
الأضرار الشيء الكثير بسبب إهمال الوالي واستوجب الوعيد الشديد. 

وقوله في الحديث: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت 
وهو غاش لرعيته إلا حرّم الله عليه الجنّة» هذا فيه أن الله هو الذي يولي 


.)١57( أخرجه: البخاري (١١٠۷)ء ومسلم‎ )١( 
.)۷۱١١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم .)٥٥(‏ 


[ باب ما جاء في غش الرعية ] fo‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الولاة» لأنَّ كل شىء بقضاء الله وقَدَرِوِء فإن الولاة قد ولاهم الله قَدرًا 
وشرعًاء سواء الرعيّة اختارته» أو هو استولى عليهاء فإنما هذا بقدر اللهء 
والله كك شرع تولية الرّعاة حتى لا تكون الأمور فوضىء فلابدٌ من أن 
يقوم الوالي بما عليه من المهام» والرواية الثانية تبين الرواية الأولى 
وتوضحهاء فقد قال فيها كَكِهِ: «ولم يحطها بنصيحَيِهِ » وقد ذكرنا أن الغش 
ضد النْصْحء فالواجب على الوالي أن يسوسَ رعيته بما يُصلحها ويدفع 
عنها الضررء وأن لا يسمح بأي خلل يَدَخل عليها شمعنى قوله: «راع » 
أ أنه تباط عل هله ار تقل فوضى له رعا ها كما تدر من 
الراعي لرعاية الغنم» فإنه لو تركها ولم بهتم بها لأكلتها السباع وهلكت». 
فمن الغش أن يترك الناس وما يريدون» كما يُطالب بهذا اليوم دعاة حرية 
انول د القاتلين 2 إن ا أن يقول يها ا و لاك 
فيه تقييد للحرية» فهذا الكلام باطل» لأنه يجب على ولي الأمر الأخذ 
على أيدي هؤلاءء ولايفتح لهم امجال لنشر الآراء الفاسدة» والأفكار 
الدخيلة» وإنما يرجع في ذلك إلى آهل العلم حت يبيّنوا للناس ما أمرهم 
الله اة 
© © نه هه 


باب الشفقة على الرعية 


وقول الله تعالى: #وأخفض جَناحَكَ لمَؤْمِنِينَ» [الججر: »]۸١‏ وقوله: 


ص 


مما رحمة س أله لنت 4 الآية [آل عِمرّان: ]۱٥۹‏ . 
ولسلم ''' عن عائشة نا مرفوعًا: «اللّهُمّ مَن ولي من أمر متي 
فارزفق به ). [*] 
02 02 2 ب 


]٠١5[‏ من مهمات الراعي أن يُشفق على الرعية» ولا يَشْقَّ عليهم. 
ولا يحملهم أمرًا يضعب عليهم› وينظر في أمر ضعفائهم › ولا يكون نظره 
فقط إلى الأقوياء وأصحاب الشأنء ولا يسلط الأقوياء على الضعفاءء بل 
يكون نائبًا عنهم حت يأخذ الحق لهم . 

وقوله تعالى للنبي كَل «وَآخْفِض جاحك وميك فالنبي بي راع 
وهو أول الولاة» وكل من يأتي بعده فإنه يخلفهء وقوله له: اويش 
أي: تواضع لهمء أما قوله تعالى في الآية الثانية: هيما رَحَمَم# ف ١‏ الباء ) 
حر ف جر و«ما) صلة مؤكدة» والأصل فيرحمة من اللهء ولذلك صار 
الاسم بجرورًا بالباء ويقول الله تعالى للبي وي : الله هو الذي جعل هذه 
الرحمة في قلبك فلنت هم من غير ضعف واستمعت لكلامهم» ومعنى هذا 
أن ليه لهم ما كان إِلّا برحمةٍ من اللهء ولذلك لا بد للولاة بعد البي كلا 
أن يتأسّوا به في ذلك» وقد قال الله تعالى: ور ك كَظَا عي اقل 


ت 


رم ر م 


«- و 2 2 
لانفضوا من حَولِكَ چە [آل عِمرَان: ۹ لان اللين من عير ضعف سب للاجتماع 


.)۱۸۲۸( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[باب الشفقة على الرعية ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


والتآلف والرحمة» وهو أن لا يكون الوالي فظا غليظًا على رعيته فينفروا 
منه ويحقدوا عليه مما يكون سببًا في فساد الأمر. 

وأما قوله في الحديث : الهم من وَل ين أمر متي شيا قَشَقَ عَلَيهِم ) 
هذا الحديث فيه أن اني كه دعا للولاة ودعا عليهم : اشن ی ي 
غا الشلمين يان ا الله ليف ون هن تزفق ال غد ان واا a‏ 
فالجزاء من جنس العمل» فالذي يقتدي بالبي وك ويرفق برعيته. فان 


2 


الله يرفق به» ومن خالف الني يلار وقن عل وغه فار الله من 
عليه» فينبغي لن وَل أمر المسلمين أن يتحرى ما فيه الرفق بهم والأحسن 
خم والنق 4 يضم بذلك سياسة عظمة لولاةالأمور نهم نها عل 
السعي في مصالح الرعية» وفي دفع الضرر عنها ويتجنب ما يشق عليهم 
من قول أو فعل» وعدم الغفلة عن أحوالهم» وإذا وضعوا السياسات 
وأصدروا القرارات أن يتحروا بذلك الرفق بالرعية. وما يحقق مصا حها 
ويدفع عنها المضار ويلتمسوا رضي الله في ذلك لا رضي الناس فيما 
مط الله عن 
هه ههه 


باب الاحتجاب دون الرعيّة 


عن أبي مريم الأزدي 4ه آنه قال لمعاوية : سمعت رسول الله ڪيه 
يقول : امن ولاه الله شَيئَا من أمور المسلمين فَاحتّجَبٌ دونَ حاجَتِهم 
وخُلتِهم وفقرهم؛ احتحبت الله دون حاجته وځلته وفقره يوم م القيامة ») 
فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس. رواه أبوداود والترمذي” . 
وللترمذي عن عمرو بن مرة الجهني نحوه. رصځحه الحاكم” ''. 
٠١ 5[‏ ] 
55955 


]٠١5[‏ مما يجب عل ٠‏ الوالي ا شكاوى الرغية اشر ةوان 
النبي ا من 0 حيث إنهم بد لا بمنعون الاش من 
الوصول إليهم» فإن احتجب الوالي» بأن يجعل بينه وبينهم حاجب» فإن 
الله يحتجب عنه يوم القيامة لأنّ الجزاء من جنس العمل . 

وفي هذا الحديث أن أبا مريم بلغ معاوية قول النبي كَلةِ: «مَن وَلآه الله 
شينًا من أمر المسلمين فاحتَّجَبَ دون حاجّتِهم» نصحًا له ففيه أن ولي الأمر 
يجب أن تبذل له النصيحة من قبل أهل العلم والرأي والمشورة» فهذا 
الرجل ينصح معاوية بأن النبي بي أمر بأن لا يحتجب الوالي عن الرعيّة. 
والأصل في النصيحة للولاة أن تكون مباشرة فیخاطب ہا ويكتب له مها 
كما كتبت عائشة وبا لمعاوية له بحديث: «من التمس رضى الله بسخط 


.)۱۳۳۳( والترمذي‎ »)۲۹٤۸( أخرجه: أبوداود‎ )١( 
.)95 /5( أخرجه: الترمذي (۲١۱۳۳)ء والحاكم في المستدرك‎ )۲( 


[ باب الاحتجاب دون الرعيّة ] ٤0٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن التمس رضي الناس بسخط 
الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». فالصحابي بلغ معاوية له 
ما ورد عن رسول الله ية من خطورة الاحتجاب دون حَلة الرعيّة بفتح 
الخاء؛ أي: حاجتهم» فإن فعل فإنَّ الجزاء من جنس العمل» لذلك جعل 
معاوية ذه رجلا ينوب عنه للنظر في حاجات الناس» وهذا دليل على أنه 
يجوز للوالي أن يتخذ من يساعده في الأمر ومهام الولاية من أهل 
الكفاءات. وقلنا إن النصيحة للوالي تكون معه مباشرة أو بواسطة 
ولا تكون باغتيابه في المجالس وذكر معائبه كما يفعل دعاة الفتنة. 
© 2 0ه 


[ شرح کتاب الکبائر ] to‏ 


باب المحاباة ذ في الولاية 
أخرج أحمد والحاكم ٠‏ وصححه عن يزيد بن أبي سفبان ذه أن 
أبا بكر 4# قال له: يا يزيد إِنّ لك قرابة فهل عَسَيتَ أن تَوئِرَهُم 
بالإمارَة وذلك أكبَد ما أَخَافُ عَلَئِكَء بعد ما قال رسولٌ الله 6ل : 
من ولي من أمرٍ المسلمين شَيبًا فأمَّرَ أحذا مُحاباة فعليه لَعنَةٌ الله 
والملائكة والناس أحمعينٌ. لا يَفْبَل الله منهُ صَرْفًا ولاعَدلا حنَّى يُدخْلَهُ 


کے 
ر انا سم 
٠‏ 


). 
وللحاكم'" وصحًحه عن ابن عباس مرفوعًا: «مَن استَعمَلٌ رجلا 
على عِصَابةِ وفيهم مَّن هو أرضى لله منه» فَقّد حََانَ الله ورسوله 

والمؤمنين » . [۲°۷] 
6 02 0ه 


]7١1[‏ مما يجب على ولي الأمر أيضًا أن يُعين على الأعمال من هو 
أهلّ لهاء من الذين يقومون بها وبأعبائها على الوجه المطلوب» فلا يحابي 
بها صديقًا أو قريبّاء فالولاية أمانة» كما قال الله كك: إن الله يَأْمَدَم أن 
دوا المت إل أَمْلِها النساء: «ه]ء أي: أن تسندوا الأمور إلى من يقوم 
بها على الوجه المطلوب» فالوظائف التي تحت نظر ولي الأمر أمانات» 
يجب عليه أن يضع على كل ولاية فيمن يصلح لحاء ولا يحابي بذلك أحذداء 
لأنّ ذلك يُفسد أحوال الرعيّة» وهذا كله من النصح للرعية. 

وقوله في الحديث الذي أخرجه أحمد عن يزيد , من أن فيان 


.)۹۳/٤( والحاكم في المستدرك‎ )5١( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)۹۲ /٤( أخرجه: الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


[باب المحاباة في الولاية ] £0۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


أن أبا بكر ذه قال له: «يا يزيد إن لك قرابة فهل عسيت أن تؤثرهم 
بالإمارة» أبو بكر الصديق 4# خليفة رسول الله بيه ووزيره وصاحبه. 
فها هو يوصي يزيد بن أبي سفيان أخا معاوية وقد ولاه على الشام. 
واستمر واليّا عليها إلى أن توفي» فتول بعد ذلك معاوية» وكان يزيد 
رجلا فاضا عتادلا »سا الو لابة ماس حسم ٠‏ فأس نكر 4# حدر 
من أن يولي قرابته محاباة هم» وأخبره أن النبي بي قد حدر من ذلك» 
وأخير أن الله لايقبل منهم صرفا: يعني : الفريضة. ولا عدلا : وهي 
ا وأ عليه لعنة الك رالا واكان اهيف وان الله مدع 
جهنم» فهذه أنواع من الوعيد تجعل ولي الأمر يتقي الله ويحذر من تولية 
القرابة محاباة لهم. وترك الأكفياء . 

وقوله في حديث ابن عباس : ١مَنْ‏ استَعمَل رَجُلا على عِصَابَةٍ؛ هذا 
تحذير لمن وَل رجلا على جماعة من الناس - ولو كانت ولاية صغيرة - 
وفيهم من هو أصلح منه للولاية» فقد خان الله ورسوله» فالواجب على 
ولي الأمر أن يولي الأصلح للمناصب مهما أمكن ذلك» أي: الأمثل 
فالأمثل في كل زمان بحسبه. 

هم ههه 


[ شرح كتاب الكبائر] 
باب الجور والظلم وخطر الولاية 


٠‏ (۱( َ 1 لا ر و ء 
اخرج الحاكم وصححه: (ما من احد کون على شيءِ من امور 
هذه الام فلم يَعدِل فيهم إلا كبّهُ الله في النَارِ ». 
٠ (۲(‏ للب a,‏ ا ات 76 4 م دهج 
ولهما"'' عن معاذ 4 مرفوعًا: «اتق دَعوَة المظلوم» فإنه ليس بَينَها 
وبَئْنَ الله ححاب ». [۲۰۸] 


]۲٠۸[‏ من الآفات التي تعترض الولاة والموظفين والمسؤولين الجور: 
وهو ضد العدل» والظلم: هو وضع الشىء في غير موضعه. والظلم 
يكون للناس في أمواهم» ويكون في دمائهم وأعراضهم» فالغيبة والنميمة 
والسب ظلمء في الأعراض» والظلم يكون في القتل بغير حق وهذا في 
الدماء ويكون في أخذ أموال الناس بالباطل وهذا في الأموال والحقوق› 
وولي الأمر مسؤول عن منع هذا كلّه منه ومن غيره» فإنه يوم القيامة لا بد 
مين أن وى الشقوق إل دارفال لسن لال راان 
فالولاية شأنها عظيم وخطرها جسيم» وهي مسؤولية» وجاء في الحديث 
أن الإنساة إذا ساها ر كل الها وا يعن عا وإن ابعل جنا من غر 

وقوله عة : «ما من أَحَدٍ يكونُ عل شَيِءِ مِن مور هذه الأمّةِ فلم يعدل 
فيهم إلا كبّه الله في النار» يعني: من تول من أمور هذه الأمة شيئًا قليلا 
أو كثيراء ثم لم يعدل إلا أدخله الله النار» وفي هذا وعيد شديد» ويدخل 
في هذا أصحاب الوظائف امختلفة» فإنّه لا بُدَ أن يقوم الموظف بمصالح 


.)81١-9٠ /5( أخرجه: الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)۱۹( ومسلم‎ »)۲٤٤۸( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ باب الجور والظلم وخطر الولاية ] 2*5 [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولسلم' أ عن عدي بن عميرة 4 مرفوعًا: « من استغمّلناه على 
عَمَل فكتم منه حيطا فما قوق كان عُلولاً يَأ به يوم القِيامَة» . 


الناس وإنجاز معاملاتهم وعدم تأخيرهاء وأن يتوخى العدل في عمله 
ولا يحابي أحدا ولا يرتشي 

وقوله في حديث معاذ: «انَّق دَعوَةٍ الَظلُوم فإنه ليس بينها وبين الله 
حجاب» هذا لا بعث النبي ية معاذًا إلى اليمن معلمًا وقاضيًا أوصاه 
فقال له: (إِنَكَ تأي قَومًا مِن أهل الكتاب فادعُهُم إلى شَهَادَة أن لا إله إلا 
الله وأنَّ محمدًا رسول الله فإن هُم أجابوك لِذلك تَأَعَلِمْهُم أنَّ الله افترض 
عَلَيهم حمس صَلَواتِ في كل يوم وليو فإذ هم أطامُوا ذلك فَألِنَهم أن 
الله افتَرَض عَليهم صَدَقَةَ تة تُوَخَذُ من أغنيائهم ترد في فقرائهم. وباك 
وكَرائِمَ أموالهم. وانَّق دعوة الَظلوم. فإنه ليس بَيئها وبين الله ججابٌ». 
وهذا محل الشاهد من الحديث» فأوصاه ية بأن يتجنب ظلم الناس لكلا 
يدعو عليه المظلوم» وفيه تنبيه على المنع من جميع أنواع الظلم ثم قال له 
محذّرًا من خطر دعوة المظلوم: «فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أي : 
ليس لما صارف يصرفها ولا مانع يردها عن الله فيستجيب لما ولو كان 
الطلرم #اقرّاء .قال ال و > عن كز 2 ال راي 
[المائدة: ۸] . 

وهذا فيه حثٌ على العدل بين الناس» فإنَّ الظلم ظلمات» ودعوة 
االظلووت سا بحق ون كانوا مين غر ال ن كا لهند :والتضا رق 


کے ص يه وو 


الذين يدفعون الجزية» فقد قال الله تعالى : ولا يرڪ سان قور ع 


.)۱۸۳۳( أخرجه: مسلم‎ )١( 


ولأحمد”' "عن أبي هريرة 4 مرفوعًا: وَيلٌ للأمراء» ويل للعُرَفاء. 
ويل للأمناءِء لمن أقوامٌ يَومَ القيامة أنَّ ذَوائبهُم كائّث مُعَلْقَة بارا 
يَتَذْْذْبونَ بِينَ السّماء والأزض 1 ټکونوا عَمِلوا على شيء». [۲۰۹] 

2 2 5-2 © 


1 ر عفرن . و عام لز 


. تعدلوا أعديلوا هو أقرب لتقو [اكائدة: ۸]» فالعدل واجب ا هنا 
فيمن ولاه الله أمور المسلمين من الولاة والموظفين والعمالء» الذين يجبون 
الزكاة فلا يأخذ أكثر مما بحب ولا يأخذ من جيد الأموال» وخيار المال 
إلا برضى أصحاببهاء ولا يأخذ الرديء كذلك بل يأخذ المتوسطء «فإنَّ 
دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب» أي: حاجز يحول دون وصوها 
إلى الله واستجابته ها. 

]٠١9[‏ قوله: ١‏ مَن استَعمَلْتَاهُ على عَمَل فَكتَمْ منه تحيطا فما فوقه كان 
غلولاً يأتي به يوم القيامة» الخيط : الإبرة» وفي هذا تعظيم القليل من 
الغلول. وهذا وعيد شديد وزجر أكيد عن الخيانة من العامل في أخذ 
شىء مما ولي عليه وأنها من الكبائر فالواجب على الجباة - وهم السعاة 
الذين يقبضون الزكاة من الناس - أن لا يأخذوا شيئًا من الناس كالرشوة 
التي تدفع للعمال باسم الحدية» ولهذا قال يل : « هَدايا العُمَال عُلول ”". 
وقد استعمل البي ية رجلا على الزكاة فقال: هذا لكم» وهذا أهدي 
© بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ١ما‏ بال العمل نَبْعَتُه فين 
يقول: هذا لكم وهذا أُهدِيّ لي فهلا جَلّسَ في بَيتِ أبيه أو بيت أنه 
ِينظرَ أيمْدَى إليه» وفي هذا تحذير للعمال من أن يأخذوا شيئًا من هذه 


.)۸٦۲۷( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)۲۳٣١۱( أخرجه:. الإمام أحمد‎ )۲( 


[ باب الجور والظلم وخطر الولاية] 4۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


الأموال» وفيه تحريض لهم على الأمانة وتحذيرهم من الخيانة ولو في شيء 
قليل وهذا يتناول كل المسئولين عن أموال الدولة. 

أما قوله تِ: «وَيلٌ للأمراءء ويل للعُرفاء» ويل للأمناء». ويل : 
كلمة عذاب ووعيد» وقيل: واد في جهنم. يعن : ويل هم إذا لم يعدلوا. 
والعرفاء: المقدّمون في القبائل الذين يُعرّفون بقبائلهمء والأمناء: هم 
الذين يؤتمنون على أموال بيت المال» أو أموال الناس» فإذا أخذوا من 
هذه الأموال شيئًا أو ضيّعوهاء فإنهم متوعّدون بالعذاب الشديد يوم 
القيامة. 
ثم أخبر عن الولاة أنهم يتمنون يوم القيامة لو مُلّقَوا من شعرهم 
بالثيا؟ يعني : بين ادرا ص دوا رايع ل لوا هذا ا 
ولل تحصل لمم هذه العرَّة والرّياسة والرّفعة على الناس في الدنيا وذلك أنَّ 
التعلق الاه اللا اانه وها فة ال عدا اقول 
الإمارة أو العرافة أو الأمانة ولم يمم بحقّهاء وفيه الحث للوالي على أن يتقّي 
الله في مسؤوليته ولا يتخذها مغنمًا ينتهز بها الفرصة فيأخذ غير مرتبه. 
فالولاية ليست مغنمًا ينتهزه المسئول» وإنما هي أمانة ومسؤولية يسأل عنها 
يوم القيامة ويعذب على تفريطه وإماله فيها وما أخذه بسببها. 

ه © ههه 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۳ 


باب ولاية من لا بحسن العدل 


2 


عن أي ذر نه مرفوعًا: «يا أبا در إن أَراكَ صَعيفًاء 6 
نَكَ ما أحبُ لئفسيء لاتأَمّرَنَّ على اثئين» ولاتَوَلَينَ مال يَتيم 
زو 000-76 

ولأبي داود”"ا عن بريدة ذه مرفوعا: « القضاة ثَلانَةَ : واحد فى 
اة واثنان في الئَارِء فأمّا الذي في الحنة فَرَجْلُ عرف الحقّ نقَضَى 
r‏ وَرَجُل عَرَفَ الحقّ فُجارَ في الحكم فَهُوَ في الثارء ورَجُل قضىی 
للناس عَلَ جَهل فَهُوَ في الَارٍ) . 

وله" عن أب هُريرة 485 مرفوعا : « من أفتى قُنْيا بغير علم كان إثم 
ذلك على الذي أَفْتاةُ» . ]۲٠١[‏ 

هه همومه 


]٠[‏ أبوذر له من السابقين الأولين إلى الإسلام ومن الزهاد. 
يقول له النبي ية : EE‏ وضعفه هنا ليس في دينه ولا في 
أمانته» وإنغا في تحمل اغا الولاية ومو احهة اللات ودا :قال له 
البي وك : « إن أَجِبُ لَكَ ما أب لتفسي » وهذا الل امد 


ار كا سوا كرد امكا و وح انان «لا تأمّرنّ على اثنين ) 
فكيف بالإمارة على جماعة أودولة؟ «ولا E‏ مال ع لأن مال 
العم عب اه والواجب أن يعون عك من نهو أهل لما بع وله 
القدرة على تنميته . 

00 اج می 


(۲) أخرجه: أبو داود .)۳٥۷۳(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود .)۳٣۵۷(‏ 


[ باب ولاية من لايحسن العدل] ٤‏ [ شرح كتاب الکبائر ] 


فأبوذر #ه كان مشتغلًا بأمور العبادة والطاعة والزهد ولم يكن مهتمًا 
ادو الا نا ا ایی آنا ورت اه جرک أله سجر جن 
القيام بالمهمة. وقد دل هذا على أنه لا يكفي في الوالي أن يكون ذا ديانة 
فقط بل لا بد أن يكون قويًا في القيام بالمهام الموكولة إليه. 

وقوله في الحديث: «القضاة ثَلانَةَ: واجدٌ في اَن واثنان في النَّار» هذا 
يدل على خطورة القضاءء وأنه يتحرز منه» أمّا الذي في الجنة فهو الذي 
رف الى وققى بيه أما الى عرف الى وقظى جلاف فهو نى الكان: 
والذي قضى بجهل في النار أيضّاء لأنّه لا جوز أن يقضى بغير علم» حتى 
وإن أصاب فهو آثم» فيشترط في القاضي العلم والعدل» وفي هذا التحذير 
من الحكم بجهل أو بخلاف الح مع معرفته به. 

وقوله عل : من أَفْيَى فُتيا بغَير علم كان إثم ذلك عَلَ الذي افتاه » 
الإفتاء: هو بيان الحكم الشرعي من غير إلزام به» والقضاء: بيان الحكم 
مع الإلزام به» والناس بحاجة إلى القضاة والمفتين» ولكن يجب على المفتي 
أن يتّقي الله ولا يفت الناس بجهل أو بهرّى» فإنه يتحمّل إثم مَنْ أفتاه» 
وأما المستفقي فإنّه إذا لم يكن يعلم أن المفتي أفتاه بغير علم فلا شىء عليه 
وإثمة على المفتي» ولكن إن كان يعلم أنه ليس بعالم أو أنه يفت بغير الحق 
فهو شريك له في الإثم» وني الحديث يقول النبي كَل : «أجرؤكم على 
الفتوى أجرؤكم على النار "”''» والله 3# يقول: «إولا ولوا لِمَا تصِفُ 


2 درو بو أ ودس 3 0 ماس 
0 چ © 


ا ر رو ور 2 م مص سآ ي م 
اليننڪم الکذب هدا حل وهنذا حرام فوا على آله الْكَزِبَ إنَّ لذبن 


.)٠١١( أخرجه: الدارمى‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] 40 


ل رر 2ر و 


يفترون على الله 4 زب لا يملحو [التحل: 5 ولقد كان الصحابة ف 
يتدافعون الفتوى - وهم علماء - لأنهم يعلمون خطرهاء بخلاف ما هو 
حاصل في زماننا هذا من كثير من المتعالمين فتراهم يتهافتون على الفتوى. 
بما فيهم الذي ليس عنده علم فلا يتورّع عن أن يفتيء وكل يفت برأي 
عالت لور جو ن الال اراح جح وف الأمر أن الل ع 
علم يفت بخلاف ما يعلم» يريد بذلك إرضاء الناس» والحظوة عندهم. 
ولبقنال اهلع مدا وأنه سهل ومّرن!! ومنفتح ومتسامح مما 
سكعيو أن نا ا و براي 

فالواجب على المسلم أن يتقٌّ الله ولا يَدْخل في الفتوى إلا إن احتيج 
إليه وكان عنده علم وإلا فيبتعد عنهاء والأصل أن تضبط أمور الفتوى 
ولاسيمًا في الصحف وامجلات والإذاعات والفضائيات» وهذه الفتوى 
الغير منضبطة جعلت الناس في حيرة واضطراب» فلقد كثر المفتون. 
أصبحت الفتوى سهلة» فمن المفتين من لو سألته سؤالا لأجابك على 
الفور» في حين لو عرض هذا السؤال أبي بكر وعمر لجمعوا له آهل بدرء 
فليتق الله من يتعرض لذلك» فإنما المفتي يقول عن الله ورسولهء فانظر 
فيما أفتيت» وكيف أنك تحمل وزر فتواك إن أفتيت بغير علم ومعرفة 
وفقه. أو أفتيت بما يخالف الحق إرضاء للناس «فمن التمس رضي الناس 
بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس». 

© > ه ه ه 


[ باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن ] ك5 [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن 


وقول الله تعالى: مفَلمِوَدٌ اذى اوت أملنتهرم (ابقرة: عم . ]71١١1[‏ 


]۲١[‏ أنواع الأمانة كثيرة» ومنها هذا النوع: وهو أمانة البيع والشراء. 
واذيكوة كر من ليام والسدرى اماق معايلة لايق زلا عند 
ولا يدلس كما قال النبي كَل : « البَيّعان بالخيَارٍ ما لم يَتَمَرّقاء فإن صَدَقا وبيّنا 
بورك لَهُما في بيعهماء وإن كَذَّبا وكَتّما مقت بَرَكَةُ بَعهما»”'2. فالأصل أنَّ 
البيع بين المسلمين مبني على الأمانة وعدم الغش والخيانة» وكذلك يجب أن 
تكون الأمانة في الكيل والوزنء قال الله تعالى : وفوا الكل دا مم ونوا 
بلْقِسَطاس الْصْتَقيَ ذَلِكَ حر وَأَحَمَنُ تأوبلد# الإسرء: هم فالذي يبخس الكيل 
والوزن خائن غشاش» وقد أهلك الله أمة من الأمم ببَحْسهم المكاييل كما 
أخبر الله تعالى عن قوم شعيب اك حيث قال الله تعالى على لسانه مخاطبًا 
قومه تاودا كيل والْمرّات# الاعراف: ٠ماء‏ فالوزن يكون بالقسطاس 
المستقيم» يعني : المعتدل الذي ليس فيه نقص ولا بخس لحقوق الناس» قال 
الله تعالى : ولا سكسو آلكاس أَشَيْهَهُمْ لاعرف: 15 فيجب على المسلم 
الذي يبيع ويشتري أن يوفي بالكيل والوزن» ويَصدق في البيع والشراء» وقد 
قل هذا في الناس اليوم إلا من رحم اللهء فكثيرون اليوم الذين يغشون في 
الكيل والوزن» وما هو بمثابة الكيل والوزن» يبيعون بضاعتهم على أنها 
كاملة الوزن وهي منقوصة» وهذا من الغش وبخس الناس أشياءهم» سواء 
في الحبوب أو الخضراوات أو غير ذلك» فلابدٌ للمسلم أن يتقي الله في بيعه 
وشرائه ومعاملاته ولا يتخذ الغش مهارة في البيع والشراء . 


.(\orY) أخرجه: البخاري (ة/ا٠؟) ومسلم‎ )١( 


ع حَدَّئنا رَسول الله يي بحديثين رَأيثُ أَحَدَّهما وأنا 
أَنتَظرٌ الآخَرَء حدثنا : ١أنَّ‏ الأمائة نَوَلَت في جَذْرٍ قُلوب الرّجالء ثم نَرَلَ 
القرآنُ» فعَلِمُوا م مِنَ القرآنٍ» وعَلِمُوا مِنَ اسن ثم حدثنا عن رفع الأمانة 
فقال: ابا لايل I O‏ اليد فیظل أ رها مثل أثْر 
الوكتء ثم يَنامُ النُومة فة فتقبَضُ الأمانة من قَلبِهِء فَيَظَل أَنَرُها مِثلَ ادر 
المخل » ٠‏ كُجَْرٍ دَحرَججها على جلك فلفط فقراةمُبَاوََِسَ فيه شي نم 
أخذ حصاة فدَحرَجّها على رِجْلِه فيصبخ الثاس يتبابعون قلا بكاذ أحدهم 

يُوَدي الأمانةَ حَنَّى بُقال: إنَّ في بني فُلانِ رَجُلا أميتاء وحَنّى يُقال 
للرّجل : ما أَجْلَدَهُ! ما أَظْرَفَهُ! ما أَعْمَلَهُا وما في قله يقال حَبَّةِ خَرْدَلٍ 


وقوله تعالى: ليود الى أؤْتُمِنَ أمتته» أي: فليقضه ذَيْنْهء فإذا لم 
يكن هناك كتابة ولم يكن رهان وأتمن البائع المشتري بعضهماء فإنه يجب 
على المشتري أن يؤدي أمانته ويتقي الله ربه» وفي الآية دليل على التوثيق» 
والتوثيق يكون أولا بالكتابة» وثانيًا بالإشهادء وثالثًا بالرهنء ثم إذا لم 
توجد هذه الأمور ووثق البائع بالمشتري فعلى المشتري أن يدفع الثمن 
مرا سيسات ولا جحود للحق» قال تعالى: دن أمِنَ بعكم 


سد ر سر 


ما لیو الى اؤثين امہ ان آله4 دسف ٠‏ مم قال: طول ککئنوا 
شد ومن ڪي َإِنَّهءَ نهد ءاثم کا و 2 ا عليم چ [البَقَرَة: ۲۸۳] 
هذا توجيه من الله للناس ف با بان يبنوها على التوثيق» فإن 
فرّطوا فإن الله بما يعملون عليم» لا يخفى عليه خافية» وليعلم الظالم أن 
المظلوم الذي أخذ حقه سيبقى حقه في رقبته» فإن لم يدفع إليه» ول يسامح 
الذي له الحق» فإنه يأخذه يوم القيامة من حسناته إن كان له حسنات . 
وإلّا من سيئات المظلوم فطرحت عليه فطرح في النار كما في الحديث. 


[ باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن] 4۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


مِن إيمان». وقد انی علي رمان وما أبالي یکم بایعت» لئن كان مُسلما 
رده عل ديئه . وإِنْ كان نصرانيًا أو ودبًا يَرْدنْهُ علي ساعيه. وأما اليوم 
فما كُنتُ لأبايعَ منكم ! إلا فلانًا وفلانًط0" . 

الجذرُ: الأصل» والوَكتٌ: الأثرُ اليسيرء والمخل: نَفْط يسير من 
أثر عمل» ومتَبرًا: مرتفعًاء ساعيه: الوالي عليه . 

ومسلو" في حديث الشّفاعة: ١‏ وثُرسَلٌ الأمانةٌ والرّحِمُ فيَقومان 
بجنبتى الصّراط يَميئًا وشمالا». [7١؟7]‏ 

| © © 0ه 


[۲۱۲] وأما قوله في ديك دة الاحردتنا النبي حديثين رَأَيْتُ 
أحَدَهُما» وأنا أنتظر الآخر حدثنا أن الأمانة في جذر قلوب الرجالء ثم 
نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السّنة» ای إِنَّ الأمانة ولت 
في أصل قلوب الرجال وتمكنت منهاء فكانت هي الباعثة على الأخذ 
بالكتاب والسّنة» وهذا هو المراد بقوله: « ثم نزل القرآن فعلموا» أي : 
تعلموا «من القرآن » ومما يتلقون عنه يي من السنة فكانوا يتعلمون من 
القرآن قبل أن يتعلموا السّنة» ثم أخبر النبي ية بأن الأمانة ستنزع في آخر 
الزمان» ويقلٌ الأمناء في الناس» «حتى يقال إِنَّ في بني فلان رجلا أميئًا» 
رااان فل اا ا يان ان ال جل الات وا فقن قال 
البي كه : «أَولَ ما تَفْقِدون من دينكم الأمانة وآخرٌ ما يَبقَى من دينكم 
الصلاة )207 وهذا يكون - والله أعلم في آخر الزمان- بعد ذهاب 


(۲) أخرجه: مسلم .)١196(‏ 
(۳) أخرجه: الطبراني في الكبير .)71١87(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] أ 


القرون المفضلةء كما جاء في الحديث: (إنَّ بَعدَكم قَوما يحونونَ 
ولا يُوْنَمَنون وَيشهَدُون وَلايُسَشْهَدُونَ ويُنذِرُونَ ولايَفونَ "''. إلا أنه 
أنهي ااه والكلنة ل فى ف الاس حل ف معد أن كان اله 
في القرون المفضلة كثيرين» وهذا الإخبار من الني ية معناه التحذيرء 
لأن بعض الناس إذا نهيته عن حرام قال لك: كل الناس يفعلون ذلك 
حىّ إنه ليقال عن الأمين إنه مغفل وقليل الخبرة» وعن الغاش: أنه فاهم 
وكيّس» وقد أخبر ية أن الرجل دح وليس فيه ذرة من إيمان. 

وقوله في حديث مسلم : ول الأمانة والرّحم ) وذلك لعظم أمرهماء 
وكبير موقعهماء فمن أدى الأمانة ووصل الرَّحم نجا حين يقوم الناس في 
امحشر فيتقدمون فيطلبون من يشفع لهمء فيأتون آدم ثم نوحًا ثم موسی» ثم 
عيسى عليهم السلام فيعتذرونء ثم يأتون محمدا ييه فيقول: «أنا لها» 
فيذهب فيخرٌ ساجدًا بين يدي ربه - وهذا من خصائصه ئي - حتى يؤذن 


ل سس ل سم 


له فيشفع » فيأتي الله ليفصل بين العباد كما قال الله تعالى : #إوجاء ربك 


روءر سر 34 2 1 1 > 1 و و ار بر 7 . 
والملك 2 صفاع» [الفجر: ۲۲]» وقال: وهل ينظرون إلا أن يهم اله 3 


م رو 


ل م الاو َة ونی الْأمر ل و الأو [البقرة: ٠٠١‏ يأتي ويجيء 
سبحانه إتيانا ومجيئًا يليقان بجلاله» ثم يصب الصراط على متن جهنم 
فيمر الناس عليه على قدر أعماهم. منهم من ينجو ومنهم من يسقط› 
والشاهد من هذا كله: أنه ترسل الأمانة والرحم فيقومان جِجنِبيَ الصراط 
ينا وشمالًا فتصوّر الرحم والأمانة شخصيتين على الصفة التى يريدها الله 


)غ2 أخر جه : البخاري (01)› ومسلم (ه*6؟)2. 


[باب الأمانة في البيع والشراء والكيل والوزن ] 32 [ شرح كتاب الكبائر ] 


تعالى تطلبان المارة بحقهماء فالذي ضيّم الأمانة تطالبه الأمانة» والذي 

ضيّع الرحم تطالبه الرحم في موقف حرجء. موقف تشيب فيه النواصي› 

لأنّ الخطر عظيم» وهذا فيه بيان عِظمٌ الأمانة وأن الواجب على المسلم 

أن لا يتساهل فيهاء فإنها تترصد له في ذلك الموقف الحرج تطالب محقها . 
004000 


[ شرح كتاب الكبائر ] 34 


باب قوله: « كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ؛ 
وقول الله تعالى: ماما ألَدِينَ امنوأ كوأ اشک وأهليك ااه 
الآية [التحرم: .]١‏ 
عن ابن عمر # قال: قال رسول الله كك: ‏ كُلَكُم راع وكلكم 
مسؤول عن رَعيّته فالإمام راع ومَسؤول عن رَعِيّتِه : والوّجُل راع في 
أهل بيته مَسْؤُولُ عن رَعِيتَهء والمرأةٌ راعِية على بيت رَّوجها وولده 
ومّسؤولة عَن رعيتهاء والوَلدُ ب في مال أبيه بيه ومسؤول عن رَعِيّتِه 
و راع في مال سَيّدِه ومّسؤول عن رَعِيتَه > فكلكم راع وكلكم 
مسؤول عَن رَعِيّته » متفق عليه . ۲۱۳1] 
© ¢ چ چ چ 


[1؟] الرعاية: هي الولاية على الشيء لحفظه والقيام بمصالحه؛ وكل 
عليه رعاية بقَدّره مِنَ الراعي العام - وهو ولي الأمر - إلى الراعي على 
أهل بيته ويدخل في هذا الزوجة في بيت زوجها. والخادم في مال سیده» 
لأن الكل سيسال عمًا استزهاه الله غليه: 

وقول الله تعالى: فوا أنشسك وفك تأر فيه أن قيّم الأسرة راع 
عليها وأنّه لا بد أن يقي أهله نارًا وقوذها الات :انها زرف :قوت" الف 
مأمور أن يقي نفسه ثم أهله وأولاده من النار» بمعنى أن يأمرهم بطاعة 
الله من صلاة وعبادات وينهاهم عن الحرام والمعاصي» ولا بهملهم 
فيهلكون: وقد مر في الحديث: ١ما‏ من عَبدٍ يَستّرعيه الله رَعِية لُيموتُ 


(۱) أخرجه: البخاري (۸۹۳)» ومسلم (۱۸۲۹). 


[ باب قوله: ] 4V1‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


يَومَ يَموتُ وهو غاش لرَعيّته إلا حَرّمَ الله عليه اة ٠‏ فكل من يُضيع 
أهل بيته متوعد بهذا الوعيدء والخش: هو عدم رعايتهم والقيام عليهم 
بما يصلحهم» ولذلك فهو مطالب بأن يخلي بيته من المنكرات والمحرمات» 
لأنه ذا كان المت م لك فلن ها عله الاير نفلاك أن هذا 
بالتربية في وقت مبكرء وأما ما يتعلق بالراعي العام فقد سبق الحديث عنه 
في الأبواب السابقة. 

وقوله: ١‏ كلّكُم راع وكلّكم مُسؤول عن رَعبْتهِ؛ هذا الحديث يدل على 
أن العا کون کت ال > فالإمام راع على رعيته ومسؤول 
عنهاء وذلك بأن يحوطها برعايته ونصحه»ء وأن يحكم بالعدل فيهاء وأن 
يقيم الحدود على من يستحقهاء والمرأة كذلك راعية في البيت على أولادها 
الصغار وفي شؤون البيت وحفظ محتوياته» فرعايتها في البيت هو الأصل. 
فإن خرجت وتركت البيت والأولاد وأسندت العمل إلى غيرهاء ضيّعت 
وفعيا ‏ اها إن كان لدا الوقت الكافي بعد القيام بواجبها البيقي فإنّا 
تخرج لتقوم بالأعمال التي تناسبهاء وإلا فتكون قد خانت وضيّعت 
الأمانة» فعلى نساء المسلمين أن يتنبهنَ لذلك». هذا هو الأصل في المرأة 
لا كما يروج الفساق بقوهم: إن نصف المجتمع معطلء لأن المرأة عندهم 
لا تعمل العمل الذي يريدونه وهو تركها لعملها الذي ستسأل عنه يوم 
القيامة وذهابها للعمل ليس من اختصاصهاء فعمل المرأة في بيتهاء والقيام 
على أولادها بما يصلحهم هو صلاح امجتمع كله ولن تنفعها أعماهًا 


.)١5؟5( أخرجه: مسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] A‏ 


خارج البيت وهي مضيعة لبيتهاء وكذلك الخادم فهو راع في مال سيده. 
فيقوم عليه ويحافظ عليه» وكذلك الخادم الذي يسترعيه سيده لا بد أن 
يحافظ على أعمال سيده» ولذلك لايقول أحدكم: آنا لست براع» بل 
الكل راع حتى نفس الإنسان فإنها تحتاج منه إلى رعاية وتأديب ومجاهدة» 
وتعويد على طاعة الله. 

© 0 2 


[باب الرفق بالمملوك ] V٤‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الرفق بالمملوك 
عن أبي مسعود البذري 45 ؛ أنه ضربَ عبدًا له فقال النبيئ عل : 
«اغلم أبا مسعود» أنَّ اللة أقدّرٌ عليك منك على هذا العُلام» قلت : 
هو خُحرٌ لوجه الله تعالى» فقال: «أمَا إِنّك لو لم تفعلء لَلَمَحَنْكَ النَارْ 
- أو سنك النَارُ »27 . [51١؟]‏ 
> © هه 


آ6 ق هذا الباب الت عل الرفق بالمملوك والخادم» .وقيه ألمت 
على استعمال العفو وكظم الغيظء وفيه أن مَن ضيّع رعيته فقد جاء بابًا 
من أبواب الكبائرء ومن هؤلاء المملوك وهو الرقيق» فإنّ سيده مأمور 
بالرفق به وعدم المشقة عليه» فإن حقه مذكور ضمن الحقوق العشرة» قال 
الله تعللى: واعْبْدُوا آله ولا ترک ہو سيا ولول خسنا وَبِذى 
المَري وليت والْمسكِين ويار فى الفري والحار الْجَنْبٍ والصَاحِبٍ 
الجن وان ايل اك A‏ € [النّسَاء: 2157 يعن : المماليك». 
فلا يجوز أن تقول: هذا ملك لي» ويح لي أن أتصرف فيه كيف أشاءء 
نعم هو ملك لك. لكن لايجوز أن تحمله فوق طاقته وتجوّعه. فأنت 
مسؤول عنه يوم القيامة» وفي الحديث: ١لا‏ يدخل الجنة سيئ الملّكة )”" . 

أما حديث أبي مسعود البدري وفيه: «أنه ضرب عبدًا له فقال له 
النبي ئي : «اعلّمُ أبا مسعودء أن الله أَقَدَرُ عليك منك على هذا العُلام) 
فقد نَدِمَ أبو مسعود على ما فعل بهذا الغلام فأعتقه لوجه الله كفارة لما 


)21 أخرجه : مسلم .)١1609(‏ 
(۲) أخرجه: الإمام أحمد .)7١(‏ وابن ماجه (2)7"591 والترمذي .)١955(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] نكك 


فعل» فقال له النبي يَكِةِ: «أما إِنَكَ لو لم تفعَل لمسَنْكَ النّار؛ وهذا فيه 
الحث على الإحسان إلى المماليك وهم الأرقاء الذين جعلهم الله تحت 
يدك» وسبب الرق الكفر كما عرّفه العلماء بقولهم: الرق: عجز حكمي 
يقوم بالإنسان سببه الكفرء وذلك أن المسلمين إذا قاتلوا الكفار واستولوا 
على أولادهم ونسائهم فإنهم لا يقتلونهم. ولكن يسترقونهم. ولا يرتفع 
الرّق إلا بالعتق» فالرق من أحكام الجهاد في سبيل اللهء أما الرّق الذي 
مصدره السرقة فحرام كما في الحديث قال الله: «ثلاثة أنا خصمهم يوم 
القيامة » منهم : « ورجل باع خرًا فأكل تَمَئَه »''. 

والحاصل أن الأصل في بن آدم الحرية» فلما عصوا الله بالكفر جعل 
الله علهم ارق عقونة شي فاترق أضيل قرع لا بكرو ا ا 
أو جاهل أو زنديق . 

ا نك 


.)۲۲۲۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب الرفق بالبهائم ] ۷٦‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب الرفق بالبهائم 
عن ابن عباس : أنَّ سول الله ية رأى حمارًا قذ وسم في 
وَجْههء فأنكرٌ ذلك”''. 
وفى رواية: يم الذي ا" 


رواه مسلم” '". زه١؟‏ ] 


[115؟] البهاتم تدخل في الك لأن الله مَلّكنا إياهاء وسخرها لناء 
وهي أرواح تجوع وتعطشء. فلا يجوز للإنسان أن يهملها ويقول: إنها 
بهائم» وقد نمي عن تعذيبها فان لها حا وحرمة. 

وحديث ابن عباس #ا: أن رسول الله ية «رَأَى حمارًا قد وُسِمْ في 
وَحِهِهِ فأنكر ذلك» الإساءة للحيوان لا تجوز كأن يضربه على وجهه 
أو يسمه والوسم هو الكي عليه لان الوجه مجمع الحواس» وإحساسه في 
وجهه أكثر من غيره» وهو تعذيب وتشويه له» وفي الرواية الأخرى جاء 
اللعن بحقّ من فعل ذلك» واللعن لا يكون إلا على كبيرة» وكذلك في 
الرواية الأخرى ورد النهي عن الضرب في الوجهء لأن كل هذا لا يجوز 
وهو منهئٌ عنهء لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان وتعريضًا له للعمي أو غيره من 
الإصابات في الوجه. 


.)0570( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 
.)۲۱۱۷( أخرجه: مسلم‎ )۲( 
.)5١1١7( أخرجه: مسلم‎ )۳( 


[ شرح كتاب الکبائر ] VV‏ 


ولهم"''' عن أبي هريرة ذه مرفوعا: « دخلت امرأة النار فى هرّة 
ربطتهاء فلاهي أَطعَمَنْهاء ولاهي أرسّلنْها تأكل من خحشاش الأزض 
حَتّى ماتت ». [51١؟7]‏ 
) ر ظ ا ع و“ 5. م - 
وللسلم '' عن ابن عمرو ‏ ا مرفوعًا: « كقى بالمرء إثمًا أن حبس 
عمَّن يمك قُوتَهُ ». 


[117] قوله ية في حديث أبي هريرة: «دَخَلْت امراة النّارَ في هِرّة» 
هذا الحديث يدل على أن من أمسك حيوانًاء حت وإن كان مما لامك 
لكنه يجوز له أن يحبسه» لكن بشرط أن يؤمن له الطعام والشراب» وأن 
لا يعذبه» فالنبي ية لم ينكر على المرأة أنها حبست الهرّة» ولا أنكر 
الإساءة إليهاء وأنها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض» فلا 
يجوز للمسلم أن يسيء للحيوانات أو الطيور ويعظّشها ويجرّعها ويعرّضها 
للبرد الشديد» فإذا ماتت بسبب من هذه الأسباب» فإنه يُعذب بالنار 
كما حصل لتلك المرأة» فإنها دخلت النار بصنيعها في ارة. 

وهذا هو خلق الإسلام العظيم» فالحيوانات لما حرمة ولايجوز 
تعذيبهاء سواء كانت من الحيوانات التي تلك أو التي لا تملك» واليوم 
نرى الغرب يتبجح باحافظة على الحيوانات والبيئة» ويفتخر بذلك 
ويجعلون جمعيات لحقوق الإنسان. وفي هذا الجانب نقول لمم: إِنَّ 
الإسلام قد سبق الجميع في ذلك» ولهذا فهو قد رنب العقاب والثواب 
على الإحسان أوالإساءة للحيوان» ليس حسابًا دنيويًا فحسب» بل 
أخرويًا كذلك». فتلك المرأة دخلت النار في هرة. 

.)5119( أخرجه: البخاري (۳۳۱۸)» ومسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه: مسلم (885). 
(۳) جاء في الأصل: ابن عمرء والصواب ما أثبت كما في صحيح مسلم . 


[باب الرفق بالبهائم ] 4۸ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولأبي داوو' : « أن يُضِيَعْ من يتقوت ) . 
ولهم'"' عن الحسن يناث أنه قال لصاحب الجمّل الذي لم يَعْلِفُهُ : 
« أما إِنّه ليحاجّك يوم القيامة» . ١171‏ ؟] ۰ 
2222 ب 


۷ قوله كله في حديث ابن عمرو: «كقى بالمرءِ إثمًا أنْ يبس 
عَمّن يَملِكُ قونَهُ» هذا عام في كل من أنت مكلف بالإنفاق عليه» فإنك 
آم إذا حبست عنه رزقه» ويدخل في هذا الحيوانات الق تحت يدك» فأنت 
مكلف بإطعامها ورعايتها ولايجوز لك أن تحبس عنها رزقها كالإبل 
والأغنام. ولايجوز لك أن تحلبها فتحرم أولادهاء وإنما تأخذ ما يزيد 
عن حاحة أولادهاء وقد شكى الجمل للبى یا أن صاحبه جوعه. فأمر 
النى َيه الرجل بأن لا يجرّعه. وفي حديث الحسن أنه أوضح لصاحب 
الجمل الذي لم يعلفه أن هذا الجمل سيحاجّه ويطلب حقه منه يوم 
القيامة. وي هذا معجزة من معجزات النئ ئة الدالة على صدقه حيث 
فهم شكوى الحيوان» وفيه تواضعه وكمال شفقته ورحمته حق في البهاتم 
التي لا لسان ها لتشكوا مما بها من جوع وعطش . 

2ه > ه بي 


.)١5917( أخرجه: أبو, داود‎ )١( 
من طريق الحسن بن سعد عن عبدالله بن جعمر‎ )١6059( أخرجه : الإمام أحمد (ه:/ا١). وأبي داود‎ (۲( 
. مرفوعًا بمعناه» وم ير جه البخاري ومسلم‎ 


e 
N الف‎ 
2 4 2 2 2 


[114] العبد المراد به المملوك» وإباقه: هروبه من سيده» والأصل في 
العبد أن يخضع لسيده» ويقوم بالعمل الذي يوكله إليه» فإن هرب ارتكب 
كبيرة من كبائر الذنوب. ۰ 

وقوله: «فقد برئت منه الذمة». يعني: ذمة الله وحفظه. وقيل: ذ 
سيده حت يرجع إلى مالكه» والوباق كبيرة من كبائر الذنوب . 

<© 2 © 2ت 


[ باب ظلم الأجير] A*‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ظلم الأجير 
عن أبي هريرة ظ4 مرفوعًا: «قال الله تعالى: ثلانّة آنا خَضْمُْهُم يَومَ 
القَيامة› ومن كنت خصمه خَصَمْته : رَجُل أعطى ب ثم غَدَرَه ورَجُل 
باع خْرًا فأكل تَمْئه» ورَجُل استَأَجَرَ أجيرًا فاسَتَوْق منهُ ول يُؤته أخْرَهُ) 
رواه البخاري''". [9١؟]‏ 
G4 2-2 ©‏ %4 


[۲۹] ظلم الأجير يكون بمنعه أجرته» وهو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وقد قال النبي يه : « أغط الأجير أجرَهُ قَبِلَ أن يِف عَرَقُه »"» 
لأنه أدى لك العمل فاستحق الأجرة» فإن لم تعطه فقد ظلمته. 
قد يتساهل كثير من الناس في أجور العمال وهم فقراء محتاجون» فيستغل 
ضعفهم وحاجتهم» فيطردهم ولا يعطيهم أجرهم» وقد قال الله تعالى في 
هذا الحديث القدسى : «دئلاثة أنا خصمهم يوم القيامة » هذا الحديث فيه 
أن الله قال» وهذا إثبات صفة الكلام لله 38. 

- فقوله ك: «إِنَّ الله قال: ئّلائة آنا خصمهم » أي: أخاصمهم. 
فمن أكل حقهم واستضعفهم في الدنياء فإِنَّ الله يكون خصمه يوم 
القيامة» ومن كان الله خصمه حَصَّمّهء وأول الثلاثة: «رجل أعطى بي 
ثم غدر )» بمعن أنه خان العهدء والله يقول :ووه يالْمَهْدِ إِنَّ لَه کارت 
مسولا الإسراء: 54 فالواجب الوفاء بالعهد الذي يكون بين الراعي 
والرعية وبين الناس بعضهم مع بعض» فالواجب الوفاء بالعهود» فمن 
خان العهد كان الله تعالى خصمه يوم القيامة. 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۲۷۰) دون قوله: ومن كنت خصمه خصمته. 
(۲) أخرجه: ابن ماجه (7557). 


[ شرح کتاب الکبائر ] ۸۱ 


- والثاني: «رجل باع حرًا فأكل ثمنة » الأصل في بني آدم الحرية» لأن 
الله تعالى خلقهم لعبادته» لكن إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار 
وأسرَ الكفار وفيهم نساء وأطفال فإنهم لا يقتلون» وإنا يُسْتَرَقَونْء ويستقر 
لى عل وعل فروعهم. ولا يرتفع إل بالعتق» فالرّق في الإسلام 
حكم شرعي لا ينكره إلا جاهل أو ملحدء أما الرّق غير الشرعي وهو 
السلب والسرقة ونهب الذراري ثم بيعها فهذا حرام» ومن فعله فقد أق 
كبيرة من كبائر الذنوب» ولا يجوز للمرء أن يرقق نفسه ويوافق على أن 
أحدًا يتملكه بغير الرق الشرعي لأنه عبد لله» ففي هذا الحديث أن مَن 
باع حرًا فقد مَتعه وحَرّمه التصرّف فيما أباح الله له وألزمه حال الذلّة 
والصغارء وهذا ذنب عظيم» وكبيرة من كبائر الذنوب. 

- والثالث: «رجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يؤته أجره» فيه دليل 
على أن الأجرة تستحق بالعمل» فكل من استخدم أجيرًا ولم يعطه أجرته 
فكأنه استعبده» وهذا كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب التحذير منها لما 
يترنّب عليها من الوعيد الشديد. 

هه ههه 


[ باب سؤال المرأة الطلاق ] A1۲‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب سؤال المرأة الطلاق 


أخرج الترمذي وابن حبان في ( صحیحه) عن ثوبان نه 
مرفوعًا: ١‏ أَيُّما امرّأةٍ سَأَلَتْ رَوْجَها الطلاق مِن عير ما بَأس فحَرامٌ 
عليها رائحة الجنّة». ]۲۲١[‏ 
© 2 2 2 2 


]۲۲١[‏ المرأة يجب عليها أداء حقوق الزوج» ويحرم عليها النشوز 
فإن سألت كان هذا كبيرة» أما إن طلبت الطلاق لسبب من الأسباب 
كأن تكون كارهة له ولا تحب العيشَ معهء فإن لا ذلك» ويكون ذلك 
بالخلع على عوض ويسمى بالفدية ف متاح لها يا أَفَْدَتَ بد 
البَقرّة: ]٠٠١‏ إلا إن سمحت نفسه هو وطلقها من غير عوض فهذا حسن» 
وكذلك يجوز لما طلب ذلك إن كان مقصّرًا بحقهاء فلها أيضًا أن تطلب 
الطلاق . 

وقوله يي « أيْما امرَأَةٍ سَأَلْت رَوْجَها الطّلاقَ من غَيِرٍ ما بأس فرام 
عليها رَائِحَةٌ الجنّةِ» في هذا الحديث وعيد شديد لمن سألت زوجها الطلاق 
ا ال ل وهذا يعني انها لاتدخلها معاول 
الداخلين» فإن نشوزها على زوجها ليس بكفرء وإنما هو كبيرة» 

م 080 0ه 


.)٤۱۸٤( أخرجه: الترمذي (۱۱۸۷)» وابن حبان‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] انفد 


باب ما جاء في الديوث 
عن ابن عمر ا مرفوهًا: «ثلاثةٌ لايَدْخْلونَ اجَنّة: «العاق 
لوالديهء والدَّيُوثُء ورجلة النساء». رواه فى «المستدرك )00', 
والطبراني”'' بسند قال المنذريٌ”": لا أعلم فيه يحروحًا قريبًا منه» 
وفيه: «فما الدَيُوثء. قال: «الذي لايُبالي بمَن دحل على أهله»»› 
قيل: فما الوَجِلَة؟ قال : ١‏ التي تبه بالرّجال ». ]77١1[‏ 
> هج ههه 


[YTI|‏ الديوث : هو الذي يق السوء 2 علق بأن يرى أحدًا يدحل 
عليهم ولا ينكر ذلك» والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته» فلا 
يجوز أن يترك زوجته تكلم الرجال أو تمازحهم. وجب أن يمنع الوسائل 
المؤدية إلى الدياثة كالاختلاط والسفورء والسفر من غير محرم. 

وقوله اا : « لاله لايتدخلون الجنّة : العاق لوالديه. والدَيُوث ». و اة 
النساء» الديوث ذكرنا معناه» وأمًا الرّجِلَة من النساء فهى الى تتشبه 
بالرجال في لباسهم وأقوالهم وأفعالهم» واللعن للجنسين للمشبهات من 
الفنام بالرحالوللمعبيين من الرجال بالنساء» ذل عل أن هذا الفغل 
من الكبائر. 

ه © © هوه 


.)777/١( أخرجه: الحاكم في المستدرك‎ )١( 
.)١١١۸١( أخرجه: الطبراني في الكبير‎ )۲( 
.)١١/۳( أخرجه: ابن المنذر في الترغيب والترهيب‎ )۳( 


[ باب ظلم المرأة ] 25 [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ظلم المرأة 
اجرج الطبراني''' بسند بسند رجاله ثقات. أنه َة قال: «أيُما رَجْلٍ 
تَرَوّجِ امرّأةَ على ما قل مِنَ المهر أو 2 وليسّ في تَفسه أن يُوْديَ 
إليها حقها خَدَعَهاء فمات ول يُوَدْ إليها حَقَّها لَْقِيَ الله يومَ القيامة 
وهو زان 2 . [YYY]‏ 
© هم ههه 


[۲۲۲] هذا فيه وعيد شديد لمن منع حق الزوجة» فإ الله تعالى رثَّتَ 
لكل من الزوجين حقوقًا على الآخر. فمن منع حق الآخر كان هذا كبيرة 
من الكبائرء فإن تزوّج رجل امرأة على مهر كثير أو قليل» ووثقت المرأة 
أنه سيقوم بحقوقهاء ولكنه أضمر في قلبه أن لا يفعل ذلك فمات على ذلك 
مات وهو زانء لأنَّ هذا خيانة وغدرء وكذلك الذي يتزوج بنية الطلاق 
لقضاء شهوته ولا يريد أن يستمر معها رغم أنها تزوجته ليقوم بحقوق 
الزوجية» فهذا يلقى الله وهو زانء لأنّه ما وفى بالعقدء أي: إن 
استمتاعه بها بدون مقابل» بل بالخديعة» فيكون له نصيب من الزني» 
وهذا فيه وعيد شديد» نعم العقد حلهاء لكن لا بد من الالتزام بحقوق 
العقد وواجباته. 

نك 


.)١١١( أخرجه: الطبراني في الصغير‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] Ao‏ 


باب الإشارة بالسلاح على وجه اللعب 


عن أي هريرة # نه مرفوعا: ١لايُشيرنَ‏ أحدكم إلى أخيه بالسلاح› 
فاه لا يدري لَعَل الشَبِطانَ نزع في يده فِيَمَعُ في حُمْرَةٍ من النَّار) . 
أخرجاه”'' . 

و لسلم"": ١‏ من أشارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ فإنَّ الملائكة تَلْعَنّه حَنَّى 
يَرُدُهاء وإنْ كان أخاه من أبيه وا 

وللترمذي”" وحسّنه عن جابر #: هی رسول الله ئة عن تَعاطي 
السَيفٍ مسلولا». 

وفي «اللسند 0 عن أبي بكرة ڪه أ النبئ يل مر عَلَ قوم 
يَتَعاطَؤْنَ السَّيفَ مَسْلولاً فقال: «لَعَنَ الله مَن فَعَلَ هذاء آذ ليس 24 
تيت عَنه؟ ) ثم قال: «إذا سَلَ أَحَدُكُم سَيِفَهُ فتظَرَ | إلَيه * م أراد أن 
يُناوله أخاةُ فَلَيِعْمِدَهُ ثم م يُنَاولَه ِیاه ». [77؟7] 


99 5 © 0 


]۲۲١[‏ ترويع المسلم لا يجوز باي حال» حى ولو كان على سبيل 
المزاحء لأنه ریما یفلت من يده السلاح وينزع الشيطان بينهما . 

وقوله: ”لا يُشِيرَنَ أَحَدُكُم إلى أخيه بالسّلاح » في هذا نبيٌ عن الإشارة 
بالسلاح» ولو كان هازلاء فإن من فعل ذلك فهو حري أن يصيب أخاه 


.)51117( أخرجه: البخاري (۷۰۷۲)» ومسلم‎ )١( 
.)5117( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

(۳) أخرجه: الترمذي (۲۱۹۳)ء وأبوداود (/158). 
)٤(‏ أخرجه: الإمام أحمد .)5١:79(‏ 


بقتل فيوقع نفسه في النار» لأنه تسبب في قتله» فلا يجوز التلاعب 
بالسلاح» بل يجب ضبطه وتأمينه حفاظا على حياة أخيه وأمانه. 

وكذلك لا يتبادلان السيف مسلولاء فربما يحصل شر بذلك» والشرع 
جاء بسد الذرائع المفضية إلى الحاذير» فلا بُدَّ أن يوضع السيف في جرابه. 
سواء كان ذلك في جد أو هزل. 

أما قوله في الحديث: «نهى رسول الله ية عن تعاطي السيف 
مسلولاً». لأنه قد يخطئ في تناوله فيجرح شيئًا من جسمه أو يسقط على 
أحد فيؤذيه» ويدخل في هذا النهي عن كل ما في معناه كالبندقية إذا 
كانت الرصاصة فيهاء فلا بُدَّ أن تؤمن الإنطلاق» وقد رتب النبي كله 
على ذلك وعيدًا أنه من فعل ذلك بأن يقع في حفرة من النار» بالإضافة 
إلى اللعن» فدل على أنه كبيرة من كبائر الذنوب. 

© نج ونه 


[ شرح كتاب الكبائر ] AV‏ 


باب العصبية 


E‏ نه مرفوعا: «مَن قل تحت راية عُمَيَةَ 
َدعُو عَصَبِيَةَ أو يَنُصُرُ عَصَبِيَة ننه جاهليّة ؛ رواه مسلم''". [15؟؟] 


[:؟1] من الكبائر التي هى عنها رسول الله بل العصبية الجاهليةء 
وهو أن يتعصب المرء لقومه أو قبيلته أو شيخه أو مذهبه» سواء كانوا على 
حق أو باطل» والأصل في المسلم أن يكون مع الحق أينما دار» فإن كان 
الحق مع قومه صار معه» وإن صار مع غير قومه دار مع الحق. أما الذي 
يكون مع قومه مطلقا سواء كانوا على حق أو باطل كان هذا من العصبيّة 
الجاهلية» وكذلك الذي يتعصب لشيخه أو إمامه ولو كان مخطئّاء فإنه 
لا يجوز للمسلم أن كرد كبا كال الشاعر الجاهلي : 

وَل آنا إلا مِنْ غَرِيَةَ إن غوت عَوَيْتٌ وإِنْ تَرْشُذ عَرِيَةٌ أَرْشدٍ 

هذه هي عصبية الجاهلية: وكذلك الذي يتعصب لحزبه فهو مع حزبه 
وإن كان الحق مع غيره» في حين أن الأصل في المسلم أن يبحث عن 
ادق واا كان 

وأما قوله: «من قل تحت رايّة عِمِيَة » العميّة لعميّة : بكسر العين وضمهاء 
وجهانء والمراد مها الضلالة» فهذا الحديث فيه التنفير من العصبية 
الجاهلية» وأن الأصل في المسلم أن يقاتل تحت راية الحق» ولا يقاتل 
تحت راية الباطل والضلالة وهي العميّة» فمن قُتِلَ تحتها ينصر باطلا 
أو يذل حمًا «فَقِئْلَةٌ جاهلية» يعني: بموت ميتة أهل الجاهلية» وفي هذا 
وعيد شديد» وقد حصل هذا في عصرنا الحاضر عند أصحاب الأفكار 


210 أخر جه : مسلم .)١1869(‏ 


[ باب العصبية ] A۸‏ [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولأبي داود'' بسند جيّدٍ عن ابن مسعودٍ 4ه مرفوعًا وموقوفا: 
«فمَن نَصَرَ قَومَهُ على غير الحقَّ» فهو كالبَعِيرٍ الذي ردي في بثرء فهو 
يَنزِعٌ بذنّبه ». ]۲۲٠[‏ | 

© هه هه 


المنحرفة والحدامة التي يدافعون عنها ويقاتلون دونهاء فيقتلون ويعتبرون 
أنفسهم شهداء» والحقٌ أن هؤلاء قد قتلوا تحت راية عميّة مخالفة لرأي 
الجماعة وشاقّة لعصا الطاعة» فتكون قتلتهم جاهلية. 

[ ] وقوله: «فَمَن نَصَرَّ قَؤْمه عَلى غير احق فهو كالبّعير الذي رُدْي 
في بئرء فهو ينزع بذدَّّبهِ؛ الواجب على المسلم أنه إذا رأى قومه على غير 
الحق أن يناصحهم ويبيّن خطأهمء فإن قبلوا منه فالحمد لله» وإن لم 
يستمعوا له اعتزهم ولا يقاتل معهم على الباطل» فإذا قاتل معهم وهم 
على غير الحق فهو كالبعير الذي يسقط في بثر ويحرك ذنبه يريد النجاةء 
وهذه الحركة غير منجية له» وكذلك الذي يقاتل مع قومه على غير الحق 
يريد بذلك العزة وهو في الحقيقة يُذلَ نفسهء وأنّ قتاله قتال ذلة. 

ه هه هوه 


010 أخر جه : و داود .)0٥۱۱۷(‏ 


[ شرح كتاب الكبائر ] حدد 


باب من آوى مدنا 
عن علي ضيه قال : حدثني ستول الله يا بأربع كلمات : « لعن الله 
مَن دْبَحَ لِعَير الله, عَنَ الله من لعَنَ والديد لعن الله من آوى دا 


لَعَنَ الله من غَيّر مَنارَ الأرض » رواه مسل : [YY]‏ 
05-00 2 ¢ 


]۲۲١[‏ المخدث: هو الذي فعل جريمة يستحق عليها الحد كالزانيء 
أو السارق» أو شارب الخمرء فالذي وجب عليه حد من الحدود التي شرعها 
الله سبحانه - وهي رادعة للناس عن الجراتم والفواحش - لا بد من تنفيذها 
ولايجوز حماية من وجبت عليه أو الشفاعة فيه» وفي الحديث: «مَن حالَتْ 
شَفاعبُه دُونَ حَدٌ من حُدودٍ الله فقد ضادٌ الله )”2 . فالحدود لا يجوز لأَحَدٍ أن 
يتدخل لإسقاطهاء بل يجب تنفيذها طاعة لله وردعًا للمجرمين» فإذا قطعت 
يد السارق أمن الناس على أمواهم, وإذا جلد الزاني أو رجم أمن الناس على 
أعراضهم وأنساء بم بخلاف ما إذا عطّل الناس الحدود فإن الفوضى نَعُمْ 
وستنتشر الجربمة» لا كما يقول البعض : إن إقامة الحدود وحشية» بل إن 
فعل الجراتئم هو الوحشية والحدود رحمة» فكيف يرحمون اجرم ولا يرحمون من 
وقع عليه الظلم؟ ولذلك قال النبي ييا: « حَدَ يُقام في الأرض حير للئّاس 
من أن يُمطروا ثلاثينَ أو أربَعينَ صَباحًا »”" . 

وقوله ية في حديث علي : «لْعَنَ الله مَن ذَبَْحَ لِغَئِر الله» هذا الحديث 
فيه أنه حدثه النبي بأربع كلمات يعني: أربع حمل ؛ الأولى : «الذبح لغير 
)١(‏ أخرجه: مسلم (۱۹۷۸). 


(؟0) أخرجه : الإمام أحمد «(oFA®)‏ وأبوداود (/917هة") . 
(۳) أخرجه: الإمام أحمد (۸۷۳۸). 


۲ شرح كاب الكبائر‎ [ e 


الله" فبدأ به لأنه شرك وهو أعظم الذنوب» كأن يذبح تقرّبًا لغير الله 
فيذبح للجنٌ أو للصنم» أو للشياطين كي يأمن إيذاءهم» والذبح عبادة 
لا تجوز إلا للهء قال الله تعالى: «#إفصل لربك والنحر» ابكرئر: :]. كما أن 
الصلاة لا تكون إلا لله وكذلك الذبح» قال تعالى: فل إِنَّ صَلَاقِ وسن 
وتيا وماق لله رب لْعئِينَ © ا شَرِبِك يه [الأنقام: 0]178-7 فقرن تعالى 
النسك مع الصلاة» والنسك هو الذبح» فدل على أنه عبادة عظيمة 
لا تجوز لغير الله» فمن ذبح لغير الله فقد أشرك الشرك الأكبر المخرج من 
الدين» وهو ملعون» أي: مطرودٌ من رحمة الله» فدلَّ على أنَّ الذبح لغير 
الله من أكبر الكبائر . 

والغانية: لعن الواتدين::فلفين الوالدين كبيرة» الأن الله لعن من 
بالا لأن هنذا جا نما ا الله اس اجار الهم وها با لقوال 
والفعل» قال تعالى: فا تقل ما أي ولا رهما ول لَهُمَا مولا كريمًا4 
ل د نذا خا لنب هد :لأ راس ودا علبيما الل فان الله اح 
يعنني: يطرده من رحمته» وقد لا يلعن الرجل والديه مباشرة» ولكن يَلْعن أبا 
الرجل فيلعن أباه أو أمهء فقد تسبب بلعنهماء فإنّ الله يلعئه . 

والثالثة: لعن من غير منار الأرض» والمراد مها: المراسيم التي تكون على 
حدود الأملاك» بأن تكون الأرض مشتركة ثم تقسم وتوضع علامات على 
حدودهم. فمن غر هذه المراسيم لعنه الله» لأن في ذلك تضبيعًا لحقوق الناس . 

والرابعة: تحدثنا عنها في شرح الباب» وهي إيواء امحدِث . 

© ج هج ج بج 


كناب المظالم 
باب ظلم اليتيم 
وور 


وقول الله تعالى: «إنّ الَذِنَ يأ ڪون امول الْبَسَئ ظلما نما يا ڪون 
4 بطونهَ 3 لقره سَعِير 46 [النسَاء: .1. [YYVI‏ 

ولهما”" عن أبي هُريرة له مرفوعًا: «اجتنبوا السَّبِعَ الموبقات» 
قالوا: وما هُّنَ يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله» وَالسَّحْرُء وقتل 


ا 


[7717] المظالم: جمع مظلمة مأخوذ من الظلم وهو: وضع 
مع وا ره ة كبيرة عظيمة» قال تعالى: وولا 4 اك ل 
غللا عَنًا يعمل e]: ET TA‏ وقال: «ركاين من قَربَةٍ ا 
لاوج ل ا اذاه الج : : +14 فالآيات والأحاديث كثيرة في النهى 

عن الظلم والتحذير منه» والله قد لعن الظالمين» واللعن على الذنب 
على أنه كبيرة. 

وأما قوله في الآية: «إنّ الَدِنَ يَأَعكُلُونَ امول اَل ظلما إِنّمَا يا ڪون 
ف بطونهَ EE‏ ا وعيت عن الله 1ف اللذدن ببأكلون 
أموال اليتامى بغير حق» أنهم يأكلون في بطونهم ما يورذهم النار» وهم 
يظنون أنهم يأكلون طعامًا هنيئّاء ولكنهم إنما يأكلون نارّاء وهذا في 
الدنياء وأما في الآخرة فقال: مأوِسََصْلوْنَ سوير سيدخلون نارًا شديدة 
يحترقون فيها ويصلاهم حرها. 


ومع 


.)84( أخرجه: البخاري (1/57ا؟2)7 مسلم‎ )١( 


[ باب ظلم اليتيم ] 4۹۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


لف لني حزم ال إل باق وأكل لزا؛ وال ال یې وال 
َم الّحفِء وقَذفٌ المحصّناتٍ الغافلاتٍ المؤمناتِ». [۲۲۸] 
© © © > 


[۲۲۸] وقوله ية : « اجتنبوا السّبْع الموبقات » الموبقات» يعني: المهلكات 
N,‏ يه ضته و لقان ١‏ سجر هبو الس ف 
اللغة: ما خفي ولطف سببهء وأما في الشرع فهو على قسمين : 

الأول: حقيقي يؤثر بالأبدان» إما يقتل المسحورء أويمرض الجسم 
وهو: عبارة عن رق وعَقد وعزاتم تؤثر في بدن المسحور وعقلهء وهذا 
أعظم أنواع السحر. 

التاق سجر ين وغو آنا ككل الاجر لاس الأمون عل فر 
حقيقتهاء فيخيل للناس أنه يسحب السيارة بشعره» أو أنه يطعن عينه 
بأسياخ الحديد ولا تؤثر فيه» أويأكل الجمرء وهذا مثل سخر سَحَرةٍ 
فرعون لما ألقوا حباهم وعصيهم وقد حشوها بالزئبق» فخيّل للناس أنها 
تسعىء قال تعالى: الما ألقوا سحروا أعيت آلنَاس وَأسَرَكْبوهْ جاو 
بحر عظيم © [الأعرّاف: 5 والسحر بنوعيه كفر بالله كما قال تعالى: 

وك النْيييت كمَروا يُمَلَمُونَ الاس أَليَحرَ (ئر: 60 فجعل تعلمه 
وتعليمه كفرّاء فقال تعالى: وما يُمَلِمَانِ من اح حى يفولا إِنَمَا ع فة 
فلا تك دبترة: ٠٠١‏ والسحر ضرر محض» قال الله تعالى : «وعامونَ ما 
صر ولا ينمه * [البقَرَة: .]٠١7‏ 

را الاح إا ت هله ار إناجاترازه ا كله كدر 
حتمًا ولا يُستتاب» قال ©8: «حَد الساحر ضَربة بالسّيفى » . 


.)١570( أخرجه: الترمذي‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ۹۳ 


وقد قَتَلَ ثلاثة من أصحاب الني بي السّاحِر: عمر وابنته حفصة» 
وجندب بن كعب» فقد كتب عمر كله إلى عماله: أن اقتلوا كل ساحر 
وساحرة» قال الراوي: فقتلنا ثلاث سواحر» وحفصة أم المؤمنين قتلت 
جارية لها سحرتهاء وجندب بن كعب قتل ساحرًا بحضرة أحد أمراء بني 
أمية» كان يخيّل للناس أنه يقتل الشخص» ثم نحييه» فقرب منه جندب 
وقتله» وقال: إن كان صادقًا فليحيي نفسه. 

والثالث: قتل النفس الت حرم الله قتلها إلا بالحق» فالمؤمن لا يجوز 
قتله إلا بإحدى ثلاث كما قال النبي بَكلِةِ: «لا بحل دم امرئ مُسلم يَشْهَدُ 
أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النَّيِبُ الزاني» والنفس 
بالنفس» والتارك لدينه المفارقٌ للجَمَّاعة )20 وقد قال الله لمعيال ومن 
يَفَكْلُ مومس ا معدا هَجَرَاوْه جهنم لدا فيا وعضب الله عليه 
وَلَمَنَهُ وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظِيمَا 1انتاء: ]» هذا في المؤمن» 30 الكافر 
المُعاهد والمستأمَن» فهو داخل في قول الله تعالى: وولا تَمَئْلُوا التق 
لي حرم َه إل لحن 6 [الأنقام: ٠١‏ وقال رسول الله يِة: « منْ فقتل 
مُعَاهِدًا لم يَرَحْ رائحة الجنّة» وإنَّ رها يوجَدُ من مَسيرَة أَرْبَعينَ عامًا)”" . 
E‏ فقن معاد طا فيه وا ا إل ا 
وكفارة» كما قال تعالى: ون ڪات من قوم ۾ بتڪم وا اى 


ور الى م ر ص 


م رافا أ 
َيه مُسَلَّمةٌ !1 چ اهَل ورز رقب مُوْمسَةَ من لَّمْ جد نَصِيَامُ 


.)١5175( أخرجه: البخاري (1۸۷۸) ومسلم‎ )١( 
.)7١557( أخرجه: البخاري في‎ )۲( 


سَهُرَنْنِ مَسَتَابِعَيْنِ» [النناء: :14 هذه النفس التي حرّم الله التي لا يجوز قتلها 
إلا بالحق» وهو ما ذكره النبي ب في الحديث. 

والرابع: أكل الرباء وهو من أخبث المآكل والمكاسب» وقد جاء 
الوعيد الشديد عليه في القرآن الكريم» فقال تعالى: يها اديت اموأ 
اتقو اه ودروا ما ہق می الِيوَأ» ادتقرة: 0000 #الذِت ڪون ريأ ک 

يقومونَ إِلّا كما يفوم ای يَتَخَبَطْهُ الشَّيِطنٌ مِنَّ الْمَيْنْ ذلك بِأَنَهُمْ الوا نَم 
اليم مل اير 9 اله اليم وحم اربوأ [البقرة: ۰ والربا 
ولو تضخمت الأموال العائدة منه» قال الله تعالى: «#يمحق اله ليدأ 
ویربی امدقت 46 [البقرة: » بالإتلااف والنكسات الاقتصادية أوعمحقها 
بتزع البركة منهاء فآكلو الربا لا ينتفعون بالأموالء لأنَّ الله يذهب بركتها 
وبمحقهاء ولا تقبل منهم الصدقات منها ولا يُقبل حَجُهم منها ولا صِلتهم 
منهاء وإنما يبارك الله بالمال الطيب المكتسب من الحلال فينميه في الدنيا 
بالبركة» ويثيب عليه في الآخرة. 

الخامس: أكل مال اليتيم» وقد سبق الحديث عنه. 

السادس: التولي يوم الزحف» وذلك إذا التقى المؤمنون والكفار 
راتحم اللكالد يكير راشبل حتاو كاد بور ا سور مر تايان 
بخمرف و القعاله ول الله ا ا لكر 
لب كَعَرُوأ رما فلا لوهم جد ©) تن رلم تيد مره إلا مر 
قال ]1 کیا إل تو كد ص يقت ترج ال ا 
وشت امير [الانقاد: 2817-1١‏ فالتولي يوم الزحف من السبع الموبقات . 


السابعة: قذف المؤمنات يعي أن يرمي الزن و عفيفة 


«# + 75 مھ 5 رص 7 كر 7 7 روه ج 
رف 7 ص سرحت ص سجر A>‏ 2 صب سس 


فاجلدوهر تمدن جلدة ولا تقبلوأ 5 ا ١‏ ا ال ردا 71 لذن 0 
التسات AE‏ لمر ب الذي والاخرة وم عاب عظے €3 بوم 
قد ع م لته اید [النُور: ]۲٤-۲۳‏ هذه هي هي السبع الموبقات والعياذ 
ا 

© ¢ © © © 


[ باب عَصْب الأرض ] ۹٦‏ [ شرح کتاب الكبائر ] 


باب عضب الأرض 
عن سعيد بن زيدٍ 5ه مرفوعًا: «مَن اقتَطْعَ شِبْرًا من الأرض ظَُلْمَا 
5 الله إياه يوم القَيامة من سبع أَرَضينٌ ( أخرجاه”'' . [YT4|‏ 
ه هم ههه 


[۲۲۹] ومن المظالم التى هی من كبائر الذنوبف: غعصب الأرض» وهو: 
أرضين يوم القيامة » يعن . خسف به الأرض» فتصير البقعة المغصوبة في 


ge 
سے‎ 


عنقه كالطوق يحمله فیٌعذب به. 

وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنئّة» وهو ابن عم عمر ابن 
الخطاب طبه اذّعت عليه امرأة مجاورة له أنه أخذ أرضها فقال: أنا آخحذ 
أرضها وقد معت النبي بي يقول: «مَنْ اقتَطعَ شِبرًا من الأرض ظلمًا 
َوه الله إياه يوم القَيامَة من سبع أَرَضينَ »» هذا في المساحة الكلية فكيف 
بالذي يقتطع المساحات؟ فإنه يطوّقها من سبع أرضين يوم القيامة» ودلّ 
الحديث على أن العَضْبٍ كبيرة» وأن عَصْبٍ الأرض أعظم من عَصب 
غيرها إذ لم يرو فيه هذا الوعيد الشديدء ودلٌ الحديث على أنَّ الأرض 
طاق كالمهاواق 6 وان ملك أرعنا ملك ما ها افله أن صقر فبا 
وما وجد فيها من كنوز أو معادن جامدة فهي ملكه لأنها من أجزاء 
أرضهء وكذلك يملك هواءها فله أن يبني فوقها ما لم يضر بِمَن تجاوره. 

ه هه هه 


.)١51١( أخرجه: البخاري (؟101١)» ومسلم‎ )١( 


[ شرح کتاب الکبائر ] 4۹۷ 


باب الظلم في الأبدان 
عن ابن عمرو“ #ا مرفوعًا: ١ثَلانةٌ‏ لايَقبَلُ الله مِنهُم صَلاةً: مَن 
م وما وَهُمِ لَه كارهونَء ورَجُل أتى الصّلاة دِبَارَاء - والدّبار: أن 
يأتيها بعد أن تَهُونه - ورَجَل اعِتَبَدَ حرا . رواه أبو داود والطبراف" 


[10] الظلم في الأبدان يكون بالقتل أو بالضربء. وأما هذا 
الحديث: «َلانَة لا يَقبَلُ الله مِنهُم صَلاةً» هذا فيه وعيد شديد طؤلاء 
الثلاثة الوارد ذكرهمء وأولهم: «من أ قوما وهُم لَّهُ كارهُون»» أي 
يكرهونه بحق» أما إن كانوا يكرهونه عن هوی بغير حق فلاء فإنه 
لا يدخل في الوعيد الوارد في هذا الحديث» وأما إن كانوا يكرهونه بحق 
كأن يكون لأمر مذموم في الشرع لبدعته مثا أو فسقه فهذا لا تقبل صلاته 
فلقد جاء في الحديث كذلك « أنَّ صلاته لاترفع قوق رامغ : 

والثاني: «من أتى الصلاة دبارًا » يعني : يتأخر عن الصلاة مع الجماعة 
حتى تفوته» أويتأخر عن الصلاة في وقتها حتى يخرج الوقت» هذا 
لا تقبل صلاته . 

والثالث: «ورجل اعتبد مُحرّرًا») أي: اتخذ الحر عبداء فالأصل في 
الإنسان الحريّة فلا نسلب حريته إلا بأمر شرعي كأن يسبي في الجهاد في 
سبيل الله» وهذا فإِنّ الذين يَسرقون الأحرار الصغار ثم يبيعونهم فهؤلاء 


. جاء في الأصل : ابن عمرء والصواب ما أثيبت من مصادر التخريج‎ )١( 
.)٩۷۰( وابن ماجه‎ »)٥۹۳( أخرجه: أبوداود‎ )۲( 
.)٩۷۱( أخرجه: ابن ماجه‎ )۳( 


[ باب الظلم في الأبدان] 4 [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن أبي أمامة ذف مرفوعًا : «مَن جَوّد ظهْرَ مُسلم بير حَقَ لَقِي 
الله وهو عليه ضبان »'“. [771] 
0-0 2 0 


[۲۳۱] وقوله: « من جَرّد ظهر مسلم بغير حقٌّ» يعني: عَرَّاه من ثيابه 
ليضربه بغير حق ليشتدٌ عليه الألم ١‏ لقي الله» أي: يوم القيامة « وهو عليه 
غقناق فقن :ول اديت غل أن سن ف ها فا لذ دا کی كبر م 
الكبائر . 

ه هه هوه 


.)۷٥۳١( أخرجه: الطبراني في الكبير‎ )١( 


[ شرح كتاب الكبائر ] 6 


باب الظلم في الأموال 
في « الصحيح 6'': ١‏ ولا هِب نة يَرفَعُ الاس إليه فيها أبصارَهُم 
حين يَنتهبها وهو موْمِنٌ ». ۲۳۲1] 
¢ 2005-5 © 


]١75١[‏ قوله ىة : « ولا يَنتهب نهبة» الانتهاب هو الاغتصاب مثل 
ما كانت العرب عليه في الجاهلية من الغارات وأخذ أموال الناس قهرًاء 
وكذلك من يسرق الأموال أويأخذها بالخديعة والغش» فال المسلم 
حرام لا يؤخذ إلا بحق. وقوله: « يرفع الناس إليه فيها أبصارهم ». يعني : 
هي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبونهاء أمّا إن كان ما 
أخذه يسيرًا لا يطمع فيه فلا يدخل في هذا الوعيد لكنه لا يجوز له ذلك. 
وقوله لا ينتهبُها وهو مؤمن». أي الإبمان الكاملء وهذا يدل على أن 
الانتهاب كبيرة. 

© © © © © 


.)۲٤۷٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 


باب خذلان الظلوم] ا ا 


عن سَّهل بن حُتيف 4 مرفوعًا: ١‏ مَن آل عِندَهُ مُسلمٌ فَلَمْ يَنصْرْهُ 
وهو يَقَدِر أن يَنْصرَهء أذلهُ الله عل رؤوس الخلائق يوم القَمَامَةَ » رواه 
ار“ ١‏ 
لم جم مرا مسلتا في توضع فتك في خرن وق فيد مر 
عرضصه. إلا حَذله الله تعالى في مَوطن + نحت يحب فيه نْصِرَتَهُ وما من امري 
لم بتر امرأ مما في موضع تقض فيه مِنْ عرضه ويُنْتَهَكَ فيه 


م 


من حرمته إلا نصره الله في مَوطن ٤‏ حب فيه نصرته » . [YTYT|‏ 
0568 


[77] من الواجب على المسلم نَضْرٌ المظلوم» فيتعين على المسلم أن 
يساعد المظلوم ويخلّصَه من ظلمه إذا كان يقدرء فإن تركه وهو يقدر فقد 
ارتكب كبيرة من الكبائر . 

وقوله: ١‏ من أل عنده مسلم» يعني في بَدَنِه أو ماله أو عرضه» «فلم 
ينصره) أي: يدفع عنه الظلم «وهو» أي: والحال أنه «يقدر أن ينصره. 
أذلّه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة»» فدلَّ الحديث على أن هذا من 
كبائر الذنوب» فإنَّ الأصل في المسلم أنَّه يدافع عن أخيه كما يدافع عن 


.)١109406( أخرجه: الإمام أحمد‎ )١( 
.)5885( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 


وأما قوله: «ما من امرئ يحَذِلُ امرّأ مُسلمًا في مَوْضِع تُنتهك فيه 
حُرمته ويُنتقص فيه من عرضه إلا خذله الله تعالى في موطن بحب فيه 
نصرته » هذا كالحديث الذي قبله» فمن تكلم عنده في عرض مسلم فلا بد 
له من أن يذب عن عرض أخيهء فإن ترك ذلك وهو يقدرء. كان جزاؤه 
أن الله يخذله في موضع يحب أن ينصره فيه» ومن نصر أخاه في موضع 
يذل فيه» فإن الله ينصره في موضع يحب أن ينصر فيه» فإِنَّ الجزاء من 
جنس العمل» وعلى هذا فالذين يحضرون امجالس التي يقع فيها غيبة 
ونميمة ولا ينكرون ذلك - ولا سيما إذا كان من اغتيب من ولاة أمور 
المسلمين وعلمائهم - فالأمر أشدء وذلك لأنَّ العلماء والولاة هم الذين 
مهم يستقيم أمر الأمة» فلا بُدَّ من الدفاع عنهم لأنَّ ذلك دفاع عن الدين 
وحماته . 

هه ههه 


[باب ما جاء في أخوة الإسلام ] مه [ شرح كتاب الكبائر ] 


باب ما جاء في 7 الإسلام وحق المسلم على ارا 

وقول الله تعالى : لتم و ا ا 23 وک4 تورات 
وقوله تعالى : اود ء 0 ن عرد عل الكفر. لكفرن 4 الآية [للائدة: .]٠٤‏ د 
]۲١[‏ هذا من حقوق الأخوة في الإسلام» وهو يتضمن مسألتين : 
الأولى : الأخوة في الإسلام» والثانية: حق المسلم على المسلم. أمّا 
الأخوة في الإسلام فإنَّ الله تعالى جعل المؤمنين إخوة لا في النسب» 
وإنما في الإسلام» فالإسلام يجمع بين العربي والعجمي» والذكر والأنثى» 
والعبد والحرٌ والغني والفقيرء وهذا شىء واجب ودائم» فالمؤمن أخو 
المؤمن من أول الخلق إلى آخرهم قال تعالى: ایت جاو يِن بَمْدِِمَ 
شرت CS RE‏ ا ا ا lS O N‏ 
غلا لِلَدِبتَ امنا رسا إِنَّكَ رَعُوفٌ حم (اخدر: 01٠١‏ فالمؤمنون إخوة في الماضي 
والحاضر والمستقبل» لا تنفصل هذه الأخوة حت في الجنة: ويب ص 
سرر مُنْقَتبِلِينَ» [الجججر: 407]» 3 الله ار ا م ممت ألم یک إذ 
الت 2 بين مويك َأصْبحمُ صب بنعميَّه ء عمد إخُوانا# [آل عِمرّان: »]٠١‏ 5 كان 
بو يب و ب بعضا ليس بينها 
إلا العداوة والتناحرء ثم لما جاء الإسلام أصبحوا متوحدين بالإيمان. 
فكانوا من قبل أعداء فانقلبت هذه العداوة إلى أخوة والذي قلبها إنما هو 
اليمان. لذلك أمرهم الله تعالى بأن يتذكروا هذه النعمة التي جعلتهم 
إخوة متحابين› ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك إلا الله تعالى» ولهذا قال 
تاه وار E E‏ ادك ّت بهو وڪن 


2 لن 4 [الأنمال: »]٦۳‏ فالأخوة بين المؤصتين ثابتة وراسخة. 


[ شرح كتاب الكبائر ] “.٠م‏ 


وفي ١‏ الصحيح “ “: «لو كُنثُ مُتَخِذًا من متي ليلا لانخذت 
أَا بكر خَليلا ليلا ولكن ُوه الإسلام أفضل ». 


لا يُزحزحها شيء إلا الكفرء والمؤمنون لا يفرق بينهم شيء» وإن حصل 
بينهم ما يكدر صفو هذه العلاقة» فإن الواجب على المسلمين أن يسارعوا 
إلى إزالة ذلك» وسورة الحجرات جاءت لتتحدث في هذا عرو : فقد 
جاء فيها: قول الله كك: اياجا لن ءَامَنوَا إن جاک اصق بل فاه 
[الُجرّات: »]٦‏ وهذا تحذير م من النمام الذي يحرش بين المؤمنين ليوقه العداوة 
بينهم» ولذلك قال الله: سأ أي : تثبتوا مما بلغكم ولا تقبلوا 
أخبار النمام لان هناك نمامين يعملون بالوشاية بين المؤمنين» وأنه يجب 
على المسلمين أن يتأكدوا من خبر هذا الفاسق» حى لا يصيبوا جماعة 
منهم بجهالة فيحصل الندم . 

وذكر الله ف الآيات أنه لو حتصل :بين المسلميق: فال أفإن الذي قات 
المؤمنين يكون باغبّاء ولهذا يجب أولا أن يُسعى بالصلح بين المتقاتلين : 
من اغا واه العدل» فان رفت اة الا غه فن اسمن ارون 
هذه التي تبغي» حت تفيء إلى أمر الله لقوله تعالى: «وفقیلوا ألتى بی حن 
فى“ إل مر ألو [الجرات: 14 فإن رجعت الفئة الباغية فيكون الإصلاح 
اله دون غاا لا فل حعات ا که قال ا ا 
إن أله ميب الْمفَسِطِينَ4 المجرّت: 14» ثم بين الله سبب هذا الإصلاح» 
فقال: لتنا المؤشنون إحوة € [الحجرّات : ٠‏ فلا تنتفي صفة الإبمان عنهم 
حتى مع كل ما حصل بينهم» وكذلك نى الله تعالى عن السخرية التي 


.)۳( ومسلم‎ «(oe \ €) أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب ما جاء في أخوة الإسلام ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


هي من عوامل التفرقة بين المسلمين» فما دام أنه مؤمن فلا يجوز أن 
تسخر منه وقد أكرمه الله بالإبمان» فالعبرة ليست بالمنظر واليئة وإنما 
بالقلوب» فلا يجوز للمؤمن أن يسخر من أخيه المؤمن» فربّما يكون الذي 
تسخر منه عند الله خيرًا منك. فالمؤمنون يل بعضهم بعصًاء ويحترم 
بعضهم بعضًا مهما اختلفت مناصبهم ومظاهرهم ومراتبهم. فإنَ الإسلام 
قد آخى بينهم» فدلّ هذا على أن السّخرية كبيرة من كبائر الذنوب. 

وكذلك فإِنَّ من أسباب العداوة لمر المؤمنين بتنقصهم كما قال الله 
تع الى :م ال مروت لوعت وِنَالْمُؤْمِنِينَ #[القوبّة:4/]» وهذه هي صفة 
المنافقين» فلقد لمزوا النبي بيه وقد أخبر الله تعالى عن هؤلاء فقال: 
ومهم كن مرك في الصَّدَفَتٍ ين أمَطُوأ مِنهَا ووأ [انقرية: +ه)» وقال «#ويل 
َكل هر مره ااشيزة: 0. 

ومما يؤجج العداوة بين المسلمين التنابز بالألقاب» قال الله تعالى : 
فإو ابروا بِالْأَلقت». واللقب: ما يشعر بالمدح أوالذم» فإن كان يُشعر 
بالمدح فلا بأس به» وإن كان يُشعر بالذم فلا يجوزء فالأصل في المسلم 
أن لا يُلقّب أخيه بما يشعر بالذم» ومثله تلقيب الجماعات» كأن يلقب 
جماعة من المسلمين بما يشعر بالذم» حت وإن كان على خلاف معهاء 
فالأصل في المسلم أن يرد الخلاف للحق» قال تعالى: قن لُتَرَعُمٌ في كَىْءٍ 
دوه إِلَ الله وَارَسُولِ؟ دادئسه: ١٠ء‏ ثم قال الله كيك : ويش الاسم الوق 
الحجرت: ١ه‏ يعى: التخابز بالألقاب» ثم قال: وس لَه يب تأرليك م 
امون 16 [الحجرّات: ]١١‏ حصر الظلم فيهم لشدة ظلمهمء أ إن الدين 
لا يزالون هذا دأبهم هم الظالمون. 


1 شرح كناب الكبائر ] 


ثم إنه قال: يناجا ال امنأ اجنوا كا ين أنه لالحجرّات: »)١١‏ وقال 
رسول الله بيا : « إاكم والظن فإنَّ الظن أكدَّبُ الحَدِيثِ *. فالأصل في 
المسلم العدالة» فلا يجوز أن يُساء الظنّ به» فتجنب الكثير من الظن حتى 
لا تقع في الظن الآثم . 

ثم إنه سبحانه قال: ولا عسوأ أي: لا تَتبِّع عورات إخوانك» بل 
اغفل عنهاء كما نى كذلك عن الغيبة فقال: إو يفْب نشم بتضّأي 
والغيبة: ذكرك أخاك بما يكره» فلا تتحدث عنه في المجالس» فإن رأيت 
منه شيئًا يسوؤك فناصحه» وإلَا فقد شبه الله فعل من ارتكب هذا الإ 
بالذي يأكل لحم أخيه ميا . ثم إنه سبحانه أرجعهم إلى الأصل»ء فلا فضل 
لبعضهم على بعض من جهة الأصل» لأنهم آدميون» العربي والأعجمي. 
الأبيض والأسودء قال تعالى: 17 الاس إِنَا حَلَقتَكرٌ ين دَكرٍ وان 
و ک 0 وقایل 16 ل س عند د آله آک4 ا ت 
الشعوب للعجم» والقبائل للعرب» من أجل التعارف» لكي تعرف أنك 
من القبيلة الفلانية لاللتفاخرء فتعلم الأنساب من أجل التعارف 
والتواصل هذا لا بأس به أما إذا كان ذلك من أجل التفاخر بالأنساب» 
فهذا حرام» لأنّه من أمور الجاهلية. 

ثم قال سبحانه: مان ڪر ڪرم عِندَ أله نک » وقال النبي بلا : 
آلآ لافضلَ لعرن على أعجميٌ ولالعجمي على عربي ولا لأر على أسود 
ولاأسود على أحمر إلا بالتقوى ““ وهذا مأخوذ من قوله تعالى: إن 


. )۲٣٤۸۹( أخرجه: الإمام أحجد‎ )١( 
.(YTAY) ومسلم‎ c(0 7( أ خر جه : البخاري‎ (۲( 


[باب ما جاء في أخوة الإسلام ] كمه [ شرح كتاب الكبائر ] 


E r 2 ب . 5 1 و‎ 2 f. 
وعن أبي موسى مرفوعا 85 : « المؤْمِنُْ للمؤمن كالبنيان يَشْد بعضه‎ 
بَعضًا) أخرجاء'' . [70؟]‎ 


أك ع ان انکچ فهذا دستور عظيمء لو أن ا لاهة سارف علنة 
لذهب ما بينها من الحزازيات والخلافات. 
وأما قوله تعالى: اذلو عل الْمُؤْمنِينَ أَعِزَّوَ عل الْكَفرتَ» النائدة: :20)» أول 
الآية :#8 تاا ارين ١‏ منوا من رَد نكم عن ديزو موف يأ الله بقوم بيهم و بوه أذ 
عل لموم لعرَّوَ عل الْكَفِرتَ» اندده: 1٠:‏ وهذا كقوله تعالى: #إوإت تولو 
سکیل فما عَيرَكُمْ ثم لا يَكوبوَأ أُمتَلَكُ» هند: +" وقوله في هذه الآية: 
فم فيه إثبات أن الله سبحانه يحب. فهو يحب المؤمنين والمحسنين 
والمتطهرين» وهم يحبون الله حبًا شديدًاء لا تعدل محبته في قلوبهم شيئًا 
من الأشياء» وهذا أعظم أنواع العبادات» لأنَّ العبادة في الأصل مبنية 
على محبة الله قال الإمام ابن القيم : 
وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابدههما قطبان 
وعليهما فلك العبادة دائرٌ مادار حتى قامت القطبان 
ومداره بالأمر أمر رسوله لابالهوى والنفس والشيطان 
ا ال لام ل و اعت نواه ولوا او ل لتر اه عت 
الكافرين . 
[ "؟] وقوله ئة : «لو كنت متّخذًا من أمني خليلاً لاتخذتُ أبا بكر 
خليلا» هذا الكلام قاله ية في الأيام الأخيرة من حياته» ومعن الخليل : 
الذي نال أعلى درجات الحبة» وأبو بكر 5ه هو أفضل الأمة بعد 
البي 355 وهو الذي ناصره من أول بعثته إلى أن توفي 45 واستمر بعد 


(۱) أخر جه : البخاري (۸A1)‏ ومسلم (6046؟)2. 


[ شرح كتاب الكبائر] 0°۰۷ 


ولهما(" عن النعمان بن بَشير َك مرفوعًا: «مَثل المؤمنِينَ في 
تواذهم 0 وتعاطفهم كَمَكَلِ الْجسَدٍ الواحدٍ إذا اشتّكى منه عضو 
تداعى له ال بالسهر والحمّى ). [YT‏ 


ذلك على تمسكه بمنهج النبوة» حيث تمع المرتدين» فمواقفه وثباته ثبات 
الجبال الراسيات» وقد أحبه عل حًا شديدّاء فلولا أن رسول الله عل 
خليل اللهء كما قال ية: إِنَّ الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم 
خلیلا »20- لاتخذ أبا ا ولكن أخوة الإسلام» اة لاق 
الاشتراك. فلذلك لم يتخذ الله خليلاء وقال: «ولكن أخوة الإيمان»› 
وهذه منقبة عظيمة» وهذا محل الشاهد من الحديث أن الإبمان يقتضي أن 
نكون إخوة متحابين متالفين. 

وقوله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان»: يعني: أن المؤمنين يتعاونون فيما 
كم کل يعضوم بکد ناء کرت بن ااه اد رابات 
اللّبنات ترابظًا كاملا اشتدّ البنيان» وإذا اختلّت اللّبنات اختل البنيان» 
وكذلك المؤمنون حينما يجتمعون ويترابطون ويعين بعضهم بعضًا تكون لهم 
القوة والمنعة وتقوم دولتهم ولا يطمع فيهم عدو. 

]۲۳١[‏ وقوله: «مثل المؤمنين في تواذهم وتراحمهم) مثال آخر 
ضربه بيو للمؤمنين فيما بينهم» فقوله: «في تواذهم» أي: في محبة 
بعضهم لبعض» ١‏ وتراحمهم) أ" في رحمة بعضهم لبعض ١‏ كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتكى منه عضو » بأن أصيب بمرض أو سقم» فإن الجسد كله 


.(o) أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)5087( ومسلم‎ )5١1١( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


[ باب ما جاء في أخوة الإسلام] 4ه [ شرح كتاب الكبائر ] 


وعن أبي هُريرة ذه مرفوعًا : « لا تَحاسَدُوا ولاتَباغْضُوا ولاتَناجَشُوا 
ولا تدابَرواء ولايبْ بَعْضْكم على بيع تعض وكونوا عِبَادَ الله إخواناء 
المسلمُ أخو المسلم لا يَظْلِمُه ولايِذِله ولايحقِرهء لتّقوى ها هنا 3 
إلى صَدرِه ثلاث مرات - بحَسْبٍ امرئ من اشر أن يقر أخاة ملم كل 
المُسلِم على الْمسْلِم حرام دمه وماله وعرضه». رواه مسلم''". [۲۳۷] 


يشتكي مع أن عضوًا واحدا منه هو الذي أصابه المرضء كذلك المؤمنون 
إذا اشتكى منهم مؤمن واحدء فإن كل المؤمنين يتأثرون الكرم أخيهم . 
وهذا مَل بليغ ضربه النبي ئ لحال المؤمنين فيما بينهم. فهم يتألمون 
جميعًا إن أصاب أحدهم مصيبة › أن الذي يفرح لمصاب أخيهء يكون 
هذا نقصًا في دينه» وهذا هو شأن المنافقين الذين يفرحون لمصاب 
المسلمين» فلا يكفي المسلم أن يحزن لأخيه إن أصابه شيء فحسب» بل 
لا بد أن يسعى في إزاله سبب إصابته» فإن كان المرض في بدنه يرقيه 
الرقية الشرعية ويعالجه عند الأطباء» وإن كان فقيرًا واساه بماله» وهذا 
من أعظم الأمثال التي ضرا كَل في وحدة المسلمين واتفاقهم وتالفهم 
وتعاونهم. 

[۲۳۷] وقوله يَلكِةِ: « لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا» هذا حديث 
عظيم» ومنهج قويم يسير عليه المسلمون» كي يجتنبوا ما يضر مجتمعهم. 
ويسعون بما ينفعهم» فالمسلمون كالنفس الواحدة والبنيان الواحد. 

وقوله: «لا تحاسدوا» الحسد داء قديم» ومعناه تمني زوال النعمة عن 
المنعم عليه» بخلاف لو تمنى أن يكون له مثل ما لأخيه من الخير فهذا 


00 أخر جه : مسلم .(o)‏ 


غبطة وليس حسدّاء وهذا شىء طيب يؤجر عليه المسلم» فتتمنى مثلا أن 
يكون لك مثلٌ أخيك من المال كي نحسن مثلهء فيكون لك من الأجر 
مثلهء أما الحسد فهو يعني: تمي زوال النعمة عن أخيك وأن تصير إليك». 
وأول من حسد إبليس» فقد حسد أبانا آدم الآ فماذا جر عليه الحسد؟ 
جر عليه الكفرء فعصى أمر ربه وأبى أن يسجد لآدم» وجَرّ عليه هذا 
الحسد كذلك غضب الله تعالى وسخطه وعقابه» وصار قوادًا لكل شر 
يدعو إلى النار والضلال والفسق». كل هذا بسبب الحسدء ولو أنه سجد 
كما أمره الله كك لما زالت عنه هذه النعمة» e‏ ا المصير. 

ولقد وقع التحاسد من اب آدم» فقد قال الله تعالى: «إواتل عَلَبَهِمَ تبأ 
أي ادم #6 [الائدة: ۲۷] إلى آخر الآيات في ذكر قصتهماء فلقد حسد أحدهما 
الآخرء فهدده بالقتل ثم قتله» ولهذا قال النبي بل : «لا ثقئَل نَفْسٌ إلا 
کان على ابن آدمّ الأول کفل منها "" . 

وكزلك كان د معنا لكف بني إسرائيل لما حسدوا نبينا ى 
وحسدوا هذه الآمة على ما أعطاها 5 حسدوا البي وك : 
فجحدوا رسالته وهم يعلمون أنه بيّء فنالوا لعنة الله تعالى وغضبه بسبب 
هذا الحسد» اجن الس أن يحذر كل الحذر من الحسد. eh‏ 
النبي ية فقال: ١‏ دَبّ إِلَيكم داءً الأمم : الْحسَدُ والبَعْضَامُ '' . 

قوله: «ولا تباغضوا» أي: اجتنبوا الأشياء الق تسبب التباغض 


.)١517/( ومسلم‎ »)1۸٦۷( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)501١( والترمذي‎ ,.)١517( (؟) أخرجه: الإمام أحمد‎ 


Aa‏ ار ید 


بينكم» لأنَّ الأصل في علاقة المؤمنين بعضهم ببعض أن تكون قائمة على 
الحبة المتبادلة . 

وقوله: «ولا تناجشوا» النجش: هو الزيادة في سوم السلعة» كأن 
تكون سلعة معروضة للبيع فيأتي ويزيد أحدهم في ثمنها وهو لا يريد 
شراءها إما للإضرار بالمشتري› أو لينفع صاحب السلعة» فهذا منهئٌ عنه. 
أما إن كان لك فيها رغبة وزدت في ثمنها لتشتريها وتصير إليك فهذا 
لاشيء فيه» لكن إن لم يكن لك بها حاجة فلا يجوز لك أن تزيد في 
ثُنها. وكذا إذا عرضت السلعة» واتفق الموجودون على أن لا يزيدوا في 
السلعة» ليتآمروا على البائع» فيضطر أن يبيعها بثمن بخس» كان هذا من 

وقوله: « ولا تدابروا» يعني: لا يعرض بعضكم عن بعض عند اللقاءء 
بل تقابلوا بالسلام والبشاشة والمودة» فإنك إن أعرضت عن أخيك تأثر 
وحصل في نفسه عليك شيء. 

وقوله: «ولا يبع بعضكم على بيع بعض» هذا من نفي الضرر عن 
المسلمين» ومثاله: أن يشتري بعضهم سلعة بثمن معيّن ويشترط أن له 
الخيار لمدة يوم أو يومين» ثم يأتي آخر فيقول للبائع : 

افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر مما دفع لك المشتري الأول» فهذا 
لايجوزء وكذلك من البيع على البيع: أن يبيع رجل لرجل سلعة فيجيء 
بائع آخر ويقول له: افسخ بيعك معهء وأنا أبيعك بثمن أرخصء» فسواء 
كان بيعًا على بيع» أو شراء على شراء فهذا لا يجوز. 


وقوله: «وكونوا عباد الله إخوانًا» هذا كما أمر الله كك المؤمنين بأن 
يكونوا إخوةء فدلّ ذلك على أن تلك الأمور تنافي كمال الأخوة. 

وقوله: «المسلم أخو المسلم» وما دام الأمر كذلك فلا يجوز أن يحتقر 
المسلم أخاه المسلم ولا يخذله. لأن له عند الله مكانة» فلا تحقر من كان 
له عند الله مكانة» وإنما يجب نصرته ونصر المسلم لأخيه بأن لا يخذله إن 
كان قادرًا على نصرتهء وينصر الظالم كذلك بأن يأخذ على يده» فلا هو 
يظلم أخاه ولا يترك أحدًا يظلمه. 

وقوله: « التقوى هاهنا » أي أن العبرة بما في القلوب وليست بالهيئات» 
فالقلب هو حط نظر اللهء وقد قال يَلةِ: « إِنَّ الله لاينظر إلى صُوَرِكُم 
أَمُوالِكُم. ولكن ينظر إلى أعمالكم وقُلوبكم ». وأما المظاهر فلا عبرة 
بهاء وقد قال الله كك عن المنافقين: «وَإدًا رأَسَهُمَ تعجبك أجسامهم وإن يفولا 
نمع لوط [التافقرن: 4]: يعني : منظرهم جميل وهم فصاحة في القول. لكنهم 
في الدرك الأسفل من النارء وذلك لفساد قلوبهم» ولكن قد يغلط بعض 
الناس في هذه المعنى» فتجده إذا ما حي عن معصية كحلق لحية أو عدم التزام 
بسنة» بادرك بالقول: التقوى في القلب» ويفسر كلام الرسول ية بغير 
معناه» نعم المدار على القلب لكن المعاصي تدلٌّ على أنَّ القلب فيه فساد» فلو 
كان بالقلب تقيًا لما ارتكبت المعصية! 

وقوله: « وأشارَ إلى صَدره ثلاتٌ مرَّاتِ». هذا من باب التأكيد على أن 
الور ةت الاي وا العيرة يعاق الفلوت» ور القلب 8 كان 


(۱) أخرجه: مسلم (5031). 


[ باب ما جاء في أخوة الإسلام] 01۲ [ شرح كتاب الكبائر ] 


تقيًّا ظهرت آثار التقوى على الأفعال والأقوالء وإن كان فاسدًا ظهر 
ذلك على الأقوال والأعمال. 

وقوله: ١‏ بِحَسْب امرئ مِنَ الشَّرٌ أن يحقِرَ أخاه» أي يكفيه من الشر 
وهذا فيه تحذير عظيم من ذلك» فمن حقر مسلمًا من المسلمين فقد حمّر 
ما عظّم الله ول 

وقوله: « بحسب امرىء» أي: حسبه وكافيه» من صفات الشر 
ورذائل الأخلاق احتقار أخيه المسلم. 

وقوله: « كل لسم على الْسلِم حَرامٌ» هذا صرّح به النبي في خطبته في 
حجة الوداع فقال: ١إنَّ‏ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عَلَيكم حَرَامُ كحُرمَةٍ 
يويكم هذا في بَلَدِكُمٍ هذا في شَهْرِكُم ا" وقد قال النبي كلا 
و ل ا ا الذعب الراق: والنّفس 
بالنّفس» ب لدينه المفارق للجماعة »”''. وقد قال الله كَيْكَ: ووم 
يمَتّل مومس ا متعمّدا فجراؤه ۰ حَدلِدًا فا وعضب اله عليه 
ولعت وَأَعَدَّ له عَذَابًا عَظْيمًا [النناء: + 


.)1١519( ومسلم‎ :»)٠١6( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1١515( أخرجه: البخاري (741/4)» ومسلم‎ )۲( 


[ شرح كتاب الكبائر ] ٠ه‏ 


ولهما''' عن ابن عَمَّر ا مرفوعًا: «المسلِم أخو المسلم لابَظلِمه 
ولايُسلِمُه. ومن كان في حاجَة أخيه كانَّ الله في حاجَته» ومن فَرَّجَّ 
عن مسْلم كربّة من كرّب الدنيا فرج الله عنه كريّة من كرب يوم 
القيامَة» ومن سَّتَرَ مسْلِمَا سَتَرَهُ اللهُ يوم القَيامَة ». [778] 


[۲۳۸] وقوله بء في حديث ابن عمر: «المسلِمُ أخو الْسَلِمُْ لا يَظْلِمُه ». 
هذا كالحديث الذي قبله إلا أنه يختلف عنه في بعض الألفاظ» ففيه التأكيد 
على أن المسلم أخو المسلم» والإسلام يقتضي الأخرّة الصادقة» فقوله: 
«لا يظلمه» يعني: لا يقع منه في حقّ أخيه ظلم في نفسه وماله وعرضه. 
وقوله : ١‏ ولا يُسلمه ) يعني : لا يتركه للظالم فلا ينصره. 

وقوله: «ومَّن كان في حاجَة أخيه كان الله في حاجته» هذا لأنَّ 
الجزاء من جنس العمل» فكما أنك سعيتٌ في قضاء حاجة أخيك المؤمن 
فان الله سيجازيك بالإحسان إحسانّاء فهو سوف يقضي حاجتك . 

قباد دون ان عن کے کرای اقرب فیا وم الل ت 
من كرب يوم القيامة » الكربة: هي الشَدَّة العظيمة والحاجة الشديدة» كأن 
ينزل بالمؤمن شدة في أمر من الأمور كدّيّن ركبه ولايقدر على سداده. 
ونحو ذلك» وتنفيس الكرب إحسانء وعليه فإِنَّ الله ينفّس عنه كربة من 
كرب يوم القيامة» ويجازيه بالإحسان إحسانًا ولا شك أن كربة يوم القيامة 
5 

وقوله: « ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » كذلك من حق المسلم 
على المسلم أن يستره» إذا رأى منه زلة فلا يتكلم عنها في المجالس وينشر 


.)۲٥۸۰( ومسلم‎ )١5575( أخرجه: البخاري‎ )١( 


[ باب ما جاء في أخوة الإسلام ] [ شرح كتاب الكبائر ] 


ولهما''' عن أنس ذه مرفوعًا: ١لا‏ يبن أحدكم حى يحب لأخبه 
ما يحب لنفسِه »). [4؟] 

وللبخاري”"' عنه مرفوعا: «انصَر أخاك ظالم أو فطلو ما فقال 
رجلّ: يا رسول الله إن كان ظالا كيف أنصُرُه؟ قال: ١‏ تحجر 
ومَبَعْه م الظلّم. قذلك نَضِرُكُ إِيَاهُ». ]۲٤۰[‏ 

والله تعالى أعلم . 


© ا ريثا تا 


ذلك ان سار عله ولص فإن الله يسان عليه الا رالا عة .هذا 
فيه وجوب الستر على المؤمنين وعدم التشهير بهم . 

[ وقوله ية في حديث أنس: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه» هذه قاعدة عظيمة: وهي أنَّ ما ترضاه لنفسك فارضه 
ا وما لات فنا ك فاو ترضية ا روفي أن ار 
لا يكتمل حق يحقق هذا المعنى. 

]۲٠١[‏ وقوله: «انصر أخاك ظالما أو مظلومًا» المظلوم نضره بان 
تساعده وتدفع عنه الظلم» ومن ذلك إن معت مَنْ يغتابه أو يتكلم فيه 
فإنك تذبٌ عن عرضه وتمنع من يتكلم فيه» وأما نصر الظالم فيكون بأن 
تمنعه من الظلمء وتأخذ على يدهء فهذا نصرك إيَّاهء لأنّ هذا الظالم أخ 
لك فينبغي أن تحجزه وتمنعه عن إيقاع الظلم بالآخرين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 
© © © 0ه 


() أخرجه: البخاري (۱۳)» ومسلم (50). 
(۲) أخرجه: البخاري (1467). 
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